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إن الحمد للّه» نحمده و ونستغفره» ونعود بالله من 
شرو :اننا ومن ات أعمالناء من يهذه الله فلا مضل له ومن 
يضلل فلا هادي لهء وأشهد أن لا إِله إلا الله وحده لا شريك لهء 
ا أن نما e.‏ ورسوله. صلى الله عليه وعلى اله 
وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» وسلم تسليما كثيرا . 

أما بعد: 

فلقد تميز التراث العلمي لصاحب الفضيلة شيخنا محمد بن 
صالح العثيمين ‏ رحمه الله تعالى - بسماتٍ وخصائص جليلة. 
ومنها العناية الفائقة ا ال ا صا ا ورا ش 
لمسائله. وا في استشباطظط أحكامه. وتيعريرا لعباراته. 
وتوضيحا وتقريبا لمعانيه حتى بلغ بفضل الله تعالى ‏ درجة 
التحقيق والرسوخ . 

نك الله اي الغاية دروسا O‏ ا تي 
لين والإفتاء والخطابة e‏ الله - سبحانه وال 
وكان من توجيهات فضيلته لطلبة العلم أن يبادروا في اغتنام أوقاتهم 
لإدراك أصول الفقه وقواعده ليتمكنوا من تنزيل المسائل الجزئية 
على القواعد الكلية» حتى قال في منظومته في أصول الفقه : 





= تقديم 
وبعل فالعلم بحور زاخِرَهٌ لن يبلغ الكادح فيه آخره 
لكنَّ في أصوله تسهيلا للنيله» فاحرص تجد سبيلا 
اغتنم القواعد الأصولا فمن تمْبْهُ يُحرم الوصولا 

وفي عام ٠ه‏ من الهجرة ألف رسالته المختصرة ة في 
أصول الفقه وسماها (الأصول من علم الأصول) وهي المتن 
المشروح في هذا الكتاب . 

ثم تناول هذه 2 î‏ بالشرح عدة مرات كان آخرها هذا 
الشرح المسجل صوتياً عام ١1١54١ه‏ في الحلقة العلمية التي كان 
ويفا حابي بمدينة عنيزة لتدريمس العلوم الشرعية واللغوية. 

وإنفاذاً للقواعد والتوجيهات التي قررها فضيلته ‏ رحمه الله - 
لوخراج تراثه العلمي عهدت (مؤسسة الشيخ محمد بن صالح 
العثيمين الخيرية) إلى الشيخ عبد المجيد بن محمد بن عبد الله 
السبهان - أثابه الله لإعداد هذه الدروس وتجهيزها للطباعة 
والنشرء فجزاه الله خيراً. 

نسأل الله تعالى أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم. 
وأن يجزي فضيلة شيخنا عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء 
روسكم ضح ا ويضاعف له المثوبة والأجرء ويعلي درجته 

في المهديين . 

وصلى الله وسلم وبارك على عبده 5555 نبينا محمد 

وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. 





اللجنة العلمية 
في مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية 
غرة محرم ١۴٤۱ھ‏ 


نبذة عن المؤلف رحمه الله (e)‏ 


ماروا 
نبذة مختصرة عن فضيلة الشيخ 
العلامة محمد بن صالح العثيمين ‏ رحمه الله - 


۷ ب 125اه 


نسبه ومولده: ظ 

هو صاحب الفضيلة الشيخ العالم المحققء الفقيه المفسرء 
الورع الزاهد. محمد بن صالح بن محمد بن سليمان بن 
عبد الرحمن آل عثيمين من الوهبة من بني تميم . 

ولد في ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان المبارك عام 
۷ه في عنيزة - إحدى مدن القصيم - في المملكة العربية 
السعودية. 
نشأته العلمية : 

ألحقه والده - رحمه الله تعالى ‏ ليتعلم القرآن الكريم عند 
جدّه من جهة أمه المعلّم عبد الرحمن بن سليمان الدامغ 
- رحمه الله » ثم تله الكتابة. وشيئاً من الحساب» والنصوص 
الأدبية في مدرسة الأستاذ عبد العزيز بن صالح الدامغ - رحمه الله - 
وذلك قبل أن يلتحق بمدرسة المعلّم علي بن عبد الله الشحيتان 
- رحمه الله - حيث حفظ القرآن الكريم عنده عن ظهر قلب ولما 
يتجاوز الرابعة عشرة من عمره بعد. 


وبتوجيه من والده ‏ رحمه الله - أقبل على طلب العلم 
الشرعي» وكان فضيلة الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر 
السعدي ‏ رحمه الله - يدرس العلوم الشرعية والعربية في الجامع 
الكبير بعنيزة» وقد رتب اثنين من طلبته الكبار؛ لتدريس المبتدئين 
من الطلبة. وهما: الشيخ محمد بن عبد العزيز المطوع. والشيخ 
علي بن حمد الصالحي ‏ رحمهما الله تعالى ‏ فانضم الشيخ إلى 
حلقة الشيخ محمد بن عبد العزيز المطوع ‏ رحمه الله - حتى أدرك 
من العلم في التوحيد» والفقه. والنحو ما أدرك. 

ثم جلس في حلقة شيخه العلامة عبد الرحمن بن ناصر 
امدق ب رحو الت ترون غا فى اال 4 والح 
والسيرة النبوية» والتوحيدء والفقه» والأصولء والفرائض» 
والنحو» وحفظ مختصرات المتون في هذه العلوم . 

ويعدٌ فضيلة الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي 
- رحمه الله - هو شيخه الأول؛ إذ أخذ عنه العلم؛ معرفةً وطريقة 
أكثر مما أخذ عن غيره» وتأثر بمنهجه وتأصيله» وطريقة تدريسه. 
واشاعة للدليل . 


وعندما كان الشيخ عبد الرحمن بن علي بن عودان 
- رحمه الله - قاضياً في عنيزة قرأ عليه في علم الفرائض» كما قرأ 

على الشيخ عبد الرزاق عفيفي ‏ رحمه الله - في النحو والبلاغة 
أثناء وجوده مدرّساً في تلك المدينة. ولما فتح المعهد العلمي في 
الات أشار عليه الشيخ علي بن حمد الصالحي ‏ رحمه الله 
تغالى بي أن نان ده فاستأذن شيحّه العلامة عبد الرحمن بن 
ناصر السعدي ‏ رحمه الله فأذن له» والتحق بالمعهد عامي 
_N ۲‏ ۷۳ ھ. 
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ولقد انتفع - خلال السنتين اللتين انتظم فيهما في معهد 
الرياض العلمي - بالعلماء الذين كانوا يدرّسون فيه حينذاك 
ومنهم : : العلامة المفسر الشيخ محمد الأمين الشنقيطي › والشيخ 
الفقيه عبد العزيز بن ناصر بن رشيدء والشيخ المحدّث عبد الرحمن 
الإفريقى - رحمهم الله تعالى -. 

وفي أثناء ذلك اتصل بسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن 
عبد الله بن باز رحمه الله -» نكر عدي اا مجح 
البخاري ومن رسائل شبح السام ابن تيمية» وان ع بت ام 
الحديث والنظر في آراء فقهاء المذاهب والمقارنة بينهاء ويعد 
سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز - رحمه الله - هو شيخه الثاني في 
التحصيل والتأثر به. 

ثم عاد إلى عنيزة عام ١٤۷هه»‏ وصار یدرس على شيخه 
العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي› ويتابع دراسته انتسابا في 
كلية الشريعة» التي اضف جزءاً من جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية» حتى نال الشهادة العالية. 





ذذدريسه . 

توسّم فيه شيخه النُجابة وسرعة التحصيل العلمي» 
على التدريس وهو ما زال طالباً فى حلقته»ء فبدأ التدريس عام 
۰ھ فى الجامع الك تعيرة: 

ولا تخرّج من المعهد العلمي في الرياض عُيّن مدرّساً في 
المعهد العلمى بعنيزة عام 117/4١ه.‏ 

وفى سنة ١۳۷٠ه‏ توفى شيخه العلامة عبد الرحمن بن ناصر 
السعدي ‏ رحمه الله تعالى ‏ فتولى بعده إمامة الجامع الكبير في 
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ظ ولما كثر الطلبة» وصارت المكتبة لا تكفيهم؛ بدأ فضيلة 
الشيخ ‏ رحمه الله - يدرس في المسجد الجامع نفسه » واجتمع 
الات فن | بعض الدروس › وهؤلاء ا دراسة تحصيل جاد 
لا لمجرد ف وبقي على ذلك. إماما Es‏ ومر 
ااا 
عام RR‏ 58 انتقل إلى ازس فى كلية الشريعة وأضول 
الدين بالقصيم التابعة لجامعة الإمام محمد بن سعود اللإإسلامية› 
وظل أستاذاً فيها حتى وفاته ‏ رحمه الله تعالى -. 

وكان يدرس فى المسجد الحرام والمسجد النبوي في 
مواسم الحج ورمضان والإجازات الصيفية منذ عام ۲ هھ حتى 
وفاته - رحمه الله تعالى -. 

وللشيخ ‏ رحمه الله - أسلوب تعليمى فريد فى جودته 
ونجاحه» فهو يناقش طلابه ويتقبل أسئلتهم. ويلقي الدروس 
والمحاضرات بهمّة عالية ونفس مطمئنة وائقة. مبتهجا بنشره للعلم 
وتقريبه إلى الناس . ظ 
آثاره العلمية: 

ظهرت جهوده العظيمة ‏ رحمه الله تعالى - خلال أكثر من 
خمسين عاماً من العطاء والبذل في نشر العلم والتدريس والوعظ 


نبذة عن المؤلف رحمه الله ا 
والإرشاد والتوجيه وإلقاء المحاضرات والدعوة إلى الله - سبحانه 
وتعالى -. 

ولقد اهتم بالتأليف وتحرير الفتاوى والأجوبة التي تميّزت 
بالتأصيل العلمى الرصين» وصدرت له العشرات من الكتب 
والرساك.والمخاضرات والتشاوى. و الطب والتقاءات 
والمقالات» كما صدر له آلاف الساعات الصوتية التى سجلت 
خاد انو هة واا راع لاع وترو ا ةف 
سير القرآن الكربي» والعروحاك التميرة للات الكرت 
والسيرة النبوية» والمتون والمنظومات في العلوم الشرعية 
والنحوية. 

وإنفاذاً للقواعد والضوابط والتوجيهات التي قررها فضيلته 
eg CS O a‏ ودروية» 
ومحاضراته» وخطبه» وفتاواه ولقاءاته» تقوم مؤسسة الشيخ 
محمد بن صالح العثيمين الخيرية ‏ بعون الله وتوفيقه - بواجب 
وشرف المسؤولية لإخراج كافة اثاره العلمية والعناية بها. 

وبناءً على توجيهاته ‏ رحمه الله تعالى ‏ أنشئ له موقع 
خاص على شبكة المعلومات الدولية''': من أجل تعميم الفائدة 
المرجوة ‏ بعون الله تعالى ‏ وتقديم جميع اثاره العلمية من 

المؤلفات والتسجيلات الصوتية. 


أعماله وجهوده الأخرى : 


إلى جانب تلك الجهود المثمرة فى مجالات التدريس 
والتأليف والإمامة والخطابة والإفتاء والدعوة إلى الله - سبحانه 


. www. binothaimeen.com (1) 


وتعالى - كان لفضيلة الشيخ أعمال كثيرة موفقة منها ما يلي : 

# عضواً في هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية 
من عام ۷ھ إلى وفاته. 

*# عضواً في المجلس العلمي بجامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية العامين الدراسيين ١798‏ ٠٠5١ه.‏ 

* عضواً في مجلس كلية الشريعة وأصول الدين بفرع جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية في القصيم ورئيسا لقسم العقيدة 

# وفي آخر فترة تدريسه بالمعهد العلمي شارك في عضوية 
لجنة الخطط والمناهج للمعاهد العلمية» وألف عددا من الكتب 
المقررة بها. > 

* عضواً في لجنة التوعية في موسم الحج من عام 197١ه‏ 
إلى وفاته ‏ رحمه الله تعالى - حيث كان يلقى دروسا ومحاضرات 
في مكة والمشاعر» ويفتي في المسائل والأحكام الشرعية. ٠‏ 

* ترأس جمعية تحفيظ القرآن الكريم الخيرية في عنيزة من 
تأسيسها عام 505١ه‏ إلى وفاته. 

* ألقى محاضرات عديدة داخل المملكة العربية السعودية 
على فئات متنوعة من الناس» كما ألقى محاضرات عبر الهاتف 
على تجمعات ومراكز إسلامية في جهات مختلفة من العالم. 

# من علماء المملكة الكبار الذين يجيبون على أسئلة 
المستفسرين حول أحكام الدين وأصوله عقيدة وشريعة» وذلك عبر 
البرامج الإذاعية من المملكة العربية السعودية وأشهرها برنامج 
«نور على الدرب». 
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# نذر نفسه للإجابة على أسئلة السائلين مهاتفة ومكاتبة 
ومشافهة . 

* رتب لقاءات علمية مجدولة» أسبوعية وشهرية وسنوية . 

*# شارك فى العديد من المؤتمرات التى عقدت فى المملكة 
ري ١ ١‏ 

* ولأنه يهتم بالسلوك التربوي والجانب الوعظي اعتنى 
بتوجيه الطلاب وإرشادهم إلى سلوك المنهج الجاد في طلب العلم 
وتحصيله» وعمل على استقطابهم والصبر على تعليمهم وتحمل 
ا المتعددة» والاهتمام بأمورهم. 

* وللشيخ ‏ رحمه الله - أعمال عديدة في ميادين الخير 
وأبواب البرٌ ومجالات الإحسان إلى الناس» والسعي في 
حوائجهم وكتابة الوثائق والعقود بينهم» وإسداء النصيحة لهم 
بصدق وإخلاص . ظ 
مكانته العلمية: 

َد فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى - من الراسخين في 
العلم الذين وهبهم الله وهاه :كمه - تأصيلاً ومَلكة عظيمة في 
معرفة الدليل واتباعه واستنباط الأحكام والفوائد من الكتاب 
وال وي أغوار اللغة العربية معانيّ وإعراباً وبلاغة . 

ولما ج به من صفات العلماء الجليلة وأخلاقهم الحميدة 
والجمع ت العلم والعمل أحبّه الناس محبة عظيمة» وقدره 
الجميع كل التقديرء ورزقه الله القبول لديهم واطمأنوا لاختياراته 
الفقهية» وأقبلوا على دروسه وفتاواه وآثاره العلمية» ينهلون من 


015 نبذة عن المؤلف رحمه الله 

وقد منح جائزة الملك فيصل رحمه الله العالمية لخدمة 
الإسلام عام 5415١هء‏ وجاء في الحيثيات التي أبدتها لجنة 
الاختيار لمنحه الجائزة ما يلي : 

أولاً: تحليه بأخلاق العلماء الفاضلة التي من أبرزها الورع. 
ورحابة الصدرء وقول الحق» والعمل لمصلحة المسلمين› 
والنصح لخاصتهم وعامتهم . 

ثانياً : انتفاع الكثيرين بعلمه؛ تدريساً وإفتاء وتأليفاً. 

الثاً: إلقاؤه المحاضرات العامة النافعة في مختلف مناطق 
المملكة. 

رابعاً: مشاركته المفيدة في مؤتمرات إسلامية كثيرة. 

خامساً: اتباعه أسلوباً متميزاً في الدعوة إلى الله بالحكمة 
والموعظة الحسنة» وتقديمه مثلاً حيّاً لمنهج السلف الصالح؛ فكراً 
وسلوكا. 


له خمسة من البنين› وثئلااث من البنات» وبلوه هم. 
عبد الله» وعبد الرحمن» وإبراهيم» وعبد العزيزء وعبد الرحيم. 


وفاته : 


توفي رحمه الله - في مدينة جُدَّة قبيل مغرب يوم الأربعاء 
الخامس عشر من شهر شوال عام ١55١اهء‏ وصَّلَّى عليه في 
المسجد الحرام بعد صلاة عصر يوم الخميس› ثم شيعته تلك 
الآلاف من المصلين والحشود العظيمة فى مشاهد مؤثرة» وذفن 
في مكة المكرمة. ١‏ 


نبذة عن المؤلف رحمه الله ۴ 
وبعد صلاة الجمعة من اليوم التالي صل عليه صلاة الغائب 
في جميع مدن المملكة العربية السعودية. 
رحم الله شيخنا رحمة الأبرارء وأسكنه فسيح جناته» ومن 
عليه بمغفرته ورضوانه» وجزاه عما قدّم للإسلام والمسلمين خيراً. 
اللجنة العلمية 
في مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية 
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مقدمة الشارح 


العم لهرت العالفية» والصلاة والسلام على نبينا محمد 
وعلى آله وأصحابه أجمعين . 

هذا الفن الذي هو (أصول الفقه) هو كما سيأتي إن 
شاء الله في تعريفه ‏ فن هام جداًء ينبغي لطالب الفقه أن يعني 
به» لأنه أصولٌ الشيء» والأصول يقول العلماء فيها: (من حرم 
الأصول حرم الوصول)ء فلا يمكن أن تصل إلى العلوم إلا 
بأصولها وقواعدها . 

وقد جعل أهل العلم لكل ف أصولاً فالتفسير جعلوا له 
أصولاء والحديث جعلوا له أصولاً :والثقة جلا لاصولا 
والنخو جتغلوا له أصولا وهكذا... 

وأصول ات وة إن | لبحو آل في الها 
الشافعي ‏ رحمه الله » وتابعه الناس على ذلك» فكتبوا فيه 
كتاباتٍ كثيرة: الطويلة والقصيرة» وما بين ذلك» حتى صار فنا 
مستقلاً يُدرس» وليس في ضمن الفقه. 

ثم اعلم أيضاً أن هناك قواعد غير أصول الفقه» وهي ما 

يسمى ب(العلل) أو (الحكم)» وهي التي نعبر عنها کدرا في 

دروسنا ب(الدليل النظري)» وهي افا من الأمور التي يستحسن أن 








= المقدمة 
يتتبعها الإنسان في كتب الفقه ويجمعهاء فإذا تتبعها في كتب الفقه 
وجمعها حصل منها فوائد كثيرة» وصارت هي بنفسها قواعد. 

ثم هناك (قواعد فقهية) غير القواعد الأصولية» وهي عبارة 
عن ضوابط تجمع أفراداً من المسائل يجمعها معنى واحد ترد 
إليه» مثل «قواعد ابن رجب». 

فالقواعد الفقهية يبحث فيها عن المسائلء ولا يبحث فيها 
عن أدلة ا وأصول الفقه يبحث فيها عن أدلة الأحكام. 

والضوابط الفقهية أقل من القواعد. فهي: عبارة عن كلام 
عام يتناول ورا متعددة من أبواب مختلفة كالأنكحة والفرائض › 
لكنه بلا قاعدة. لأن القاعدة تتخذ كدليل. 

وأصول الفقه ‏ كما سيأتى إن شاء الله تعالى فى تعريفه ‏ 
مخت فى آذلة الف الاجمال: » وكيقة الامتفافة مني وال 
المسشك. 

نسأل الله تعالى أن يلهمنا الرشد في القول والعمل» وأن 
يكلل أعمالنا ج إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم على نبينا 


محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين . 
محمد بن صالح العثيمين 








روزا 


۶ ل 1 د 
الحمد لله» بحمذده وتستعبنه ودستعهره وتوب إليه » 


مقدمة المؤلف: 





أما المؤلف» فقد قدَّم لهذا الفن هذه الخطبةً» وهي خطبة 
الحاجة . ظ ظ 
قوله: (الحمد ش» نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه) 
الجملة الأولى: (الحمد لله) جملة إسمية. والجملة الثانية: جملة 

يعني أنَّ مثل هذا التعبير يفيد أن الحمدّ ثابت لله ثبوتا 
مستقراًء لأن الجملة الاسمية تدل على الثبوت والاستقرار. 

ثم إن القائل الذي أثنى على الله بالحمد قال : (نحمده)» فثنی 
بالفعل» والحمد وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم . 

أما (نستعينه): فنطلب منه العون على أمور الدنيا والآخرة. 

(ونستغفره): نطلب منه مغفرة الذنوب» وهي ستر الذنب 
والتجاوز عنه. 

(ونتوب إليه) أي: نرجعء فالتوبة: الرجوع إلى الله من 
معصيته إلى طاعته . 

وهي نوعان: توبة مطلقة» وتوبة مقيدة. 

فالتوبة المقيدة: هي التوبة من ذنب معين. 

والصحيح أنها تصح من الذنب المعين مع الإصرار على 
غیره» فيكون تائبا مصِرًا . 


المقدمة 
ع : 


ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سات أعمالناء 











أما التوبة المطلقة التي يوصف الإنسان فيها بأنه من 
اران ٠‏ ي التوية ين ججح الاترت: 

قوله: (ونعوذ باش من شرور أنفسنا) العوذ معناه: الاعتصام 
بالله - عر وجل -»: أ : نعتصم بالله من شرور أنفسنا . 

فإن قيل: وهل لأنفسنا شرور؟ ! 

فالجواب: نعم؛ قال تعالى: (# رتا أ قي إن لت 

. ري إِنَّ رق عَفُورٌ حم ء۶ 469 [يوسف]‎ E السو‎ E 

وشرور النفس تدور على أهرين : إما 0 إلى معصيةء وإما 
تثبيط عن طاعة. 

ويقيد هذه الشرور كمال الإيمان بالله ‏ عر وجل -» وكمال 
العقل؛ لأن العاطفة التي تحمَّل عليها النفس تقيّد بهذين الأمرين : 

الإيمان بالله ‏ عر وجل ». والعقل والنظر في الأمور 
والعواقب» حتى يرتدع الإنسان عن الوقوع في الجخاصي 
والاستمرار في ترك الواجب. 

قوله: (ومن سيئات أعمالنا) أي : ونعوذ بالله من سيئات 
أعمالنا لأن الأعمال السيئة لها آثار على القلب واللسان والجوارح. 
ولها آثار على الفرد والمجتمعء قال الله تعالى : طهر الد ن 
لر وَالَحْرِ يما كسبت بى الاس لذيقهُم بعص الى علا َه 
رجن ®4 [الروم]» وقال تعالى: ##ومآ اکب ر ا 
کسبت یدیک وَيَعْفُواً عن کر 509 او ی إن عدن الات 
يقول: «إنني لأعرف آثار سيئتى فى زوجتى وأهلى». إذا صدرت 
منه سيئة › مات نفس زوجته غل e.‏ ولده أو صاحبه . 


سد 36 
من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له. 
وَأَشَقد أن ا إله إلا الله وححجله إلا شريك له Ss‏ 











ولها آثار على الرزق وهذا ظاهر أيضاًء فإن الله يقول: #إومن 
تو ن ألَّهَ يجمل له ,مرا لَنْ) برق م 1 ّح لا تي [الطلاق] . 
فتسد أبواباً كثيرة من الرزق» وتوجب للإنسان أن يكون فقير 
القلب. | 0 ظ 
قوله: (من يهده الله فلا مضل له) (من يهده) ا مَنْ قدّر الله 
هداه اتجه إلى الهدى» ولم يقدر أحد أن يصدهء 3 أن يخرجه 
من هذا الهدى. 
قوله: (ومن يضلل فلا هادي له) يعني: من يُقدّر ضلاله فإنه 
لا هادي له» مهما كثر الدعاة إلى الخير فإنه لن يهتدي . 
والغرض من هاتين الجملتين: (من يهده الله فلا مضل له. 
ومن يضلل فلا هادي له) اللجوء إلى الله عر وجل في طلب 
الهدى» والتعوذ من الضلال» وأن لا تعتمد على نفسك فتعجب» 
بل اسألٍ الله دائماً الثبات» ولهذا جاء في الحديث القدسي: «فمن 
وجد خيراً فليحمد الله » ومن وجد غير ذلك فلا يلومنٌ إلا نفسه)“. 
قوله: (وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له). 
قوله: (أشهد) أي: أقر وأوقن بهذا الشيء إيقاناً كأني 
أ شا عدف ولهذا قال: (أشهد) يعني : : كأنه شاهد هذا الأمر بعيئه . 
قوله: (لا إله إلا الله) أي : لا إله حق إلا الله» وحينئذ لا يرد 
علينا أن الله عر وجل - سمّى أصنام المشركين التي يعبدونها آلهة. 


(۱) رواه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الظلم» حديث رقم 
(//ا2)7861 من حديث أبى ذر. 








المقدمة 
= - 


وأشهد أن مدا عبله ورسوله. nila dau‏ 





فقد قال الله تعالى: #آرٌ م اة | تمتعهم من وكا [الأنبياء: 
۳ وقال: ##وَامحَدُا من دون أله َالِهَهٌ م يُنْصَرُونَ 409 [يس]ء 
وقال: فما أَغْسَتٌ غنت عم كه ای يڌعون من دون الله ِن سىء # 
[هود: ١١٠]ء‏ وقال: لا عل مم آل لها ءاخر € [الإسراء: ؟7], 
وقال تعالى: فلا نَع مع أله للها ءاخر [الشعراء: 71]. 

إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن هذه الأشياء توصف 
بالألوهية. 

فإن قلت: : كيف تجمع بين (لا إله إلا ایله) » وبين ثبوت 
الألوهية لهذه المعبودات؟ 

فالجواب: أجمع بينهما من وجهين : ظ 

أولاً: أن هذه الألوهية إنما هي ألوهية على زعمهم» قال الله 


رص رواو 


تعالى: #قُل لو کان معهد عللمة كا يوون [الإسراء: ١٤]ء‏ فدل ذلك 
على أنه ليس هناك آلهة حقيقة. لكن بحسب دعواهم 0 
ويؤيد ذلك قوله تعالى : : عن اللات والعزى ومناة» # إن هى 7 
اسا سمیتموھا انتم وءاباوگ ما أل اسه ها من ساعن 4 الج 0 
وقال تعالى: #ما تبون من دونو ٠8‏ سَمَيِسُموهاً أن 
وءاباؤڪُم ما ا رل َه يبا ن سَلْطكن » [يوسف: ٠‏ 

ثانياً: أن الألهة سّميت (آلهة) لأنها معبودة» وکل معبود 
إله؛ لكنها اله باطلة كما قال تعالى: #ذلِك بات اله هر الْحَن 
واک ما يدعورت من دوناء هو الْنْطِلٌ» [الحج: ؟17]. 

وقوله: (وحده لا شريك له) تأكيد لهذه الشهادة. 

قوله: (وأشهد أن محمداً عبده ورسوله): هذان الوصفان 
أفضل ما يوصف بهما النبي كله 








امس هع 
يوم الدين› e Sees‏ 





الأول: أنه عبد لله تعالى وهذه العبودية أخص أنواع العبودية. 

الثاني : أنه رسول الله تعالى إلى الإنس والجن» صادى 
مصدوق واجب الاتباع . 

ولقد قام ية بعبودية ربه على أتم الوجوه وقام بأعباء 
الرسالة خير قيام . 

فهو إلينا رسول ولله عبد» ومن تمام عبوديته عليه الصلاة 
والسلام قيامه بالرسالة» فإن قيامه بالرسالة من أشد وأصعب ما 
يكونء ولولا أنه عليه الصلاة والسلام موقن بأنه عبد لله وأنه مربوب 
له ما تحمّل هذا e‏ ولكنه كان يقول حين أدميت أصبعه : 
«هل أنت إلا أصبع دَمِيتِ ‏ وفي نميل الها نقيت 

قال ابن القيم ‏ رحمه الله في مجادلة أهل الباطل والتعطيل : 
فاصبر قليلاً إنما هي ساعة فإذا أصبت ففي رضا الرحمن" 

فمثل هؤلاء لا يبالون إذا أصيبوا؛ لأنه في رضا الله عر وجل -. 

قوله: (صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان 

. يوم الدين) قال أبو العالية ‏ رحمه الله تعالى - صلاة الله على 

: ثناؤه عليه في الملا الأعلى؛ فالصلاة أخص من الرحمة 
وأكمل. ا لقوله تعالی : «أَرْلَيِكَ عَلهِمْ صَلَوْتٌ من 
نَيّهُمْ وَيَحْمَةُ4 [البقرة: 1517] فعطف الرحمة على الصلوات يقتضي 
)١(‏ رواه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب من يُتكب في سبيل الله (۲٠۲۸)؛‏ 


ورواه مسلم : كتاب الجهاد والسيرء باب ما لقى النبى يلد .)١1/95(‏ 
(۲) انظر: الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية (ص”7؟77). 








) تعريف أصول الفقه 





المغايرة ا ا ا عي سن والمراد بها 
الدعاء لا الخبر. 

قوله: (وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان)» المراد 
ب«الآل) فيي هذا التعبير: المؤمنون من قرابته؛ لأنه قال: 
(وأصحابه ومن تبعهم بإحسان) . 

وأما إذا لم يذكر الأصحاب والأتباع فالمراد بآله الأتباع على 
دینه» > والأصحاب جمع صحب والصحابي من اجتمع بالنبي كله 
مؤمناً به ومات على ذلك . والأتباع - جمع تابع وهو المقتدي بالمتبوع 
والمتأسي به عقيدةً وعبادة ومنهجاً . وقيد ذلك بالإحسان كما قيده الله 


4ه 


به في القرآن في قوله # والسہفون الأولونٌ من لهجن وَلأنصَارِ 
وان اتبعوهم بحسن ر ضوح الله عنهم و ور ضواً عله € [التوبة : N‏ 
وذلك لأن التبعية لهؤلاء إما 7 تكون بإحسانء» وإما أن 
تكون بإساءة» وهذا بخلاف من لم يتبعهم إطلاقاً . 
فالناس باعتبار أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام ثلاثة 
أقسام : 
وقسم: تبعهم بإحسان» وتبع آثارهم ظاهراً وباطناً . 
وقسم : تبعهم مع إساءة فى التبعية إما بالغلو أو التقصير . 
أما من نكب عن طريقهم» فإن هذا لا ب تلحو اا 0 
وأما من تبعهم على وجه الإساءة فإنه يستحق من هذه 
الصلاة بقدر اتباعه . 





تعريف أصول الفقه 507 
سل ا 

أما بعد : 

فهذه رسالة مختصرة فى أصول الفقه» كتبناها على 
وفق المنهج المقرر للسنة الثالثة الثانوية في المعاهد 
العلمية» وسمّيناها: الأصول من علم الأصول . 

أسأل الله أن يجعل عملنا خالصاً للهء نافعاً لعباد الل 


إنه قريب مجيب . 





وقوله: (إلى يوم الدين)ء أي: إلى يوم الجزاء وهو يوم 
القيامة . 

وقوله: (وسلم تسليماً)» جملة خبرية لفظأ طلبية معئى 
فالمراد بها الدعاء بالسلامة من الآفات الحسية والمعنوية. 

قوله: (أما بعدء فهذه رسالة مختصرة في أصول الفقه) 
(مختصر ة) يعني : قل لفظها وكثر معناها. 

قوله: (في أصول الفقه كتبناها على وفق المنهج المقرر للسنة 
الثالثة الثانوية في المعاهد العلمية» وسمَّيناها: الأصول من علم 
الأصول) اخترنا هذا الاسم؛ لأنه جرى في العادة بين الطلاب 
حينما يقال: ماذا ندرس الآن؟ نقول: درسنا (الأصول)» وهكذا إذا 
قلئا : ما اسم الكتاب؟ يعرفون أنه : (الأصول من علم الأصول). 

فلا يتكلف معرفة اسم الكتاب» بل يعرف ذلك مباشرة . 

(أسال الله أن يجعل عملنا خالصاً لل, نافعاً لعباد الله» إنه 


قريب مجيب). 


ل 
سس دحت مسسسمسسسسس سس سر سس سس a‏ 





© تعريفه: 

أصول الفقه يعرّف باعتبارين : 

الأول: باعتبار مفرديهء أي: باعتبار كلمة (أصول) 
وكلمة (فقه). ظ 

فالأصول: جمع أصلء وهو ما يبنى عليه غيره. 
ومن ذلك أصل الجدان وهو أساسهء وأصل الشجرة 
الذي يتفرع منه أغصانهاء ا O‏ 

قوله: (أصول الفقه) هذا التركيب مكون من مضاف ومضاف 
إليه» فلا بد أن تعرّف المضاف والمضاف إليه. 

قوله: (أصول الفقه) يعرف باعتبارين: الأول: باعتبار 
مفرديه» أي : باعتبار كلمة (أصول) وكلمة (فقه) نعرّف كل واحدة 
منهما على حدة. 

فنعرفه الآن باعتبار المضاف وحلهء وباعتبار المضاف إليه 
وحده» ثم نعرّفه مركباً باعتباره اسماً لهذا الفن المعيّن. 

قوله: (الأول: باعتبار مفرديهء أي: باعتبار كلمة (أصول) 
وكلمة (فقه)). 





قوله: (فالأصول: جمع أصلء وهو ما يبنى عليه غيرهء ومن 
ذلك أصل الجدارء وهو أساسه) لأنه يبنى عليه الجدار. 


وجذع الشجرة يسمى أصلاً؛ لأنه (يتفرع منه أغصانهاء 





تعريف أصول الفقه 1( 
قال الله تعالى: لالم تر كف صرب الله مثلا كمه طْيْبَهُ 
کے ام هه م 0 2 
مَْجَرَوَ ط طَيِبَةٍ أَصلّهَا ثبت 7 ف ااا 4 et‏ 
والفقه لغة: الفهمء ومنه قوله تعالى: لودل عقد عد 
تن لاف 9 يغه قلي © اطه] . 
التفصيلية . 
قال ان تعانی: وال بر كن عن أنه فلل كمه r E E‏ 1 
اشلها تات وها ف f‏ ®@4 [إبراهيم]) . 
وأبو الإنسان وجدله يسمى أصلا ؛ لأنه يتمرع منه ا 
وعلى هذا فقس . 
أما اريم فهو (لغة: الفهم» ومنه قوله تعالى: #واحلل عقدة 
من ساف € يفقهوأ مولي (02* [طه]) أي: يفهموا . 
فالفقه في اللغة أعم من الفقه في الاصطلاح» لأن كل فهم 
يسمى في اللغة فقهاًء تقول : فقه الرجل کلامي» أي : فهمه › قال الله 
تعالى : ولك لا تفْفَهونَ تَسِِْحَهُمْ4 [الإسراء: .]٤٤‏ أي: لا تفهمونه. 
وقوله: (ما يبنى عليه غيره) يشمل البناء الحسي كأصل 
الجدار وأصل الشجرة والبناء المعنوي كبناء الأحكام على أصولها 
قوله: (واصطلاحاً) أي في اصطلاح الأصوليين. 
قوله: (معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية) 
عدلنا في هذا التعريف عما يعبر به كثير من الأصوليين بقولهم: 
معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بأدلتها التفصيلية؛ لأن شيخ 


فالمراد بقولنا: (معرفة): العلم والظن. 520700 


الإسلام ‏ رحمه الله - أنكر أن تنقسم أحكام الإسلام إلى أصل 
وفرع» وقال: إن هذا التقسيم بدعة ولا أصل له في كلام الله ولا 
كلام رسوله. ظ 

قال: لأن هؤلاء يجعلون الصلاة مثلاً من الفروع. وهي من 
آصل الأصول» فكيف نقول: أصول وفروع؟! من جاء بهذا التقسيم؟! 

ولهذا عدلنا عن ذلك فقلنا: (العملية). 

قوله: (فالمراد بقولنا: (معرفة) العلم والظن) المعرفة هنا 
تما العلم والظن. لأن إدراك الأحكام الشرعية بعضه علمي «أي 
يعلم يقيناً)ء وبعضه ظني» ولهذا كانت مسائل الاجتهاد التي 
يختلف فيها آهل العلم غالبها ظني» وليست يقينية» ولو كانت 
يقينية لما اختلفوا فيها 

وِلَمّا كانت المعرفة تطلق على العلم والظن لم يوصف الله 
بأنه عارف؛ ولكن وصف بأنه عالم. 

قالوا: لأن المعرفة انكشاف بعد لَبْس» أي: بعد خفاءء. 
فتقول مثلا : تأملت هذا الشيء حتى عرفته. 

وعلى كل حال فالأصل في الصفات أن الله لا يوصف إلا 
بما وصف به نفسه. 

وأما قوله يَكليِ: «تعرّف إلى الله في الرخاء يعرفك في 
الشدة»» فالمراد بقوله: «يعرفك في الشدة» لازم ذلك» وهو 





)١(‏ هذه رواية لحديث ابن عباس المشهور: «احفظ الله يحفظك». وهي عند أحمد 
(1/ ۷٠۳)؛‏ والحاكم في المستدرك (/ 577)؛ والطبراني في الكبير .)١77/1١1(‏ 


تعريف أصول الفقه )۷( 
لأن إدراك الأحكام الفقهية قد يكون يقينياء وقد يكون 
ظنياًء كما فى كثير من مسائل الفقه. 


العناية بك» وذلك لأن قوله يَكِِةِ: «تعرّف إلى الله» ليس معناه: 
والعلم أخص من المعرفة؛ لأن المعرفة غالبا تقال في 
فتقول: عرفت فلاناً» يعني: عرفت أن هذا هو فلان ابن 

فلان. 
وتقول: علوت حكم الوضوء. وهذا فی الأشياء المعقولة 

المعنوية. 
قوله: (لآن إدراك الأحكام الفقهية قد يكون يقينياً وقد يكون 

ظنياً كما في كثير من مسائل الفقه) ولهذا قلنا فى التعريف ‏ تعريف 

الفقه -: (معرفة) ليشمل العلم والظن» لأنه يو جد مسائل كثيرة من 

أحكام الفقه ظنية. 
فمثلاً: ما يأكل الجيف» وما يستخبث؛ فالحكم أنه حرام 

لكنه ظنيٌ» ولهذا نجد أقوالا راجحة على هذا القول» ومع ذلك 

نسميها فقهاً؛. وندخلها في كتب الفقه» لأن الفقه إما علم وإما 

ظن . 
فإذا قلت: كيف يصح لك أن تقول هذاء وقد قال الله تبارك 

وتعالى: إن يعون إلا لظن [الأنعام: »]1١7‏ وقال: #إرك بعس 

لظن إثر# [الحجرات: »]١١‏ وقد أنكر الله على من يتبعون الظن؟ 
نقول: إن الظن إذا كان مبنياً على اجتهادء فهذا هو ما 

يستطيعه الإنسان قال تعالى: #ل يكلف اله ضا إلا وسعها» 


0 555555525 و 
والمراد بقولنا: (الأحكام الشرعية) الأحكام المتلقاة 
من الشرع» كالوجوب والتحريم. 


[البقرة: 35 ]؟ ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام : «(إذا 
الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران . وإن أخطأ فله اجر“ ولو 
كان الحاكم يقينياً لكان صواباً. 

ذلك: جاء رجل إلى ای يسأل : ماذا تقول في هذا؛ 
هل هو جائز أم حرام؟ 

قال: أظنه حراماً! فهذا غير جائز. 

لكن لو تأمل رجل مجتهد في الأدلة» فغلب على ظنه أن 
هذا القول هو الراجح. فهذا لد سىء فيه؟ أن هذا هو منتهى 
استطاعته . < 

قوله: (والمراد بقولنا: (الأحكام الشرعية) الأحكام المتلقاة من 
الشرع) ولهذا وصفناها بانها شرعية . 

قوله: (كالوجوب والتحريم) وكذلك الإباحة و 
ب 7 المثال لا يدل على مر 
فخرج Nt‏ من فالفقه : ايتن ا 

وأما العلل التي يعلل بها الفقهاء الأحكام؛ فهي علل شرعية 
)١(‏ رواه البخاري: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب أجر الحاكم إذا اجتهد 

فأصاب أو أخطأ. حديث رقم (5919)؛ ومسلم: كتاب الأقضية» باب بيان 

أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطاًء حديث رقم (۱۷17)؛ من حديثث 

عمرو بن العاص. 


تعريف أصول الفقه ا 
فخرج به الأحكام العقلية» كمعرفة أن الكل أكبر من 
الجزء . 
والأحكام العادية. كمعرفة نزول ابر في الليلة 
الشاتية إذا كان الجو ا 


في الواقع متلقاة من الشرع» يعني: أن العلماء تدبروا فوجدوا أن 

الشرع لاحظ هذه الحكمة» فربطوا الحكم بها. 

قوله: (الأحكام العقليةء كمعرفة أن الكل أكبر من الجزء) لو 
قال لك قائل: أيهما أكبر: الكل أم النصف؟ تقول: الكل. 

وليس في القرآن دليل على أن الكل أكبر من النصف؛ ولكنه 
ا 
تقول : i a‏ ا وهذا حكم عقلي 
و 

قوله: (والأحكام العاديةء كمعرفة نزول الطل في الليلة الشاتية 
إذا كان الجو صحوا) مثال ذلك: إذا قلنا في ليلة صحو من ليالي 
الشتاء: سينزل الليلة طل ‏ وهو الندى الذي يكون في الصباح - 
فهذا ليس بحكم شرعي ولا عقلي» ولكنه عادي حسي» يعني 








جرت العادة بهذا . 
ونقول أنشنا : إن تناول نصف حبة أسبرين يهوّن وجع 


فكل ما ترتب عن 0 أو جريان العادة فهو عادي . 
فتبين لنا الآن أن الأحكام ثلاثة: شرعية» وعقلية» وعادية. 
فالفقه يتعلق بالأحكام المتلقاة من الشرع . 








تعريف أصول الفقه 

والمراد بقولنا: (العملية) ما لا يتعلق بالاعتقاد. 

كالصلاة والزكاة. فخرج به ما يتعلق بالاعتقاد. كتو حيد الله 
الاصطلاح. 


قوله: (والمراد بقولنا: (العملية) ما لا يتعلق بالاعتقاد) لأن 
أحكام الشرع : 

منها: ما يتعلق بالاعتقاد» كوجوب الإيمان بالله وأسمائه 
وصفاته وأفعاله» فهذا لا يدخل في الفقه. ‏ 

ومنها: ما يتعلق بعمل المكلف» فهذا هو الذي يدخل في 
الفقه. 

قوله: (كالصلاة والزكاة؛ فخرج به ما يتعلق بالاعتقاد, 
كتوحدد الله ومعرفة أسمائه وصفاته»ء فلا يسمى ذلك فقها في 
الاصطلاح) لكن يسمى في الشرع واللغة فقها . 

وقد قيل: لا مشاحة في الاصطلاح إذا لم يخالف الشرع»› 
فما دام هذا لا يخالف الشرع؛ بمعنى أن الفقهاء يقولون: نحن 
نؤمن بأن العلم بالتوحيد من الفقه» لكن اصطلحنا على أن الفقه 
خاص بهذا النوع من مسائل العلم؛ فلا ننكر عليهم . 

ولكننا نقول لهم: إن علم التوحيد هو الفقه الأكبرء لأن 
الفقه: فقه فى ذات الله» وفى أسمائه وصفاته.ء وأفعاله. 
وأحكامه؛ فكل هذا هی فقهاً. 

ومعرفة الله بأسمائه وصفاته أعظم من كل شيءء ولهذا 
سمّاه العلماء: (الفقه الأكبر)» وعليه فقوله كَِللِِْ: «من يرد الله به 


تعريف أصول الفقه 0 

والمراد بقولنا: (بأدلتها التفصيلية) أدلة الفقه 
المقرونة بمسائل الفقه التفصيلية. > فخرج به به أصول الفقه. 
لأن البحث فيه إنما يكون فى أدلة الفقه الإجمالية. 


خيراً يفقهه في الدّين»”'". يتناول هذا وهذا. 

قوله: (والمراد بقولنا: (بأدلتها التفصيلية ) أدلة الفقه المقرونة 
بمسائل الفقه التفصيلية ) مثال ذلك : اشتراط النية لصحة الوضوء؛ 
لقوله تعالى : لدا CK‏ قال الصلوة فَأَعْسِلُواً# [المائدة: 5]» فدل ذلك 
على إرادة الغسل» ولقول النبي عليه الصلاة والسلام : «إنما الأعمال 
بالنيات»”"'» فهنا أتينا بحكم مسألة» وذكرنا دليلها على سبيل التفصيل . 

لكن إذا قلت: كل من عمل عملا ناقص الشروط فعمله 
باطل ؛ لقوله د : «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد»7 
هذا ليس بفقهء هذا يتعلق بقواعد الفقه» لأن هذا عبارة عن كلام 
عام » قاعدة من القواعد الفقهية . 

قوله: (فخرج به أصول الفقه؛ لأن البحث فيه إنما يكون 
في أدلة الفقه الإجمالية) مشل : العام والخاص› والمطلق 
)١(‏ رواه البخاري: كتاب العلمء باب من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين» حديث 

رقم (۷1)؛ ومسلم: كتاب الزكاة» باب النهي عن المسالةة حديث رقم 

(۳۷٠۱)؛‏ من حديث معاوية بن أبي سفيان. 
(۲( روأه البخاري : كتاب بذع الوحي» باب كيف کان بلع الوحي إلى رسول الله ؟ 

حديث رقم (١)؛‏ ومسلم: كتاب الإمارة» باب قوله بلة: «إنما الأعمال بالنيات» 


وأنه يدخل فيه الغزو وغيره من الأعمال» حديث رقم (۱۹۰۷)؛ من حديث 
عمر بن الخطاب. ظ 

)۳( رواه البخاري : کتاب الصلح. باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح 
مردود» حديث رقم (٠ه6؟)؛‏ ومسلم : تات الأقضية› باب نقض الأحكام 
الباطلة ورد محدثات الأمور» حديث رقم (۸١۱۷)؛‏ من حديث عائشة. 


C=‏ تعريف أصول الفقه 

أما الثانى: باعتبار كونه لقباً لهذا الفن المعيّن. 
فيعرف بأنه: عِلْمّ يبحث عن أدلة الفقه الإجمالية» وكيفية 
الاستفادة منها ء TPT‏ 6 لو 11 


والمقيد» والناسخ والمنسوخ. . وما أ ذلك . 

فيتكلم في أصول الفقه عن هذه الأشياء على سبيل 
العموم؛ لكن في الفقه يتكلم في كل مسألة على سبيل التفصيل 
فيقال: هذا حرام وهذا حلال» وهذا مکروه» وهذا مسئول» 
وهذا واجب. 

قوله: (علم) خرج به الجهل» فلا يمكن أن يكون الجاهل 
بأصول الفقه أصولياً . 

قوله: (يبحث عن أدلة الفقه الإجمالية) خرج به الفقه؛ لأنه 
يبحث عن أدلته التفصيلية . 

فتجده يبحث فى حقيقة العام وحكمه. وأدلة العموم. 
وصيع العموم» والخاص› وحكمه. والمطلق. وحكمه. 
والمقيد. وحكمه. والناسخ والمنسوخ. وما ا ذلك ؛ فهله 
أدلة إجمالية. 

قوله: (وكيفية الاستفادة منها) هذا يحصل بتخصيص العام» 
وتقييد المطلق» والجمع بين النصوص المتعارضة» وما أشبه 
ذلك؛ لأن العام حكمه: العمل بعمومه» فكل جزئية تدخل تحت 
هذا اللفظ العام أحكم لها بحكم اللفظ العام, لأن أصول الفقه 
منها . 





فإذا أوردت قول النبي عليه الصلاة والسلام: «فيما سقت 
السماء العشر»' وحدذدت أن هذا عام من وجهين . من حيث 
الجنس» ومن حيث القدر. ۰ 

فإدا أ خزت بهذا العام على ظاهره فلت ننجب الزكاة شین 
كل قليل وكثير خارج من الأرض› سواء يكال أو يدّخر أو 
يقتات» أو أي نوع كان» لأن الحديث عام . 

ولكن أصول الفقه تبين لك كيف تستفيد من هذا الحديث . 

فنقول فى أصول الفقه: إذا ورد العام وورد ما يخصّصه. 
فاحمل العام على الخاص: 

- فنأتى إلى المقدار ونقول: إن قوله يَكلةِ: «ليس فيما دون 
خمسة أوسق صدقة»"» ل يوحب العشر على من يملك أربعة 
أوسق؛ لأن هذا الحديث قد خصص الحديث الأول. 

فأصول الفقه يعرّفك أن العام يخصص . 

- ونأتي إلى الجنس فنقول: قوله يكلهِ: «فيما سقت السماء 
العشر» عام في جنسه يشمل كل شيء خرج من الارض سقته 
السماءء لكن إذا عدت إلى قوله ية : «ليس فيما دون خمسة 
أوسق صدقة» عرفت أنه لا زكاة إلا فيما يوسق. أي: يجعل 
)000 0 البخاري: كتاب الزكاة. باب العشر فيما يسقى من ماء السماء وبالماء 

الجاري› حديث رقم (؟١51١)»‏ من حديث عبد الله بن عمر. 
(۲) رواه البخاري: كتاب الزكاة» باب ليس فيما دون خمسة اوش صدقة.ء حديث 


رقم 9١51١),؛‏ ومسلم: كتاب الزكاة حديث رقم () عن أ سعيك | 


ا تعريف أصول الفقه 

الماد هرل (الاحمالة القواعن العامة ما 
قولهم : الأمر للوجوب» والنهي للتحريم» والصحة تقضي 

فخرج به الآدلة التفصيلية» فلا تذكر فى أصول الفقه 
إلا على سبيل التمثيل للقاعدة . 

والمراد بقولنا: (وكيفية الاستفادة منها) معرفة كيف 
يستمهبيل الأحكام من أدلتها بدراسة أحكام الألفاظ ودلا لاتها ؟ 
من عموم وخصوص» وإطلاق وتقييد» وناسخ ومنسوخ. 
وغير ذلك» فإنه بإدراكه يستفيد من أدلة الفقه أحكامها . 
المستقيك. وهو المتحتهد. شمن تدا لأثه متك .تة 
وشروط الاجتهاد. وحكمه ولحو ذلك» يبسحث في أصول 
المفقه. 


الحمالة وهو المكيل والموزون» فخرج بذلك ما لا يكال ولا 
يوزن» فليس فيه زكاة. 

إذن فائدة أصول الفقه عظيمة؛ لأنه يعرّفك كيف تستفيد من 
الأدلة» حتى نصل إلى حكم تتفق فيه . 

قوله: (وحال المستفيد) حال المستفيد من الأدلة» وهو 
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المجتهد» يعني : القادر على استنباط الأحكام من الأدلة. 

لكن مع ذلك يُبحَث في أصول الفقه عن حال المقلد. 
وحكم التقليد وما يتعلق بذلك» لأن التقليد قسيم الاجتهاد. 

يعني: يُبححث في أصول الفقه عن المجتهد» فليس كل 
إنسان مجتهداء وشروط وضوابط الاجتهاد» وعن المقلد» وشروط 
التقليد. 

فصار موضوع أصول الفقه ثلاثة أشياء : 

الأول: أدلة الفقه الإجمالية. 

الثاني : كيف نستفيد من هذه الأدلة . 

الثالث: حال المستفيد من هذه الآدلة» وهو المجتهد. 

وصار علم أصول الفقه في الحقيقة علماً مهنا لا ينبغي 
لطالب العلم أن يفرط فيه. 

) ومع كونه يسمى أصول الفقه فهو أصول أيضاً لغ الققهه إذ 

يمكن أن تستخدمه فى باب التوحيد» ولهذا نعرف أن الصفات 
التي وصف الله بها نفسه أنها مغايرة لصفات المخلوقين بقواعد 
أصول الفقه؛ وهو أن نحمل هذه الظواهر على مثل قوله تعالى : 
کس کلب سی [الشورى: ]١١‏ ونقول: إن هذه الظواهر إن 
كان يفهم دان سيل ا كان دول لتم - أنها تماثل 
صفات المخلوقين» فإن قوله: #ليّس کل د € [الشورى: 
۱ يمنع هذا الفهم الفاسد. 

على أن الصحيح أنه لا يمكن أبدا أن يفهم من الصفات 
التي أضافها الله لنفسه ما يفهم من صفات ا 








الصفات بحسب ما تضاف إليه» فإذا أضيفت إلى الله فهى ليست 
كما ذا | رقف ل 1 

ولهذا لو قلت: يد الذَّرّةَه فهل يفهم المخاطب أنها في 
حجم يد البعير؟ 

لا يفهم هذا! بل يفهم أن لها يدا تناسبها . 

إذن: لا يمكن أن نفهم من قوله تعالى: #بل یداه مَبَسُوطتان» 
[المائدة: 55] أن يديه كأيديناء فإن هذا مستحيل؛ لأنها منسوبة 
إلى الله عر وجل -» فهي تليق به» ولهذا فنحن نهدم قول من 
يقول: إن الذي يفهم من هذه الآيات هو ما يمائل صفات 
المخلوقين» لكن منع ذلك قوله تعالى: لیس كِئْلو می4 
[الشورى: »]١١‏ لأن أصل هذا الفهم خطأء إذ لا يمكن أن تُفَهَم 
الصفات إلا على حسب ما أضيفت إليه» فنفهم من صفات الخالق 
المضافة إليه غير ما نفهم من صفاتنا المضافة إليناء كما نفهم من 
سات المكلوق. سبي دك المخلوق: 

إذن: يمكن أن نستخدم أصول الفقه في التوحيد»ء والتفسير» 
والحديث» وفي كل شيء» فهو من العلوم المهمة جداً. 

- فإن قيل: لماذا لا نكتفي بقولنا: هذا أمرء وهذا نهي. 
كما اكتفى السلف دون تفصيل؟ 

فالجواب: ليس لهذا حظ من النظرء من وجهين: 

الوجه الأول: أن لفظ الإيجاب والتحريم منقول في لسان 
الشارع» قال تعالى : حرمت کک لْمِيتة # [المائدة: ۳]» وقال اة : 


95 8 / الغضة 
ل سك 


«غسل الجمعة واجب على كل محتلم»"'» كما أن الرسول يلا 
يعبر أحياناً بقوله: (عليكم كذا وكذا)» (عليه أن يقول كذا). 
(عليه أن يفعل)» وهذا ظاهر في الوجوب . 

الوجه الثاني: أن الناس في زماننا ليسوا كالناس الذين على 
عهد النبوة يكفيهم أن يكون هذا أمراً أو هذا نهيا . 

فإذا قيل: هذا واجب عليكم لازم لكمء تأثمون بتركه. 
انساقوا! وما دامت هذه الألفاظ لا تخالف ما دلت عليه الشريعة 
فلا بأس. نعم» لو قلنا في شيء إنه واجب» والشريعة لا تدل 
على الوجوب؛ فهذا خطأ. 

كلك قن ال لأ بذك وا لاء شووطا + ولا تقولوا: 
هذا صحيح وهذا باطل! مع أن هذا وارد في الشرعء قال يي : 
«أيما امرأة أنكحث نفسها بغير ولي فنكاحها باطل»”'' . 

فالعلماء رحمهم الله من فديم الزمان يستعملون هذه 
الألفاظ. لأنهم عرفوا أن الناس لا يفيد فيهم إلا هذاء وليست 
هذه الألفاظ بغريبة من الشرع . ظ 
000 رواه البخاري: كتاب الجمعة» باب فضل الغسل يوم الجمعة» وهل على الصبي 


شهود يوم الجمعة أو النساء؟ حديث رقم (۸۳۹)؛ ومسلم: كتاب الجمعة» باب 
وجوب غسل الجمعة على كل بالغ من الرجال وبيان ما أمروا به» حديث رقم 
(755)؛ من حديث أبي سعيد الخدري. 

(۲) رواه الترمذي: كتاب النكاح» باب لا نكاح إلا بولي» حديث رقم (؟١١١)؛.‏ 
وأبو داود: كتاب النكاح» باب في الولي» حديث رقم (۲۰۸۳)؛ وابن ماجه: 
كتاب النكاح» باب لا نكاح إلا بولي» حديث رقم (۱۸۷۹)؛ والإمام أحمد في 
المسند (١1/7٦)؛‏ من حديث عائشة. 





فإن قيل: ما الفرق بين أن يكره الإنسان الحكم الشرعي 
كراهة نفسية مع الالتزام به» وبين أن لا يريد فعله؟ 

قلنا: فرق بين أن يكره هذا الشيء كراهة نفسية ولا يريده. 
وبين أن يفعله كارهاً له ويلتزم به کارها له» ولهذا لما أمر النبي 
عليه الصلاة والسلام رجلا أن يُسلم» قال: يا رسول الله! إن 
نفسي تكره ذلك» قال: «أسلم» وإن كنت تكره ذلك»'» فأمره 
أن يسلم ولو كانت النفس لم تنقد لهء لأنه إذا أسلم صح 
إسلامه؛ فهناك فرق بين الذي يكرهه لأنه شرع ولا يريده» وبين 
الذي يكرهه لكن يعمل به. 

وهذا صحيح! فما من إنسان إلا وتثقل عليه بعض الأشياءء 
لكن إيمانه بالله - عر وجل - يلزمه بفعله . 

أما إذا أبغضه مع أنه يفعله تبعا للناس دون اقتناع به» فهذا 
فعله وعدمه سواء. 

أما رجل يقول: أكرهه لأنه شاق علىي؛ لكن يفعله 
راضيا به؛ فلولا هذا ما حصل جهاد النفس» فالإنسان يجاهد 
نقسة . ش 

وفرق بين الذي يقول ‏ مثلاً ‏ : أنا ‏ والله ‏ أكره أن 
أعفي لحيتي؛ لكن لأن الرسول أمر به فسمعاً وطاعة؛ أَفْعَلَهُ 
وإن كنت كارها لذلك. وبين الذي يكرهه كشرع؛ فهذا معناه 
أنه أبطله! 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في مسنده (۱۰۹/۳)؛ وأبو يعلى )5٠5/5(‏ (71560)؛ عن 
أنس بن مالك. 


تعريض أصول الفقه ظ 0 
ه فائدة أصول الفقه : 


إن أصول الفقه علم جليل القدر. بالغ الآهمية» 
غزير الفائدة؛ فائدته: 


ظ التمكن من حصول قدرة يستطيع بها استخراج 


قوله: (إن أصول الفقه علم جليل القدر بالغ الأهمية غزير 
الفائدة) هذه الكلمات ربما تقال في كل فن» فكل إنسان يمكنه أن 
يقول عن فنه: إنه غزير الفائدة» وبالغ الأهمية» وما أشبه ذلك؛ 
لكن ما كل من ادعى شيئا قبلت دعواه. 

قوله: (فائدته: التمكن من حصول قدرة يستطيع بها استخراج 
الأحكام الشرعية من أدلتها على أسس سليمة) وهذه فائدة عظيمة» 
يعني أنك إذا عرفت أصول الفقه أمكنك أن تستنبط الأحكام 
الشرعية من أدلتها؛ فهو إذن غزير الفائدة. 

ولنضرب مثلاً للعموم : 

قال الله تعالى: ولت الْخْمَالٍ أجَلْهنَ أن يصَعْنَ لَه 4 
[الطلاق: 4]» من أين تعرف أن المرأة إذا وضعت بعد موت زوجها 
بدقائق انتهت عدتها ؟ ) 

إذا كنت قد درست علم أصول الفقهء فظاهر الآية: ّت 
الكّمال أله أن يصَعْنَ هر € [الطلاق: 4] أن المرأة لو وضعت 
بعد موت زوجها بدقائق انتهت عدتها . 

أخذت هذا من العموم» لأن العموم يشمل جميع أفراده. 
هکذا درسته في أصول الفقه! 





لع د 


وأول من جمعه كمَّن مستقل الإمام الشافعي محمد بن 
إدريس ‏ رحمه الله -» ثم تابعه العلماء فى ذلك» فألفوا فيه 


التأليف المتنوعة. ما بين منثور ومنظوم . ومحتصر ومبسوط. 


- قال النبي ككل : «فيما سقت السماء العش“ فإذا حصّّل 
الإنسان مِن زرعه خمسة أصواع وجب فيها نصف صاع . 

من أين عرفت أنه إذا كان خمسة أصواع وجب فيه نصف 
الموصولة تفيد العموم. وهذا منه. 

- لكن أقول : درست أيضاً في أصول الفقه: أن العام قد 
يخصّص.2 ورأيت لا قال فيه النبي عليه الصلاة e‏ 
«ليبس فيما دون حمسة أوسق صدقة)") وبناء 0 ذلك فإن أقل 
من خمسة أصواع ليس فيها زكاة» من أين عرفت؟ 

عرفت ذلك ؛ لأني في دراستي لأصول الفقه تبين لي أن 
العام يحمل على الخاص» فيخصص بالخاص . . إلى غير ذلك 
من الأمثلة الكثيرة. 

فالإنسان إذا درس في أصول الفقه لا شك أنه يستفيد فائدة 
عظيمةء» وهي التمكن من استخراج الأحكام الشرعية من أدلتها 

قوله: (وآول من جمعه كفن مستقل الإمام الشافعي محمد ين 
إدرئمس - رحمه الله -» ثم تايعه العلماء في ذلكء» فآلفوا فيه 
التآليف المتنوعة»ء ما بين منثور ومنظوم» ومختصر وميسوط:2 


(۱) تقدم (ص۳۳). (۲) تقدم (ص۳۳). 





لالت 0 
ا اا 





حتى صار فناً مستقلاً له كيانه ومميزاته) ومن أحسن ما آلف فیه» 
بل من أجمعه كتاب صغير يسمى ب١مختصر‏ التحرير) للفتوحي» 
وهذا المختصر في الحقيقة خلاصة ما قاله الأصوليون ذ فى أصول 
الفقه. ويمكن للونسان أن يحفظه عن ظهر قلب» إلا أنه يحتاج 
إلى عالم يبين معناه للطالب. فالذي يحفظه عن ظهر قلب ويعرف 
معناه 0 أصوليا بالمعنى الحقيقي . 
من أجمع ما رأيت على اختصاره» ا 

. المستقنع‎ N 

وكذلك شرحه: المسمى «بالكوكب المنير» طبعته جامعة أم 
القرى . 

أما أحسن ما يكون فيه من جهة سلاسة العبارات: 
«المستصفى» للغزالي. وهو في مجلدين كبيرين؛ لأنه سهل 
الأسلوت» جيد في عرض الأراء ومناقشتها. وهو من أحسن ما قرأت 
من جهة التبيين والتوضيح» والحقيقة أن الإنسان يرتاح لقراءته . 

و«الروضة"١)‏ التي تدرس في الجامعة مأخوذة منه في 
الواقع› على أن مصنف «الروضة» الموفق ‏ رحمه الله - يحذف 
أحياناً بعض الكلمات التى توجب الإشكال والتعقيد في العبارة» 
وإلا لو رجعت وقارنت بين «الروضة» و«(المستصفى») للغزالي 
لوجدت أن الكلام هو نفس الكلام» لكن الموفق ‏ رحمه الله - 
يتصرف فيه بعض التصرف أحياناً . 

وقد ذكر الموفق ‏ تبعاً للغزالى - مقدمة منطقية فى الروضة» 


. هو كتاب روضة الناظرء وجنة المناظرء لموفق الدين ابن قدامة  رحمه الله‎ )١( 


اللأحكام ` 
Er‏ ساي 





واصطلاحاً: ما افتضاه خطاب الشرع المتعلق بأفعال 
ا لمكلفير: من طلب او أو وضع . 
والمنطق في الحقيقة علم لذيذ يروض الفكر؛ لكنه كما قال شيخ 
الإسلام - تيمية : له يحتاج إليه الذكي› ولا ينتفع به البليك: 

وامختصر التحرير» للفتوحي من الحنابلة» و«التحريرا) 
ا صاحب كتاب «الإنصاف» وهو أكبر» 
و«الورقات» على اسمه (ورقات). 

قوله: (الأحكام لغة: جمع حكم» وهو لغة القضاء) ومنه سمّينا 
الحاكم بين الناس قاضياً . 

قوله: (واصطلاحا: ما اقتضاه خطاب الشرع) (ما) بمعنى 
الذي» ا هو الذي اقتضاه خطاب الشرع. فخطاب الشرع 
ا والحكم مقتضى 

والمراد ب (خطاب الشرع) ‏ كما سيأتي ‏ الكتاب والسنة» 
المتعلق بأفعال المكلفين. 

وقوله: (من طلب أو تخيير أو وضع) بيان ل (ما) في قوله: 
(ما اقتضاه خطاب الشرع). 

أن خطاب ل تارة يقتضي الطلب» وتارة يفتضي 

يا وتارة ا و للدلالة على شيء؛ كالأسباب 
والشروط والموانع 











ع 


فالمراد بقولنا: (خطاب الشرع) الكتاب والسنة. 


والمراد بقولنا: (المتعلق بأفعال المكلفين) ما تعلق 
بأعمالهم» سواء كانت قولاً أم فعلاً» إيجاداً أم ترك . 





فهذا خطاب الشرع لو تأملته لوجدته لا يخرج عن هذه 
لا إما ا طلب أو تخيير أو و فما اقتضاه خطاب الشرع 


: ا O‏ فالواجب محكوم به. 
اموي م ولهذا نقول: حكم هذا الشيء ء واجب» 
فالمحكوم به هو الذي یو صف بأنه واجب» وأما الوجوب فهو 


الحكم. 

ومقتضى خطاب الشرع في قوله: 9 قرو أل [الإسراء: 
؟”] هو التحريم . 

وإذا قيل مثلا : افعل هذا أو لا تفعل» أو إن شئت فافعل؛ 
فهذا تخيير 

قوله: (فالمراد بقولنا: (خطاب الشرع) الكتاب والسنة) فلا 
يوجد غيرهما. 


قوله: (والمراد بقولنا: (المتعلق بأفعال المكلفين) ما تعلق 
بأعمالهم, سواء كانت قولاً أم فعلاًء إيجاداً أم تركاً) لو قلنا: (بأعمال 
المكلفين) لكان أولى؛ لأن العمل هو الذي يشمل القول والفعل» 
والفعل يؤتى به في مقابل القول. بخلاف العمل . 

والقول يسمى عملاً؛ لأنه عمل اللسان. 

والفعل يسمى عملاً؛ لأنه عمل الجوارح» وقد يراد بالقول 








= الآحكام 
ظ فخرج به ما تعلق بالاعتقاد. فلا يسمى حكماً بهذا 
الاصطلاح . 


والمراد بقولنا: (المكلفين) ما من شأنهم التكليف› 
فيشمل الصغير والمجنون. 


الفعل كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام : (إنما كان يكفيك 
أن تقول بيديك هكذا»"'' يعنى: أن تفعل. 
قوله: (فخرج به ما يتعلق بالاعتقاد» فلا يسمى حكماً بهذا 
الاصطلاح) أما شرعاً فإن ما يتعلق بالاعتقاد يسمى: حكما. 
أرأيت قولك: (إن الله ينزل إلى السماء الدنيا)» فنزوله فعل له 
واعتقادي إياه: حكم» ويجب أن أعتقد ذلك . 
التعريف . 
قوله: (والمراد بقولنا: (المكلفين) ما من شأنهم التكليف) وإن 
كانوا في نفس الوقت غير مكلفين لوجود المانع . 
قوله: (فيشمل الصغير والمجنون) أي: أن الصغيرٌ والمجنون 
يتعلق بأفعالهما حكم» لأنهم مكلفون في الأصل؛ لكن وجد مانع 
وهو الجنون والصغرء وإلا فإن من شأنهم أن يكلفوا. 
أما البعير والبقرة والشاة والحمار والهرة» فهي غير مكلفة. 
000 روأه البخاري: كتاب التيمم. باب التيمم ضربة»› حديث رقم (٠غ2)؛‏ ومسلم : 
كتاب الحيض» باب التيمم» حديث رقم (TTA)‏ . 
(۲) رواه البخاري: أبواب التهجد» باب الدعاء والصلاة من آخر الليل» حديث رقم 
(95١٠)؛‏ ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في الدعاء 
والذكر في آخر الليل والإجابة فيه» حديث رقم (۸١۷)؛‏ من حديث أبي هريرة. 








الأحكام (؛ أب 
والمراد بقولنا: (من طلب) الأمر والنهي» سواء على 
سبيل الإلزام أو الأفضلية . 








فإن قلت: يرد عليك أن موسى عليه الصلاة والسلام عزرّر 
الحجر الذي هرب بثوبه وجعل يضربه وهو غير مكلف . 

- فنقول: إنه نزل منزلة المكلف؛ لأنه فعل فِعْل المكلف إذ 
هرب بالثوب» فجعل يضربه . 

وحينئذ تكون هذه المسألة مستثناة» وإلا فالأصل إذا قيل : 
المكلفين الذين من شأنهم أن يكلفواء يدخل فيهم بنو آدم بلا 
شك» كما يدخل فيهم الجن؛ لأنهم مكلفون في الجملة بلا 
قياف وها بخان ويغاقيون» قال تغالى: تعر بن 
لض َل 26 رسل منک يفصو کڪ يق ونروک لماه 
يريك هدا [الأنعام: .]١١١‏ 

ولذلك نرى بعض أهل العلم إذا جيء إليه بشخص 
مصروع» قد صرعه جني» يعظه ويذكره بالله» ويقول: إن هذا 
ظلمء والله تعالى قد حرم الم على عباده» وما أشبه ذلك 
من الكلمات التي تدل على أنه إن كان عنده إيمان فسوف 
يخرج . 

قوله: (والمراد بقولنا: (من طلب) الأمر والنهي) الأمر: طلب 
للفعل. والنهي: طلب للترك . 

قوله: (سواء على سبيل الإلزام أو الأفضلية) إن كان على 
سبيل الإلزام فهو واجب في الأمرء وحرام في النهي» وإن كان 
على الأفضلية فهو مندوب في الأمرء ومكروه في النهي» فصارت 
الأقسام أربعة: 








س الآحكام 
والمراد بقولنا : (أو تخيير) المباح . 


١‏ - آمر على وجه الإلزام 

۲ - أمر على وجه الأفضلية. 

۲ - نهي على وجه الإلزام بالترك. 

٤‏ - نهي على وجه الأفضلية. 

فهذه أربعة» والخامس: المباح . 

قوله: (والمراد بقولنا: (أو تخيير) المباح) هذا باعتبار أصل 
المباح؛ لأن المباح مخير فيه باعتبار ذاته» إن شئت فافعل» وإن 
شئت فلا تفعل» أما باعتبار النظر إلى ما يفضي إليه ذلك المباح 
فإنه قد يكون مطلوباً فعله إذا أدى إلى مطلوب» إما وجوباً أو 
استحباباء وقد يكون مطلوبا تركه: 

- فرجل ليس عنده ماء وأراد الصلاةء ووجد الان يباع في 
الأسواق» فأصل البيع مباح» وفي هذه الحال إذا لم يتوصل إلى 
الوضوء إلا بالشراء صار الشراء واجبا.  ٠‏ 

- رجل ليس معه سواك» وهو يريد أن يتوضاً. فوجد 
السواك يباع في السوق» فالشراء حينئذ مستحب . 

وأصل الشراء حلال من باب المباح» ولكن لما كان موصلاً 
إلى أمر مطلوب صار مطلوباً؛ إما وجوباً وإما استحباباً . 

- والسفر إلى بلد من أجل أن يستبيح فيها ما حرّم الله 
حرام» وأصل السفر حلال. 

إذن قولنا: (أو تخيير) نعني به المباح» هذا باعتبار أصل 
المباح . ظ 





الأحكام ظ ات 

والمراد بقولنا: (أو وضع) الصحيح والماسدء. 
ونحوهما مما وضعه الشارع من علامات وأوصاف للنفوذ 
الالغاء: 











قوله: (والمراد بقولنا: (أو وضع)) المراد به ما وضع علامة 
على شىء : كالصحة والفساد. 

قوله: (مما وضعه الشارع من علامات وأوصاف للنفود 
والإلغاء) مثلاً: هناك أشياء من الأحكام الشرعية شروط» وأشياء 
موانعء وأشياء اسات واشتاء صحيحة » وأشياء فأاسدة» ويقول 
الأصوليون فيها هي . : أحكام وضعية » أي : أنها علامات وأوصاف 
وضعها الشارع دالة على الإلغاء أو النفوذ. 

فالصحيح مثلاً: وصف للحكم دال على النفوذ. 

والفاسد: وصف دال على الإلغاءء ولذلك الفاسد لا تتر نب 
عليه أحكامه إطلاقاًء مثال ذلك : 
الجمعة» فبيعه هذا بيع فاسد» ويجب أن يلغى؛ لأن الفساد جعله 
الشارع علامة على الإلغاء. 
المظاهر حكمه» ولهذا نقول: لا تقرب زوجتك حتى تفعل ما 
أمرك الله به . 
حجه» وهو باطل ع فهو ملغى. 





سک( الأحكام 
6 أقسام الأحكام الشرعية : 
تنقسم الأحكام الشرعية إلى قسمين: تكليفية 
ووضعية . 


الواجب»ء والمندوبس»ء والمحرمء والمكروهء 
والمباح . 








- رجل جامع في حجه قبل التحلل الأول» فحجه فاسد. 
فهو لاغ. لكر يلرم بإتمامه عقوبة له ثم يقضيه من العام القادم» 
وهكذا. 

وعليه» فالشروط والأسباب والموانع والصحة والفساد» عند 

قوله: (فالتكليفية خمسة: الواجب» والمندوب» والمحرم: 
والمكروه»› والمياح) فهذه يسميها العلماء الأحكام الشرعية 
التكليفية. 

والأحكام التكليفية: ما وضعه الشارع على وجه التعبده 

وبعضهم يطلق عليها الأحكام الخمسة» فإذا سمعت قول 
العلماء: تجري فيها الأحكام الخمسة. فهي هذه الأحكام 
الخمسة. 

مثال ذلك في الفقه في باب النكاح وفي باب الطلاق: أن 











النكاح تجري فيه الأحكام الخمسة. وأن الطلاق تجري فيه 
الأحكام الخمسة. 

وكذلك في الأيمان: تجري فيها الأحكام الخمسة. والبيع 
الخمسة: ظ 

فكل ما كان مباحاً يمكن أن تجري فيه الأحكام الخمسة 
بحسب ما يفضي إليه . 


م 


والتكليف ليس معناه المشقة على الإنسان؛ لكن الذي يتعلق 
بفعل المكلفين» سواء كان مباحاً أو واجباً أو محرماً أو مكروهاً. 

على أن بعضهم قال: إن المباح كلف فيه الإنسان أن يعتقد 
إباحته» وهذا نوع تكليف؛ لأن بعض المباحات يشق على بعض 
الناس أن يعتقد أنه مباح . 

فتجد بعض العوام الآن يستنكرون الأشياء المباحة» فيموت 
الإنسان وهو يراها من أكبر الذنوب» وما هي بالمحرمة ولا 
المكروهة» ويقول: هذا لا يجوزء وهذا شاق» وهذا ليس بدين» 
هذا دين جديد وما أشبه ذلك!! وإذا امتثل امتثل على إغماض . 

فبعض العلماء يقولون: نعم. وأجاب عن هذا بجوابين : 

الجواب الأول: أن المراد بالتكليف التزام الشرع ولو كان 
الشيء مباحا . 
2 وبعضهم أجاب فقال: إن المباح فيه شيء من التكليف. 
وذلك باعتقاد إباحته وفعله على سبيل الإباحة . 








= 2 
فالواجب لغة: الساقط واللازم . 
واصطلاحاً: ما أمر به الشارع له 





فالتكليف: إلزام ما فيه مشقة» هذا في اللغة» ونحن ملزمون 
بأن نعتقد حل ما أحله الشرع» سواء فعلناه أو لم نفعله» وأن 
نعتقد فرضية ما فرضه الشرعء سواء فعلناه أو لم نفعله» وهكذا. 

قول (فالواجب لغة: الساقط واللازم) ومن شواهد الواجب 

يمعنى الساقط قوله تعالى: كرا َنم لكا مرت e‏ 
و ا ا | القانع ول 1 [الحج: 5*]» فإذا وجبت» 
8 سقطت. لأن ا في الإبل عند الذبح أن تعقل يدها 
اليسرى وتأتيها من الجانب الأيمن فتنحرهاء وفى هذه الحالة 
وفع قط على الحاتت الأسرء لأ ال جا السرص مر ل 

والواجب بمعنى اللازم: فتقول مثلاً: بر الوالدين واجب» 
أي : لازم. ومنه قول النبي عليه الصلاة والسلام : «غسل الجمعة 
٠‏ والأمثلة في هذا مشهورة. 


قوله: (ما أمر به الشارع) 0 0 ١‏ أو رسول الله كلا 
لأن الله يقول: ##مّن يطح الرسول فَقَدَ 20 [النساء: ]۸٠‏ 
والشارع في الأصل هو الله عر 00 ٠‏ وش لکم يِنَ اين م 
وی به نفِعًا# [الشورى: »]١١‏ وقال: ع جَعأن ما ی و رَه 

منْهاجًاً) [المائدة: 44]» لكن الرسول عليه الصلاة والسلام مبلغ 
عن الله » وشارع لعباد الله . 


واجب» 
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الآحكام ظ [زدمات 
ظ فخرج بقولنا : (ما أمر به الشارع) المحرم والمكروه 
والمباح . 
وخرج بقولنا: (على وجه الإلزام) المندوب. 
والواجب يثاب فاعله امتثالاً o‏ 





قوله: (على وجه الإلزام) أي: إلزام المكلف المأمور. 
كأركان الإسلام الخمسة» فكلها من هذا القسم. 

قوله: (فخرج بقولنا: (ما أمر به الشارع) المحرم والمكروه 
والمباح) لأن هذه الثلاثة غير مأمور بهاء بل بالعكس بالنسبة 
للمحرم والمكروه» وأما بالنسبة للمباح فهو مخير. 

وينبغي أن نقول: (وخرج بقولنا: ما أمر به الشارع) أ أو 
إلزام غير الشارع» فهذا لس بواحب شترعا: فلو أمرك أخوك 
الأكبر أن تفعل شيئاً على وجه الإلزام» فقال: لازم عليك أن 
تفعل هذا الشيء ! فإن هذا الأمر ليس بواجب شرعاً؛ لأن الآمر 
غير الشارع . 

ولو أمرك الأمير بشيء كان E‏ في الشرع؛ 
لأننا أمرنا بطاعة ولاة الأمور في غير معصية. 

قوله: (وخرج بقولنا: (على وجه الإلزام) المندوب)؛ لأنه 
اموق به لا على وجه الإلزام. 

فخرج الآن أربعة» وبقي الخامس الذي هو الواجب. 

قوله: (والواجب دثاب فاعله امتثالا) فإن فعله لا امتثالاً للأمر 
فلا ثواب له. 


الأحكا 
د 








ويسمى : فرضاء وفريضه وحتماء ولازما. 





فلو أن إنساناً فعل فعلاً فقال له الناس: إن هذا الفعل 
واجب عليك» فلا يثاب عليه . 

قوله: (ويستحق العقاب تاركه) ولم نقل: «يعاقب»؛ لأنه من 
الجائز أن الله يعفو عنه» فهو مستحق للعقاب» لكن قد يعاقب 
وقد لا يعاقب. 

وما يوجد في عبارات بعض الأصوليين: «ويعاقب تاركه» 
مرادهم : فيحن الحقات غل ترك 

والثواب على الواجب أكثر من ثواب المندوب» كما قال الله 
تعالى في الحديث القدسي: «وما تقرّب إليّ عبدي بشيء أحب 
إلى مما افترضته عليه»”'' . 

قوله: (ويسمى فرضاً وفريضة وحتماً ولازماً) فالفرض 
والواجب مترادفان» والفريضة كذلك . 

وقيل: إن الفرض والفريضة ما ثبت بدليل قطعي» أي: 
قطعي الثبوت وقطعي الدلالة» وأما ما لم يثبت بدليل قطعي فليس 
بفريضة. بل يقال: واجب . 

فأركان الإسلام الخمسة فريضة»ء لأنها ثابتة بدليل قطعي : 
الكتاب والسنة وإجماع الناس. 

ولكن المشهور عند الختارلة رحمهم الله أن الفرض 
والفريضة والواجب والحتم واللازم؛ كل هذه معناها واحد. 


غ2 رواه البخاري : كتاب الرقاق. باب التواضع› حديث رقم (519). 








+ ©( 
e‏ عة : 0 
کالوات: 





والظاهر أنه لا فرق بين الفرض والفريضة إلا من حيث 
الصيغة فقط. فالفرض مصدرهء والفريضة فعيلة بمعنى مفعولة . 

تنبيه: من ترك الواجب عجزاً يكتب له أجره إذا كان من 
عادته أن يفعله. 

- وإذا قال قائل: كيف تجزم بأنه يستحق الثواب؟ 

- فالجواب : لأن الله أخبر بالثواب فقال: #من جاء بِالسََةٍ 
َك عفر أنَكَاله 4 [الأنعام: ۰ وقال في العقابس: إن أله ا 
يَعْفْرَ أن دشر بهو وعفر ما دون ذلك لمن (ES‏ [النساء: .]٤۸‏ 

قوله: (المندوب لغة المدعو) يقال: ندبه بمعنى دعاه. 

قوله: (واصطلاحاً: ما أمر به الشارع لا على وجه الإلزام؛ 
كالرواتب) دخل في قولنا: (ما أمر به الشارع) الواجب؛ لأن 
الشارع أمر بالواجب» لحن ا الشارع بالواجب ليس كأمره 
بالندب» لأن أمره بالواجب أوكد وعلى صفة الإلزام» وأجره أكثرء 
رك إحجب إلى الله» كما قال الله تعالى فى الحديث القدسي: «وما 

تقرب إلى عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه)(" . 

قوله: (كالرواتب) ومثال المندوب السنن الرواتب» وكذا 
صلاة الضحى ليست بواجبة» وطواف القدوم على المشهور 
والصحيح أنه ليس بواجب» وصيام الستة أيام من شوال بعد 


)١(‏ تقدم (ص07). 


س 


فخرج بقولنا: (ما أمر به الشارع) المحرم والمكروه 








والمباح . 
وخرج بقولنا: (لا على وجه الإلزام) الواجب. 
والمندوب: يثاب فاعله امتغا لا EN EEO‏ 





رمضان ليست بواجبة. . والأمثلة على ذلك كثيرة. 

قوله: (فخرج بقولنا: (ما أمر به الشارع) المحرم والمكروه 
والمياح) أما المحرم والمكروه فلأن الشارع نهى عنهما. 

وأما المباح فلأنه له يتعلق به م ولا بهي لذاته» وسيأتي 
إن شاء الله تفسيره . 

قوله: (وخرج بقولنا: (لا على وجه الإلزام) الواجب) لأن 
الواجب مأمور به على وجه الإلرام. والمندوب مأمور به» ولكن 

قوله: (والمندوب يثاب فاعله امتثالاً) فإن فعله لا امتثالاً لم 

- رجل اغتسل يوم الجمعة للتنظف فقطء لا امتثالاً لأمر 
النبى كله فلا يثاب؛ لأنه ما فعله امتثالاً . 

- رجل أنفق على أهله طعاماً وكسوة ومسكناًء لا امتثالاً 
لأمر الله لخن بناءً على أن هذا هو 0 فلا يثاب» لأن 
بها وجه الله إلا اجات pos:‏ ما تحعله فی فم a‏ 
(0) رواه البخاري: كتاب الإيمانء باب ما جاء أن الأعمال بالنية الحسنة» ولكل 

امرئ ما نوی» حديث رقم (05). 








کک 


ولا يعاقب تاركه. 





قوله: (ولا يعاقب تاركه) لا في الدنيا ولا في الآخرة: 

أما في الآخرة فظاهرء فإن الله تعالى لا يعاقب على أمر 
رخص لعباده فيه قال: إن فعلتموه ابر وإن تركتموه فلا 
ألزمكم به. < 

وأما في الدنيا فلا يعاقب أيضاًء > فإن السلطان لا يعرّره على 
تركه لأنه يقول : إنه ليس واجباً علي . 

- فإن قلت: بم تجيب عن قول الإمام أحمد ‏ رحمه الله - 
فيمن ترك صلاة الوتر؛ بأنه رجل سوء لا تقبل له شهادة» فوصفه 
بأنه رجل سوءء وقال: لا ينبغي أن تقبل له شهادة؟ 

فالجواب على ذلك من أحد وجهين : 

إما أن يقال: إنه يؤخذ من هذا النص أن الإمام أحمد 
يرى وجوب الوتر كما في إحدى الروايتين» وهو أحد الأقوال في 
المسألة؛ لأن الواجب يعلم إما بالنص على وجوبهء وإما بالعقوبة 
على ترکه» وكونه يوصف تاركه بأنه رجل سوءء وأنه لا ينبغي أن 
تقبل له شهادة» فهذا عقوبة بلا شك. ١‏ 

- وإما أن يقال: إن الإمام أحمد وصفه بأنه رجل سوء» 
وكذلك قال: لا ينبغي أن تقبل له شهادة» ولا يلزم من ذلك أن 
يعاقب على تركه» لأن من ترك الوتر مع تأكده وقلته» فهو دليل 
على تهاونه ورغبته عن الخير. 

لأن الوتر أقله ركعة واحدة» لا تستغرق خمس دقائق» من 

بين أربع وعشرين ساعة» مع تأکده» فكيف يتركه الإنسان؟ هذا لا 
يكون إلا رجلا ها ونا فكأن الإمام اويل ى رعضية الت راق أنه 








الأحكا 
0 


ويسمى . سنه » ومسنونا» ومستحبا» ونفلا . 





لتهاونه لا يستحىق أن تقبل شهادته. وأنه رجل سوء؟ لان هذا 
ال ی ۹(١‏ ) 
يحب الوترا . 
فإذا قلنا بهذا الاحتمال الثانى» نأخذ من هذا أن الإنسان 
قد يوبّخ ويلام على ترك المستحب» إذا كان هذا الترك يدل على 
زهده في الخير ورعبته عنه . 
- فإن قيل: كيف يكون المندوب مكلفاً به» مع أن التكليف 
إلزام مقتضى خطاب الشرع» أي: مدلول خطاب الشرع» 
والمندوب مطلوب بالفعل . 
قوله: (ويسمى سنة ومسنونا ومستحياً ونفلاً) ای يسمى 
إذا قلنا: هذا سنة» فالمعنى: أنه ليس بواجب» وكذلك 
مسنول » وكذلك مستحب » وكذلك نفل »› أوفغة ا - الأول 
تكون خمسة : مندوب »© سنه » مسنول» مستحب » نفل . 
لكنَّ السئّة في لسان الشارع أعم من المندوب» إذ قد تطلق 
حين قرأ الفاتحة وجهر بها في صلاة الجنازة» قال: «ليعلموا أنها 
(1) رواهأبو داود: كتاب سجود القرآن» باب استحباب الوتر» حديث رقم 
(١٤)؛‏ والترمذي: أبواب الوتر» باب أن الوتر ليس بحتم» حديث رقم 
(50)؛ والنسائي: كتاب قيام الليل وتطوع النهار» باب الأمر بالوتر. 


-(v) -‏ 
۳ - والمحرم عة : الممنوع . 


سنة»'» وهي واجبة؛ لأنه لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن. 

وكذلك قال أنس : «من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أن 
يقيم عندها سبعاً»!"2. وهي من السنن الواجبة. 

فالسنة في لسان الشارع أعم من السنة في اصطلاح الفقهاء؛ 
لأنها تشمل الواجب والمستحب. 

كذلك المسنون والمستحب تاهما واحن عدن عات 
التقياء: ظ 

وقال بعض العلماء: بل يفرق بينهماء لأن المسنون ما ثبت 
بالدليل من السنة» والمستحب ما ثبت باجتهادء وأكثر ما يقع هذا 
في مسائل الاحتياطات» حيث يكون الغالم متردداً بين الوجوب 
وعدمهء فيقول: د متحي أن يفعله احتياطا . 

وممن ذهب إلى هذا الحجاوي صاحب «متن الزادا» حيث 
أنكر إنكاراً عظيماً في حاشية «التنقيح» على المنقح حين عبر 
بالمسنون عن شيء مستحب ليس به أثر» وإنما هو اجتهاد» وقال: إنه 
لا يمكن أن نعبر عن الشيء الثابت بالاجتهاد؛ أن نعبر عنه بأنه سنة! 

لكو اة ا لاص لين يقولوةة لآ فرق بين المسعجحب 
والمسنون» وأنه يقال : ليا ويستحبف كذ والمعنى واحد. 

قوله: (والمحرم لغة: الممنوع) فائدة ذكر اللغة إذا كان 
الاصطلاح يخالفها أن نعرف الارتباط بين المسمى الشرعي 
)١(‏ رواه البخاري: كتاب الجنائزء باب قراءة الفاتحة على الجنازة .)١١١١(‏ 


(۲) رواه البخاري: كتاب النكاح» باب إذا تزوج الثيب على البكر (5١؟07)؛‏ ورواه 
مسلم : کات الرضاع› باب قدر ما تستحقه البكر والثيب من إقامة .)١551١(‏ 











TS‏ جر ئ رت ١‏ تت 
واصطلاحاً: ما نهى عنه الشارع على وجه الإلزام 
ال كعقوق الوالدين. 
فخرج بقولنا: (ما نهى عنه الشارع)؛ الواجب 
والمندوب والمباح . 


وخرج بقولنا: (على وجه الإلزام بالترك)؛ المكروه. 


والمسمى اللغوي» حتى يتبين لنا أن المصطلحات الشرعية لم تكن 
خارجة عن نطاق المعاني اللغوية خروجاً كاملاً» بل هناك 
ارتباط» ولهذا تجد الفقهاء رحمهم الله كلما أرادوا أن يعرّفوا شيئا 
قالوا: هو في اللغة كذاء وفي الاصطلاح كذاء ليبين لك الارتباط 
بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي . 

قوله: (واصطلاحاً: ما نهى عنه الشارع على وجه الإلزاه 
بالترك وق الوالدين) هذا حرام» ولم يمثل بالإشراك , بالله؟ لان 
لَه ضا أخص من كلمة حرام» وهو الشرك: 

قوله: (ما نهى عنه الشارع على وجه الإلزام) أولاً: النهي 
سيأتي إن شاء الله تعالى تعريفه أنه: طلب الكف على وجه 
الاستعلاء. 

والشارع: الله ورسوله؛ لأن الشرع يكون من الله» ويكون 
من الرسول عليه الصلاة والسلام بأمر الله . 

قوله: (فخرج بقولنا: (ما نهى عنه الشارع) الواجب والمندوب 
والمباح) لأن هذه لم ينه ينه عنها؛ فالواجب والمندوب مأمور بهماء 
والمباح لا يتعلق به أمر ولا نهي . 

قوله: (وخرج بقولنا: (على وجه الإلزام بالترك) المكروه) فإن 


ز ز ز ةذ ز ذزذزذزذزذز[[|[آ*3* 7 ا ظ 
والمحرم: يثاب تاركه امتثالاً ويستحق العقاب 
فاعله . 


المكروه ‏ كما سبق - لم ينه عنه على سبيل الإلزام بالترك . 

فالرجل مثلاً إذا التفت في صلاته ليس ملزماً بالترك؛ لأن 
الالتفات مكروه» ولهذا جاز لأدنى سبب كالبصاق» والتفل عند 
الوسوسة» وليس بحرام؛ لأن الحرام لا يباح إلا للضرورة» ثم 
الحرام إذا أبيح لضرورة قد يفسد العبادة» كالأكل والشرب إذا 
اضطر إليه الصائم» فإنه يفسد الصيام. 

قوله: (والمحرم يثاب تاركه امتثالاً ويستحق العقاب فاعله) 
وما في بعض الكتب المختصرة من قولهم: (المحرم هو ما يثاب 
تاركه ويعاقب فاعله) وهذا في الحقيقة تساهل من وجهين : 

الوجه الأول: أنه تعريف للشيء بحكمه. 

والحكم ‏ كما يقولون ‏ فرع عن التصورء فأنت صوّره أولاً 
بحده ثم بعد ذلك احكم عليه» أما أن تعرفه بحكمه فهذا مردود: 
وعندهم من جملة المردود أن تدخل الأحكام في الحدود 

الوجه الثاني : أنهم يقولون: «يعاقب»» وكلمة: «يعاقب) 
مقتضاها الجزم بالعقاب» مع أن فاعل المحرم قد يغفر الله له 
قال تعالى: #إنَّ الله لا يَمْفْرٌ أن يسرك يه يعفر ما دو ذلك لن 
4S‏ [النساء: .]٤۸‏ 

كما أن قولهم: (یثاب تاركها) ليس على إطلاقه» فلا بد أن 
تقيّد فتقول: (یثاب تاركه امتثالاً). 


نرجع الآن إلى التعريف الذي نرى أنه أسلم من غيره. 


© © © © © © © © © ت# © © © © © © © © © #© © ت #© © # © :© * تت "© © #ت © ه ته © هه 65 95 © 5 5 5666© 5 65 5 5 65 65 5 65 5 65 65 5 هسه ه 


نقول: (يثاب تاركه امتثالاً) فإذا ترك المحرّم امتثالاً لأمر الله 
أثيب حسنة كاملة. 

مثال ذلك: رجل هم أن يشرب الخمرء ثم ذكر تحريم الله 
له» فكف عنه امتثالاً لقوله تعالى: ##فَأجِيَبُوه4 [المائدة: ١٩]ء‏ فإنه 
يئاب كما ثبت فى الحديث» قال الله تعالى: «لأنه إنما تركها من 
جرّائي200 . ١‏ 

وخرج بقولنا: (امتثالاً) مَن تركه بغير امتئال» وهذا يشمل 
شيئين: من تركه عاجزاء ومن تركه غافلا : 

- من تركه غافلاً: يعني: أنه لم يطرأ على باله هذا الشيء 
المحرم إطلاقاًء رجل مشغول في دنياه فما فكر في يوم أن يشرب 
الخمرء فلا يثاب ولا يعاقب. ظ 

- من تركه عاجزاً: فإما أن لا يسعى؛ لکن هو عاجز» فعليه 
وزر» ولكنه ليس كوزر الفاعل» بل وزر في النية . 

ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في الرجل الفقير ليس 
عنده مال» ورأى شخصا عنده مال ينفقه في غير مرضاة الله فقال : 
«لو أن لى مال فلان لعملت فيه مثل عمل فلان» فهو بنيته» فهما 
في الوزر سوا" . 

إذن: هذا الرجل ترك المحرم» ولكن عجزاً؛ فيكون كالذي 
فعله من حيث النية . 
(۱) رواه مسلم: كتاب الإيمان» باب إذا هم العبد بحسنة كتبت .)١79(‏ 


(۲) رواهابن ماجه: كتاب الزهدء باب النية» حديث رقم (5778)؛ والإمام أحمد 
(770/5)؛ من حديث أبى كبشة . 


ترون 
ويسمى . محظوراً أو ممنوعا . 
والمكروه لغة : المبغض . 


وقد يكون تركه عجزاً مع فعل الأسباب». فعمل لهذا 
الشيء» ولكنه لم يقدرء فهذا يكتب عليه وزر فاعله كاملاً؛ 
لقول النبي عليه الصلاة والسلام : إذا التقى المسلمان سيفيهما 
فالقاتل والمقتول في النار»» قالوا: يا رسول الله! هذا القاتل 
فما بال المقتول؟! قال: «لأنه كان حريصاً على قتل 
ا 
صاحبه 


ولهذا افنتملت معه ولاقاه بالتسفوة ولكن عجر فقتل 
فالقاتل والمقتول فى النار؛ لأنه تركه عجزاً . 


- وكرجل هم بالسرقة» وجاء ال وأسنده على الجدار» 
فإذا برجل يمر »› فترك e‏ فلما تجاوزه اسل السلم مرة ثانية»› 
فجاء آخر فمر به» فكلما هم حاء آنا CC‏ السلمء ورج 
لبيته» فهذا الرجل يأثم ؛ لأنه ترك السرقة عجزاً. 


(المكرود لغة: المبغض) e‏ - مفعول من 
وكا بجعتي 4 قم قو للم تيهنا ات ا 
بمع ی بعغض فو 2 ڪر 
ا ت کک [التوبة: ]٤١‏ يعنى : أبغضهم. ا فى اللغة: 
ا سوا کان غيا أو وضفا أئ عملا أي شيء تبغضه فهو 
مكروه عندك . 
0010( رواه البخاري : كتاب الإيمان» باب #وإن طَايِفئانٍ من الْمَوّمِنِينَ أف سلوا َأصلحوا بدا 


[الحجرات: 9]. حديث رقم (71)؛ ومسلم : كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب 
إذا تواجه المسلمان بسيفيهماء حديث رقم (۲۸۸۸)؛ من حديث أبي بكرة. 


2-0-2 0# 
واصطلاحاً: ما نهى عنه الشارع لا على وجه الإلزام 

بالتركء كالآخذ بالشمال والإعطاء بها . 

والمندوب» والمباح . 

المحرم . ظ 


لكن في الاصطلاح: (ما نهى عنه الشارع لا على وجه 
الإلزام بالترك) (ما نهى عنه الشارع) وهو الله عرّ وجل -» ثم 
رسوله. 
بتركه . 

قوله: (كالأخذ بالشمال والإعطاء بها) فهذا مكروه؛ لأنه ورد 
النهى عن الأخذ بالشمال والإعطاء بالشمال. 

ولم نمثل بالأكل بالشمال والشرب بالشمال؛ لأن الصحيح 
أنه حرام؛ فهو من الباب الذي قبله. 

قوله: (فخرج e‏ (ما نهى عنه الشارع) الواجب» 
والمندوبء والمياح) لآنه امر بالواجب والمندوب». والمباح لم 
يؤمر به ولم ينه عنه. 

قوله: (وخرج بقولنا: (لا على وجه الإلزام بالترك) المحرم) 
أن اعجرم هي عله على وحه الإلزام ا فقوله تعالى : 
#ولا قروا رق »> الاسر 18 مدل 0 أن الزنا حرام؛ لأنه 
لهي ته على وجه الإلزام E‏ والأخذ بالشمال ا 


الأحكا 


والمكروه: يثاب تاركه امتثالاً ولا يعاقب فاعله. 
0 - والمباح لَغة : المعلن eens‏ د O‏ 


لأنه ورد به النهي لا على وجه الولزام بالترك: 

ومةه نضا عند الجمهور قوله کل : «لا يمسن أحدكم ذكره 

بيمينه وهو يبول؛ ولا يتمسح من الخلاء بيمينه» ولا يتنفسنٌ في 
الاناء 7 

ثم قال: (والمكروه) بالاصطلاح المتقدم (يثاب تاركه امتثالاء 
ولعافت فاعله). ظ 

(امتثالا) يعني : ما تركه إلا أن الله نهى عنه» وقد سبق هذا 
الحكم في المحرم. 

إذن: من تركه لغير الامتثال فلا يثاس. 

قوله: (ولا يعاقب فاعله) ولكن لا تتهاون بالمكروه؛ لآنه 
يحسشى أن يكون هذا المكروه ليا إلى المحرم» فالمكروهات 
مكروهة للشرع. لكن لئلا يثقل على الأمة والعباد خفف عنهم. 
بن ادي اريس بارعا بسيو وو الف 

قوله: اعسبو يك المعلن) ا باح بسره» أي : 
أعلنه . 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الوضوءء باب النهي عن الاستنجاء باليمين» وباب لا 
يمسك ذكره بيمينه إذا بال» حديث رقم ۰٠٥١۲(‏ ۲۳ ومسلم: كتاب الطهارة» 
باب النهى عن الاستنجاء باليمين» حديث رقم (۷). 


اللأحكا 
بص ...سم 


والمأذون فيه. 
وافنظ لاسا : ما لا يتعلق به أمر ولا نھی لذاته. 
كالأكل في رمضان ليلا . 


قوله: (والمأذون فيه) أي: أذنت لك في الانتفاع به» مثل : 
أبحتك سيارتي هذه الليلة. وأبحتك بيتي لله شهرء ا أذنت 
لك فى الانتفاع به . 


قوله: (واصطلاحاً) أصل هذه الكلمة من «اصتلح»» ولكن 
فيها إبدال التاء طاء» فهي من «اصطلح» أي: جعلوا هذا الشيء 
صالحاًء ولم ينكر بعضهم على بعض فيه» فأهل الفن تصالحوا 
على هذا التعبير وعلى هذا المعنى» ولم ينكر أحد على أحد. 

وقد يتوافق الشرع والاصطلاح وقد لا يتوافقان؛ فالمكروه في 
الشرع مثلاً يطلق على المحرم» ولكن في الاصطلاح على ما دونه. 

قوله: (واصطلاحاً: ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته» كالأكل 
في رمضان ليلا) . ) 

هذا تمثيل لا يفيد الحصرء وإنما عبرا 2 
لے قال ايل لَك يه ألصِيَاوِ أَلرَفَتُ لن ايک هن لباس 
لک وام لباس ن عم أله اتڪ کر تاوت 0 
یکم وَعَمَا نکم لعن برو ل مي واا ا ڪب اه لم رَو 
e‏ ل الي من اليل الأسود ن الَْمرٍ * 
[البقرة: ۱۸۷]. 


فأباح الله تعالى الأكل والشرب في ليالي رمضان» 
ذلك في نهار رمضان 2 


or 


لسسع س 

فخرج بقولنا: (ما لا يتعلق به أمر)الواجب 
والمندوب . ) 

وخرج بقولنا : (ولا نهي) المحرم والمكروه. 

وخرج بقولنا: (لذاته) ما لو تعلق به أمر لكونه 
وسيلة لمأمور به» أو نهي لكونه وسيلة لمنهى عنه» فإن له 
حكم ما كان وسيلة له من مأمور أو منهي. ولا يخرجه 
ذلك عن كونه مباحاً فى الأصل . 


قوله: (فخرج بقولنا: (ما لا يتعلق به أمر) الواجب والمندوب) 
لآنه مأمور به . 

قوله: (وخرج بقولنا: (ولا نهي) المحرم والمكروه) لأنه منهي 
قوله: (وخرج بقولنا: (لذاته)) يعني: بقطع النظر عن أمر 
اخرء (مالو تعلق به أمر لكونه وسيلة لمأمور به» أو نهي لكونه 
منهيء ولا يخرجه ذلك عن كونه مباحاً في الأصل) . 

وكلمة (لذاته) هذه مفيدة بقطع النظر عما يتعلق به؛ لأنه قد 
يتعلق به أمر فيكون مأموراً به. 0 

- مثال: شراء الماءء الأصل فيه أنه مباح» لكن إذا كان 
يتوقف عليه الوضوء للصلاة. صار شراؤه واا فيجب أن 
تشتري؛ لأن ما لم يتم الواجب إلا به فهو واجب. 

فإذا أمر الله بشيء فهو أمر به» وبما لا يتم الواجب إلا به. 





- فإن قيل : ما نوع الدلالة على وجوب ما لا يتم إلا به؟ 

- فالجواب: الالتزامء لأنه لا يتم إلا بذلك . 

- رجل رأى شخصاً خمّاراً يطلب عنباً» وهو عنده عنب» 
ويعلع أله يقتري الب ل حمر + يحرم عليه به 

- ورجل آخر قال: عندي ضيوف الليلة» وأريد أن أشتري 
لهم عنباًء فحكمه أنه مباح . 

- جاءني رجل يقول: أجُرني بيتك» وأنا أعرف أنه يشرب 
الدخان» فحكمه أنه مباح» لأنه استأجر البيت ليسكنه هو وأهله. 

فإن قال: أجرني حجرة صغيرة لأشرب فيها الدخان» لأني 
لا أستطيع شرب الدخان في السوق» قلنا: هذا محرمء لأنه 
عصى بهذه الحجرة؛ لأنه لولا هذه الحجرة ما شرب الدخان» 
فإنه لا يستطيع أن يشرب الدخان في السوق» فيكون هذا العقد 
مقصودا به الحرام. 

- رجل نعرف أنه لا يحلق إلا اللحى ‏ يسمى مزين اللحى - 
جاء يستأجر مني الدكان» فهذا حرام؛ لأنه استأجرها لعمل محرم . 

- رجل آخر استأجره لحلاقة الرؤوس» وهو عند المروة» 
وهو ملتح» فاستأجره لحلاقة الرؤوس عند المروة؛ فهذا جائز. 

فإن وجدناه أحياناً يأتيه رجل فيقول: احلق لحيتي» فيحلقهاء 
فهو جائز؛ لأنه ما استأجره لحلق اللحى» ولكن لحلق الرؤوس . 

فإذا علمنا أن هذا الرجل يحلق كل شيء: من الرؤوس 
واللحى» فالظاهر أنه لا يجوز إلا إذا اشترطت عليه عند العقد ألا 
يحلق اللحى» فلا بأس . 


ا ال E‏ 
والمباح ما دام على وصف الإباحة. فإنه له يترئب 


عليه ثواب ولا عقاب. 


فإذا شرطت عليه ألا يحلق اللحية والتزم بهذا وعقدت» ثم 
بعد هذا وجدته يحلق اللحى فالعقد باي وصحيح» ولكن لك 
الحق أن تفسخ العقد أو تبقيه. 

- فإن قيل: هل الخياط كالحلاق؟ 

- فالجواب: الخياط إن كان يقول: من أراد أن يخيط ثوباً 
يجره في الأرض فليأت إليّء فأنا لا أخيط إلا هذا النوع من 
الثياب؛ فهذا حرام. 

أما إذا كان المستأجر للخياطة إن جاءه أحد يقول: قصّر؛ 
يُقصّرء وإن جاءه أحد يقول: نرّل؛ يُنزّلء فهذا العقد صحيح. 
والأفضل أن تشترط عليه. 

على كل حال القاعدة عندنا : 

المباح إذا كان وسيلة لمحرم: فهو محرم. 

المباح إذا كان وسيلة لمكروه: فهو مكروه. 

المباح إذا كان وسيلة لواجب: فهو واجب. 

المباح إذا كان وسيلة لمستحب: فهو مستحب . 

المباح إذا كان وسيلة للمباح» فهو على الأصل . 

أما المكروه كراهة تحريم فهو الحرام. 

قال المؤلف: (والمباح مادام على وصف الإباحة فإنه لا 
يترتب عليه ثواب ولا عقاب). هذا حكم المباح: ما دام على وصف 
الإباحة فلا يترتب عليه ثواب ولا عقاب» لكن لو نوى الإنسان 


الأحكا 
( اللي س ص 


ویر حلا ل واا 

ه الأحكام الوضعية: 

الأحكام الوضعية: ما وضعه الشارع من أمارات 
لغبوت أو انتفاء أو نفوذ أو إلغاء . ظ 
بالأكل حفظ بدنه والتنعم بنعمة الله صار فيه ثواب» لكن بالنية . 

قال: (ويسمى حلالاً وجائزاً) والحلال في القرآن كثير. 

والجائز أيضاً يعبر عنه عند الفقهاء كثيراًء يقولون: يجوز 
كذاء ويباح كذاء ويحل كذا. 00 

لكن التعبير بالإحلال في القرآن أكثر من التعبير بالإباحة 
والجواز. 

قال الله تعالى: الوم يِل ككش لطت وَطعَامْ لزي ونوا 
ألكتب حل لک وَطْعَافَم حل € [المائدة: 0]. 

وقال تعالى : وال کک ما ورآء ِڪ 4 [النساء: .]۲٤‏ 

وقال تعالى: وميل لَه الكت مرم لبهم الْحَبيتَ4 
[الأعراف: .]٠١١‏ ظ ظ 

وقال أيضاً: یا ال مثا کا رمو عبت م1 لل لله 
ک4 [المائدة: ۸۷]؛ والآيات في هذا كثيرة. ا 

وجه دخول المباح في الأحكام التكليفية مع أنه لم يتعلق به 
أمر ولا نهي» أن يعتقد الإنسان أنه من قسم المباح» فيفعله على 
أنه مباح» فمقتضى خطاب الشرع في الإباحة: تكليف . 

قوله: (الأحكام الوضعية: ما وضعه الشارع من أمارات لثبوت» 
أو انتفاءء أو نفوذ أو إلغاء) سيأتي بيان عددهاء لكن تعريفها: (ما 





2 
سس سس سيم e‏ ست 


ومنها: الصحة والفساد. 





وضعه الشارع من أمارات) أي: علامات» وقيل: (الشارع)؛ لأن 
خير الشان لس لجيه أو نفيه أثرء إذ إن الذي يضع الأشياء 
lS‏ أو مفسلة أو غير مفسدة هو الشارع. 

والناس ليس لهم تشريع حتى نقول: (ما وضعه الشارع أو 
غیره)! 

قوله: (من أمارات. لثبوت أو انتفاءء أو نفوذ أو إلغاء) 
مثلاً: كون الشهود رجلين» هذا الثبوت» وإذا كان الشاهد قريباً 
للمشهود له» فهذا انتفاء . ظ 

كذللة: الفا سيب للسيرائق + يقث .نهنا الآرف: :واكلاف 
الدين ينتفي به الميراث . 

قوله: (أو نفوذ أو إلغاء) البيع الصحيح يقول الشارع: إنه 
نافد . 

والبيع الفاسد يقول: إنه ملغى . 

وأما وجه دخول الحكم الوضعي في الحكم الشرعي» فهو 
کون الشارع عل هذا السبب سيبا» افهذا حكم من الشارع 
يعني: لولا أن الشارع جعل هذا الحكم سبباً ما صار سبباًء ولولا 
أنه حكم بأنه هذا ال شرطأ ما صار شرطأًء ولولا أنه حكم 
بان هذا مانع وسار انعا 

قوله: (ومنها) أي: من الأحكام الوضعية: (الصحة 
والفساد)» والسبب» والشرط» والمانع. 

کا 

قوله: (منها الصحة والفساد) والحقيقة أنني أتمنى لو ذكر 


س 
١‏ فالصحيح لغْة : السليم من المرض . 


واصطلاحاً: ما ترتبت آثار فعله عليه» عبادة كان أم 





فالصحيح من العبادات : ما برئت به الذمة وسقط به 
الطلب. 





السبب والشرط والمانع» لكن هذا الكتاب لما كان مقيداً بمنهج 
خاص مكتوب» أسقط المؤلف منها الشرط والسبب والمانع. 
ولكن إن شاء الله نذكرها . 

قوله: (الصحيح لغة: السليم من المرض) إنسان صحيح البدن 
ليس به مرض» صحيح العقل ليس به جنون» صحيح التفكير ليس 
به هذيان» فالصحيح هو السليم من المرض . 

قوله: (واصطلاحا: ما ترتبت آثار فعله عليه) فكل شيء 
تترتب آثار فعله عليه فهو صحيح» سواء أكان عبادة أم عقداً. 

قوله: (فالصحيح من العبادات: ما برئت به الذمة وسقط به 
الطلب) ولو بحسب اعتقاد الفاعل . 

مثال ذلك: رجل صلى الصلاة على أنه طاهر من الحدث 
والنجاسة» واستقبل القبلة» وأتى بكل ما يلزم» فصلاته صحيحة. 
لأنها سقط بها الطلب» وبرئت بها الذمة» فلا نطلب منه الصلاة 
مرة ثانية» ونقول: ذمته برئت . 

- فإن قيل: ألا يحتمل أن هذا الرجل قد أخلّ بشرط؟ 

فالجواب: العقل يتصور هذاء فيمكن أنه قد أحدث ونسى» 
ل الان ضر مكلت :ينا لا و وا ا ل زارده :لحن 


ا 22ت 
والصحيح من العقود: ما ترتبت آثاره على وجوده» 

كترتب الملك على عقد البيع مثلا . 

ما دام لم يتحقق فصلاته صحيحة» فما برئت به الذمة وسقط به 
- إذا قال قائل : لماذا قلت: ما برئت به الذمة وسقط به الطلب؟ 
- نقول: لأن العبادات منها واجب فعله يقال فيه: أبراً 





ولا يمنع أن نقول حتى في الواجب: إنه سقط به الطلب» 
فالإنسان إذا صلى الظهر برئت ذمته» ولم يطالب بالصلاة مرة ثانية. 

ثا لى راد القن لا تقول ,برقت د لأنها غير 
مشغولة أصلاًء ولكن نقول: سقط الطلب عنه بهذه الصلاة؛ لأنه 
أذاها كما اس 

قوله: (والصحيح من العقود) أي : عقود البيع والإجارة 
والوقف والرهن والشركات والنكاح» وغير ذلك. 

قوله: (ما ترتبت آثاره على وجوده» كترتب الملك على عقد 
البيع مثلاً). ٠‏ 

مثال ذلك: هذا الكتاب فى يدي ملكى» وهذا المسجل 
مداق ملكت ا ت عاك الكاب الل عا صد 
ترتبت الآثار على هذا العقدء فينتقل ملك الكتاب إليك» وملك 
المسيجل إلى .. 
لكن لو كان العقد فاسداً لا تترتب هذه الآثار» فيبقى 
الكتاب على ملك البائع» والمسجل على ملك المشتريء إذ لا 


کا الأحكام 

ولا يكون الشيء صحيحاً إلا بتمام شروطه وانتفاء 
مو ألعة: 

مثال ذلك في العبادات: أن يأتي بالصلاة في وقتها 
تامة شروطها وأركانها وواجباتها. 

وال ولك :فى العقوةة أن نحل ينعا ناما روط 
ا 


يمكن أن تترتب الآثار في العقود إلا بعد أن تكون صحيحة. 

قوله: (ولا يكون الشيء صحيحاً إلا بتمام شروطه) هذه 
قاعدة صحيحة سليمة؛ لقول النبي عليه الصلاة والسلام: «إنما 
الأعمال بالنيات» » وقوله: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو 
رد » فلا يكون الشيء صحيحاً إلا إذا تمت فيه شروط الصحة. 

أضف إلى هذا قيداً آخر: (وانتفاء موانعه) فلو وُجدت 
شروط الصحة لكن هناك مانع» فإنه لا يصح» كما أنه لو انتفت 
الموانع لكن لم تتم الشروط ‏ شروط الصحة - فإنه لا يصح. 

فلا بد من تمام الشروط وانتفاء الموانع . 

قوله: (مثال ذلك في العبادات: أن يأتي بالصلاة في وقتها تامة 
شروطها وأركانها وواجباتها) وهذا صحيح.ء ولهذا قلنا: (في 
وقتها). فالعبادة صحيحة لأنه تمت شروطها وانتفت موانعهاء 
فيسقط بها الطلب» وتبرأ بها الذمة. 

قوله: (ومثال ذلك في العقود: أن يعقد بيعاً تامة شروطه 
المعروفة مع انتفاء موانعه) العقد الذي تمت شروطه وانتفت 





)200 تقدم (ص١3).‏ (۲( تقدم (ص )3١‏ . 


"+ لل 
فإن فُقِد شرظ من الشروط أو وُجد مانع من الموانع 


موانعه كذلك يصح» وتترتب آثاره عليه: ينتقل به ملك الثمن إلى 
البائع» وملك المَثْمّن إلى المشتري . 

قوله: (فإن فقد شرط من الشروط أو وجد مانع من الموانع 
امتنعت انصحة) الشرط في اللغة: العلامة» ومنه قوله تعالى: 
لهل يَظْرُوتَ إل أَلمَاعَةَ أن تأده ب قد جاه أشاطهاي [محمد: 18] 
أي : علاماتها . 

أما في الشرع: فالشرط ما يلزم من عدمه العدم» ولا يلزم 
من وجوده الوجود. 

«ما»: بمعنى الذي وليست «ما» النافية» يعني: هو الذي 
يلزم من عدمه العدم» ولا يلزم من وجوده الوجود. 

مثال ذلك: الوضوء للصلاة شرطء لأنه يلزم من عدمه العدم› 
فإذا لم يتوضأ لم تصح الصلاة» ولا يلزم من وجوده الوجودء لأن 
الإنسان قد يتوضأ ولا يصلي» فلا يلزم من وجوده الوجود. 

بخلاف السبب: فالسبب يشارك الشرط في أنه يلزم من 
عدمه العدم. ويخالفه في أنه يلزم من وجوده الوجود» والشرط لا 
يلزم من وجوده الوجود. 

وزادوا في تعريف البعيت كلمة «لذاته»» وهذه الكلمة لها 
مقتضى؛ لكنها لا حاجة لهاء لأننا إذا قلنا: ما يلزم من عدمه 
العدم في الشرط ولا يلزم من وجوده الوجود لذاته» يعني: بقطع 
النظر عن وود اء | خرى تلزم بالوجود. ا أشياء أخرى تمنع 
الوجود. 


الأحكام 

مثال فد الشرط في العبادة: أن يصلي بلا طهارة. 

ومثال فقد الشرط في العقد: أن يبيع ما لا يملك. 

يعني: هذا بالنظر لذاته لا بالنظر إلى أمور أخرى تكون على 
عكسه . 

لكن ليس هناك حاجة إلى كلمة «لذاته» لأننا لا نعرّف 
الشيء إلا لذاته» يعني: ربما تتم الشروط كلها لكن توجد 
الموانع» فيتخلف الحكم لا لذات السبب» بل السبب قائم 
وصالح» لكن لوجود مانع. 

قوله: (مثال فقد الشرط في العبادة: أن يصلي بلا طهارة) . 

لو صلى بلا طهارة فإنها لا تصح لفوات الشرط»ء لأن من 
شرط الصلاة أن يتطهرء لقوله تعالى: تاا البح ءَامَنُوَأْ إذَا 
قمتم إلى الصَّلرةَ فَأَعْسِنُوا ووک [المائدة: 5]. 

وقول النبي ليد : «لا يقبل الله صلاة بغير طھوں) . 

وطهور بالضم» لأن الطهور بالفتح هو الماء. 

قوله: (ومثال فقد الشرط في العقد: أن ببيع ما لا يملك). 

هذا البيع فقَدَ شرطاً؛ لأن من شروط صحة البيع أن يكون 
البائع مالكاً للمبيع» أو قائماً مقام المالك» فهذا رجل باع ما لا 
يملك من غير ولاية عليه. 

والواقع أن هذا التمثيل فيه قصور بعض الشيء› فلو قال : «أن 
ا E‏ ليشمل المالك والولي 
والوكيل والوصي والناظر؛ فيشمل كل من ينوب عن المالك. 


000 رواه مسلم : كتاب الطهارة. باب وجوب الطهارة للصلاة» حديث رقم .)۲۲٤(‏ 


الأحكام ۷ أب 
ومثال وجود المانع في العبادة: أن يتطوع بنفل 
مطلق في وقت النهي . 


والدليل الذي يشترط أن يكون البائع مالكاً للشيء هو قول 
الرسول وه لحكيم بن حزام : الا تبع ما ليس عندك» ٠‏ . 

وقال تعالى: ا ليت ءَامَنُواْ لا تأكلوا آمو کک 
يڪم بالطل لل أن تکرک رة عن اض نكم [الساء: [. 

وهذا يدل على أنه لا بد أن تكون مالكاً أو برضا المالك. 

والمانع في اللغة: الحائل» يعني: الذي يحول بينك وبين 
الشيء . 

وفي الاصطلاح: هو ما يلزم من وجوده العدم» ولا يلزم من 
عدمه الوجود؛ بعكس الشرط . 

ما يلزم من وجوده العدم: يعني لو وجد المانع عدم 
الوجود» ولا يلزم من عدمه الوجود. 

قوله: (مثال وجود المانع في العبادة: أن يتطوع بنفل مطلق) 
يعني: بنفل صلاةء (في وقت النهي) مثل رجل جالس بعد صلاة 
العصر في مسجد» وقال : ذلا من أن أجلس بدون فائدة» أقرم 
أصلي ركعات حتى غروب الشمس» فصلى عشرين ركعة بعشر 
تسليمات» علاة يطعتس فبها من !حمسن ا يكرد فهذه الصلاة 
غير صحيحة لوجود المانع . 








)1١(‏ رواه أبو داود: كتاب الإجارة» باب في الرجل يبيع ما ليس عنده» حديث رقم 
(9:ه")؛ والترمذي : كتاب البيوع»› باب كراهية بيع ما ليس عندك» حديث رقم 
(ITTY)‏ ا كتاب ال باب بجع ما ليس فتك 0 (/9/ 984؟)؛ 
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ا الأحكام 
الجمعة شيا بعد ندائها الثاني على وجه لا يباح. 


أما الإثم : فإن كان عالماً فإنه يأثم» وإن كان غير عالم فإنه 
لا يأثم. 

- فإن قيل: هل يؤجر إن كان جاهلا؟ 

- نقول: الله أعلم» لأن الواجب عليه أن يسأل» فنقول: 
لماذا لم تسأل: هل الصلاة تجوز في هذا الوقت أم لا تجوز؟! 
المهم أننا لا نجزم بأنه يؤجر؛ بعر ا 
لأنه جاهل . 

وقوله: (بنفل مطلق) احترز بها عن النفل المقيد؛ لأنه يجوز 
فعله فى أوقات النهى» وهو المقيد بسبب» كتحية المسجدء 
الا اف ووو كانت اليمانة تدع 
العجلة. كأن 9 أن يموت الشيء قبل أن يزول وفت النهي. 
فهنا تجوز الاستخارة» وإلا انتظرء وركعتي الطواف» وركعتي 
الوضوءء وصلاة الكسوف إذا قلنا بأنها غير واجبة. 

المهم أن النفل الذي له سبب يجوز في وقت النهي على 
القول الراجح» وأما صلاة الحاجة فغير مشروعة ولو في رابعة 
النهارء وأما ركعتا التوبة فتصح . 

قوله: (ومثال وجود مانع في العقد: أن يبيع من تلزمه 
الجمعة شيئًا بعد ندائها الثاني على وجه لا يباح) الذي تلزمه 
الجمعة هو الذي تمت فيه الشروط: البالغ» العاقل» المسلم. 
الحرء المستوطن» الذكر؛ فإذا تمت الشروط وباع شيئاً بعد ندائها 
الثاني فالبيع غير صحيح ؛ لوجود مانع يمنع من صحة البيع. وهو 








الأحكام vv٠‏ 
روالقانيك لقةة الاه اغا وبا . 
الاجا ما لا تترتب آثار فعله عليه عبادة كان 


أم ا 





قوله تعالى: اما أل امَنوَا إا نودت للصَّلَةَ ين يوم الْجَمعَةَ 
سوا إلى ذد أله ودروا ألبيع دیک حار 4 [الجمعة: 4]. 

وقولنا: (على وجه لا يباح) يفيد أنه قد يباح البيع ولو بعد 
ندائها الثاني» مثل: بيع ماء الوضوءء أو شراء اللباس الذي يستر 
به عورته» وعلى كل حال فيباح كل ما دعت إليه الضرورة الشرعية 
أو الحسية» والله أعلم. 

قوله: (الفاسد لغة: الذاهب ضياعاً وخسراً) فكل شيء لا 
ماد نع N o‏ لديف ا لبقي 
يقال ا فاا ولو ر طحي العم قل 2 هذا ترفاس 
لأنه ضاع وخسره الإنسان؛ فهذا هو الفاسد في اللغة. 

والعلماء رحمهم الله يذكرون عند التعريف المعنى اللغوي؛ 
لأنه الحقيقة التي يرجع إليها . ظ 

ويذكرون المعنى الشرعى؛ لأن الحقيقة الشرعية لها ارتباط 
بالمعنى اللغوي» ولها صلة 6 لان الشرع كما نعلم إنما جاء 
باللغة العربية» فله ارتباط بالمعنى اللغوي» أحياناً يزيد أوصافاً 
وخا ينقص › والغالب أن الحقيقة الشرعية يدخل عليها زيادات . 

فمثلاً: الصلاة في اللغة: الدعاء» ولكن في الشرع : عبادة 
ذات أقوال وأفعال معلومة مفتتحة بالتكبير» ومختتمة بالتسليم› 
فيها قراءة وفيها تسبيح وفيها دعاء» الكل عليها زيادة قيود. 

الفاسد في الاصطلاح: (ما لا تترتب آثار فعله عليه) فكل 


ح[ 078 الأحكام 
فالفاسد من العبادات: ما لا تبرأ به الذمة ولا يسقط 
به الطلب» كالصلاة قبل وقتها. 











شيء تفعله ولا hS‏ فهو فاسد. 


مثلا : إذا صليت الصلاة ترتبت آثار الفعل عليها إذا كانت 
صحيحة» فتبراً بها الذمة إن 1 فرضاً. ويسقط بها الطلب إن 
كانت غير فرض . 


كما لو صلى الظهر على وجه صحيح تام الشروط 
والواجبات والأركان» نقول: هذا صلاته صحيحة؛ لأنه تبرأ بها 
الذمة» ولأن صاحبها يوصف بأنه من المصلين› ولأنها تمنع دم 
صاحبها ؛ ؛ لأن من لم يصل فهو كافر مرتد يباح دمه. 

قوله: (فالفاسد من العبادات ما لا تبرأ به الذمة) هذا بالنسبة 
للواجبات . 


قوله: (ولا يسقط به الطلب) هذا بالنسبة للمستحبات . 

لأن الواجب إذا برئت به الذمة سقط الطلب. 

- فإن قيل: وهل الذمة مشغولة بالمستحب حتى نقول: تبرأ 
به الذمة؟ 

- نقول: لاء لكنه مطلوب من الإنسان» فإذا فعله على وجه 
صحيح سقط الطلب. 

مثال ذلك: الصلاة قبل وقتها فاسدة. فلا تبرأ بها الذمة ولو 
كان المصلي جاهلاء يعني : لو سمع أذان الظهر في الراديو في 
الوياض: كام فصلى ظاناً أن ذلك الأذان أذان بلده» ثم تبين له 
بعد ذلك أن هذا الأذان أذان الرياض» وأن صلاته كانت قبل 
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والفاسد من العقود: ما لا تترتب آثاره عليه كبيع 
المجهول . 

الوقت» فصلاته غير صحيحة, لا تبرأ بها الذمة؛ لكن من حيث 


إنه يؤجر عليها هو يؤجر عليها بلا شك» لكنها لا تبرأ بها الذمة. 
فذمته الآن مشغولة بصلاة الظهر. 





- من سمع أذان الرياض في الراديو» فقام وصلى راتبة 
الظهرء ثم تبين أن الأذان قبل الوقت» نقول: لم يسقط الطلب 
عنه» هو الآن مطالب أن يعيد سنة الظهر بعد أذان الظهر في 
بلده. 


رجل صلی صلاةً وهو محدث» لكنه غير عالم بحدثه» 
فصلاته فاسدة؛ لأن ذمته لم تبرأ بها فيجب عليه إعادتها . 

قوله: (والفاسد من العقود: ما لا تترتب آثاره عليه: كبيع 
المجهول) فبيع المجهول: لا يصح › لحديث أبي هريره : (نھی عن 
بيع الغرر»"'» كرجل قال لشخص: أنا عندي شاة في البيت لبنها 
كثير. قال: بكم تبيعها؟ قال : بخمسمائة ريال» قال: قبلت . 

هذا البيع فاسد لا تترتب عليه آثاره» فالشاة لا تزال على 
ملك المشتري لم ينتقل للبائع؛ لأنها مجهولة . 

إن قال قائل: إنه قال: إن لبنها كثير. 


)١(‏ رواه أبو داود: كتاب البيوع» باب في بيع الغرر» حديث رقم (/09")؛ وأحمد 
في المسند (؟71/57/7). 
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نقول: هذا لا يكفى. فقد تكون شابة أو كبيرة» أو سه 
أشبه ذلك . 


وهنا سؤال فقهي: ما تقولون فيما ظهر أخيراًء يكتب 
جاج البضائع .على الدكان: كل شىء يعشرة ورات راخدا 
كتب: كل شيء بريال» وآخر كاتب: كل شيء بخمسة» وکل 
ا ا 


كل شيء بعشرة ا شيء يساوي عشرين ٠‏ ربالا ل شيء 
يساوي ريالين» فنقول: هو مجهول الآن» لكنه معلوم في الغاية؛ 
لأن المشتري سوف يقول: أعطني هذا الشيء المعين بعشرة» 
فيكون فليا فالبيع الال 

6 اذ آي احا - اد البيع ةا اليك 
ر کے عو 
فرير» يمكن إذا دخل الدكان» يظن أنه عندما قال: كل شىء 
بعسرة » أن هناك أشياء قيمتها ثلائون أو أربغون أو خمسول» فخ 
أنه يمكن أن تكون أعلى قيمة فيه عشرة . 

أنا أقول : ريما يكون فيها شيء من الخداع من هذه 
الناحية» أما من حيث الجهالةء فلن يقع البيع إلا على شيء 
معلوم . 
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وکل فأاسد من العبادات والعقود والشروط فإنه 





قوله: (وكل فاسد من العبادات والعقود والشروط فإنه محرم) 
هذه قاعدة مهمة: كل فاسد محرم وليس كل محرم فاسداء إلا أن 
يعود التحريم على ذات الشيء أو على شرطه المختص . 

فمثلاً: بيع الغرر» وبيع الحمل في البطن حرام. 

والبيع بما في يدي من الدراهم: كما ات منك 
هذه السلعة بما في يدي من الدراهم ‏ حرامٌ؛ لأنه غرر مجهول . 

والبيع بعد نداء الجمعة الثاني حرام؛ لأنه فاسد» وبعض 


e 


ھ 


العلماء يقولون: إنه صحيح؛ لكنه اثم . 
ونظيرها في الطهارة: كل نجس محرم» ولیس كل محرم نجسا . 
والبيع في المسجدء بعض العلماء يقول: إنه صحيح ؛ لكنه 

آثم . ظ 
وتلقي الركبان والشراء منهم حرام والبيع صحيح ؟ لأن 

الرسول عليه الصلاة والسلام قال: «إذا أتى سيده السوق فهو 

بالخيار»» قال العلماء: ولا خيار إلا بعد تمام البيع. 
لكن لقائل أن يقول: إن الخيار هنا خيار في العقد ‏ أي في 

إمضائه ‏ من باب تصرف الفضولي» وليس من باب الخيار بعد 

الصحة. 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب البيوع» باب تحريم تلقي الجلب» حديث رقم )١5١9(‏ عن 
أي هريرة. 


= ت 
لأن ذلك مِنْ تعدي حدود الله. واتخاذ آياته هزواًء ولأن 
النبي َيه أنكر على من اشترطوا شروطاً ليست في 
كتاب الله . 











والعقود الفاسدة أو العبادات الفاسدة محرمة؛ لأن ذلك 

سن : 
- (تعدي حدود الله) فالصلاة قبل الوقت قلنا: إنها فاسدة» 

فلو صلى أحد قبل الوقت لكان متعدياً لحدود الله عر وجل -. 

١‏ - (واتخاذ آياته هزواً) فالذي يمارس شيئاً حرّمه الله من 
العبادات أو المعاملات» وهو يعتقد أنها فاسدة» فقد استهزاً 
بالله ؛ لأنه تقرب إلى الله بشيء يعلم أن الله لا يقبله . 

فلو أهديت لك هديةء وأنا أعلم أنك لا تقبلها اعد مستهزتاً 

مثلا : تعلم أن شخصاً يرى الدخان حرام» فأخذت سيجارة 
وقلت : تفضل» هذه هدية مني لك. فهذا استهزاء! 

ويحكى : : أنه مر رجل بقوم يشربون الدخان في مسجد في 
حلقة وكانت لغتهم أعجمية. فأشار لهم أن هذا لا يجوز. وهو لا 
يعرف لغتهم . 6 أحدهم وكان متكئاً وأخرج سيجارة 0 
إياهاء ظناً منه أنه يسأله وقال: هذا منتهى ما عنده من الإكرام! 

۳ - ولأن النبي ية أنكر على من اشترطوا ر 
في كتاب الله فغضب وأنكر عليهم وقال: «ما بال أقوام يشتر 
شروطاً ليست في كتاب اء ما كان من شرط ليس في كتاب اله 
فهو باطل. ولو كان مائة شرطء. قضاء الله أحق. وشرط الله أوثق. 


الأحكام [+م ات 

الأول: في الإحرام؛ فرقوا بينهما بأن الفاسد ما 
وطئ فيه المحرم قبل التحلل الأول» والباطل ما ارتد فيه 
عن الإسلام. 











وإنما الولاء لمن أعتق)''' . 

قوله: (والفاسد والباطل بمعنى واحد إلا في موضعين) 
وهذا التفريق بناءً على مذهب الحنابلة رحمهم الله يقولون: 
الصلاة ك رکن › أو تقول : وتبطل الصلاة» إلا في موضعين ٠:‏ 
ففرقوا بين الفاسد والباطل» الأول: فى العبادات» والثاني: في 
الأنكحة. 

قوله: (الأول: في الإحرامء فرقوا بينهما بأن الفاسد ما وطئ 
فيه المحرم قبل التحلل الأولء والباطل ما ارتد فيه عن الإسلام) . 

مثال ذلك: رجل كان محرماً بالحج واقفاً بعرفة» فارتد عن 

فلو قال: أستغفر الله» اللهم إني أشهدك بأني راجع إلى 
دينك» واستمر فى حجه لا يجزئه؛ لأن الحج بطل» فلما بطل 
الحج كان لا بد أن يأتي بإحرام جديد. 

لو أحرم من جديد وهو بعرفة أجزأه» فإن كات قارناً اف 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب البيوع» باب إذا اشترط شروطاً في البيع لا تحل» حديث 
رقم )۰*۰( ومسلم : كتاب العتق» باب إنما الولاء لمن أعتق› حديث رقم 


(5٠6١)؛‏ من حديث عائشة. 


رود الأحكام 

الثانى:. فى النكاح؛ فرقوا ببتهما نان الفاسك.ها 
اختلف العلماء في فساده كالنكاح بلا ولي» والباطل ما 
أجمعوا على بطلانه كنكاح المعتدة. 











مفرداً وقد سعى بعد طواف القدوم» وجب عليه أن يعيد السعي؛ 
لأن السعي الأول بطل . 

أما الفاسد فهو الذي جامَعَ فيه قبل التحلل الأول: 
كرجل بات في مزدلفة ومعه زوجتهء فجامعها في مزدلفة» فهذا 
حجه فاسد» ويستمر في الحج» فيرمي ويطوف ويسعى ويحلق أو 
يقصّر ويهدي» كل أفعال الحج يستمر فيهاء لكن عليه القضاء من 
العام القادم؛ لأن حجه هذا العام فسد فوجب عليه قضاؤه. 

فلو كان قد سعى مع طواف القدوم ‏ وهو قارن ‏ يكتفي 
بالسعي؛ لأن الفاسد كالصحيح في أحكامه» ولهذا يحرم عليه 
محظورات الإحرام حتى يحل؛ لأن هذا الفاسد كالصحيح. 

ومحظورات الإحرام لا تبطل الإحرام» وهذا من خصائص 
الحج والعمرة» بخلاف غير الحج والعمرة فإن محظوراته تبطله. 
فالكلام في الصلاة يبطل الصلاة» والحدث في الصلاة يبطل 
الصلاةء لكن الحج والعمرة من خصائصه أن محظوراته لا تبطله. 
خلافا لابن حزم . 

قوله: (الثاني: في النكاح: فرقوا بينهما بأن الفاسد ما اختلف 
العلماء في فساده كالنكاح بلا وليء والباطل ما أجمعوا على بطلانه 
كنكاح المعتدة) ومسائل النكاح التي اختلف فيها العلماء كثيرة» لو 
لم يكن منها إلا ما يكون في مسائل الرضاع . 











ففي مسائل الرضاع: اختلفوا و في المحرّم من عدد 
الرضعات» وهل الرضعات تعتبر كم الندي أو بانفصال بعضها 
عن بعض» وهل المعتبر الحولان» أم المعتبر الفطام. . وعلى هذا 
فس . 

فمسائل النكاح الخلاف فيها كثير» لكن نحن مثّلنا بما هو 
أشهر من غيره» وهو النكاح بلا ولي . 

والنكاح بلا ولي الف العلماة فيه فيما إذا كانت المرأة 
بالغة عاقلة رشيدة: 

فذهب بعض العلماء إلى أن البالغة العاقلة الرشيدة لها أن ٠‏ 
تزوج نفسهاء فتتمق مع شخص أعجبها وأعجبته» ويحضر 
الشهود» وتقول: زوجتك نفسي» فيقول: قبلت . 

وأكثر العلماء على أنه فاسد» وأنه لا نكاح بدون ولي› 
وهذا هو القول الصحيح الذي يدل عليه الكتاب والسنة» والنظر 
الصحيح أيضاً؛ أنه لا تتزوج المرأة إلا بولي. 

والنكاح الباطل : هو الذي اتفق العلماء على فساده» مثل 
نكاح المعتدة» فهو باطل بإجماع المسلمين» لقوله تعالى: «9رَلا 
مرم عُقَدَةَ يكاج حى بب ألْككث جلد [البقرة: 780]» هذا 
نهي صريح في القران الكريم» ولهذا أجمع العلماء على أن نکاح 
المعتدة باطل . 

وكذلك نكاح الأخت من الرضاع» هو باطل أيضاًء والدليل 
قوله تعالى: #رَأَمْوتُكُم قرت ألرصَلعَة4 [النساء: ۲۳]. 

فلو تزوج امرأة لا يعرف أنها أخته من الرضاعة» فبقي معها 











شهراً أو شهرين» فجاءت امرأة» أو امرأتان» أو امرأة ورجلان» 
أو أربعة رجال. أو عشرة» وشهدوا بالله أن هذه المرأة التي 
تزوجها قد رضعت من أم الرجل ثلاثة أشهر كل يوم ترضع عشر 
مرات» فإنها تكون أخته من الرضاعة بلا شك . 

وهذا العقد نصفه بأنه باطل؛ لأن العلماء مجمعون على 
فساده» هذا هو الذي مشى عليه الحنابلة رحمهم الله . 

ولم نذكر من الأحكام الوضعية إلا اثنين وهما: الصحيح 
والفاسد. 

بقي عندنا الشرط والمانع والسبب» والأحكام الوضعية 
المشهورة خمسة كما أن التكليفية خمسة. 

السبب والشرط والمانع متقاربة : 

فالسبب: ما يوجد الشيء بوجوده وينتفي بانتفائه. 

والشرط: ما نتفي بعدمه» ولا يوجد بوجوده. 

والمانع : ما ينتفي بوجوده» ولا يوجد بعدمه. 


وهذا تفصيلها إجمالاً على ما ذكره أهل العله”" . 


)١(‏ وسبق الكلام عليها تفصيلاً (۷۳)ء وما بعدها. 
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أولاً: قد يسأل سائل: ما الذي أوجب أن يجعل للعلم 
عنواناً مستقلاً؟ وما علاقته بأصول الفقه؟ 

الحواب على ذلك: أنا قلنا فيما سبق: إن الفقه معرفة 
الأحكام الشرعية» وإن المعرفة قد تكون علماًء وقد تكون ظناًء 
فلهذا احتجنا إلى معرفة العلم وإلى معرفة الظن؛ لأن الفقه إما 
ظن وإما علم . 

فبعض الأشياء تدرك حكمها إدراكاً جازماً لا مرية عندك 

فيه» فيكون علماء وبعض الأشياء تدركها إدراكاً مع احتمال 
تقيض إدراكك» فيكون ذلك ظناًء إذن: لا بد من معرفة العلم. 

قوله: (العلم: إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكاً جازماً) 
المقصود إدراك الشىء الذي يمكن إدراكهء أما ما لا يمكن إدراكه 
فحليقة هئات ال ف و ذه وكنه ذاته؛ فهذا لا يدخل تحت 
حدّنا هذا؛ لأن هذا لا يمكن الوصول إليه» فالاستواء معلوم. 
والكيف مجهول لا يمكن أن نعرفه» لكن إدراكنا أن الاستواء هو 
لار هذا ی علما . 

قوله: (إدراك الشيء ء على ما هو عليه إدراكاً جازماً) قال 
aE‏ ا مطايقاً 6 وحن نقول : لذ خا طاتا ما دا 

: (على ما هو عليه)؛ لأنه يكفي عن كلمة «مطابقاً»» نعم» لو 
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كإذواك أن الكل أكبر من الجر وان الحية شبرط فى 
العمادة. 


فخرج بقولنا: (إدراك الشيء)؛ عدم الإدراك بالكليةء 
ويسمى: الجهل البسيط» مثل أن يُسئل: متى كانت غزوة 
بدر؟ فيقول: لا أدري . 





قال: إدراك الشيء إدراكاً مطابقاً؛ لصح التعريف ولما كان فيه 
زيادة . ظ 

قوله: (كإدراك أن الكل أكبر من الجزء) الكل يدرك إدراكا 
عقلياً: ما دمت قلت: جزء» فمعناه أن هناك شيئاً زائدا على هذا. 

الواحد نصف الاثنين» هذا علمء وكذلك: الاثنان نصف 
الأربعة. 

فلو اصطلح العرب أن الاثنين نصف الستةء لما أمكن 
ذلك؛ لأن اثنين واثنين تساوي أربعة. 

ومشل: كل مځدثِ لا بد له من مُحَُدِثْء وقد علم هذا 
كذلك بالعقل . 

ومثل: النية شرط في العبادة» لكن هذا علم عن طريق 
الشرع . 

قوله: (فخرج بقولنا: (إدراك الشيء) عدم الإدراك بالكلية, 
ويسمى الجهل البسيط) البسيط : لأنه غير مركب . 

قوله: (مثل: أن يُسئل: متى كانت غزوة بدر؟ فيقول: لا أدري) 
فهذا جهل بسيط . 

فإن سئل رجل عن سجود السهو: هل هو قبل السلام أو 








ج ()= 

وخرج بقولنا: (على ما هو عليه) إدراكه على وجه 
الف ماهر علنهة وي الل العركة» مل أن 
يُسئل: متى كانت غزوة بدر؟ فيقول: في السنة الثالثة من 
الهجرة . 


بعده؟ فقال: لا أدري. فهذا جهل بسيطء وأمثلته كثيرة» ويدل 
عليه قوله تعالى: ول رگم من بطون أَمَهَوَح لا لو 
سَيَعا» [النحل: ۷۸]. هذا جهل بسيط . 

قوله: (وخرج بقولنا: (على ما هو عليه) إدراكه على وجه 
بخالف ما هو عليه» ويسمى الجهل المركب) إذا اعتقدت الشيء على 
شلات ما هن عل ان هذا جر مركب لأ هذا الركل جاهله 
وجاهل أنه جاهل . 
فإن سئل: متى كانت غزوة بدر؟ قال: في السنة الثالثة من 
الهجرة. | 
فل لوه اشاكنة قال تع اكد مكل الس الق 
ليس عندي إشكال أن غزوة بدر في السنة الثالثة من الهجرة. 

ولو جزمء فلأن الجزم بالشيء لا يغير الواقع . 

والجهل المركب أشد قبحاً من أوجه: 

أولاً: لأنه لا يجوز للإنسان أن يُقدِم على الشيء وهو 
جاهل به» قال الله تعالى: ##ولا مقف ما لس لك يو علو 
[الإسراء: .]۳١‏ 

وثانياً: أن هذا الجاهل المركب قد جهل قدر نفسه» واغتر 
بهاء والجاهل البسيط متوقف عند حدود الله لم يقفُ ما ليس به 








کل 


وخرج بقولنا: (إدراكاً جازماً)؛ إدراك الشىء إدراكا 








علم» وعرف قدر نفسهء قال: أنا لا أدري: ما أوتيت علم كل 


5 
وكما في قصة حمار الحكيم تَوْمَا: 
قال حمار الحكيم توما لو أنصف الدهر كنت أركب 
لماذا؟ قال: 
لأنني جاهل بسيط وصاحبي جاهل مركت 
إذن: الحمار أحسن منه» لأن الحمار جاهل بسيط وهذا 
جاهل مركب . 
من جهل توما الحكيم - كما يقال والله أعلم فإني لم أتتبع 
سيرته - أنه حث الناس على التصدق ل ع ار ريه 
صدقة لله» مثل ما يحثهم على التصدق بالدراهم أو بالطعام 


گان به يمشي على الشباب: تريد زوجة؟ إذا قال: نعم 
يقول: خذ هذه صدقة لله 

هذا جاهل ؛ لأنه قاس صدقة البضع على صدقة الطعام. 
فأنا لو وجدت جائعاً وقلت له: خذ هذا الخبز صدقة لله» لقيل : 
هذا طيب وتؤجر عليه؛ لكن التصدق بالأبضاع لا يجوز. فلا 

يقول: (وخرج بقولنا: (إدراكاً جازماً) إدراك الشيء إدراكاً 


ا ا 
غير جازم» بحيث يحتمل عنده أن يكون على غير الوجه 
الذي آدرکه» فلا سنو ولك ا ثم إن برجح عنذله 
تساوى الأمران فهو شك . 


غير جازم» بحيث يحتمل عنده أن يكون على غير الوجه الذي أدركه 
فلا يسمى ذلك علماء ثم إن ترجح عنده أحد الاحتمالين» فالراجح ظنء 
والمرجوح وهم) هذه المسألة واضحة» فقد لا يدرك الإنسان الشىء 
إدراكاً جازماً» فإما أن يترجح عندك أحد الاحتمالين أو لا يترجح . 


إن لم يترجح فهو شك» وإن ترجح فالراجح ظن»› 
والمرجوح وهم. 

- فإن قال قائل: هل تجيزون للإنسان أن يتبع الظن في 
الأحكام الشرعية» والأمور الواقعة؟ 

قلنا: نجيز العمل بغلبة الظن إذا تعذر اليقين» وقد دل 
على ذلك الكتاب والسنة : 

فمن الكتاب: قوله تعالى: طلا يكلف اله تسا إلا 
سما [البقرة: ١۲۸]ء‏ وقوله: #فاقا أله ما أَسَْطعَ» [التغابن: 
١‏ وقوله: إن جاک فاو 5 فبا [الحجرات: .]٦‏ 

ومن السنّة: قول النبى عليه الصلاة والسلام: «إذا شك 
أحدكم في صلاته فليتحر الصواب»› ثم ليبن عليه»”''. 
)١(‏ رواه البخاري: أبواب القبلة» باب التوجه نحو القبلة حيث كان» حديث رقم 

(۳4۲(؛ ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة. باب السهو في الصلاة 

والسجود له » حديث رقم (الزه). 





والنصوص في هذا كثيرة : 

- فإن قال قائل: كيف تجيزون الحكم بالظن» وقد ذم الله 
الذين يتبعون الظن فقال: #إن يعون إل الظنَّ» [الأنعام: .]١١١‏ 
وقال سبحانه: #ولا لقف ما لیس لك به عِلْمٌ إِنَّ ألسّمَمَ وَالبِصَرَ 
مواد کل أله كن عَنْهُ مشيلا 469 [الإسراء]ء وقال تعالى: 
لفل إِنَمَا حرم ری الفوکوش ما ظهرٌ ينا وما بَطنّ وآلاتم البق يعبر 
الي وأن شرا پائ ما لر برل پو سلطلنا وان تَمُولُواً عَلَ آله ما 
امون €6 [الأعراف] . 

فكل هذه النصوص تدل على أنه لا يجوز الحكم بالظنء 
وأنك إذا لم تتيقن أن هذا حكم الله في هذه المسألةء فلا يحل 
لك أن تحكم به؟ 

- فالجواب على ذلك أن يقال: إن الظن الذي ذمه الله» هو 
الظن الذي لم يبن على قرائن. ولهذا لم يجعل الله الظن كله 
إثمأء بل قال: #إرك بعص القن إِنْدّ» [الحجرات: ؟1]. 

ونقول في قوله: #وأن ولوا عَلَ ألو ما لا تمَلَمُونَ4 [البقرة: 
84 نحن لذ فول على الله ما لا نعلم» لكن نحن نعلم أن 
ربنا - عر وجل - لم يكلفنا ما لا طاقة لنا به» وما لا وسع لنا به. 

ونحن إذا درسنا نضّأ من النصوص لنستدل به على حكم 
مسألة. فنحن بين أمور متعددة : 

- إما أن نعلم علم اليقين دلالته على هذه المسألة» كعلمنا 
بأن الميتة حرام» لقوله تعالى: #حَرَّمَتٌ عك الْمَيَْةُ4 [المائدة: *]. 
اها أن نتردد في الحكمء ا في دلالة النص على 











الحكم تردداً غير راجح ولا مرجوح» فهنا يجب علينا أن نتوقف . 

- وإما أن يترجح عندنا أن الدليل دال على كذا؛ فاسأل 
العقل : هل الأولى أن تحجم عما ترجح؛ وتبقى متوقفاً في حكم 
من أحكام الله - عرّ وجل -» أو الأولى أن تأخذ بما ترجح عندك 
لأنك لا تجد أمراً يقيناً في هذا؟ 

لا شك أن العاقل يقول: خذ بالراجحء فهذا قدر 
استطاعتك» وما زال العلماء رحمهم الله يتبعون هذاء بل إن 
بعضهم قل يتبع As‏ ا ل ا با ال 
على الغائب استناداً إلى حديث هند بنت عتبة'''» مع أنه لا مستند 
فيه» لكن هذا الذي غلب على ظنهم . 

ولهذا تجد العلماء رحمهم الله يقولون: هذا يحتمل 
وجهين» والراجح كذا وكذا؛ لأنه ليس كل مسألة يمكن فيها 
اليقين» وإذا لم يمكن اليقين لا ندع عباد الله بلا حكم من 
واد ولكن نحكم بما يغلب على الظن› ونحن في هذا لم 

نتبع الظن» بل أخذنا بقوله تعالى: «لا مكلك آله فسا إل 
ور سما [البقرة: 785]» وهذا وسعنا! 

ولو قلنا لأهل العلم: لا تحكموا إلا بما علمتم» لبقيت 
كثير من المسائل معطلة عن الأحكام . 

ونحن في كل يوم تمر بنا مسألة فيها خلاف» والغالب في 
مسائل الخلاف أن الحكم فيها مبني على الظن؛ لأن العلم لا 
)1١(‏ رواه البخاري: كتاب النفقات» باب إذا لم ي ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير 

إذنه (055)؛ ورواه مسلم: كتاب الأقضية» باب قضية هند .)١١١١(‏ 





س 
وبهذا تبين أن تعلق الإدراك بالأشياء كالآتي : 
١‏ علم: وهو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكاً 
جازماً . 
؟ - جهل بسيط: وهو عدم الإدراك بالكلية. 
؟ - جهل مركب: وهو إدراك الشيء على وحه 
٤‏ _ ظن : وهو إدراك الشيء مع احتمال ضدٌ مرجوح . 
ظ ل 
0 - وهم: وهو إدراك الشيء مع احتمال صد 
راجح . 
.ير ك وهو إدراك الشيء مع اختمال. شد مساو . 


يختلف الناس فيه. لكن الظن يختلفون فيه؛ لأن الظن مبنى على 
قرائن» والقرائن يختلف الناس في دلالاتها. فلهذا لو ألزمنا 
العلماء ألا يحكموا إلا بما هو علم» لتعطلت كثير من الأحكام. 
إن لم نقل أكثر الأحكام . 

قوله: (وبهذا تبين أن تعلق الإدراك بالأشياء كالآتي: 

١‏ - علم) يعني: أن نعلم الأشياء. 

قوله: (وهو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكاً جازماً) 
والعجب - ولا سيما في الأمور المدركة بالحس والعقل من باب 
أولى ‏ أن الإنسان يجزم أحياناً بالشيء» ويكون الأمر على 
خلافه» يقول: ما عندي شك في هذاء ويكون الأمر على خلافه. 
هذا هو الجهل المركب. 





وأحياناً يكون الشيء أمامه رأي العين» ولا يراه لأن قلبه 
غافل . 

أحياناً تمر في السوق فيلاقيك واحد من الناس» ثم يلاقيك 
آخر فيقول: هل لقيت فلاناً؟ فتقول: ما لقيته. مع أنك قد تكون 
لقيته وسلمت عليه» لكن قلبك غافل . 

وأحياناً يجزم الإنسان بأنه أدرك الشيء وهو لم يدركه! 

وليس ببعيد قصة الرجل الثقة العدل حين تراءى الناس 
الهلال وكلهم قالوا: ما رأيناه» وكلهم ذو نظر وبصر قوي. 

فجاء رجل ثقة عدل فقال للقاضي: رأيته. 

قال: أتشهد بالله؟ قال: أشهد بالله أني رأيته. 

قال: فكل هؤلاء يقولون أنهم ما رأوا الهلال. 

قال: سبحان الله.» فهل أكذب بصري؟! 

قال اذهب انظ مرة ثانية! 

فذهب ورجع »› ال وا 

فتعجب القاضي› وذهب يتراءى الهلال معه» قال: هل 
رأيت الهلال الأن؟ 

قال: نعمء رأيته. قال: فامسح حاجبك» فلما مسح 
حاجبهء قال: انظرء هل ترى الهلال؟ قال: لاء لا أرى شيئا . 

فإذا هى شعرة بيضاء مقوسة كانت فى حاجبه كالهلال» 
وكا نچو آله راي لهالا جار الال ما شا الله يجين 
جبهته وعينه! ! 


2 777 ا 

ه أقسام العلم : 

ينقسم العلم إلى فسمين : ضروري ونظري : 

١‏ فالضروري: ما يكون إدراك المعلوم فيه 
رام بحيث يضطر | ليه من غير نظر ولا استدلال» 
كلسم بأن الكل أكون من الجزء» وأن النار حارة». وأن 
Ee‏ رسول الله علد . 
بوجوب النية فى الصلاة. 

المهم أن الإنسان قد يجزم بالشيء جزماًء ولكن على 
خلاف الواقع 

قوله: (ينقسم العلم إلى قسمين: ضروري ونظري» 
فالضروري: ما يكون إدراك المعلوم فيه ضروريا) بحيث لا يحتاج 
للمسلمين لا يحتاج إلى نظرء فكلهم يعرف ذلك. 

وأيضاً العلم بأن الكل أكبر من الجزء ضروري لا يحتاج 
إلى نظرء وكذا العلم بأن النار حارة» والعلم بأن الثلج بارد 
كذلك ضروري . 

قوله: (والنظري: ما يحتاج إلى نظر واستدلال) أي: لا يدرك 
إدراكاً ضروريا؛ بل لد بل فيه من نظر واستدلال» مثاله : 








واوا هه هوه هو هوه هو هوهو هه هم وو هه وو و ونم م هم ا نت وه هم ها ها هه هه هأ ةوه هه هه هه هه .ع5 5ه ٠٠١ ١-١ ٠0‏ 





- العلم بوجوب النية في الصلاة» فلو قال قائل: هل النية 
في الصلاة شرط للصحة؟ نقول : : تعم. 

لكن عِلْمنَا بأنها شرط للصحة ليس ضرورياً يضطر إليه 
الإنسان بدون نظر ولا استدلال»ء بل يحتاج إلى نظر واستدلال» 
ولهذا تقول: لقول النبي ييه كذا وكذا. 

- وكذا العلم وخرت المضمفضة والاسعشاق نظري؟ لان 
يحتاج إلى نظر واستدلال. 

- وكذلك حكم المسح على الخفين في الغسل من الجنابةء 
علم نظري . 

- فإن قيل: ما فائدة علمنا بأن العلم ينقسم إلى قسمين؟ 

- نقول: لأن العلم الضروري لا يمكن إنكاره» والعلم 
النظري يمكن إنكاره؛ ولهذا يحتاج مدعيه إلى إثباته بالدليل» حتى 
إن الفقهاء رحمهم الله قالوا: إن ما يعلم بالضرورة من دين 
الإسلام إنكاره كفر؛ كالعلم بوجوب الصلوات» وتحريم الخمر 
والزنا والربا. . ونحو ذلك. 





الكلام لغة: اللفظ الموضوع لمعنى. 
واصطلاحاً : اللفظ المفيد» مثل : الله ربنا. ومحمل 


تنا 
89 
e‏ 





ال ا لج E Fo RP‏ 
إليه . 


قوله: (الكلام لغة: اللفظ لوصوم لفتحي ) كل لبط فيضيو 
حدر حير كاد سواء كان فعا أو حرفا ا أو ججيلة 
مفيذة » أو جملة غير مفيدة. 

فيشمل خمسة أشياء : الاسم والفعل» والحرف» والجملة 
المفيدة» والجملة غير المفيدة؛ المهم أنه لفظ وضع لمعنى . 

أصوات المّدافع وإشارة الأخرس لا تسمى كلاماً؛ لأنها 
انسدق لفظا . 

وما قال النحويون في «ديز» مقلوب «زيد» لا يسمى كلاماً ؛ 
لأنه ليس موضوعا لمعنى. 

فإن قال: «زيد» فهو كلام في اللغة؛ لأنه لفظ موضوع 


قوله: (واصطلاحا: اللفظ المفيد) فخرج ب(اللفظ): الإشارة 
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ولو أفادت فلا تسمى كلاماً والكتابة لو أفادت لا تسمى 
كلاما . 

وخرج ب(المفيد) ما لم يفدء كقولك: قام» أكل» شرب»› 
وقولك: زيدء عمروء خالد» وقولك: في» كاف باءء إلى 
عن» كلا. 

فكل هذه لا تسمى في الاصطلاح كلام . 

وخرج به أيضاً قولك: إن قام زيد. فهذا ليس بكلام؛ لأنه 
غير مفيد» فإذا قام زيد. .» فما الذي يحصل؟ فالجملة معلقة عن 
الفائدة» فلا تسمى كلاما. ) 

وخرج به على رأي بعض العلماء : السماء فوقناء واللأرض 
تحتناء فهذا غير مفيد» فكلنا يعرف هذا. 

لكن هذا غير صحيح؛ لأنا لو قلنا بهذا لقلنا: كل ما كان 
معلوماً إذا وقع خبراً فإنه ليس بكلام. 

فعلى هذا إذا قلت: من أكل شبع» ومن شرب روي» ومن 
نام استراح» ومن استظل بالسقف سلم من حرارة الشمس؛ لا 
يعد هذا كلاماً؛ لأن هذا معلوم» وعلى رأيهم يكون قول الشاعر: 
كأننا والماء من حولنا قوم جلوس حولهم ماء 

غير كلام؛ لأنك إذا كنت جالساً مع أصحابك والماء من 
حولكم» فمعلوم أنكم قوم جلوس حولهم ماء. 

فالصحيح أنه لا يشترط في الفائدة أن تكون متجددة» وأنه 
يجوز أن يكون الكلام كلاما ولو كانت الفائدة فيه غير متجددة. 


١٠١ * |‏ اا 


وأقل ما يتألف منه الكلام: اسمان»ء أو فعل واسم 
فال الأول: محمد رسول. ومثال الثاني : استقام 
محمد . ظ 


وواحد الكلام كلمة. وهي : اللفظ الموضوع لمعنى 
مفرد» وهي : إما اسمء أو فعل » أو حرف . 

قوله: (وآقل ما بتالف منه الكلام: اسمان» أو فعل واسم) قد 
يتألف من أكثرء لكن أقله اسمان» مثل: زيد قائمء أما: أزيد 
قائم» فنقول: هذا مكوّن من اسمين وحرف. 

أو فعل واسمء مثل: قام زيد. 

وهنا قلنا: فعل واسمء فقدمنا الفعل لأنا لو قدمنا الاسم 
وقلنا: زيد قام» لكان مكوناً من اسمين وفعل . 

قوله: (مثال الأول: محمد رسول. ومثال الثاني: استقام محمد) 
إذن: أقل ما يتكون منه الكلام: اسمان: كمحمد رسول» أو فعل 
واسم : كاستقام محمد. 

لمك محر ا رس وإذا قلت: في. هذا 
كلام مكون من فعل واسم» فعل أمر وفاعل مستتر وجوباً؛ لأن 
فيه أمر من وفى. 

قوله: (وواحد الكلام: كلمة وهي اللفظ الموضوع لمعنى مفرد) 
يعني : غير مركب . 

فإذا قلت : عبد الله فهى كلمة؛ لأنها لفظ موضوع لمعنى 
مفرد» ولا يتم بها الكلام» وإن كانت باعتبار العدد كلمتين . 

قوله: (وهي إما اسم أو فعل أو حرف) الكلمة في اللغة 








بمعنى . الكلام» يعني . . هي لفظ و عع وإن كان جملا 
قال عالى و 5 1 أحدهم ألمت قال رب أرجعون € لعل 


عمل صلم ب ل ا يا كنا قي تاور 
1ل يو 01 4 [المؤمنون]» قال تعالى : 2 ِنَّهَا ر 7 





E 


يلها [المؤمنون: »]٠٠١‏ كم في كلامه من كلمة؟ عدد. i‏ 
النبي ية : «أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد: 
ألا كل شيء ما خلا الله باطل)"" 

كم كلمة؟ عدد. والرسول كد قال: «كلمة». 

ويقال: قام فلان فألقى كلمة مفيدة» وقد تكون خطبة 
تيكدرق اغ 

فالكلمة في اللغة أعم من الكلمة في الاصطلاح. 

والكلمة في الاصطلاح: هي اللفظ الموضوع لمعنى 
مفرد. 

(اللفظ) خرج به الكتابة والإشارة. 

(الموضوع لمعنى) يباين لوبي وبال 
زيد» على رأي النحويين. 

وخرج بقوله: (مفرد) ما وضع لمعنى مركب» فليست كلمة. 

والكلمة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: (إما اسم أو فعل أو 
حرف)» والدليل على أنها تنقسم إلى هذه الأقسام الاستقراء. 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب فضائل الصحابة» باب أيام الجاهلية» حديث رقم 
(۳)؛ ومسلم: كتاب الشعرء حديث رقم (2)7705 من حديث أبي هريرة. 


لل اضف 
أ فالاسم: ما دل على معنى في نفسه من غير 
إشعار بزمن . 
وهو ثلاثة أنواع : 
الأول : ما يميد العموم. كا لا سما الموصولة. 








يعني أن علماء العربية رحمهم الله داروا وجاسوا خلال الديار 
يتلمسون كلام العرب فلم يجدوه يخرج عن هذه الثلاثة: اسم أو 
فعل أو حرف؛ فالتتبع والاستقراء دل على ذلك . 

جعل العلماء لهذا علامة فقالوا: (الاسم: ما دل على معنى 
في نفسه من غير إشعار بزمن) (ما دل على معنى): هذا جنس 
يدخل فيه الفعل والحرف . 

(في نفسه): هذا لا يشمل الحرف؛ لأنه دل على معنى فى 
غيره . إذن: يشمل الفعل . ١‏ 

وقولنا: (من غير إشعار بزمن) هذا فصل يخرح الفعل؛ لأنه 
- أي الفعل - دل على معنى في نفسه مع إشعار بزمن. 

وقولنا: «جنس» و«فصل»؛ لأن الحد يجعل فيه كلمة عامة, 
ثم يخرجون ما سوى المحدود بما يسمونه الفصل . 

قال: (وهو ثلاثة أنواع) نحن لا نقسم الاسم إلى معرب 
ومبنى؛ لأن هذا من ان النحاة» والذي يهمنا فى باب الأضول 
E‏ الاسنهاء. ٠‏ 

قوله: (الأول: ما يفيد العموم كالأسماء الموصولة) يعنى : 
الشمول لجميع أفراد ما دل عليه. ١‏ 

والاسم الموصول: اسم دل على العموم. 


م 7 
الشانى: ما يفيد الإطلاق». كالنكرة فى سياف 
الإثبات. 


والمحلى ب (أل) غير العهدية دال أيضاً على العمومء قال 
تعالى : #وَالصَرٍ © إنَّ الإنسَنَ* [العصر] أي: كل إنسان. 

وتمشلنا بالأسماء الموصولة لا يفيد الحصر؛ لأنه سيأتينا ما 
يفيد العموم غير الأسماء الموصولة. 

قوله: (الثاني: ما بفيد الإطلاق» كالنكرة في سياق الإثبات) إذا 
قلت: أكرم رجلاء فهذه لا تعم كل رجلء إنما يراد بها رجل 
واحد» فهي لا تعم جميع الرجال» لكن النكرة فيها شمول بدلي› 
لا شمول عمومي . 

ونعني بالشمول البدلي أنك إذا قلت: أكرم رجلاًء تعم كل 
رجل على سبيل البدل» فإذا كان أمامي مائة رجل» تشمل أي 
واحد من هؤلاء على سبيل البدلء لكن لا تشملهم كلهم . 

لو قال هذا الرجل الذي أمرته أن يكرم رجلاً: أنا أكرم كل 
المائة» نقول: هذا لا يصحء هذا يخالف النصء إنما تكرم 
واحداً من هؤلاء على سبيل البدل» فلك أن تكرم رقم واحدء 
ولك أن تكرم رقم عشرين» ولك أن تكرم رقم خمسين» ولك أن 
تكرم رقم مائة؛ لكن أن تكرم المائة كلهم فلا . 

بخلاف العموم الشمولي: فهو يشمل كل الأفراد على سبيل 
الكتمول: ظ 

إذن: النكرة في سياق الإثبات هي من باب الإطلاق› 
فقولنا: أعتق رقبة: يشمل أي رقبة على سبيل البدل» فتمتثل الأمر 


بإعتاق أي رقبة. 


0 


الثالث: ما يميلك الخصوص › كا لأعلام . 


ب - والفعل : مأ دل على معنى في نفسه» وأشعر 
بهيئته بأحد الأزمنة الثلاثة : 





قوله: (الثالث: ما يفيد الخصوص كالأعلام) الأعلام: أي 
الأسماء التي .وضعت: علما على مسكاها» مئل زيند محمد 
عمر» خالد» بكر. . . إلى آخره. 

تقول: هذه الأسماء تفيد الخصوص؛ ولهذا تعين مسماها. 

واسم الإشارة يعين مسمّاهء إذن: هو دال على الخصوص . 

قوله: (والفعل ما دل على معنى في نفسه» وأشعر بهيثته 
بأحد الأزمنة الثلاثة) (ما دل على معنى في نفسه) هذا جنس يدخل 
فيه الاسم . 

(وأشعر بهيئته بأحد الأزمنة الثلاثة) يعني: لا بمادته» مثل : 
ضرب» يشعر بهيئته بزمن ماض» اضرب: يشعر بهيئته بزمن 
مستقبل» يضرب: يشعر بهيئته بزمن حاضر. 

أما بمادته فهو يشعر بالضرب . 

وأما ما أشعر بمادته لا بهيئته» فإن هذا ليس فعلاًء مثل 
الصباح» نحو: زرتك صباحاء هذا يدل على الزمن «(صباحا»» 
لكن بمادته» ونحو: زرتك ليلاء هذا أيضاً يدل على الزمن لكن 
بمادته؛ ولهذا نقول: أشعر بهيئته. ليخرج ما دل على الزمان بمادته 
كالصباح والمساءء والليل والنهارء وما أشبه ذلك فهذا ليس بفعل. 

فإذا قلت: أصبح زيد وأمسى» فهو فعل؛ لأن كلمة أصبح 
تدل على الزمن بهيئتها . 


ب 06 


وهو إما ماض (كفَهِمم). أو مضارع e‏ أو أمر 
(كَافَهَمْ): والفعل بأقسامه يفيد الإطلاق» فلا عموم له 











قوله: (إما ماض (کفهم)» أو مضارع (كيفهم) أو أمر (كافهم)) 
الفعل ثلاثة أقسام: فالماضي كافهم) يشعر بهيئته بزمن مضى» 
(يفهم) يشعر بهيئته بزمن حاضرهء (افهم) أمر يشعر بهيئته بزمن 
مستقبل . 

على كل حال من المعلوم أن هذا الكتاب مختصر جداًء 
وإلا لاحتاج إلى ضوابط أكثر؛ لكن نظراً لأنه يراد به الاختصار 
والتعليم؛ ما ذهبنا نَعَرّف كل فعل ماض وكل فعل أمر. 

قوله: (والفعل باقسامه بفيد الإطلاق فلا عموم له) الفعل بكل 
أقسامه يفيد الإطلاق فليس له عموم إلا بقرينة؛ ولهذا إذا قلت: 
صام زيد يوم الوثنين» لا يدل هذا على انه يصوم كل اثنين» إنما 
يدل على أنه صام يوم الإثنين فقط ولو مرة واحلة. کن إن 
«(كان» تشيلك الاستمرار غالباء فدلت على العموم. 

ولو قلت: سها النبي ييل فسجد» فإنه لا يعم كل سهو بهذا 
اللفظ» لكن يعم كل سهو من حيث القياس» فلما سجد في السهو 
لمن لبي بين لي لديو يا لأن الشريعة لا 
تفرق بين متمائلين. 

لحن ا لكلمة: «فسجد» الفاء : له فتفيد العلية . 

هذه المباحث في الكلام محلها في الواقع علم النحوء لكن 
أهم ما يتعلق بالفقه وأصوله معانى هذه الأشياء» فمثلاً : يق 


ا 








والحرف: ما دل على معنی في غيره» ومنه. 
الواو: وتأتي عاطفة» فتفيد اشتراك المتعاطفين 
في الحكم. ولا تقد تقتضي الترتيب» ولا تنافيه إلا بدليل. 
بجانيه : طالقء لا تطلق ؛ لآن هذا ليس كلما : والكلام يجب أن 
يكون لفظأ مفيداً . 
كذلك ما يتعلق بالفعل والاسم سبق أن الاسم ثلائة أنواع : 
ما دل على العموم. وعلى الإطلاق» وعلى الخصوص ؛ هذا مفيل 
في الفقه وأصوله. 
ولع كنا مو ا من ی ی 
والفعل يفيد الإطلاق ولا يفيد العموم» فإذا جاءك شيء من 
الأفعال فهو يفيد الإطلاق. 
قوله: (والحرف ما دل على معنى في غيره) أما في نفسه فلا 
أبداً» ولهذا إذا قلت : الرجل في المسجد» ي هنا لا 0 
ما بعد (في) وهو الذي استفدنا منه الظرفية. 
كذلك بقية الحروف ليس لها معنى في نفسهاء وإنما يظهر 





معناها بما بعدها. 

قوله: 1 - الواو: وتأتي عاطفةء فتفيد اشتراك المتعاطفين فى 
الحكمء ولا تقتضي الترتيب ولا تنافيه إلا بدليل) نستفيد من هذا أن 
SS a CSS‏ ون تنافيه إلا e‏ > فإذا وردت 


الترتيب ولا تنافيه إلا بدلیل. 











مثال ذلك : 

قوله تعالى : #إنَّ ألضّهَا وَلْمَرْوةَ من طَعََرٍ لَه € [البقرة: ۸١٠]ء‏ 
فالواو هنا عاطفة لا تقتضي الترتيب» لكن قول الرسول عليه الصلاة 
والسلام حين أقبل على الصفاء ودنا منه قرأ: ##إنَّ ألصّهَا وَالْمَرْوَةَ من 
عار أله © [البقرة: ]٠١۸‏ ثم قال: «أبدأ بما بدأ به الله فاستفدنا 
الترتيب من قول الرسول عليه الصلاة والسلام. 

- وقوله تعالى: ##إإِنَّما اَلصَّدَقتُ إِلْفْقَراء وَالْمسَكينٍ وَالْمِملِينَ 
يها وَالْموَلقَوَ فلو وني الرقاب ريي وف سيل آلو ون 
اسل [التوبة: .]5١‏ 

كلها معطوفة بالواوء فهل نقول: لا تعط المساكين حتى 
ينتهى الفقراء» ولا تعط العاملين عليها حتى ينتهي الفقراء 
والمساكين» ولا تعط المؤلفة قلوبهم حتى ينقضي الثلاثة؟ 

الجواب: لاء إذن: لا تفيد الترتيب» فيجوز أن تعطي آخر 
واحد وتدع أول واحد. 

- إذا قال الإنسان: هذا وقف على أولادي وأولادهم. 
اشترك الأولاد وأولادهم» إلا إذا وجد دليل يدل على الترتيب 
مثلاً» بأن قال: وقف على أولادي وعلى أولادهم بطنا بعد بطن. 

فهنا يبدأ بالأول فالأول؛ لأنه قال: بطناً بعد بطن» فلا نعط 
البطن الثاني مع وجود أحد من البطن الأول»ء ولولا هذه الكلمة 
لكنا نعطيهم جميعاً؛ لأن الواو لا تقتضي الترتيب. 


010( رواه مسلم: كتاب الحج. باب حجة النبى مء حديث رقم (0) من حديث 
حا 
جا بر . 








= کڪ 
- الفاء: وتأتى عاطفة» فتفيد اشتراك المتعاطفين 
في || ىك مع الترتيب وال: 7 فة « هو ة هو ووو ووو وثويوة وثوورو و وثووة 


فإن قيل: ولكن هل الواو تنافي الترتيب؟ 

فالجواب: لا تنافيه إذا وجد دليل» وإذا وجد دليل الترتيب 
فإنها تقتضيه . 

فعندنا ثلاثة أمثلة : 

- إن ألضّما وَالْمَرْوَةَ من طَعَلرٍ أل [البقرة: 158] وجد فيها 
دلبل الترتيتب وتقديم الصفا. 

- «إِنَمَا القت للفقر والْمسكينٍ وَالْمدِلِينَ لا وَالمولف 
ويم وف أرقا الريك ف صل أله أن لكيل [العوبة: 
۰] هذه لا تقتضى الترتيب ولا تنافيه . 

هذا وق على أولادي وأولادهم بطناً بعد بطن؛ هذا 
يقتضي الترتيب؛ لأنه وجد ما يقتضي الترتيب. 

وقوله تعالى: تاا الت ءَامَثوَا إا نش إلى الصاذة 
علو وجوهكم یکم إل المرافق وأمسحوا روسك وار 
إلى الكعبين» [المائدة: 7] يقتضى الترتيب: الدليل السنة؛ لأن 
الرسول كان يتوضاً مرتباً”'. ١‏ 

والعلماء مختلفون في هذه الآية؛ فمنهم من يقول: إنها 
ليست للترتيب إلا على سبيل الاستحباب» لا على سبيل الوجوب! 

قوله: (؟ -الفاء: وتأتي عاطفة, فتفيد اشتراك المتعاطفين في 
الحكم مع الترتيب والتعقيب) كلمة : (عاطفة) تفيد أنها تأتى غير عاطفة . 





(1) رواه البخاري: كتاب الوضوءء باب ثلاثاً ثلاثاً (١1١)؛‏ ورواه مسلم: كتاب 
الطهارة. باب صفة الوضوء وكماله (TTT‏ من حدليث عثمان بن عفان في وصفه 
لصفة وضوء النبي ا . 


الكلام 





| ۹ 





وتأتي سببية فتفيد التعليل . 


٣‏ اللام الجارّة: ولها معانء منها: التعليل» 
والتمليك» والإباحة. 





تقول: جاء زيد فعمر» فهنا تفيد الترتيب والتعقيب. 

لكن التعقيب لا يلزم منه الفوريةء بل قن يكرت E‏ 
مع التأخير؛ لأنّ كل شيء بحسبه »› فيقال مثلا : : تزوج زيد فولد 
له وهو قد وَلِد له بعد تسعة أشهر؛ لكن لو لم تحمل امرأته 
إلا بعد شهرين من الجماع» لا يقال: تزوج فولد له» لوجود 
الفاصل . ظ 

وقوله تعالى: لالہ تَر أت لله زل e‏ ما 
صح رض رة إرى لله لَطِيفُ حر 46 [الحج]ء فحينما 
نزل المطر بدأ فيها النبات . 

قوله: (وتأتي سببية فتفيد التعليل) أي : نهنا قبلها سبب 
لما بعدها وعلة» كقوله تعالى : «رلا ظعو مو حل عل عى 
[طه: ]۸١‏ فالفاء هنا سببية» أي : ما قبلها علة لما بعدها. 

وتقول: لا تخاصم أباك فتغضب مولاك» فما قبلها سبب 
لما بعدها. 

قوله: (۳ - اللام الجارّة: ولها معان»ء منها: التعليل» والتمليكء 
والإباحة) ذكر أنها اللام الجارّة احترازاً من اللام غير الجارة 
مثل: لام الابتداء» ولام التوكيد» وما أشبه ذلك. 

ومثال التعليل أن تقول: أحببت زيداً لإيمانه. 

وتأتي للتمليك فتقول: هذا المال لك . 











| 
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٤‏ - على الجارّة: ولها معان» منها الوجوب. 





وتأتي للوباحة فتقول: وللإنسان أن يصلي النفل جالساً مع 
القدرة على القيام» والأمثلة على ذلك كثيرة في المعاني . 

قوله: (؛ ‏ على الجارّة: ولها معان منها: الوجوب) تكون 
(على) غير جارة إذا دخلت عليها «من» فتصير بمعنى فوق» تقول: 
دخلت عليه الدار من على الجدارء أي: من فوق. فلا تدخل فى 
كلامنا هذا. | 

وأما الذي قال: (على) فعل ماض فأعتقد أنه لا يعرف 
قواعد الإملاء؛ لأن «علا» الفعل تكتب بالألف الممدودة 
و«على» الحرف تكتب بالألف المقصورة. 

فلو قال أحد: لم تكتبون؟ «رمى» بالیاء» ولا تكتبون «علا» 
فعل ماض بالياءء نقول: لأن الواوية بالألف الممدودة واليائية 
بالألف المقصورة. فمثل علا بالألف؛ لأنه من «علا يعلو»ء 
وادعا يدعو» بالألف» و«غزا» بالألف» و«طغى» بالألف 
المقصورة. أما «غلا» فلها معنيان: من الغلو بالألف الممدودة 
لما ارتفع وزاد» و«غلى القدر يغلي» بالألف المقصورة بالياء» قال 
تعالي: لهل ينل فى الظون (© كتل لسر @) 
[الدخان]؛ على كل حال هذا من باب الاستطراد! 

قوله: (على الجارة: ولها معان منها الوجوب) فتقول: 
عليك أن تخلص العبادة لله » يعني : يجب عليك . 

وفي كلام الفقهاء من هذا كثيرء يقولون مثلاً: وعليه 
أن يقول كذاء وعليه أن كوب وعلية. أن دة وها اكت 
ذلك . 








00 0 

e‏ أقسام الكلام: 

ينقسم الكلام باعتبار إمكان وصفه بالصدق وعدمه 
إلى قسمين: خبر وإنشاء . 

١‏ فالخبر: ما يمكن أن يوصف بالصدق أو الكذب 
لذاته . ظ 

فخرج بقولنا: (ما يمكن أن يوصف بالصدق أو 
الكذب) الإنشاء؛ لأنه لا يمكن فيه ذلك» فإن مدلوله ليس 
مخبراً عنه حتى يمكن أن يقال: صدق أو كذب. 

وخرج بقولنا: (لذاته) الخبر الذي لا يحتمل الصدق 
أو لا يحتمل الكذب باعتبار المخبر به» وذلك أن الخبر 
من حيث المخبر به ثلاثة أقسام : 

قوله: (أقسام الكلام) الآن دخلنا في قسم جديد من أقسام 
الكلام وهو: الخبر والإنشاء. 

قوله: (فالخير: ما يمكن أن بوصف بالصدق أو الكذب لذاته) 


(أو) للتنويع. وهي مانعة اجتماع» بمعنى أنه لا يمكن أن يوصف 
خبر واحد بأنه صدق وكذب» فكل خبر إما صدق وإما كذب. 

قوله: (فخرج بقولنا: (ما يمكن أن يوصف بالصدق أو الكذب) 
الإنشاء؛ لأنه لا يمكن فيه ذلكء فإن مدلوله ليس مخبرا عنه حتى 
دمكن أن بقال: صدق أو كذب) إذا قلت لك: اكتب. 

فإذا كنت تريد أن تمتثل قلت: ماذا أكتب؟ 

وإذا كنت تريد أن تعصي قلت: لن أكتب! 





۲ الكلام 


الأول : ما لا يمكن وصمه بالكذب» كخبر الله 
ورسوله الثابت عنه. 

الثاني : ما لا يمكن وصمه بالصدق› كالخبر عن 
المستحيل شرعاً أو عقلاً . 

لكن لا يمكن أن تقول لي: إنك صادق؛ لأنه ليس خبراً. 
ولا يمكن أن تقول: والله إنك كاذب؛ لأن هذا ليس خبراء اللهم 
إلا E‏ لي ين مثل أن أقول للإنسان ومعي 

ء شهي يشتهيه: كُل» على سبيل الإذن! 

فيقول لي المخاطب: ما أنت بصادق؛ لأنك : تقول لي : 
تفضل » وما تريدني أن أكل ! 

فإذا وقع الأمر على هذا الوجه صار بمنزلة الخبر؛ لأن 
قولي لك كل كانتي فول قد أذنت لك أن تاكل» وهذا تر 
يمكن أن يوصف بالصدق أو بالكذب. 

قوله: (الأول: ما لا يمكن وصفه بالكذبء كخبر الله ورسوله 
الثابت عنه) هذا لا يمكن أن يوصف بالكذب من أجل المخبر 
به» فلو أن أحداً سوى الله عر وجل قال لك: إن الكافرين شر 
البرية! يمكن أن تقول: صدقت» ويمكن أن 7 تقول: كذبت» ولكن 
لما جاء عن الله لا يمكن أن تقول: كذبت! 

وكذلك ما جاء عن رسول الله یه بخبر ثابت» فإنه لا يمكن 
أن يوصف بالكذب» لا لذات الخبرء ولكن من أجل المخبر به. 

قوله: (الثاني: ما لا يمكن وصفه بالصدق كالخير عن 
المستحيل شرعاً أو عقلاً) والمستحيل شرعاً: كخبر مدعي الرسالة 











الكلام 





| ۴۳ 


فالأول: كخبر مدّعي الرسالة بعد النبي بلي 
والثاني : كالخبر عن اجتماع النقيضين» كالحركة والسكون 
في عين واحدة في زمن واحد. 
بعد النبي ككلل؛ فهذا مستحيل شرعاً؛ لأن الله قال: #وللكن رَسُول 
اله وَحَاتَم ر ان4 [الأحزاب: »]4٠‏ فاي إنسان يدعي أنه رسول 
بعد أن بحث رسولُ الله لل فإننا نقول له: كذبت» بدون أن ننظر؛ 
لأن خبره هذا مستحيل! 

والمستحيل عقلاً: كالخبر عن اجتماع النقيضين»› كالحركة 
والسكون في عين واحدة في زمن واحد. 

فلو أن احداً اخبرك فال رايت شيا يتحرك وغو ساكن! 
نقول: هذا كذب؛؟ لأنه مستحيل عقلا . 








يقولون: إن الله عر وجل لا يوصف بالوجود ولا 
بالعدم» فماذا نقول لهم؟ 

نقول: هذا مستحيل! فمستحيل أن يكون لا موجوداً ولا 
es‏ فإما موجود وإما معدوم»› أما لا موجود ولا معدوم. 
فهذا مستحيل! 

- ولو قام رجل فقة ضدوق دتا فقال: الجر أكبر من 
الكل نقول: هذا مستحيل وكذب . ظ 

لو :قال رایت رجلا انتفخت يده حتى صارت اکر من 
جسمه! يمكن هذاء نسأل الله العافية. آنا شاهدت ‏ وسبحان الله 
العظيم أن رجلاً جعل الله كل نمو جسمه يتحدر إلى يدهء وقل 
شاهدناه هنا في عنيزة جاء يسأل الناس» ولا يستطيع أن يحمل 


الكلا 
۱۱٤ |‏ ُ 


الثالث: ما يمكن أن يوصف بالصدق والكذب؛ إما 
على السواء» أو مع رجحان أحدهماء كإخبار شخص عن 
فدوم غائب ونحوه. 

؟ - والإنشاء : ما لا يمكن أن يوصف بالصدق والكذب» 











یده» بل لا بد يحملها له أحد. . اللهم لك الحمد؛ لكن مع ذلك 
ليست أكبر من الجسم» إنما الله على كل شيء قديرء لكن عادة 
الجزء ا واي 

فإذا أخبرنا مخبر ‏ ولو كان من أعدل الناس -: أن الجزء 
أكبر من الكل » ا هذا خبر كذب؛ لأنه مستحيل . 

قوله: (الثالث: ما يمكن أن يوصف بالصدق والكذبء إما على 
السواءء أو مع رجحان أحدهماء كإخبار شخص عن قدوم غائب ونحوه) . 

- فإن قيل: فهل هذا يمكن أن يكون صدقاً ويمكن أن يكون 
كذباً على السواء؟ 

- نقل : لاء فإذا أخبر به المعروف بالصدق فالراجح صدقه. 
وإذا أخبر به المعروف بالكذب فالراجح كذبه. فالذي لا نعرف 
عنه شيئاً يتساوى الأمران في حقه حتى نجد قريئة. 

فصار الخبر كل ما يمكن أن يوصف بالصدق أو الكذب 
لذاته» أي : بقطع النظر عن المخبر به. 

أما باعتبار المخبر به: فمنه ما لا يمكن أن يوصف 
بالکذب» ومنه ما لا يمكن أن يوصف بالصدق» ومنه ما يحتمل 
الأمرين وهو في أحدهما أظهرء أو مع التساوي. 

قوله: (الإنشاء ما لا يمكن أن يوصف بالصدق والكذب) فكل 





0 - 


4 الي 


ومنه الأمر والنهي» كقوله تعالى: #واغبدوا لَه ولا شرك 
پو e:‏ [النساء: .]۳١‏ 

وقد يكون الكلام خبراً إنشاء باعتبارين؛ كصيغ 
العقود اللفظية مثل: بعت وقبلت» فإنها باعتبار دلالتها 
على ما في نفس العاقد خبرء وباعتبار ترتب العقد عليها 
اة 








كلام لا يصلح أن يقال عنه: صدق أو كذب فهو إنشاء. 

قوله: (ومنه الأمر والنهيء كقوله تعالى: راغب أله ولا 
نرکا يو سيا [النساء: )]۳١‏ الأمر: اعبدوا الله والنهي: لا 
تشركوا به» فهذا إنشاء وليس بخبر. 

ومنه: الاستفهام. والترجي› والتمني . 

قوله: (وقد يكون الكلام خبرا إنشاء باعتبارين؛ كصيغ العقود) 
مثل : صيغ البيع » والإجارة» والوقف. والرهن. والنكاح . . وغير 
ذلك ) 

فكل صيغ العقود لا يصلح أن نطلق عليها أنها خبر» ولا 
أن نطلق عليها أنها إنشاء؛ لأنها خبر وإنشاء باعتبارين» مثل : 
بعت» وقبلت . 

بعت: هذا الإيجاب. وقبلت: هذا القبول. 2 

فالإنشاء يعني: أنشأنا العقد من الآن؛ لهذا إذا قلت: 
بعتك» لا أستطيع أن أقول: كذبت! 

فقول البائع للمشتري: بعت عليك هذاء صورته صورةِ 
الخبر؛ لكن معناه الإنشاء» فهي خبر باعتبار دلالتها على ما 


س 3 
وقد يأتي الكلام بصورة الخبر والمراد به الإنشاءء 
وبالعكس ؛ لمائدة . 
فق نفس العاقد» زإنشاء باعشار ترزتت العقن عليها: 
إدا قال الثانى : فلت فهذه خبر وإنشاء. خبر باعتبار 
دلالتها على ما في نفس المشتري» وإنشاء باعتبار ترتب العقد 
عليها؛ لأن العقد لا بد فيه من الإيجاب والقبولء فإذا قال 
البائع : بعت» وقال المشتري : قبلت» ترتب العقد الآن» ولو قال 
فائل: بعت» ولم يقل المشتري : قبلت» لم يترتب العقد. 


- كذلك لو قال الإنسان: وقفت بيتى» فهذا خبر وإنشاء . 











إذا قصد التوقيف فهو خبر عما فى نفسه.ء إنشاء باعتبار 
ترتب الوقف عليه. 

أما لو قال: وقفت بيتىء» وأراد أنه وقفه فيما سبقء 
فهو خبرء فإن كان صادقاً فهو وقف. وإن كان كاذباً فليس 


ا 


فيما سبق › فهو خبر قد يكون صدقاء وقد يكون كذبأًء فإن كنت 
زوّجتك» فإنك تقول: صدقت. وإن لم أكن زوّجتك تقول: 
كذبت! 
لكن إذا قلت: زوّجتك بنتي» أريد إنشاء الآنء فهو خبر 
قوله: (قد يأتي الكلام بصورة الخبر والمراد به الإنشاء 
وبالعكس) فالعكس أن يأتى بصورة الإنشاء والمراد به الخبر. 


الكلام ا 








مثال الأول: قوله تعالى: #ولمطلقت يرد 


م سر سے سے کے 


بأنقسهن له فروء » [البقرة: .[YYA‏ 
الأمرء وفائلة 03 ی اک ۳ المأمور , بە» حت کان 
واقع يتحدث عنه كصفة من صفات المأمور. 


ا 





قوله: (مثال الأول: قوله تعالى: ا ولمطلقت بيصت بأَنمْسهنَّ 
َة فو [البقرة: ۲۲۸]»ء فقوله: « يَربَسستَ* بصورة الخبرء والمراد 
بها الأمر) لن ل a‏ بأنهن يتربصن مجرد 
خبرء بل المراد الأمرء مثل قوله: #وَالْذِنَ يوون منكم ويدرون 
f‏ 0 


اردص" بصب يأنفسهنَّ ا اهر وعشرا [البقرة : [YT‏ فهو حبر 


اب 
قوله: (وفائدة ذلك تأكبد فعل المأمور به) تقال كينت 
0 توكيد» وتوكيد أفصح من تأكيد؟ لقولة تعالى: ولا 
قت الل يعد ند توكييما» 1 [النحل: .]4١‏ ولم يقل: تأكيدهاء 
ولوا قال : وكنمه اج م أكله! 


قوله: حر ا ا SL SE‏ 


وج 


o ر‎ 


المأمور) فإذا قيل : 0 َالمَطْلّقََتٌ برب # [البقرة: ۲۲۸] فالمعروف 
أن الخبر صفة في المخبر عنه» تقول: زيد قائم» «قائم 0 
المي سني جو بيد ففي : #وَلْطلفت بيصنت » 
[البقرة: ۲۲۸] ربصت( خبر ؛ لكنه فى المعنى صمة للمطلقات» 
فكأن هؤلاء المطلقات:تندن 5 الأمرء حتى صار يخبر به عنهن 


١ 
3 عد ةا‎ 


ومثال العكس: قوله تعالى: وال الس ةرا 
ارك اما ا مانا ا خطلینگم) [العدكبوت: .]1١‏ 
فقوله: وليل بصورة الأمرء والمراد بها الخبر» أي : 
ونحن نحمل» وفائدة ذلك: تنزيل الشيء المخبر عنه منزلة 
المفروض الملزم به. 


قوله: (ومثال العكس: قوله تعالى: وال الِنَ كَدَُوا للدت 
انوا يعوا يتا لحمل خطينكم# [العنكبوت: ؟١])‏ انظر إلى التغرير 
بهم» فالكفار يقولون: اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم» يعني : 
نتحمل خطاياكم! 

وهذا يقع كثيراً الآنء كثيراً ما يغرّر ويقول: افعل وما جاءك 
فعلَى ! والله - عرّ وجل - قال لهؤلاء: وما هم ولیت مِنْ حَطَليكهُمِ 
من شىء نهر لكزذبون» [العتكبوت: ۱۲]؛ لكن يريدون أن يغروهم . 

فقوله : وليل بصورة الأمرء والمراد بها الخبرء أي: 
ون جل 

قوله: (وفائدة ذلك: تنزيل الشيء المخبر عنه منزلة المفروض 
الملزم به) تقدير الآية: وقال الذين كفروا ا اتبعوا سبيلنا 
ونحن نحمل خطاياكم؛ لكنهم قالوا: #ولنحیل خطيک) 
[العنكبوت: »]١١‏ فألزموا أنفسهم بالحمل» فجعلوا ا 
شيء مفروض ملزم به فهنا صورة الكلام إنشاء» والمراد به الخبر. 

وفائدة المجيء بصورة الإنشاء والمراد به الخبر؛ فائدة ذلك 
کا نهو لام عمالو ها و عنه بمنزلة المفروض الذي هو لازم 
عليهم . وهذا من باب التأكيد. 











٠‏ الكلام ا 





ه الحقيقة والمحاز: 
وينقسم الكلام من حيث الاستعمال إلى حقيقة 
ومجاز. 





والحقيقة في اللغة: الشيء الثابت المؤكدء. تقول: هذا 
حقيقة » يعني . أنه ثابت مؤكدل. 

والعسان فى اللغة: مكان الجواز ‏ يعنى مكان العبور ‏ لكنه 

قوله: (وينقسم الكلام من حيث الاستعمال إلى حقيقة ومجاز) 
التقسيم الذي عليه أكثر الأصوليين اليوم أن الكلام : إما حقيقة 
وإما مجاز.» والحقيقة أغلب من المجازء. قال فى مختصر 

کن شيخ الام رسب الله - واد بن القيم يقولان: 
تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجازء E‏ 
الثلاثة. وإنه ليس معروفاً فى عهد الصحابة ولا التأبعين ولا تابعى 
التابعين › وإنما حدث عل القرون الغلاثة. وبوسع الناس فيه كسائر 

ونحن وضعنا في هذا الكتاب الحقيقة والمجازء وهو من 
تأليفنا؛ لكنْ إنما وضعناه ه قبل أن يتبين لنا بياناً واضحاً أن المجاز 
لیس بموجود. 

وعذر ثان وهو: ابس مووي د عن 
للمعهد» ومشينا على هذه الخطة. وول ن نبهتهم أن يكتبوا تنبيها 


اد 
- فالحقيقة: هى اللفظ المستعمل فيما وضع له 
مكل : أسد للحيوان المفترس 


ICS DOSS SEVE RESELL | حقيقة ولا مجازا›‎ 











ما كان اسيم الجلام. إلى تحنيية ومجاز بناء على ما 
عليه أكثر الأصوليين المتأخرين» وقد رجح شيخ الإسلام ابن 
تيمية وابن القيم أنه ليس هناك مجازء وقد أرسلت تنبيهاً بهذا 
الشأن إلى من تولى إخراج متن الكتاب للطبعة الأولى ولكن 
فاتهم تدارك الأمر. 

والإنسان قد يتبدل رأيه؛ انظر مثلاً في كلام العلماءء فقد 
يكون للواحد قولان أو ثلاثة أو أكثر فى مسألة واحدة.. ونحن 
في زمن كثر فيه الاستفتاء عن طريق الكتابة والاتصال الهاتفي. . 

قوله: (الحقيقة هي: اللفظ SEE‏ له» مثل: أسد 
للحيوان المقدرس) اللقط ا يت يسمى حقيقة ؛ 
لأنك تقول مثلاً: هذا أسدء أو قتلت أسداًء وتقول: الأسد هو 
الحيوان المفترس 

قوله: (فخرج بقولنا: (المستعمل) المهمل) فنحن قلنا : (اللفظ 
المستعمل) ولم نجعل اللفظ فصلاً؛ لأنه جنس» وإلا فقد خرج 
باللفظ الإشارة» والإشارة لا توصف بحقيقة ولا مجاز حتى لو 
فیمت؛ لأنيا لسك لظ والكتابة أيضاً عندهم لا تسمى حقيقة 
ولا مجازاً من حيث الكتابةء ولک من حت الوت يكون 


مه اهو + 


حه هه واا 








الكالام ات 
وخرج بقولنا: (فيما وضع له) المجاز. 

وتنقسم الحقيقة إلى ثلاثة أقسام: لغوية» وشرعية› 
وعرفية . | 
فاللغوية: هى اللفظ المستعمل فيما وضع له في 
اللغة. 





ال لأ سی ةة بول مجر عل :ديز 
فإذا قال قائل: ديز مستعمل فى اللغة الإنجليزية بمعنى 
الأيام . ١‏ ظ 

فالجواب: نحن نتكلم عن اللغة العربية» ف «ديز» مهمل في 
اللغة العربية غير مستعمل . 

قوله: (وخرج بقولنا: (فيما وضع له) المجاز) لأن المجاز 
مستعمل في غير ما وضع له. 

قوله: (تنقسم الحقيقة إلى ثلاثة أقسام: لغويةء وشرعية, 
وغرفية) فالأصل هي الحقيقة اللغوية» فلا يعدل عنها إلا بدليل» 
فلا نحمل اللفظ على الحقيقة الشرعية إلا إذا جاء في لسان 
الشارع» ولا على الحقيقة العرفية إلا إذا جاء في لسان أهل 
العرف . 

والحقيقة اللغوية: اللفظ المستعمل فيما وضع له في اللغة. 
وحينئذ نرجع إلى قواميس اللغة لنعرف الحقيقة من المجاز . 

وقد تتفق هذه الأقسام الثلاثة في كلمة واحدة» كالسماء 
والأرض والشمس والقمر والنجوم» فهذه حقيقة شرعية وعرفية 
ولغوية . 





0-5-2 1/100 ا 
فخرج بقولنا: (في اللغة) الحقيقة الشرعية والعرفية. 
مثال ذلك : الصلاةء فإن حقيقتها اللغوية الدعاءء 

فتحمل عليه في كلام أهل اللغة. 
والحقيقة الشرعية: هي اللفظ المستعمل فيما وضع 

له في الشرع . 
فخرج بقولنا: (في الشرع) الحقيقة اللغوية والعُرفية. 
مثال ذلك : الصلاة. فإن حقيقتها الشرعية الأقوال 

والأفعال المعلومة المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم 

فتحمل في كلام أهل الشرع على ذلك . 
والحقيقة العرفية هي: اللفظ المستعمل فيما وضع له 

في العرف . 
فخرج بقولنا: (في العرف) الحقيقة اللغوية 

والشرعية . 
مثال ذلك : الدابة» فإن حقيقتها العرفية ذات الأربع 

من الحيوان» فتحمل عليه في كلام أهل العرف . 
وفائدة معرفة تقسيم الحقيقة إلى ثلاثة أقسام: أن 





قوله: (فخرج بقولنا: (في اللغة) الحقيقة الشرعية والعرفية, 
مثال ذلك: الصلاةء فإن حقيقتها اللغوية الدعاء» فتحمل عليه في كلام 
أهل اللغة) فإذا جاء في كلام أهل اللغة: الصلاة» فالمراد 


لمعنه كك 





نحمل كل لفظ على معناه الحقيقي في موضع استعماله. 
فيحمل فى استعمال أهل اللغة على الحقيقة اللغوية» وفي 
استعمال الشرع على الحقيقة الشرعية» وفى استعمال أهل 
العرف على الحقيقة العرفية. 
الدعاء» وإدا حاءت فی لسان الشرعء فالمراد بها الصلاة 
المعروفة: 

هذا SSE ES‏ رجن ذكرنا أن 
الأؤلى فى التعريف أن نقول: هى التعبد لله تعالى بعبادة ذات 
أقوال وأفعال معلومة» مفتتحة بالتكبير» مختتمة بالتسليم» لأنك 
إذا قلت: إنها أقوال وأفعال فقد صارت العبارة ناشفةء فإذا 
قلت: «التعبد لله») عرفنا أن الصلاة عبادة» فأصبحت العبارة 
اچ 

فإذا قال النبي عليه الصلاة والتسليم: رلا يقبل الله صلاة 
قير وو e‏ الصلاة ا ) 
[التوبة : »]۸٤‏ فالمقصود الصلاة الشرعية» و وهی الصلاة 6 القت 

إلا إذا وجدت قرينة تدل على أن المراد بها الحقيقة اللغوية» 
ا ES‏ بالقرينة؛ مثل قوله تعالى: ##دُذْ مِنّْ موي وة 

طھرشم ورکیم پا وصَلٍ عل [التوبة: »]٠٠١‏ فإن النبي بي فسّر 
ذلك بأنه كان إذا أتاه قوم بصدقة قال: «اللهم صل عليهم»”" . 


)۱( تقدم Fw‏ 
(۲) رواه البخاري: كتاب المغازي» باب غزوة الحديبية» حديث رقم (۳(؛ ‏ 


معنى ذلك: أن الحقيقة العرفية إذا جاءت فى لسان أهل 
العرف تحمل عليه» وهذا قد يكون عرفا عاماً. د يكون عرفا 
خاصاً. 

والأعراف تختلف» فالدابة عند أهل العغرف: ذوات الأربع 
من الحيوان» وعند آخرين إذا قيل: دابة» فهي الحمار خاصة» 
وعند آخرين إذا قيل: الدابة» فهي ما يركب. 

بل هناك أعراف علمية اصطلاحية عند العلماء» فالفاعل عند 
أهل النحو غير الفاعل فى اللغة العربية» فالفاعل عند أهل النحو 
هن الام العرقوع الذي جه قعل رقم مله أو امه اكد 
الفاعل في اللغة من حَصّل منه الفعل» فنحو: «زيد قام» في اللغة 
«زيد» فاعل» بينما هو في النحو ليس بفاعلء إلا على رأي 
الكوفيين الذين يجيزون تقديم الفاعل إما مطلقاً أو إذا سبق بأداة 
شرط: 

وهذه فائدة مهمة: 

- فلو أن رجلاً أوصى بشاة فقال: أوصيت بشاة بعد موتي»› 
تذبح وتفرق على الفقراء» فذهب ذاهب واشترى عنزاً ووزعها 
على الفقراء فإنه لا يكون منفذاً للوصيةء لأن الشاة فى العرف 
الأنثى من الضأن. ٠‏ 

- ولو قلت: خذ هذه الدراهم - مائتي ريال اشتر لي بها 

شاة» فذهبتَ واشتريتٌ تيساء وأنا الآن متأهب أن تحضر لي شاد 
= ومسلم: كتاب الزكاة» باب الدعاء لمن أتى بصدقة» حديث رقم (۷۸٠۱)؛‏ من 

حديث عبد الله بن أبي أوفى. 


ا ا 
؟ - المجاز: هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع 

له» مثل أسد للرجل الشجاع . 

تجملني عند الضيوف» وإذا بك تأتي بهذا التيس» فإنك لا تكون 


منفذاً للأمر. 

والشاة في اللغة العربية تشمل الجميع». بل هي حتى في 
عرف الفقهاء ‏ في باب الدماء في باب الحج ‏ إذا قالوا: عليه 
شاة» فإنها تشمل الذكر والأنئى من الضأن والماعزء والله أعلم . 

قوله: (والمجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له» مثل 
أسد للرجل الشجاع) إذا استعمل الشارع «الصلاة» بمعنى الدعاءء 
فهى بالنسبة للحقيقة الشرعية مجاز» وإذا استعملت فى اللغة 
العرفية . 

لأن كلمة: (فيما وضع له) نراعي بها ما سبق: فإذا كان 
الواضع لغوياًء فإن المجاز ما خالف الحقيقة اللغوية» وإذا كان 
الواضع الشرع»› فإن المجاز ما خالف الشرعية» وإذا كان العرف» 
فإن المجاز ما خالف العرفية. 

وعلى هذا فاستعمال الدابة لكل ما دب بالنسبة للغة: 
الحقائق . 

ولهذا لا لحمل «الصلاة») ف لسان الشارع على الدعاء إلا 
بدليل؛ لأن حملها على الدعاء مجاز. 


0 سد 
فخرج بقولنا: (المستعمل) المهمل. فلا يسمى 


وخرج بقولنا: (في غير ما وضع له) الحقيقة . 

ولا يجوز حمل اللفظ على مجازه إلا بدليل صحيح 
يمنع من إرادة الحقيقة» وهو ما يسمى في علم البيان 
القرينة . 


قوله: (وخرج بقولنا: (في غير ما وضع له) الحقيقة) لأنها 
لفظ مستعمل فيما وضع له. 

هذا من أهم ما يكون» يعني: أننا لا يمكن أن نحمل 
الكلام على المجاز إلا بدليل صحيح . 

وإذا ضربنا لهذا مثلاً في صفات الله عرّ وجل - تبين المراد : 

قال الله تعالى: #البَحَن عل الْمَرْشٍ أسَتَوَئ © [طه] 
حقيقة الاستواء هو العلوء فإذا حرّفه أحد إلى الاستيلاءء قلنا: لا 
نقبل مثل هذا؛ لأن تحريفه إلى الاستيلاء إخراج له عن حقيقتهء 
ولا يقبل إلا بدليل. ) 

- وإذا قال قائل: #بل يداه مبسوطتان# [المائدة: 14] المراد 
بهما - يعني : يدي الله - عر وجل - النعمة. 

قلنا له: لا نقبل هذا؛ لأن استعمال اليد في النعمة مجازء 
ولا يمكن أن يحمل اللفظ على مجازه إلا بدليل صحيح يمنع 
إرادة الحقيقة. 

فإذا قال: عندي دليل صحيح يمنع إرادة الحقيقة» وهو 
العقل والنقل . 


م ب ا 


ويشترط لصحة استعمال اللفظ في مجازه: وجود 
ارتباط بين المعنى الحقيقي والمجازي› ليصح التعبير به 


اا الق فار مال ول کل كرف * 
[الشورى: .]١١‏ 

وأما العقل فلظهور التباين بين الخالق والمخلوق! 

فالجواب عن النقل أن نقول: إن إثبات اليد لا يستلزم 
المماثلة» وهأنت لك يدء ولبعيرك يد» وليست يداكما سواء. 

وأما الجواب عن العقل فنقول: نعمء التباين بين الخالق 
والمخلوق يدل على التباين بين يد الخالق ويد المخلوق» فكما 
أنهما متباينان بالذات» فإنهما متباينان في الصفات . 

وعلى كل حال أهم شيء عندنا في المجاز هو هذا: أن 
نمنع حمل الكلام على مجازه إلا بدليل صحيح يمنع من إرادة 
الحقيقة؛ هذا الدليل يسميه علماء البلاغة: «القرينة)» ثم يقسمون 
القرينة إلى حالية وإلى لفظية» وليس هذا موضع بسطها. . 

قوله: (ويشترط لصحة استعمال اللفظ في مجازه وجود ارتباط 
بين المعنى الحقيقي والمجازي ليصح التعبير به عنه, وهو ما يسمى 
في علم البيان بالعلاقة) هذا أيضاً لا بد منه» لا بد أن يكون هناك 
علاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي» من أجل أن يصح 
التعبير به عنه» فإن لم تكن هناك علاقة» فلا يصح المجاز. 

- فلو عبرت مثلاً بالخبز عن الشاة والبيت» لم يصح؛ لعدم 
العلاقة. 


۲۸ الكلام 


والعلاقة إما أن تكون المشابهة أو غيرها: 
فإن كانت المشابهة سمى التجوز: (استعارة). 


- لكن لو عبرت عن العصير بالخمر لصح» للعلاقة بينهما؛ 
لأن أصل الخمر العصير. 

- وكذا تعبر باليد عن النعمة؛ لأن النعم والعطاء تكون 
باليد. 

ويصح أن تعبر عن النفس بالرقبة قبة؛ لأن الرقبة إذا قطعت 
مات الإنسانء فهناك علاقة بينهما . 

لكن لا يصح أن تعبر عن الإنسان بالظفرء كما لو نزلت إلى 
السوق وجدت ظفرا يُساوّم عليه فاشتريت هذا الظفر وأعتقته» فلا 
يصح ذلك؛ لأنه لا علاقة بينهماء فلا يعبر بالظفر عن العبد لأمرين : 

أولاً: لأن الظفر ينفصل . 

وثانياً: لأن الظفر جزء يسير» لو فقد لا يفقد العبد. 
بخلاف الرقبة. 

وكذلك لو قلت: نزلت إلى السوق فوجدت أصبعاً يساوم 
علیه» فاشتريته وأعتقته؛ فإن ذلك لا يصح . 

ولهذا إذا عبر عن العبادة ببعض أجزائهاء دل ذلك على أن 
هذا الجزء واجب فيها: تايها اليب َامَنُوأ سكعو واج دا4 
[الحج: ۷۷] يدل على أن الركوع والسجود واجبان» وسمى الله 
الصلاة تسبيحاًء فدل على أن التسبيح فيها واجب. 

قوله: (والعلاقة إما أن تكون المشابهة أو غيرها) في المعنى 
الحقيقي أو المجازي (فإن كانت المشابهة سُمي التجوز: (استعارة)» 


5 7 امه 
كالتجوز بلفظ (أسد) عن الرجل الشجاع . 

وإن كانت غير المشابهة سمي التجوز: (مجازا 
مرسلاً) إن كان التجوز في الكلمات» و(مجازاً عقلياً) إن 
كان التجوز في الإسناد. 
كالتجوز بلفظ (أسد) عن الرجل الشجاع) الأسد إذا عُبّر به عن 
الرجل الشجاع فهذا مجاز علاقته المشابهة» وكل مجاز علاقته 
المشابهة يسمّى عندهم (استعارة)» ووجه التسمية أن هذا اللفظ 
كأنه استعير ليوضع لهذا المعنى» كما تستعير الثوب لتلبسه أو 
الإناء لتطبخ فيه . ظ 

والبلاغيون وضعوا للاستعارة باباً وفرّعوا عليه 
تفاريع» وقالوا: إن الاستعارة إما تصريحية» وإما مكنية» وإما 
مرشحة» وإما مجردة» وإما مطلقة» وقسموا لذلك تقاسيم كثيرة 
معروقة. 

قال الشاعر: | 
وإذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت كل تميمة لا تنفع"" 

نوع المجاز هنا استعارة؛ لأن العلاقة المشابهة. 

قوله: (إن كانت غير المشابهة سُمي التجوز (مجازاً مرسلاً) إن 
كان التجوز في الكلمات» و(مجازا عقليا) إن كان التجوز في الإسناد) 
إن كانت العلاقة غير المشابهة فهو مجاز: إما مرسلء وإما 
عقلي » فإن كان التجوز في الكلمات فهو مجاز مرسل» وإن كان 
في الإسناد فهو مجاز عقلي . ) 


)١(‏ البيت لأبي ذؤيب الهذلي . انظر: اللسانء مادة (تمم). 


۱ 
is ۱۳۰ 


مثال ذلك في المجاز المرسل أن 7 تقول : رعينا المطر. 
فكلمة (المطر) مجاز عن (العشب»)» فالتجوز في الكلمة. 

ومثال ذلك فى المجاز العقلى أن تقول: أنبت المطر 
العقدست» والكلمات كلها يراد e‏ معناها ؛ لكن إسناد 
الإنبات إلى المطر مجاز؛ لأن المنبت حقيقة هو الله تعالى› 





قوله: (مثال ذلك في المجاز المرسل أن تقول: رعينا المطرء 
فكلمة: (المطر) مجاز عن (العشب)» فالتجوز في الكلمة) كلمة: 
(رعينا) حقيقةء (المطر) مجازء وإذا حولت هذا المجاز إلى 
حقيقته تقول: رعينا العشب . 

والحقيقة أني أتيت بهذا المثال بناء على ما مثّل به البلاغيون» 
وإلا فكلمة (رعينا) فيها مجازء لأن الذي يُرعى الإبل أو الغنم . 

ولهذا إذا أردت المثال الصحيح تقول: رعت الإبل المطرء 
ف(رعت الإبل) حقيقة» و(المطر) مجاز؛ لآن الابل لا ترعى المطر 
بل ترعى العشب . 

والعلاقة بينهما: أن المطر سبب وهذا مسبب» فهناك علاقة 
بين المعنى الحقيقي والمجاز. ظ 

- وتقول: سال الوادي: أصله سال الماء فى الوادي» 
وضعنا الوادي نالا فم الما فصار مجارا في الكل فيكون 
ما ا ا 

قوله: (ومثال ذلك في المجاز العقلي أن تقول: أنبت 
المطر العشبء فالكلمات كلها براد بها حقيقة معناهاء لكن إسناد 
الإنبات إلى المطر مجاز؛ لأن المُنبت حقيقة هو الله تعالىء 


۳١ ا‎ 


فالتجوز في الإسناد) الذي أنبت العشب في الحقيقة هو الله عر 
وجل -» لكن هنا قلنا: أنبت المطر العشب» ف «أنبت» حقيقة» 
و(المطر) حقيقة» إذ المراد به المطرء ولا يراد به «الله)» يعنى: 
لم نجعل كلمة (المطر) بدلاً عن كلمة «الله» . ١‏ 

إذن: التجوز فى إسناد الإنبات إلى المطر؛ لأن الإنبات 
حقيقة من اللهء لكن أضيف إلى سببه وهو المطر فتجوزنا. 

فلو سأل سائل: هل الكلمات مستعملة في حقيقتها؟ 

نقول: نعمء المراد بالإنبات الإنبات» وبالمطر المطرء 
وبالعشب العشب» لكن التجوز في إسناد الإنبات إلى المطرء 
نالآة افيف الد إلن موه ينص :اذى ات هر الم 
بي ت ببب المطر» ل تقضه التعبين بالحط رحن الله بل 
قصدت المطر حقيقة حقيقة لآنه هو السبب . 

إذا قلنا: امت الله العشب» صار حقيقة فى الإسناد 
والكلمات . ١‏ 

- أضرب لك مثلاً يكون أوضح : بنى الأمير القصر. 


«بنى) حقيقة › و«الأمير) حقيقة › و«القصر) حقيقة . 

ين هل رأيت أميراً أخذ المسحاة واللبن ليبني؟! فكيف 
تقولون حقيقة؟ 

تقول التحوز ها فن الإستادة آى إسناةذ البتاء إلى الامير: 
نحن لم نرد بالأمير البنائين» يعني: لم نعبر بالأمير عن البناء» لو 
غبرنا بالأمير عن اليناة كان مجازا رسلا 

- وتقول: عبد الملك طريق المدينة. 


0 س 
ومن المجاز المرسل: التجوز بالزيادة» والتجوز 
الت 


«عبّد» و«الملك» حقيقة؛ ولكن إسناد «عبّد» إليه مجاز! 

- ونحو: أيبست الريح الورق: التجوز عقلي» وهو إسناد 
الإيباس إلى الرياح» والذي ييبسها حقيقة هو الله عر وجل -. 

فإن قيل: هو حقيقة؛ لأن الريح تيبّس الأوراق مثلما أن 
النار تحرقها. 0 

أجيب: يمكن أن تهب الرياح ولا تيبس الأوراق. 

والخلاصة: أن المجاز إن كانت علاقته المشابهة فاستعارة» 
وإذا كانت علاقته غير المشابهة» فهو مجاز إما مرسل إن كان 
التجوز في الكلمات» وإما مجاز عقلي إن كان التجوز في الإسناد. 

- فتقول: أرسل الأمير عيونه في المدينة - يعني : جواسيسه 
- فهنا عبر بالجزء عن الكل» فهو مجاز مرسل . 

- وفي قوله تعالى: #بَمَلوَا ضيعم في اام [نوح: ۷] عبر 

بالكل عن البعض» يقولون: إنه مجاز مرسل» والعلاقة التجوز 
بإطلاق الكل وإرادة البعض . 

هذا كله على رأيهم» لذا عبرت بايقولون»! 

ونرد عليهم بأننا كلنا نعرف ما أراد نوح» فلم يقصد أنهم 
يأخذون أصابعهم ويدخلونها في آذانهم» فكان هذا حقيقة. 

قوله: (ومن المجاز المرسل: التجوز بالزيادةء والتجوز 
بالحذف) أي: أن تأتي كلمة زائدة» ومعنى زائدة: أنه يصح 
الكلام بدونها من حيث التركيب . 


لالح ربرب ا 

ملو لار ال اة شرك تعاليى؟ ون کل 
ء4 [الشورى: ]١١‏ فقالوا: إن الكاف زائدة لتأكيد نفي 
المثل عن الله تعالى . 


ولا يمكن أن يأتي في كلام الله أو كلام رسول الله كَل 
كلمة زائدة ليس لها فائدة أبداً. 

فمثلا قوله تعالى: #إما جَآهنَا من يشير ولا نَذِيْر € [المائدة: 19] 
«امِن» زائدة؛ لأن الكلام يتم بدونها من حيث التركيب» لو كان 
نص القرآن الكريم: ما جاءنا بشير» لاستقام الكلام. 

لكن كل زائد في كلام الله ورسوله له فائدة؛ لأنك لو 
قلت: ليس له فائدة لصار لغواًء واللغو لا يمكن أن يوجد فى 
كلام الله ولا في كلام رسول الله كَلِ؛ِ لأن كلام الله وكلام رسوله 
فى غاية البلاغة والفصاحة. 

قوله: (منّلوا للمجاز بالزيادة بقوله تعالى: لس کر 
سء [الشورى: ]١١‏ فقالوا: إن الكاف زائدةء لتأكيد نفي المثل 
عن الله) قالوا: لا يمكن أن تجتمع كلمتان دالتان على التشبيه؛ 
لأنه لو اجتمعت كلمتان دالتان على التشبيه لكان هذا عين 
التشبيه؛ لأن نفى النفى إثبات . 

فلو كان المعتى * ليس مثل مغل الله شىء الثبت المقل | 

لذا قالوا: الكاف زائدة في الكلام من حيث التركيب فلو 
فيل : لبس مثله شيء » أى: ليبس شيء مثله ؛ لاستقام الكلام» 
إذن: فنحمل الآية الكريمة على أن الكاف زائدة مجازاً. 


---225 س 
ومثال المجاز بالحذف: قوله تعالى: #وَسحَلٍ 


ھ۶ و بر 


لْعَرَيّةَ 4 [يوسف: ۸۲]» ا واسال أهل القرية» فحذفت 
(أهل) اا OT ETE‏ ا O OO‏ 


وفائدتها: تأكيد النفى. كأن هذه الجملة صارت جملتين› 
كل جملة فيها ما يدل على نفي المماثلةء كأنه قال: «ليس كهو 
شيء»» «ليس مثله شيء»» فيكون المراد بالزيادة هنا التوكيد» 
فصار کان النفي ورد مرتين . 

وصدق الله العظيم؛ ليس أحد مماثلاً لله عر وجل - أبداً. 
ولا يمكن التشبيه هنا لظهور الفرق العظيم بين الخالق والمخلوق» 
وهل أحد من الناس يدعي أنه مماثل لله؟ لا أحد يدعي إلا 
مكابرة» فرعون قال : اا ریک الل [النازعات: 74]؟ لكنه مكابر . 

وبهذا التقرير نسلم من معارضات واعتراضات كثيرة» وإلا 
فإن الناس تكلموا في هذه الآية كلاماً طويلاً عريضاً . 

وهناك أمثلة كثيرة مثل: لما جَآءَنا من بشير# [المائدة: ]١9‏ 
أل اله بكافي عَبْدَمُ» [الزمر: ]۳١‏ فيها كلمات زائدة» لكن 
اخترنا هذه الآية من أجل تقريب المعنى فيهاء ولئلا نلتفت إلى ما 
سطّره بعض العلماء حول هذه الآية» وأوردوا من الإشكالات 
والاعتراضات والإجابات . 

نقول: التوكيد في اللغة العربية جار مجرى التكرار» كما لو 
قلت: جاء زيد نفسه» كأنك قلت: جاء زيدك زيد. 

قوله: (ومثال المجاز بالحذف قوله تعالى: «وَسَلٍ الْمَرَيَة4 
[يوسف: ]۸١‏ أي: واسأل أهل القرية» فحذفت: (أهل) مجازاً) من 


وللمجاز أنواع كثيرة مذكورة في علم البيان. 

وإنما ذكر طرف من الحقيقة والمجاز في أصول 
الفقه؛ لأن دلالة الألفاظ إما حقيقة وإما مجازء فاحتيح 
إلى معرفة كل منهما وحكمه»ء والله أعلم. 


المعلوم أن أبناء يعقوب لم يريدوا من يعقوب أن يقف على كل 
جدار في القرية ويسأل عن ابنه» وإنما يطلبون منه أن يسأل أهل 
القرية؛ إذن: ففي الكلام حذف» وهذا الحذف من المجاز 
العومل : 

ونفهم من هذا أن المجاز المرسل أوسع أنواع المجاز؛ لأن 
علاقاته كثيرة منها: حال» ومحل› وسبب» ومسببية» وحذف» 
وزيادة» ونفص › 0 وماض»ء وأشياء كثيرة ذا 

قوله: (وللمجاز أنواع كثيرة مذكورة في علم البيان) فمن أراد 
أن يمتع ذهنه قليلاً فليذهب إليها؛ لأنها فيها متعة» وأحسن كتاب 
مر على بالنسبة للطالب: كتاب «البلاغة الواضحة» لمصطفى أمين 
وعلي الجارم مؤلفي «النحو الواضح»»ء فقد قرأناه ونحن في 
المعهد. وفتح لنا أبواب البلاغة. 

وكذا كناب حفنى ناصف «قواعد اللغة العربية» لكن فيه 

أما كتب الأولين فهي صعبة لا تصلح للمبتدئ. 

على كل حال: البلاغة فيها متعة لا سيما في علم البديع. 


4» أي: باعتبار ما يؤول إليه الأمرء ومثلوا له بقوله تعالى: إن أرق أَعْمِمٌ حَما‎ )١ 
.]”"5 [يوسف:‎ 


فالمرء إذا شبع طالعهء لأن علماء الغذاء يقولون: لا ينبغي للإنسان 
إذا شبع أن يطالع أشياء تحتاج إلى عمق في التفكير؛ لأن المخ 
يكون مشغولاً بالضيف الذي ورد على معدته» لأنك إذا أشغلته 
بشيء فيه فكر عميق أتعبته» وحصل لك عسر هضم» ولا تطالع 
الأشياء التافهة مثل المجلات وغيرهاء بل طالع كتاباً في الأدب أو 
علم البديع وما أشبههء إذ فيها متعة تسرع لك هضم طعامك . 

فنحن لسنا محتاجين في أصول الفقه إلى معرفة المجاز 
والحقيقة» لكن نحتاج أن نعرف حكم كل منهماء والذي عرفناه 
من قبل أن الكلام يجب أن يحمل على حقيقته» وأن تحمل كل 
حقيقة على عرف المتكلم بهاء فالكلام في لسان الشارع نحمله 
على الحقيقة الشرعية» وفى لسان أهل اللغة على الحقيقة اللغوية› 
وفي اة اهل الحرفع على اله العرفةة 

يتفرع على هذا مسألة مهمة وهي: إذا قلنا إن حقيقة كل 
شيء تحمل على عرف المتكلم بهاء ننفذ من هذه القاعدة العظيمة 
إلى أن الصواب ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله - 
فى أن العقود ليس لها ألفاظ متعبد بهاء وأنها تنعقد بما دل عليه 
اللفظ في عرف المتكلمين بها. 

وبناء على ذلك: إذا قال الرجل: «جوزتك بنتي» فالنكاح 
صحيح على رأي شيخ الإسلام ابن تيمية» وعلى المذهب لا 
يصح» إذ يجب عليه أن يقدم الزاي» ويقول: «زوجتك بنتي» . 

ولو قال: «ملكتك بنتي» فعلى المذهب لا يصح»› وعند 


الشيخ يصح . 


ّْ ١ 
اا‎ < 


تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز هو المشهور عند 
أكثر المتأخرين في القرآن وغيره» وقال بعض أهل العلم 
- رحمهم الله -: لا مجاز في القرآن وقال آخرون 
- رحمهم الله - لا مجاز في القرآن ولا في غيره» وبه قال 
أبو إسحاق الإسفراييني - رحمه الله -» ومن المتأخرين 
العلامة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي ‏ رحمه الله - وقد 
بين شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم - رحمهما الله 
أنه اصطلاح حادث بعد انقضاء القرون الثلاثة المفضلة» 
ونصراه بأدلة قوية كثيرة تبين لمن اطلع عليها أن هذا القول 
ال 

وكذلك بقية الألفاظ في العقود؛ كالبيع والإجارة والرهن 
والضمان» وما أشبه ذلك . 

على ما أظن عند الناس الآن إذا قال: أنا كفيل بالحق 
الذي عليك» يكون ضماناً ولا يكون كفالة. 

| والفرق بين الضمان والكفالة: أن في الكفالة يحضر لك 

البدن» وفي الضمان يحضر لك الدين. ظ 

والضمان أحسن للدائن من الكفالة بلا شك؛ لأن الضامن 
يضمن لي المال» قدر على المضمون أم لاء والكفيل يحضر لي 
الرجل» أوفاك أم لا. 


020 كتاب الإيمان (ص۷۳) ؛ ومختصر الصواعق (ص١٠١16١).‏ 


8 
ال ا ا 





© تعريفه: 

الأمر: قول يتضمن طلب الفعل على وجه 
الاستعلاءء مثل: أقيموا الصلاة» وآتوا الزكاة. 

فخرج بقولنا : (قول) اورم فاه تسمى أمراً وإن 
أفادت معئأه . 


البرك ظ 


قوله: (فخرج بقولنا: (قول) الإشارة» فلا تسمى أمراً وإن 
أفادت معناه) (قول): هذا جنس يشمل كل قول» وهو في نفس 
الوقت فصل يخرج الإشارة. 

فالإشارة ا ولو أفادت معنا فلو زات رجلا 
أنها أفادت معئأه» لو قلت: اجلس. صار أمرا؛ لأنه قول 

(وخرج بقولنا: 0 --- العو لأنه طلب تدرا 
EEE La‏ 

أما نحو قوله تعالى: #فَاحْتنبواً ١‏ الیسے من الاأوشن) 
[الحج: °(« وقول النبي عليه الصلاة والسلام : «اجتنبوا السبع 


تت 1 


والمراد بالفعل: الإيجاد» فيشمل القول المأمور به 
وخر ج بقولنا: (على وجه الاستعلاء) الالتماس». 
والذغاف: وغيرهنا مما ساد مخ صضيقة ا لامر بالفراتق: 








الموبقات»”''؛ فهو أمر وليس بنهي» لكنه أمر بالاجتناب . 

قوله: (والمراد بالفعل: الإيجادء فيشمل القول المأمور به) 
فليس الفعل هنا قسيماً للقول» فالمراد بالفعل الإيجاد ولو كان 
قولاً؛ فإذا قلت لك: قل: لا إله إلا اللهء فهذا أمر؛ لأننى أمرتك 
أن توجد هذا القول. ظ ١‏ 

قوله: (وخرج بقولنا: (على وجه الاستعلاء) الالتماس» 
والدعاء» وغيرهما مما يستفاد من صيغة الأمر بالقرائن) وعبرنا 
ب «الاستعلاء» دون «العلو»» فإن الرجل قد يكون أقل منك» ولكن 
يوجه إليك الأمر على وجه أنه أعلى منك . 

مثال ذلك: عالم كبير معه سائق جاهل لا قيمة ولا وزن 
لهء فالعالم أعلى رتبة حتى بإقرار السائق» فحصل خلل في 
السيارة» فقال السائق للعالم: ضع رجلك على البنزين! فهذا أمر؛ 
لأنه يعتقد نفسه الآن أعلى منه» فيستعلي عليه مع أنه ليس بعال» 
مع الفرق العظيم في الرتبة بينهما 

إذن: العلماء اختاروا قولهم: «على وجه الاستعلاء» دون 
قولهم : على وجه العلو»! 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الوصاياء باب قول الله تعالى: «إنَّ الَذِنَ يَأُكُلُونَ مول 


الم ۾ ظلْمَا إِنّمَا يعون في بطُونهمٌ 7 مسرت سرا €9 [النساء]ء حديث رقم 
(73015)؟ ومسلم : كتاب الإيمان» باب بیان الکبائر وأكبرهاء حديث رقم (۹۸). 











ثم الاستعلاء إما أن يكون بجدارة وأحقية» كالأوامر الواردة 
من الله إليناء وكذلك من رسول الله ية إليناء وكذلك من الأب 
لابنه» وما أشبه ذلك» فإنه واضح في كل هذا أن المستعلي فيها 
أهل للعلوء وعال على مرتبة المأمور. 

وقد يكون من باب الادعاء والسيطرة بلا حق؛ فقاطع 
الطريق مثلا يمسك الإنسان في الطريق فيوجه له الأوامر رغماً 
عنه؛ لأنه سيطر بالقوة. 

- الالتماس لا يسمى أمراً؛ لأنه ليس على سبيل الاستعلاء . 

والالتماس يكون من مساوء مثاله: أن يقول ياسر لسامي : 
اد احا سحي بان لأن سامياً لا 
يشعر بأنه أمرء بل التماس! 

والدعاء يقولون: يكون من أدنى الت أعلى . 

هذا صحيح بالنسبة لله - عر وجل -. فلا شك بأنه دعاء. 
فإننا إذا سألنا الله عرّ وجل - فإننا ندعوه. 

لكن إذا كان من أدنى إلى أعلى للمخلوق» فينبغي ألا نسميه 
دعاءًء بل نسميه سؤالاً؛ لأنه لا ينبغي أن يكون الدعاء إلا لله ق 
وجل -» والسائل يشعر حينئذ بأن منزلته أدنى من المسؤولء فلهذا 
تجده يوجه الأمر بكل لين ولطف. 

ونعرف أن هذا أمر أو دعاء أو سؤال أو التماس بالقرائنء 
إلا الأمر؛ فإن الأصل في الصيغة أنها للأمر؛ ولهذا لا نعدل عن 
الأمر الذي هو طلب الفعل على وجه الاستعلاء إلا بقرينة. 


س صر رکو اوم 


فلحو قوله تعالى: #وإذا إذا حللام ا [المائدة: ”] هذا 


اا 5 








© الأمر: 
رعو سم چ ر مس 
لسن مثل: اتل مآ اوی لك م 
اس [العنكبوت: 45]. 


۲ - اسم فعل الأمر: مثل: حي على الصلاة! 


الأمر للإباحة؛ لات ورد سعد النهي: ول لوا ار سَعَلِيرَ آل4 
[المائدة: ؟] ثم قال: #وإدًا حل ااا [المائدة: ؟] فهو على 
سبيل الإباحة. 

الأمر في اسلا الأضبولبية هو صيغ الا في اللغة 
العربية» وهي الصيغ اللفظية : 

قوله: ١(‏ - فعل الأمر: مثل قوله تعالى: اتل 7 6 إِلتِكَ 
مت الكتب 4 [العنكبوت: 5:]) فهذا فعل ۳ مبني على حذف 
الواوء والضمة قبلها دليل عليها. 

قوله: (۲ - اسم فعل الأمر» مثل: حيّ على الصلاة) والفرق 
بين فعل الأمر واسم فعل الأمر: أن ما يقبل العلامة فعل أمرء 
وما لا يقبل العلامة ودل على الأمرء فإنه اسم فعل أمر. 

والعلامة إما نون التوكيدء أو ياء المخاطبة؛ ف «اضرب» 
يقبل العلامة» تقول: (اضربَنّ)» وتقول في المخاطبة: (اضربي). 

ومثال ما لا يقبل العلامة: حي على الصلاة. فلا يقبل 
النون: «حيّن» ولا يقبل ياء المخاطبة: «حيي على الصلاة»» إذن: 
هو اسم فعل أمر. 

ونحو قوله تعالى : لتاب لاخوانهم عَم إا [الأحزاب: ۱۸] 





اله 
| 4۲ 


۳ - المصدر النائب عن فعل الأمر: مثل: ذا قر 
لذن کشا کر الراب © [محمد: .]٤‏ 


تت المضارع المقرون بلام الأمر: مثل : # لومنا 
بال ورسولو 4 [الفتح: 19. 


هلم: اسم فعل أمرء ولهذا لم يقبل واو الجماعة: «هلموا» مع 
مخرجهم جماعة . 

قوله:  "(‏ المصدر النائب عن فعل الأمر: مثل: ذا قر لذن 
کا | سرب لقاب [محمد: 4]) ال هنا مصدر ولكنه نائب 
عن فعل الأمرء إذ إن التقدير هنا: إذا لقيتم الذين كفروا فاضربوا 
الزقات. 

قوله: (؛ ‏ المضارع المقرون بلام الأمرء مثل: توما بال 
وَرَسَولو 4# [الفتح: 9]) هذا الذي مثلنا به في الكتاب ليس هو قوله 
تعالى: # لوا يالله ورسولي # [المجادلة: ]٤‏ فإن اللام فيها لام 


التعليل لام کن ليه دلا أمر) . 

و(لتؤمنوا) ك(آمنوا) سواءً بسواء من حيث الطلب. 

والذي يميز بين لام الأمر في او وبين لام كي : أنها 
و كاقت للتعليل فون لام کی ولا یی اراو كانت الخير 
التعليل وتفيد الطلب فهي لام الأمر. 

وحتالكه فرق لمعلى a‏ ل ا ان 
افا ضمي ار ابره مثل قول تعال .فتن كت اا لل 


بنصره الله في الدنيا والأخرؤ لدد سب إل اا ثم قط 4 [الحج : 
10[ اللام هنا في الموضعين لام الأمر. وكذلك في قوله: ند 
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وقد يستفاد طلب الفعل من غير صيغة الأمرء مثل 


أن یو صف بأنه فرض »2 أو واجب»ء أو مندوب » ا e‏ 





ريم سار 


ليَقَضُوا تَفَكَهُمْ وَلْيوفوا ندُورَهُم» [الحج: ۲۹] اللام أيضاً لام 
الأمرء ولو كانت لام كي لوجب أن تكسرء > مثل قوله: ©« يُكفروأ 
يما انهم وليسمئعوأ ولغوا € [العتكبوت: 15]. 

TT‏ أن الصيغ اللفظية أربع : لام الأمرء اسم فعل 
الأمرء المصدر النائب عن فعل الأمرء المضارع المقرون بلام 


ع 


الأمر. 

قوله: (وقد يستفاد طلب الفعل من غير صيغة الأمر) يعني قد 
نستفيد طلب الفعل بغير صيغة الأمر بقرائن 

قوله: (مثل أن يوصف بأنه فرض) فإذا وصف بأنه فرض فإنه 
مأمور به» مفروض عليئاء مثل قوله تعالى لما ذكر أصناف أهل 
الزكاة قال: فَرِصََةٌ يرت أله وله علي حير [التوبة: .]٠١‏ 
وقال النبى عليه الصلاة والسلام لمعاذ: «أعلمهم أن الله افترض 
عليهم خمس صلوات)”'' . 

إذن: الصلوات مأمور بها؛ لأنها وصفت بأنها فرض . 

قوله: (أو واجب) فهو مأمور به» كقوله که : (غسل الحمعة 
واجب على كل محتلم»” '' . 

قوله: (أو مندوب) ل أستحضر الآن مثالا فى المنصوص› 
6 رواه البخاري: كتاب الزكاة» باب وجوب الزكاة (796١)؛‏ ورواه مسلم : كتاب 


الإيمان» باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائ ئع الإسلام .)١9(‏ 
0( تقدم (ص۳۷) . 


2 = 


أو طاعة » أو يمدح فاعله. أو يذم تاركه. a‏ 











لكن في كلام أهل العلم كثيراً ما يقولون: هذا مندوب» ويندب له 
أن يفعل كذا. . إلخ. 

قوله: (أو طاعة) أي: طاعة لله ورسوله» مثل قوله عليه 
الصلاة والسلام: «إنما الطاعة فى المعروف”''. فالمعروف يكون 
طاعة» ولهذا قال: «كل معروف صدقة»'. 

وإن كان معنى الحديث الأول ليس كمعنى الحديث الثانى» 
لكن مصلاً: اها الي ميا ألا اله ويا الَو ويل ال 
ينك [النساء: 54] هذا فيه أمر» ولكن قيده الحديت بأن طاعة 
ولاة الأمور تكون في المعروف. 

قوله: (أو يمدح فاعله) مثل أن يرتب عليه ثواب» كقوله 
5 1 م7 م بر بد به ەە .ر سس eu‏ 
تعالى «مثل الذي ينفِفونَ أموكهم في سيل اللو كمكل حب أَنْبَسَت 
سبع سابل [البقرة: .]75١‏ 

أو يقال: من فعل كذا وكذا فهو رابح أو مفلح. مثل: 

كن بتو أله وَرسُولمٌ وال امنا كن جرب ار هر اتيك ©4 

[المائدة] . 

قوله: (أو يذم تاركه) فإذا ذم تارك هذا الفعل دل على 
أنه مأمور به؛ إما على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب. 
() رواه البخاري: كتاب الأحكامء باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية› 

حديث رقم 4050 ومسلم : كتاب الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء في غير 

معصية وتحريمها في المعصية. حديث رقم (٠185١)؛‏ عن علي بن أبي طالب . 
(؟) رواه البخاري: كتاب الأدب» باب كل معروف صدقة» حديث رقم (571705) من 

حديث جابر بن عبد الله ؛ ومسلم: كتاب الزكاة» باب بيان أن اسم الصدقة يقع 

على كل نوع من المعروف» حديث رقم )٠٠١6(‏ من حديث حذيفة . 


اا 4 








أو يترتب على فعله ثواب» أو على تركه عقاب. 
ه ما تقتضيه صيغة الأمر: 





قوله: (أى بيترتب على فعله ثوابء أو على تركه عقاب) فهو 
دليل على أنه مأمور به 

والمهم أن القرائن التي تدل على طلب الفعل متعددةء 
ليست صيغة الأمر فقطء فالذي ذكرنا الآن Ee‏ بالإضافة إلى 
صيغ الأمر الأربع» تصبح اثنتي عشرة. 

قوله: (ما تقتضيه صيغة الأمر) وهذا العتوانا مهم دا 
ومحل خلاف بين العلماء ء في أصله وفروعه: 

في أصله : هل صيغة الأمر عند الإطلاق تقتضي الوجوب أو 
تقتضي الندب؟ 

في فرعه : کر من المسائل تأتي بها النصوص بصيغة الأمرء 
ثم يقول العلماء: هي مستحبة› ويقول آخرون: هي واجبة. 

فهذه المسألة وهذا الأصل محل خلاف بين العلماء في 
أصل تأصيله» وفي فروعه المتفرعة منه : 

- فمن أهل العلم من يقول: إن الأصل في الأمر 
الاستحباب» يعلل ذلك بأنه لما ثبت الأمر به ثبتت مشروعيته 
ورجح جانب فعلهء والأصل براءة الذمة» وعدم الإثم في تركه. 
وما كان مطلوبا ولا إثم في تركه فهذا هو المستحب. 

وعلى هذا كلما جاءت النصوص بالأمرء فإن مدعي 
الوجوب بهذا الأمر عليه الدليل» وإلا فإنه مستحب» وهذا قول 
كثير من الأصوليين. 


اله 
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صبغة الأمر عند الإطلاق تفتضي وجوب الماهوو به » 
والمبادرة بفعله فوراً . 





- وقال بعض العلماء: الأصل في الأوامر الوجوب» دلي 
الأثر والنظرء وما خرج عن ذلك فإنه بدليل» وهذا ما سار عليه 
المؤلف حيث قال: (صيغة الأمر عند الإطلاق تقتضى وجوب 
المأمور به). 1 

قوله: (صيغة الأمر عند الإطلاق) كلمة: (عند الإطلاق) 
احترازاً من المقيدء فإذا قيد الأمر بما يدل على عدم الوجوب لم 
يكن للوجوب» وإذا قيد بما يدل على أنه ليس للفور لم يكن 
للفون: 

قوله: (والمبادرة بفعله فوراً) وهذه أيضاً مسألة ثانية - أصل 
ثان - هل الأمر يقتضي الفورية أو التراخي؟ 

هذا أيضاً موضع خلاف بين الأصوليين. 

فعندنا الآن أصلان: 

الأصل الأول: هل الأمر يقتضي الوجوب أو الاستحباب؟ 

الأصل الثاني: هل يقتضي الفورية» بمعنى أنه يلزم فعل 
المأمور به فورأًء أو يجوز التراخي ي؟ هذا أيضاً محل خلاف بين 
العلماء : 

منهم من قال: د يقتضي الفورية. 

ومنهم من ال يقتضي التراخي . 

- فالذين قالوا: إنه يقتضي التراخي» عللوا بأثر ونظر . 

أما الأثر : فقالوا: إن الله أوجب الحج والعمرة في السنة 











السادسة من الهجرة» ولم يحج النبي بي إلا في السنة 
العاشرة" وهذا يدل على أن الأمر لا يقتضي الفورية» وإلا 
لبادر النبي با إلى الحج . 

قالوا: وقد فرض بقوله تعالى: يشا لل الث بر4 
[البقرة: 95١]؟‏ أن الأمر بإتمام الشيء أمر بالشيء» 3 إن الإتمام 
صفة من صفات المفعول» كقوله: #وَأَقِيمُوا الا [البقرة: ]٤١‏ 
فإنه دليل على وجوب: الضلاة؛ لأن الأمر بإقامتها يستلزم الأمر 
بهاء إذ لا يمكن إقامتها إلا بفعلهاء ويوا [البقرة: ]١95‏ لا 
يمكن إتمامه إلا بالفعل» فالأمر بإتمام الشيء أمر بأصله؛ لأن 
الموصوف. 

أما الدليل النظري: فقالوا: إن الإنسان إذا فعل المأمور ولو 
بعل حين › صدق عليه أنه ممتثل › و لصيو بعاص › فالعاصي هو 
الذي لا يفعل المأمورء أما فعله مع تأخير فإنه يصدق عليه أنه 
ممتثل» وهذا هو المطلوب. 

د القول: الان فى المسالة: يقولون :إن الأضل :فى الام 
الوجوب» وفعله على الفور. وأن الأمر المطلق يقتضي الفورية› 
واستدلوا بأثر ونظر: 

الدليل الأثري: ما سيذكره المؤلف . 

والدليل النظري: قالوا: لأن الأصل في الأمر الموجه 
)١(‏ رواه مسلم : كتاب الحجء باب حجة النبي 855 .)١5١14(‏ 











للشخص أن يبادر به؛ لأن للتأخير آفات» إذا أخر قد يأتيه ما 
يمنعه من الفعل. مثل : مرض› أو موت ». أو نسيان» أو تشاغل › 
أو ما أشبه ذلك وما كان مفضياً إلى عدم القيام بالواجب فإنه 
يمنع › لعلا يمع في هذا المحظور . 

وأيضاً أجابوا عن أدلة القائلين بجواز التراخي : 

أولاً: بأن الآية التي استدلوا بها ليس فيها دليل أصلاً؛ لأن 
الأمر بالإتمام أمر بإتمام ما شرعوا فيه» بدليل قوله: إن أُحَورمٌ 

فا أسْتَيْسَرَ من هدي [البقرة: .]۱۹٩‏ 

فليس أمراً موجباً بفعل لفعل الحج والعمرة ابتداءء بل 
يوحي a CS a‏ يعدي : إذا ع ا و لا 
اوها بدليل قوله: ین أ حور [البقرة: 15 ] ما قال: 
«(حجوا واعتمروا»). ولا قال : (للّه على الناس حح الست كقول 
النبي عليه الصلاة والسلام: «ما فاتكم فأتموا»' فالإتمام هنا 
إتمام ما ابتدئ» وليس الأمر هنا أمراً بالفعل ابتداء. 

ثانياً : لو فرض أنه دال على ذلك» لكان تأخير الرسول عليه 
الصلاة والسلام لهذا لبن من أجل أن الأمر على التراخي». ولكن 

من أجل e‏ وأكبر الموانع أن ار ي لما - 

شعائر ت وگ 0 ذلك؟! 

ولهذا اقتضت حكمة الله - سبحانه وتعالى ‏ ألا يفرض الحح 
(1) رواه البخاري: كتاب الأذان» باب قول الرجل فاتتنا الصلاة (١١٠)؛‏ ورواه مسلم : 

كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة .)٦١۲(‏ 











إلا بعد أن فتحت مكة» حين صارت سلطة المسلمين عليها . 

والصحيح أن الحج لم يفرض إلا في السنة التاسعة› بقوله 
تعالى: و اا ا له مببيلا 4 
[آل عمران: /ا9]. 

إذن: على فرض أن الآية الكريمة وهي قوله: ويوا للج 
وة َر [البقرة: 143] دالة على وجوب الحج والعمرة» نقول: 
إن تأخير الرسول ككل لذلك ليس من أجل أن الأمر على التراخي, 
ولكن من أجل موانع أخرىء وبهذا لا يتم الاستدلال بالآية على 
أن اکا ليس عار اراش لأن هؤلاء استدلوا بها على أن 
الأمر على التراخي 

ثالثاً: أما قولهم: إن الإنسان إذا فعل المأمور ولو بعد حين 
فقد امتثل» فهذا هو محل النزاع» ولا يمكن أن يستدل بمحل 
النزاع على الخصم؛ لن الخصم يقول : هذا محل الخلاف بيني 
وت کف له ل لك؟ 

والإنسان إا آآخر ها افر فإنه لم يمتثل تمام الامتثال» فلا 
أوافقك على أنه امتثل بل أقول: إنه أثم بهذا التأخيرء وحينئذ فلا 
يمكن أن تستدل علي بشيء لا أوافقك عليه؛ لأنه إنما يستدل 
على الخصم بشيء يوافق عليه» حتى نلزمه به. 

وعلى هذا فنحن نمنع أن يكون من تأخر في أداء ما أمر به 
ممتثلاً في الأمرء بل نقول: هو لم يمتثل . 

والدليل على ذلك العرف» فالعرف يشهد بذلك» فلو قال 
الأب لابنه: أحضر لي ماءً» فذهب الولد يلعب» وبعد انقضاء 


سطع 
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اللعب بساعة أو ساعتين أتى بالماء» فهل سيقول الأب: بارك الله 
فيك يا ولدي» هذا هو الامتثال الحقيقى! لا يمكن أن يقول هذاء 


بل ربما ضربه. 
فهذا التأخير بدون قرينة تدل عليه» لا شك أنه ليس مقبولاً 
لا لغة ولا عرفاً. 


حينئذ يكون القول الراجح أن الأوامر على الفورية» وهذا 
فى الأوامر المطلقةء أما الأوامر المقيدة فإنها مربوطة بقيدها سواء 
تأخر أو تقدم . 

وكذلك ما دل الدليل على أنه ليس على الفور فإننا نأخذ 
به» وتكون القرينة الصارفة عن الفورية هي الدليل . 

- لو قال قائل: إن الله يقول: دمن ڪَانَ مَِيضًا ا عل 


سَفَرٍ هَعِدَةُ من أَنسَام 4 [البقرة: 86م١]‏ وأنتم تقولون: الأمر 
افو فيجب علي نى انه من سنو أو دفي من مرف أ 
يبادر بالقضاءء مع أن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ كانت تبقى إلى 


اا صومها . 

التأخير» و وحن نقول: 97 المطلق الذي لم يقيد يسبب او 

وفت» ولم تقم قرينة على جواز تأخيره ؛ فالأصل فيه الفورية. أما 

ما قيد بسبب أو وقت فهذا يكون عند وجود سببه. وعند حلول 

وقته» ولا إشكال فى هذا. والله الموفق. 

)۱( روأه البخاري: كتاب الصوم. باب متى يفضي قضاء رمضان (0٠96١)؛‏ ورواه 
مسلم : کات الصيام. ياب فضاء رمضان في شعبان .)١١55(‏ 


الأمر ۹ | 


فمن الأدلة على أنها تقتضى الوجوب قوله تعالى: 
«لا نملا خصة ازشرل بتڪ كد بتک ا 
يعلم الله انيت 200 سلون میک لوا حدر الزن يالف 
من ارو أن ميس 1 اؤ بم عَدَابُ ألم 409 [النور]. 











(فمن ا أنها تقتضي الوجوب قوله تعالي: 5 
ال تسلو نک 5 فَليحْدَرِ لذن ا 1 عن اسو 1 ا E‏ 
ب عات ال 50 [النور]) لحد در #: اللام هنا لام الأمرء 
والمراد به التهديد». يعني . : فليحذر من هذين الأمرين أو من 
أحدهما: 

9# أن تة 3 7 فد [النور: 17> ] يعني . من أن نصيبهم فتلة . 

لآو يِبَيُمْ عَدَابُ أليِرٌ» بدأ بالفتنة قبل العذاب الأليم» 
إشارة إلى أن ما يحصل من المخالفة من مرض القلوب وفتنة 
القلوب› | مما يحصل بالمخالفة من العذاب الأليم بالقحط 
لا ينظرون إطلاقا إلى العقوبات القلبية» وهي ما يحصل بالقلوب 

من الزيغ والفتنة. وإنما ينظرون فقط ال العقوبات الحسية» هذا 
إن تظرواة: وال مكودؤا کا قال الله تیال ورن ا كنا بن 
لم ساق فووا ساب ميم 40 [الطور]. 

فالناس ف هذه العقوبات ثلا نه أقسام : 

القسم الأول: حي القلب: يشعر بالعقوبة القلبية والعقوبة 
ال ) 


+ 











القسم الثاني : ضعيف الإيمان وفي قلبه موت: يشعر 
بالعقوبة الحسية دون القلبية. 

القسم الثالث: ميت القلب: لا يشعر بهذا ولا بهذاء 
ويقول: هذه أمور عادية وطبيعية فاسكنوا ولا ترتاعوا! 

في قوله تعالى: #مَلْحَدَرِ الَذِنَ يحْالِمُونَ عَنْ أمرود» قال: عن 
أو ولم يقل: يخالفون أمره» قالوا: لأنه ضكّن الفعل معنى 
الخروج» فمعنى: «يخالفون عن أمره» أي: يخرجون عن أمره» 
سواء بالمخالفة الكاملةء أو كان بمخالفة في الصفة والهيئةء فإن 
هذا خروج عن الأمر. 

قوله: «أن ضيبم فته أو نَحِيبهُمٌ عاب أليرٌ4 قال الإمام 
اخم أتدري ما الفتنة؟ الفتنة: الشركء. لعله إذا رد بعض قوله 
أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك . 

إذن فالفتنة : : زيغ القلب كما قال الإمام أحمد» فالفتنة أن 
تعلى. الإلننان بالشتبهات أو بالشهوات: 

بالشبهات: بحيث يخفى عليه الحق . 

وبالشهوات: بحيث يعلم الحق لكن لا يريده ‏ نسأل الله 
العافية ‏ فهذه فتنةء وهذه فتنة. 

وكلتا الفتنتين أشار الله إليهما بقوله: يم كن ظَلومًا جهر)» 
[الأحزاب: ۷۲]» فالجهول أصيب بفتنة الشبهة» والظلوم أصيب 
بقتنة الشهوة» فعلم وعاند. 

#أو يَصِيبَهمْ عَدَابُ أليمٌ4: عذاب مؤلم نكال» وعقوبة 


o ا‎ 








وحه الدلالة: أن الله حذر المخالفين عن أمر 
عذاب أليم. 
فدل على أن أمر الرسول كَل المطلق يقتضي وجوب فعل 
المأمور. 

ومن الأدلة على أنه للفور قوله تعالى : #فاستيقوأ 
لحرت 4 [البقرة: .]١44‏ 





مؤلمة» كموت» وفقر» وخوف» وجوع» وغير ذلك مما يظهر من 

قوله: (وجه الدلالة: أن الله حذر المخالفين عن أمر الرسول 355 
أن تصيبهم فتنةء وهي الزيغ» أو يصيبهم عذاب آليم) وهي العقوبة 
المؤلمة» وقد ضربنا لها أمثلة. 

قوله: (والتحذير بمثل ذلك لا يكون إلا على ترك واجبء فدل 
على أن أمر الرسول بيا المطلق يقتضي وجوب فعل المأمور) وهنا 

نكتة ينبغي أن أنبه عليها : ) 

قير من ااناس تقول له و النبي عليه الصلاة والسلا؛ 
والسلام بكذا وكذاء فتجذه يقول لك : هل ب 
الجواب على هذا؟ ) 

فنقول أولاً: إن هذا أمر الرسول كله فلو كان النبي كلل 


ال 
4ه ١‏ 5-6 








والمأمورات الشرعية خيرء والأمر بالاستباق إليها 
دليل على وجوب المبادرة. 


أمامك وقال لك: افعل» لا تقدر أن تقول له: هل تُوجب علت؟ 
بل فول ١‏ 
فإنا كان واجا أنتك وسلمت من الاثم وإن كان مسا 
نبت وتم لك الانقياد التام والاستسلام لأمر النبي عليه الصلاة 
e‏ 

فإذا عجزت عن فعل هذا المأمور» فحينئذ قد يسوغ لك أن 
تقول: هل هو واجب يحتاج إلى توبة» لأني أعاقب عليه» أو 
لیس بواجب؟ 

لكن على كل حال هذه الآية تدل على أن الخروج 
عن أمر الرسول بيه حرام؛ لأنه حذر منه بالفتنة أو العذاب 
اال 

قوله: (والمأمورات الشرعية خير) مفهومه أن المأمورات 
الكونية فيها خير وشرء فالقضاء والقدر فيه خير وشرء ولهذا قلنا : 
(المأمورات الشرعية) احترازاً من المأمورات القدرية الكونية؛ 
بالجذب» والقخط » والمرضى + والخوك» .والققرة كلها مامورات 
كونية حدثت بأمر الله وهي شرء والمعاصي من العاصي 
مأمورات كونية» ومع هذا فهي شر. 

قوله: (والأمر بالاستباق إليها دليل على وجوب المبادرة) 
)1 ستبق) يعني : كن الأول فلا تتأخرء وهذا يدل على المبادرة؛ 
لأن الأمر بالاستباق للوجوب كما قررنا أولاً فيكون دالا على 
وجوب المبادرة. 





2 


الآمر هل 
ولأن النبي ية كره تأخير الناس ما أمرهم به من 
٠ 5 5 5‏ 5 ) )۱( 

سلمة - رضي الله عنها ‏ فذكر لها ما لقي من الناس : 


قوله: (ولأن النبي ييو كره تأخير الناس ما أمرهم به من 
النحر والحلق يوم الحديبية» حتى دخل على أم سلمة ‏ رضي الله 
عنها - فذكر لها ما لقي من الناس) وكذلك في تأخرهم عن التحلل 
في حجة الوداع”'" . 

الصحابة ‏ رضي الله عنهم افك انيس احرف الناضن 
على الخيرء ولا شك أنهم أطوع الناس لله والرسول» ففي غزوة 
الحديبية تعرفون ما حدث للنبي يي وأصحابه من الأمر الذي 
ظاهره أنه ضغط على المسلمينء ؛ ولو لم يكن فيه إلا هذا الشرط 
الل جا أن هق جا من المشركين عملم دز الها وق 
ذهب من المسلمين لا يرد إلى المسلمين؛ إذ ظاهر هذا الشرط أن 
فيه إجحافاً على المسلمين؛ لكن ماذا كان جواب الرسول كلا 
الذي اطمأن قلبه بما أمر به؟ 

قال: «من ذهب إليهم فلا رده الله» وأما من جاءنا منهم 
ورددناه فسيجعل الله له فر جا . 

وهذا الذي حصل: «فأبو بصير رده الرسول عليه الصلاة 


)١(‏ رواه البخاري (۲۷۳۱» ۲۷۳۲)» كتاب الشروطء ٠١‏ باب الشروط في الجهاد 
والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط ؛ وأحمد .)١191١1//875/5(‏ 

(۲( 0 كتاب الشروط» باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل 
الحرب .)۲۷۳۴٤(‏ 

)۳( رواه مسلم: كتاب الجهاد والسيرء باب صلح الحديبية في الحديبيةء حديث رقم 
«<(1VAE)‏ من حديث این 




















والسلام إليهم مع اثنين من قريش» فخرجا به حتى بلغا به ذا 
الحليفة» فنزلوا يأكلون من تمر لهمء فقال أبو بصير لأحد 
الرجلين: والله إنى لأرى سيفك يا فلان هذا جيداًء فاستله 
الآخر» فقال: ااا والله إنه لجيدء لقد جربت به» ثم جربت» 
فقال أبو بصير: أرني أنظر إلیه» فأمكنه منه» فضربه به حتى برد! 
ور الاجر سق ای ال وكشن ایدید ا 
رسول الله ككهّ: «لقد رأى هذا ذعرا». فلما انتهى إلى النبي كل 
قال: قتل والله صاحبي » وإني لمقتول . 

فجاء أبو بصيرء فقال: يا نبي الله» قد والله أوفى الله ذمتك 
قد رددتني إليهم» ثم أنجاني الله منهم» فقال النبي كه : «ويل أمه 
مسعر حرب لو كان له أحد». 

فلما سمع ذلك عرف أنه سيرده إليهم. > فخرج حتى أتى 

سيف البحر» فجعل لا يخرج من قريش رجل قد أسلم إلا لحق 
ا حتى اجتمعت منهم عصابة» قال: فوالله ما يسمعون 
ببعير خرجت لقريش إلى الشام إلا اعترضوا لهاء فقتلوهم. 
وأخذوا أموالهم . 

فأرسلت قريش إلى النبي بي تناشده الله والرحم لما أرسل 
إليهم» فمن أتاه فهو آمن» فأرسل النبي كلل إليهم . فرجع القوم». 

فانظر كيف حصل الفرج؟! حصل الفرج رغماً عن أنوف 
المشركين» وما ذهب أحد من المسلمين إل 
)01 رواه البخاري: كتاب الشروط» باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل 

الحرب» حديث رقم »)۲١۸١(‏ من حديث المسور بن مخرمة ومروان. 





المهم أن الصحابة في هذا الصلح بدا منهم كلام» حتى 
عمر ‏ رضي الله عنه ‏ على قوة إيمانه وشدة بأسه راجع النبي عليه 
الصلاة والسلام في المسألة» فقال: ألسنا على الحق» وعدونا 
على الباطل؟ قال: «بلى»» قال: فلم نعط الدنيّة في ديئنا؟ قال: 
'إني رسول الله» ولست أعصيه» وهو ناصري»» قال: أوَليس كنت 
تحدثنا آنا سنأتي البيت فنطوف به؟ قال: «بلى»› فأخبرتك أنا نأتيه 
العام؟» قال: «لا». قال: فإنك أتيه ا به! قال: فأتيت أبا 
بكر فقلت: يا أبا بكر أليس هذا نبي الله حقا؟ قال: بلی» قلت : 
ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: بلى» قلت: فلم نعط 
الدنية فى ديننا؟ قال: أيها الرجل! إنه لرسول الله» وليس يعصي 
ربه» 08 ناصره» فاستمسك بغرزه» فوالله إنه على ال ١‏ 
المهم أن الرسول بي أمرهم بأن ينحروا ويحلقواء فشق ذلك 
عليهم مشقة شديدة» ورجوا أنه مع التمانع لعل الرسول عليه الصلاة 
والسلام يأخذ بقولهم» والنبي عليه الصلاة والسلام كما نعلم جميعا 
ألين الناس وأسهل الناس» لما حرّم الحُمر في خيبر» أمر بكسر 
الأواني التي تطبخ بهاء فقالوا: يا رسول اللهء أو نغسلها؟ فقال: «أو 
اغسلوها»”''. فأمر بالكسر ثم أمر بالغسل واكتفى به؛ مراعاة لهم . 
وهم رضوان الله عليهم تمنّْعوا في الحديبية لعلهم يجدون 
)١(‏ رواه البخاري: كتاب الشروطء باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل 
الحرب» حديث رقم »)۲١۸۱(‏ من حديث المسور بن مخرمة ومروان. 
(؟) رواه البخاري: كتاب المظالم» باب هل تكسر الدنان التي فيها الخمر؟ حديث 


رقم (T60)‏ ومسلم: كتاب الجهاد والسير» باب غزوة خيبر») حديث رقم 
»)۸٠۲(‏ عن سلمة بن الأكوع. 
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مخ رجا . لعل رسول الله ييه يرجع ويوافق؛ لكن رسول الله عليه 
الصلاة والسلام له نظر بعيدء وكان إذا وجه البعير إلى مكة 
بركت. وإذا وجهها إلى المدينة مشت» فلما قال الضحابة: 
خلأت القصواء ‏ يعني: حرنت - قال: «لا والله ما خلأت 
00 وليس ذلك لها بِخُلّق؛ - يدافع حتى عن البهيمة - «وإنما 
حابس الفيل»"''. اللهم صل وسلم عليه! 

وواي he‏ ااي اهم لحَدَث قتال عند 
المسجد الحرام» وإلى الآن ما جاء أوانه» فما دام الأمر أن القتال 
يدرأ ولو بمثل هذه الغضاضة من المسلمين» فتعظيم حرمات الله 
في قلب النبي عليه الصلاة والسلام أكبر من كل شيء. 

المهم أنهم تباطؤوا وتثاقلواء فدخل الرسول عليه الصلاة 
والسلام على أم سلمة وأخبرها بما جرى . 

كما أخبر عائشة في حجة الوداع حين أمر من لم يكن 
أهدى أن يحل» وراجعوا الرسول عليه الصلاة والسلام في ذلك 
حتى قالوا : لماي الله! الحل كله ونحن سمّينا بالحج ولبَّينا 
بالحج؟ قال: «نعم الحل كله" قالوا: يا رسول الله! نخرج 
0 ا يقطر منياً؟ ! - أرادوا تقبيح الحال لعله يرجم 

: «(نعم» افعلوا ما آمر کم به) . 
() رواه البخاري: كتاب الشروط» باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل 


الحرب». حديث رقم (81»)), من حديث المسور بن مخرمة ومروان. 
(0) رواه البخاري: كتاب فضائل الصحابة» باب أيام الجاهلية» حديث رقم 


) 1°( کتاب ا » پاب جواز العمرة ة في أشهر الحج. حديث رقم 


الل اا 
ولان المبادرة بالفعل أحوط وأبرأء والتأخير له 
آفات» ويقتضي تراكم الواجبات حتى يعجز عنها. 


المهم أنه دخل على عائشة وأخيرها بما جرى. ` 

وفي غزوة الحديبية دخل على أم سلمة. وكانت أم 
سلمة ‏ رضي الله عنها ‏ من النساء العاقلات» وقص عليها 
القصص فقالت له: يا رسول الله» اخرج وادع بالحلاق واحلق. 
فخرج ودعا بالحلاق» وحلق رأسهء فماذا فعل الصحابة؟ 

علموا أن الأمر مه ليس فيه مراجعة. فكاد يقتل بعضهم 
بعضاً على حلق رؤوسهم. وحلقوا رؤوسهم كلهو"'' . 

وأتيت بهذا للدلالة على أن أمر الله ورسوله ية المطلق 
يقتضي الفورية» وإلا لما غضب الرسول عليه الصلاة والسلام. 

وجه الدلالة: لو كان الأمر للتراخي» لما غضب النبي يا 
بتأخيرهم ؛ لكن الأمر للفور. 

قوله: (ولأن المبادرة بالفعل أحوط وأيراء والتأخير له آفات» 
ويقتضي تراكم الواجبات حتى يعجز عنها) ذكرنا أربع علل. 
والعلل تسمى: الأدلة العقلية» أو النظرية. 

أولاً: المبادرة بالفعل أحوط: لأنك إذا بادرت لم يقل لك 
الذين يقولون: إنه على التراخي: أخطأت. لكن إذا أخرت قال 
لك الذين يقولون: إنه على الفور: أخطأت! إذن: ماهو 
الأحوط؟ الأحوط أن أفعل فعلاً لا يقول لي فيه أحد: أخطأت! 





)١(‏ رواه البخاري: كتاب الشروطء باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل 
الحرب» حديث رقم (Y o۸1)‏ من حديث المسور بن مخرمة ومروان. 





اا ا 0 أن الا مشكولة ال ایور ی ل 
فإذا فعله أبرأ ذمته. 

ثالشاً: التأخير له آفات: وهذا صحيح» التأخير له آفات 
كالموت والمرض» والانشغال والنسيان... إلخ. 

وهذه الجملة مأخوذة من كلام الإمام أحمد ‏ رحمه الله 
حيث قال في الحج: إنه على الفور؛ قال: التأخير له آفات. 

وينبغي أن تأخذ هذه الجملة لا لأمورك الدينية فقطء بل 
ولأمورك الدنيوية» فمن الحزم ألا تؤخر عمل اليوم لخد وجرب 

رابعاً: يقتضي تراكم الواجبات إلى أن يعجز عنها: فلو كان 
للإنسان - مثلا - ورد معين من القرآن» وتكاسل يوماً من الأيام 
وتركه» جاء اليوم الثاني فيصير عليه وردان» فقال: إن شاء الله إذا 
جاء آخر الأسبوع أقوم بالجميع! جاء اليوم الثالث صار عليه 
ثلاثة؛ في آخر الأسبوع يصير عليه سبعة. والذي يعجز عن واحد 
أول اليوم يعجز عن السبعة. 

إذن: فهذه العلل الأربع. وهي أدلة عقلية نظرية» تدل على 
أن القول بأن الأمر يقتضي الفورية هو القول الصحيح. 

مسألة: طالب العلم المبتدئ إذا وجد حديثاًء هل يبادر إلى 
العمل به؟ 

نعم» ولكن لا بد أن يكون عنده أداة علمية» ربما يكون 
هذا الحديث منسوخاً. وعلى كل حال الأصل إذا اطلعت على 
شيء ثابت أن تعمل به. 


اب يي يبيب بلس 


واستدللنا على ذلك بالآيات والأحاديث والمعنى. 

فبناءً على القاعدة إذا ورد أمر في الكتاب أو السنة وتنازع 
اثنان هل هذا المأمور به واجب أو غير واجب؟ 

فالقول مع من يقول: إنه واجب» لأن هذا هو الأصل . 

وهذه القاعدة ‏ في الواقع ‏ يشكل عليها مسائل كثيرة» فتمر 
بك في الكتاب والسنة أوامر ليست للوجوب» ولا يظهر أنها 
واجبة» مثل أوامر فى الأكل والشرب» وما أشبه ذلك» فمن 
العلجاء هن قال إن كن ام ر لين فى العبادة ارد لين اا 
فإنه للإرشادء وليس للوجوب! ٠‏ 

ولكنهم هدموا بذلك أشياء كثيرة» فهدموا بذلك ‏ مثلاً -: 
النوم على اليمين» وهدموا بذلك بعض الأشياء التي ترد في 
المأكولات والمشرويات وما أشبهها. 

وإن قررت هذه القاعدة التي في الكتاب» أن الأصل 
الوجوب والفورية فالمسألة لا تطرد فون کل ج أنكة):فى. 
يعض الأ خان رل رس الف فاع الرجوب لاحات لأنه 
ما قال أحد بأنه واجب» ثم إذا بحثت في بطون الكتب وجدت 
من يقول: إنه واجب فيبقى الإنسان متحيرا . ظ 
ظ فالقاعدة هذه: إن أخذت بقول من يقول: إن الأصل 
الاستحباب وعدم التأثيم» وأننا لا نؤثم أحداً إلا بدليل» أشكل 
علينا الأدلة التي ساقها المؤلف في الدلالة على الوجوب . 


وإن طردت القاعدة للوجوب اختلت وانتقضت عليك 
بمسائل كثيرة فيها أوامرء ولا يقال: إنها للوجوب . 

لكن على كل حال: العلماء فى أصول الفقه أَصَّلوا هذه 
القاعدة؛ لكن تطبيقها في كل مسألة جزئية فيه شيء من الصعوبة. 

ووجهة؟ أنك جد أوامر كقيرة في القران وف الس قال 
العلباء كيه إنيا NB E‏ 
قالوا هذا بناء على أن الأصل في الأوامر عدم الوجوب» أو لهم 
قرائن وأدلة تخرج هذا الأمر المعين عن الوجوب؟ 

إن كان الثاني فالأمر واضح» والإنسان يبقى مطمئناً منشرح 
الصدر إذا وجد دليلاً يخرجه عن الوجوب؛ لكن أحياناً لا يجد 
دليلا يخرجه عن الوجوب» ولا ينشرح صدره بالإيجاب, ولا 
تطمئن نفسه للوجوب» ويخشى أن يلزم نفسه أو يلزم عباد الله بما 
لم يلزمهم الله به» فيقع في هلكة وفي محظور. 

لكن الطريقة السليمة أن نقول: نمسك هذا الأصل» وهو أن 
الأصل الوجوب» ثم إذا وقع أمر نشك في كونه للوجوب؛ فقد 
تدله نفسه أن هذا ليس بواجب» وأن الإنسان لو تركه لا يأثم؛ لأن 
نفس المؤمن قد تدله كما قال يَكِةِ: «والاثم ما حاك في النفس)”"', 
فحينئذ نلتمس لهذه المسألةٍ المعيّنةٍ دليلاً يخرجها عن الوجوب . 

فإن قيل: إذا كان جمهور العلماء على عدم الوجوب مثلاًء 
فهل هذه قرينة تصرفه؟ 


(1) رواه مسلم: كتاب البر والصلة والأداب» باب تفسير البر والإثم (5007). 


فالجواب: لاء لأن الدليل هو الإجماع؛ لكن لا شك أن 
الإنسان يكون عنده تردد فيما إذا رأى أن جمهور العلماء يرون أن 
هذا الأمر ليس للوجوب. ) 

وها رلت ملا كين ار اناع كين تحن اطا 
يضبط جميع النصوص الواردة في كل نص بعينه؟ ولم أستطع؛ 
لكن هذه القاعدة هى العامة الغالبة» أمّا إنها تشمل كل نص 
فق كل سال فاا اجد. أنه .يمر ها الكثير من الأراسة و 
عند العلماء ‏ إما كلهم حسب علمناء وإما أكثرهم ‏ ليست 
للوجوب . ) 

وإذا كان العلماء لم يقولوا للوجوب» فهذه قرينة تدل على 
صرف الأمر عن الوجوب؟ 

هذه القرينة قد تكون قرينة شاهدة على أن القول الثانى هو 
الراجح» وأن الأصل عدم الوجوب. ا 

والحقيقة أنه حتى النصوص التي ساقها المؤلف في الدلالة 
على الوجوب يمكن أن يؤوّلها الإنسان» فيقول: إن الرسول 
غضب لأنه يخاطب الصحابة» والتنفيذ الأولي ليس مثل التنفيذ 
الثانوي» ولهذا فإن شيخ الإسلام ‏ رحمه الله - يرى أن الصحابة 
كان وأا عليهم أن يتحللوا من حج الإوفرد أو القران» إلى عمرة 
في تلك السنة؛ قال: لأن الأمر موجه إليهم مباشرة» ولأنهم لو 
تمردوا لكان من بعدهم يستن بهم» فيلزمهم هنا من أجل استنان 
غيرهم بهم. 

وكلامه جید» ولا سيما أنه يشهد له حديث أبي ذر في 
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صحيح مسلم قال : «كانت لنا خاصة)7''. 

المهم أن قضية الحديبية وقضية الحل لمن لم يسق الهدي؛ 
بهم» فلو تركوا الأمر لاستن بهم من بعدهم» بخلاف المخالفة 
بعد ثبوت السنة . ظ 


سے اللرس 


كذلك: #امَلِحَدَرٍ الَذِنَ الف عَنْ اسو [النور: «3] قد 
يقال: إن هذا في الجهاد؛ لأنه تعالى قد قال : لا ججَمَلوأ خصاء 
اسول تڪ کد اء سیک ا َل اھ الذبت يسو 
شک واا فيدر ألَذِنَ يالف عن أو أن ضيبم فة أو صي 
غا قمر ©+ [النور]»ء وهذا في سياق قوله: ##وإدًا كانوا معم 
ع1 اص جَايع لر هبوا حى يف4 [النور: ؟5]. 

لكن الإمام أحمد يرى أن الآية عامة» يقول: لعله إذا رد 
بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك . 

فالحاصل أن هذه القاعدة أو هذا الخلاف بين الأصوليين لا 
يمكنك أن تطبقه على كل فرد بعينه من النصوص . 

على كل حال: إذا رأيت الجمهور على الاستحباب» فهنا 
يجب عليك أن تتوقف عن القول بالوجوب» وعلى الأقل تقول 
للناس: افعلوا كذاء ما دام هذا هو أمر الله ورسولهء ولا تقل : 
هو واجب أو ليس بواجب! بل قل: افعلوه. كما لو ورد النهي 
نقول: اتركوهء سواء قلنا: مکروه» أو محرم. 


.)١5؟5( رواه مسلم : كتاب الحج. باب جواز التمتع‎ )١( 


لأر 


وقد يخرج الأمر عن الوجوب والفورية لدليل يقتضي 
ذلك» فيخرج عن الوجوب إلى معان منها : 

-- الكت كقوله تعالى : شهدا ذا ا 
[البقرة: ۲۸۲] ا ا PT‏ ا و 


فإذا قيل: إذا ورد أمر معلل» هل تعتبر العلة صارفاً دائماً؟ 

نقول: إذا ورد أمر معلل: فإن كان يمكن زوال العلة» فمتى 
زالت زال الحكمء مثل: «لا يقضي القاضي وهو غضبان»''. هذا 
معلل؛ > فإذا زال الغضب حكمء و لفل ل جد فى 
7 اوت إل مُحَرّمَا عل طاعِم تلكقة. اله أن کیت م أن 5م 
فوا i4‏ لحم جار َنَم َك [الأنعام: 5 »]١‏ فهذا معلل 
ا فوصف الرجسية لهذه الثلاثة ة ثابت» والقاعدة أن 
الحكم المعلل يدور مع العلة وجوداً وعدماً. 

قوله: (وقد يخرج الأمر عن الوجوب والفورية لدليل يقتضي 
ذلك) معلوم أنه إذا وجد الدليل الدال على أن الأمر ليس للوجوب 
اطمأنت النفس» وانشرح الصدرء ولا إشكال في هذا. 

قوله: (فيخرج عن الوجوب إلى معان منها: 

١‏ - الندب: كقوله تعالى: ډواشهدوا إا ابعش 4 اال 
]) هذه من القاعلة التي دكرتها من قبل. أن بعض العلماء 
يقولون: إن الأوامر التي لا تتعلق بالعبادة كلها للإرشاد» وإن 
(1) رواه البخاري: كتاب الأحكام» باب هل يقضي القاضي أو يفتي وهو غضبان؟ 


حديث رقم (1۷۳۹)؛ ومسلم: كتاب الأقضيةء باب كراهة قضاء القاضى وهو 
غضبان» حديث رقم (۷١۱۷)؛‏ من حديث أبي بكرة. 


اذ 
لظت 


فالأمر بالإشهاد على التبايع لات O EE‏ 


الشارع أرشدك إلى ما فيه المصلحةء ولم تلمك ها الداماء 
فالحق لك؛ فإن شئت شئت أن تضيع حقك فأنت وما شئت» لکن 
أرشدك إلى أمر فيه مصلحتك وراحتك» مثل: #وأشهدوا إذَا 
تبَايدَثُمٌ4 الأمر هنا للإرشاد. 

يعنى: أنه أرشدك إلى المصلحة» مثل ما يقول لك القائل 
وات تريد أن :تدعب فى الظريق إلى:البمين :اباك البجان قير 
أسهل لك؛ فهذا ليس بأمر ولا بإلزام» ولكنه إرشادء لو خالفته لا 
كون عاضا 

لكن الجمهور على خلاف ذلك» يقولون: أوامر الشرع كلها 
عبادة» حتى ما لا يتعلق بالعبادة فهو عبادة. 

فعلى هذا يقولون: #واشهدوا 1 322 قا 
للحقوق» وكفا للنزاع» واجتنابا للعداوة والبغخضاء. 

حفظاً للحقوق: لأنك إذا أشهدت حفظت حقك. 

وكفّا للنزاع: لأن خصمك إذا علم أن هناك شهادة لم 
ينازعك . 

واجتناباً للعداوة والبغضاء: لأن النزاع يوجب العداوة 
Ey‏ 

فيكون هذا من باب الندب» وليس من باب الواجب؛ لأن 
الحق لك» وإذا ضاع حقك فأنت المسؤول عن نفسك. 

قوله: (فالأمر بالإشهاد على التبايع للندب) ولكن ينبغي أيضا 
أن يفرق بين ما جرت العادة بالإشهاد عليه» لكونه هوا ذا حطر 
وان E‏ ن الشيء التافه الذي لم تجر العادة به» فلو أردت 


بال 113 11 
بدليل أن النبي ية اشترى فرسا من أعرابي ولم يشهد. 


أو کک هرا رال ات ۷ اذهب کي ا أني شريت 
خبزاً بريال» فهذا لم تجر العادة به؛ لأنه شيء تافه. 

أيق] شرن بين ارك للف والشراء لر فاي لذ 
نلك كن شرل الك بتار إن أت فلك وان حه فلك 
لكن إذا كان وليّاً على مال يتيم فهنا قد نقول: إن الإشهاد 
واجب» خصوصاً في الأمور الخطرة التي لها شأن؛ لأنه لو لم 
يشهد لضاع حق غيره» والإنسان يجب أن يتصرف لغيره 
بالأصلح. ولا يجب أن يتصرف لنفسه بالأصلح» ولهذا يجوز أن 
أتبرع بمالي لشخصء لكن لا يجوز أن أتبرع بمال اليتيم . 

فلا يحمل دائماً على الندب» بل فيه تفصيل . 

قوله: (بدليل أن النبي ية اشترى فرساً من أعرابي ولم 
يشهد) وقد يناقش المؤلف على استدلاله بما سيأتي : 

«أن النبي بي ابتاع فرساً من أعرابي» فاستتبعه النبي كَل 
ليقضيه ثمن فرسهء فأسرع رسول الله ية المشي وأبطأ الأعرابي. 
فطفق رجال يعترضون الأعرابي فيساومونه بالفرس ولا يشعرون أن 
النبى ية ابتاعه» فنادى الأعرابى رسول الله يكل فقال: إن كنت 
مبتاعاً هذا الفرس وإلا بعتهء فقام النبي يه حين سمع نداء 
الأعرابي فقال: «أوَليس قد ابتعته منك». فقال الأعرابي: لا وال 
ما بعتكهء فقال النبي كلِِ: «بلى قد ابتعته منك ! فطفق الأعرابي» 
يقول: هلم شهيداًء فقال خزيمة بن ثابت: أنا أشهد أنك قد 
بایعته» فأقبل النبي يي على خزيمة - رضي الله عنه ‏ فقال : ابم 
تشهد؟)» فقال: بتصديقك يا رسول الله.» فجعل النبي َيه شهادة 


خويوة E‏ 
ولهذا فرض على كل مسلم أن يشهد أن الرسول اشترى هذا 
الفرس من الأعرابي بالثمن الذي عيّنه الرسول؛ لأن الرسول 
كلامه حق؛ لكن أحياناً بعض الناس يؤتيه الله - عر وجل - سرعة 

الانتباه» فجعل النبي َيه شهادته بشهادة رجلين . 

على كل حال: المؤلف استدل على أن الأمر بالاستشهاد 
للندب وليس للوجوب» بفعل الرسول عليه الصلاة والسلام. 

ووجه الاستدلال: أنه لو كان الإشهاد واجباً لأشهد النبى كلل 
على ذلك» إذ لا يدع النبي يه شيئاً واجباًء وهذا لا شك 
استدلال واضح . 

لكن قد يناقش استدلال المصنف» بأنه إنما لم يجب 
الإشهاد على الرسول عليه الصلاة والسلام لأن قوله مقبول» 
فالإشهاد ليس هناك ضرورة إلى وجوده» بخلاف غيره» فالإشهاد 
إن لم يحصل منه لم تقبل دعواه. 

ولكن نقول: الأصل في فعل الرسول ككل أنه للتشريع» 
بقطع النظر عن الخصوصية.» وإلا فإنه لا شك أن من خصائص 
الرسول به أن تقبل دعواه بلا بينة» ولا يوجد أحد من الخلق 
تقبل دعواه بلا بينة إلا الرسول عليه الصلاة والسلام؛ فإن مجرد 
دعواه صلوات الله وسلامه عليه بينة. 


)1١(‏ رواه أبو داود: كتاب الأقضية» باب إذا الحاكم صدق الشاهد الواحد يجوز 
بو داو : يه ) بال يجو 


له أن يحكم به؛ والنسائى فى: كتاب البيوع باب التسهيل فى ترك الاشهاد 
ي في ب البيوع باب في ترك آم 
الببع»ء (1/١70)؛‏ وأحمد في المسند (5/ .)١٠١‏ 


o.‏ ات 
؟ ‏ الإباحة: وأكثر ما يقع ذلك إذا ورد بعد 
الحظرء أو جواباً لما يتوهم أنه محظور. ظ 
مثاله بعد الحظر: قوله تعالى: #ولذا حل ااا 
[المائدة: ؟]» فالأمر بالاصطياد للإباحة» لوقوعه بعد الحظر 
المستفاد من قوله تعالى: عي محل ألصَيْد وأ 22 » 
[المائدة: .]١‏ 


قوله: (محظور) الحظر: بالظاء المشالة» يعني: التي فيها 
ألف» أما الضاد غير المشالة فليس فيها ألف» من حضر 
فقوله تعالى: #ومًا کان عَطآءُ ريلك محظُورًا» [الإسراء: ]٠١‏ 
بالظاء المشالة» وبعض الناس يسميها: أخت الطاء»ء والعلماء فى 
الكتب يقولون المشالة. فانتبهوا لاصطلاح العلماء! ١‏ 
قوله: (مثاله بعد الحظر: قوله تعالى: ودا حل اسا 
[المائدة: ۲]ء فالأمر بالاصطياد للإباحة لوقوعه بعد الحظر 


المستفاد من قوله تعالى: ع مل اليد واس 42 [المائدة: )]١‏ 


قوله تعالى: لعي يل ألصَيْدِ وَأَسْمَ حرم يدل على تحريم 


الصيد في حالة الإحرام» ثم قال: #وإدًا حلم تاصطادوا» 
[المائدة: ۲] فأمر بالاصطياد بعد الحظرهء فلا يجب» ولا يسن 
على من حل أن يأخذ البندقية ليصطاد؛ اتفاقء ولكن الأمر 
للوباحة . 

ولهذا اختلف فيه الأصوليون: هل الأمر بعد الحظر للإباحة 
أو لرفع الحظر: 





فقال بعض العلماء: الأمر بعد الحظر للإباحة» فيقولون: إن 
هذا الحظر نسخ الحكم الذي قبله» فإذا رفع عادت الإباحة» 
وصار للإؤباحة. . 

واستدلوا بهذه الآية» وبقوله تعالى: ذا فَضِيَتِ ألصَّلْرهُ 
َأَنتَِرُوأ في الْارْضٍ وأبتكوأ من فصل آله واذكوا» [الجمعة: ]٠١‏ 
قالوا : فالأمر 0 لأنه قال: ##ودروا أ تبيع» الحم ا 
قيال: طهَانتَشِرُوا في الْأرضٍ ووأ من فصل آله وأذكيوأ ال4 
[الجمعة: .]٠١‏ 


وقال بعض العلماء: إن الأمر بعد الحظر لرفع الحظرء فإنه 
إذا ارتفع الحظر عاد الأمر إلى الحكم الأول» فإذا كان الذي نهي 
عنه مستحبا عاد مستحباء وإن كان واجبا صار واجبا. 

فلو فرض أن الإنسان 0 د بالبيع والشراء اسشتحياياً: ثم 
قب له o EÊ‏ | الصّارة فين تلن N‏ 
لل ر ودروا أ بيع 4 [الجمعة: 4]» ثم قيل له: لإا فضي 
ألصاوة فانتشرواً فى الْأرض وأبتغوا من فصل أله [الجمعة: ]٠١‏ لعاد 
الأمر Er‏ نتروا في الأرض وابغوا من فصل آل4 
للاستحباب؛ لأن الأمر هنا رفع الحظر» وعاد الحكم الأول الذي 
قبل الحظرء وهو الاستحباب . 

لكن أكثر الأصوليين يذهبون إلى القول الأول» اى إن 
الأمر بعد الحظر للإباحة» بناء على أن الحظر لما حال بين 
الحكمين رفع الحكم الأول نهائياً» فلما ارتفع الحظر عاد الأصل 
وهو الإباحة؛ هذا الذي عليه الأكثر. 


ا 








الأمر ارات 
ومثاله جواباً لما يتوهم أ محظور : قوله د : «افعل 

رلا عا فى جراب من ال في دة الردام فين 

تقديم أفعال الحج التي تفعل يوم العيد بعضها على بعض . 


قوله: (ومثاله جواباً لما يتوهم أنه محظور: قوله كَل «افعل 
ولا حرج» في جواب من سالوه في حجة الوداع عن تقديم أفعال 
الحج التي تفعل يوم العيد بعضها على بعض) قوله وة: «افعل 
ولا حرج“ كلمة (افعل) لو أخذنا بها لكان الذي سأل عن 
الحلق قبل النحر يسن له في العام الثاني أن يحلق قبل النحر؛ 
لأنه قال: (افعل) وهو قد حلق قبل النحرء فإذا كانت السنة الثانية 
الى قبا الحو 

نقول: هذا الأمر وقع جواباً لما يتوهم أنه محظورء فلا 
يكون للاستحباب ولا للطلب؛ ولكنه لالوباحة . 





فلو أن رجلاً قرع عليك الباب فقلت له: ادخل»ء فلم 
يدخل» وانصرف» فلقيته من غد؛ فهل توجه عليه اللوم؟ 
نقول : فيه تفصيل - وعند التفصيل يكون التحصيل - فإن 
كنت دعوته» وکنت أنتظره» فأنا ألومه . 
وإن كان هو الذي جاء ضيفاًء ثم قلت: ادخل» وبدا له أن 
بعضهم أصر أنه عرفا يلام . 
(۱) رواه البخاري : كتاب العلم. باب الفتيا وهو واقف على الدابة وغيرها» حديث 


رقم (۸۳)؛ ومسلم: كتاب الحج» باب من حلق قبل أن ينحر أو نحر قبل الرمي 
»)۱۳٠١(‏ عن عبد الله بن عمرو بن العاص . 


اله 
1V |‏ 








۳ التهديد: كقوله تعالى: #أأعمَلُوا ما شِنْتُمَ إن يما 
ان بصار ‏ [فصلت : 4° [« 0 


قد يلام» وقد يفرح الإنسان أنه لم يدخل» لأجل أنه 

على كل حال: ع يي ب 
فلا نحكم باللوم مطلقاً ولا بعدمه. ولكن الرجل الذي انتظرته 
لا شك أنك تلومه على كل حال. 

لأن كلمة «ادخل» معناها رفع ما يتوهم فيه المنع والحظر› 
فكأنني حينما قلت : ادخل» قلت : لا حرج عليك إذا دخلت. 
وليس معناه أني ألزمك بالدخول» أو آمرك بالدخول. 

قوله:  "(‏ التهديد: كقوله تعالى: «اعَمَلُواْ ما شت إِنَهْ يما تَمَنُونَ 

اهل < عل .هذا أمرع ولق فا :لز جرت لكان 
يجب على الإنسان أن يعمل كل شيء شاءه من حلال وحرام» 
وكفر وإيمان» وفسوق وطاعة. 

لو قلنا: للندب» لكان أيضاً يندب له أن يفعل كل ما شاءء 
شاء أن يشرب الخمرء نقول: السنة أن تشرب! شاء أن يزني» 
۳ السنة قري ! لآن الله امو به؛ لأن الله قال: ##اعمَلوا ما 

لكن نقول: هذا لا يمكن أن يكون المراد بالآية؛ لأنه لو 
کان المراة با ان انديب لا قلت رمات مدر اتا وها 

ولا يراد بها الإباحة؛ لأنه لو كان كذلك» لكان كل ما 
شاءه الإنسان من حرام فهو مباح له» وهذا أيضاً مستحيل . 





اا ۷۴ 








من اه لوين ومن سا يمر إِنَآ أعتَدَتا للظليين تارا [الكهف: 
4 فَذْكْرٌ الوعيد بعد الأمر المذكور دليل على أنه للتهديد. 
ويخرج الأمر عن الفورية إلى التراخي . 


إذن: لا يصلح الأمر هنا لا للوجوب» ولا للندب» ولا 
للإباحة؛ فما معناه؟ 

نقول: معناه التهديدء وهذا كما هو مقتضى اللغة العربية› 
فهو مقتضى اللغة العُرفية» دائماً يقول الأب لابنه في حال 
الف افا اا | 

هل معنى ذلك أن الأب أباح لابنه أن يفعل ما شاء؟ لا. 
لكن يهدده بذلك» فالمراد 0 © اعموأ 7 شِنْتَه 2# المراد به 
التهديد» بدليل قوله: #إِنَّهُ يما تعملوت بير [هود: ؟١11].‏ 

قوله: (لانمَن سَهَ لوين وسن سا يمر إا دتا للظَمِينَ 4 
[الكهف: ۲۹]ء فذِكرُ الوعيد بعد الأمر المذكور دليل على أنه للتهديد) 
فلو أن أحداً من الناس ارتد عن الإسلام» وقلنا له: اتتي الله 
الكفر أكبر الكبائر. فقال: هذا جائز لي» ثم استدل بالاية: el‏ 
اه يوين ومن سَآهُ يمر فنقول: هذه الآية يراد بها التهديد. 
بدليل قوله: إا أَعَتَدَنا لِلطَلمِينَ را . . .€ إلى آخر الآية» فمثل 
هذا لا يمكن أن يراد به الإباحة أبداً. 

إذن: يخرج الأمر عن الإيجاب والندب والإباحة إلى 
التهديد» بالقرينة . 

قوله: (ويخرج الأمر عن الفورية إلى التراخي) وهذا يكون 
في الوقت الموسع»› فكل عبادة ذات وقت موسع› فهى على 
التراخي ما دام وقتها باقيا. 





لوح 
۷٤4‏ 2 








مثاله: قضاء رمضانء فإنه مأمور به؛ لكن دل الدليل 
على أنه للتراخى . 


مثلا قوله تعالى: اق ألصََلَرة دلوك آل لن السرا ۸آ 
(دلوكها): زوالهاء يعني : أقم الصلاة إذا زالت الشمس» فظاهر 
الآية الكريمة أنه تجب إقامة الصلاة فور الزوال» ولكن دلت 
النصوص الأخرى على أن وقت الظهر من الزوال إلى أن يصير 
ظل كل شيء مثله . 

وعلى هذا فنقول: العبادة المؤقتة بوقت موسع» موسع فعلها 
إلى آخر الوقت. 

كذلك الواجب المربوط بسبب» لا يجب قبل وجود سببه» 
فإذا وجد سببه: فإن كان مؤقتا فهو على حسب الوقت» وإن لم 
يكن مؤقتاً فهو فوري» يجب على الفور. 

ويمكن أن يفهم هذا من قولنا في أول ار 
عند الإطلاق تقتضي الفورية» ووجوب المأمور به»» والذي فيد 
تست )6 اورت رنت لبس ایر طا 

قوله: (مثاله: قضاء رمضانء فإنه مأمور به؛ لكن دل الدليل 
على أنه للتراخي). 

- كفارة اليمين إذا حنث على القول بأن الأمر على الفورء 
هي على الفورية» من حين أن يحنث وجب عليه أن يُكفر. 

- إذا حلق الإنسان رأسه في الإحرام» فيجب عليه أن يبادر 
بالفدية؛ لأن السبب وجد وليست مؤقتة» فيجب عليه أن يبادر, 
بناء على القول بأن الواجب على الفور. 

- وفي قضاء رمضان قال الله تعالى: لمن کات ینک مسا 





الأمر 1¥ _- 


فعن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: «كان يكون 
على الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في 
شعبان» وذلك لمكان رسول الله كلا . 

ولو ف الاج مجه ما ادات عليه عانق 
- رضي الله عنها -. ظ 











أو عل سَمَرِ دة من ايام أحَ€ [البقرة: 184]. نقول: الأصل أنه 
يجب فور زوال العذر» لکن وجد دليل على أنه للتراخي» وهو 
حديث عائشة: «كان يكون على الصوم من رمضان» فما أستطيع 
أن أقضيه إلا في شعبان»"' . 

فإن قلت: يرد عليك في الاستدلال بهذا الحديث إيرادان : 

الإيراد الأول: قولها: (فما أستطيع) وهذا يدل على أنها 
كانت تؤخره لعذر» ونحن نوافقك أنه إذا كان لعذر فهو على 
التراخي حتى يزول العذر» فكيف تقول: قضاء رمضان يجوز فيه 
التوسع» وهي تقول: (فما أستطيع)؟ 

الإيراد الثاني : أن عائشة لم تذكر أن النبي يي اطلع على 
ذلك حتى يكون هذا من باب التقرير» فمن الجائز أن الرسول 
عليه الصلاة والسلام لم يعلم. وفعل الصحابي ليس بحجة لجواز 
أن يفعله عن اجتهادء والمسألة خلافية. 

فما هو الجواب عن هذين الإويرادين؟ 

نقول: أما الأول: وهو قولها: (فما أستطيع)» فإننا نعلم 
)۱( رواه البخاري : كتاب الصوم» باب متى يقضي قضاء رمضان؟ حديث رقم (1160)؛ 

ومسلم : كتاب الصيام» باب قضاء رمضان في شعبان» حديث رقم .)١١55(‏ 











أنها لا تقصد بعدم الاستطاعة أن هناك مانعاً بدنياً يمنعها من 
كالسفر والمرض» فهي في المدينة وهي صحيحة» لكن المانع 
هو: (لمكان رسول الله 4) وهذا المانع لسن انعا ال ا 
بدليل أنها كانت تصلي الصلاة مع مكان الرسول عليه الصلاة 
والسلام منهاء وبدليل أنها تصوم رمضان مع مكان الرسول اء 
فلو كان القضاء واجباً على الفور» لكان مكان الرسول عل لا 
يمنعها من القضاء؛ لان هذا مكان لا يمنع من الواجبات. 

إذن قولها: (فما أستطيع) ليس المراد به نفي القدرة 
البدنية» ولكن القدرة التى يراد بها مراعاة الرسول يلوه وهذه 
العراعاة 17 ا 

أما الايراد الثاني: فالجواب عنه من وجهين : 

الوجه الأول: أنه يبعد أن النبي كك لا يعلم بما يكون 
لعائشة» وهي زوجته وأحب النساء إليه» ويبعد جدّاً ألا يعلم أنها 
تؤخر. 

انياً: على فرض أن النبي كله لم يكن يعلم» فإن الله تعالى 
قد علم» والله تعالى لا يقر أحداً على خطأ في زمن الوحي. 

والدليل على أن الله لا يقر أحداً على خطأ فى زمن 
الوحي؛ قول الصحابة: «كنا نعزل والقرآن ينزل)”''. ا 

ووجهه: أنهم استدلوا بإقرار الله لهم على جواز العزل. 

كما أن في القرآن ما يدل على أن الله لا يقر أحداً على 
)١(‏ رواه البخاري: كتاب النكاح» باب العزل» حديث رقم (١١59)؛‏ ومسلم: 

كتاب النكاح» باب حكم العزل» حديث رقم (١٤٤۱)؛‏ عن جابر بن عبد الله. 


ا ۷ | 








ما لا يتم المأمور إلا به: 
إذا توقف فعل المأمور به على شيء كان ذلك الشيء 


الخطأ في عهد النبي عليه الصلاة والسلام» وذلك قوله تعالى : 
«يَسْتَحْفُونَ من لاس ولا وما كه سرت ينون ما 
ا ب ص اقول وکن الله يما يَعْمَلُونَ يحيطنًا بت 9©؟ [النساء] 
يي كن اله - مبحانه وتعالى - يعلم»› > فين ما 
يبيتونه فقال: د يبون ما لا ص يِن لمل فالناس لا 
يعلمون ولكن الله يعلم» ولما كان هذا الأمر له يرضاه 
به - سبحانه وتعالى -. 

فهذه الآية واضحة في أن الله لا يقر أحداً على خطأ في 
عهد النبوة! 

قوله: (ما لا يتم المأمور إلا به: إذا توقف فعل المأمور به على 
شيء) هذه قاعدة مهمة» إذا توقف فعل المأمور به على شيء 
قولي أو فعلي کان ذلك الشيء فاھۈزا به » ثم إن كان هذا الشيء 
المأمور به واجبا كان ذلك الشيء الذي يتوقف عليه المأمور 
اجا وإن كان مستحباً کان ا 





وجهه: أن الله تعالى إذا أمر بشيء فهو أمر به وبما لا يتم 
إلا به؛ لأنه مطلوب منك أن تفعلء فإذا لم يتم الفعل إلا بكذا 
صار هذا مأموراً به» لضرورة فعل المأمور به. 

كقوله تعالى: #يَّابً الدِرح ءَامَنْوَا إدَا فد إلى الصو 


فأَعْسِلُواْ وجومكة4 [المائدة: ]١‏ ففيه أمر بالغسل» لكن لم يأمرنا أن 
نشتري ماء لنتوضاً به؛ لكن من لازم الأمر بالغسل أن نشتري 





= الآأمر 
ارا يه فإن كان المأمور به واجباً كان ذلك الشىء 
واجباًء وإن كان المأمور به مندوياً كان ذلك الشيء دؤا 
مثال الواجب: ستر العورة» فإذا توقف على شراء 
ثوب» كان ذلك الشراء واجباً . 
ومثال المندوب: التطيب للجمعة»ء فإذ توقف على 
اء طيب كان ذلك الشراء متدوياً . 








ماء» فنكون مأمورين بشراء الماء؛ لأننا مأمورون بالوضوء. 

قوله: (مثال الواجب: ستر العورةء فإذا توقف على شراء ثوب 
كان ذلك الشراء واجباً) فهذا إنسان عليه ثوب رقيق يصف البشرة 
تاها وحضرت الصلاة» قال: ما عندي ثوب إلا هذا؛ الكن 
الثيات تباع وموجودة في السوق» فنقول: يجب عليه أن ر يشتري 
E E DE‏ ولا يتم سترها إلا بالشراء. 

- دخل الوقت وهو على غير وضوءء ولكن الماء يباع قريباً 
منه» يجب عليه أن ر يشتري الماء؛ لأنه لا يمكن أن يتوضأ إلا 
بشراء الماء» فيجب عليه الشراء. 

وعلى هذا فقس . 

قوله: (ومثال المندوب: التطيب للجمعة» فإذا توقف على شراء 
طيب كان ذلك الشراء مندوبا) التطيب يوم الجمعة سنة مؤكدة ‏ ولم 
يقل أحد بوجوبه ‏ وإذا شرع التطيب فمن باب أولى أن يشرع 
التنزه والتطهر؛ ولهذا يشرع للإنسان أن يغتسل يوم الجمعة إما 


وجوبا وإما استحباباً والصحيح الوجوب. كما يشرع أن«تلسين 
ثانا ب > يكون على أحسن هيئة يوم الجمعة. 


الأمر ۹| 








وهذه القاعدة فى ضمن قاعلة أعم منهاء وهى . 
الوسائل لها أحكام المقاصدء فوسائل المأمورات مأمور 
بهاء ووسائل المنهيات منهي عنها . 

هذا رجل ليس عنده طيب يوم الجمعة؛ لكن الأطياب 
موجودة في السوق. نقول : يندب له أن يشتري طيباً: كما يندب 


له أن د يشتري مبخرة إذا لم تكن عنده» وإذا لم تكن عنده كهرباء؛ 
TT‏ يشترئ فخما. 


وعلى كل حال: فما لا يتم المندوب إلا به فهو مندوب. 





إذن: هذه أعم! 

مثال ذلك: أن الله - سبحانه وتعالى - حرم شرب الخمرء 
فاقتناء الخمر لغير الشرب حرام؛ لأنه وسيلة إلى شربه» وقال 
بعض العلماء: بل هو ذريعة» وليس وسيلة . 

والفرق بين الذريعة والوسيلة: 

أن الوسيلة: ما توصل إلى الغاية قطعاً أو ظناً . والذريعة: 
ما قد يوصل إلى الغاية ولكنه ليس قطعيا ولا ظنيا . 

فالوصول إلى الغايات بالوسائل أقرب من الوصول إلى 
الغايات بالذرائع؛ لأن الوسيلة - كما يدل على ذلك اسمها - 
موصلةء والسين والصاد دائماً يتعاقبان» يقال: #أهدن اقرط 
اه ()0* [الفاتحة]» و(السراط)» وسيلة» وصيلة. 

ونقول : ذريعة؛ لأن الإنسان يتذرع بهاء كأنه يمد ذراعه إلى 
هذا الشيء ليصل إليه» فليست الذريعة موصلة حتماً أو ظناً؛ لكن 


قل تكون دريعة. 














فمصاحبة رجل السوء ذريعة؛ لكن مصادقته ومودته الظاهر 
أنها وسيلة؛ لأن المحبة تجعل الإنسان يقتدي بمحبوبه دائماً. 
حتى إن شيخ الإسلام ‏ رحمه الله ذكر لما تكلم عن الغناء عند 
الصوفية. أنهم يغلون في محبة الله حتى يغيبون عن الدنياء ويصلي 
وهو لا يدري أنه يصلي. > ويذكر الله وهو لا يدري أنه يذكر. 
فيغيب بمحبوبه عن حبه» وبمذكوره عن ذكره» وبمعبوده عن 
عبادته . 

فالمهم ا نقول: إن مجالسة صاحب السوء ذريعة إلى 
الفساد؛ لكن إذا قويت المصاحبة والمودة صارت وسيلة؛ لأن 
المخة تونب أن الإنسان ينفعل بأخلاق محبوبه» والله أعلم . 





| ۱ 





pe 5 
ea النهي‎ 56 


© تعریقه : 

النهى: قول يتضمن طلب الكف» على وجه 
الاستعلاء» بصيغة مخصوصة؛ هى المضارع المقرون بلا 
الناهية. RE O E Cs Oa‏ 





قوله: (تعريفه: النهي: قول يتضمن طلب الكفء على وجه 
الاستعلاء» بصيغة مخصوصة؛ هي المضارع المقرون بلا الناهية) 
ننظر الآن فيم يتفق مع الأمر وفيم يفترق : 

(قول): جنس يشمل الأمر والنهي . 

(يتضمن طلب): يشمل الأمر والنهي . 

(على وجه الاستعلاء): يشمل الأمر والنهي . 

(بصيغة مخصوصة): يشمل الأمر والنهي› ا صيغ 
معينة» وهي أربع صيغ . 

إذن: الفصل الذي يُخرج الأمر قوله: (طلب الكف) 
فالنهي: قول يتضمن طلب الكف» أي: الترك. فيقول: لا تفعل» 
على وجه الاستعلاء» أي أن الناهي يشعر بأنه فوق المنهي» فإذا 
حصل هذا فهو النهي . 

قوله: (بصيغة مخصوصة هي المضارع المقرون بلا الناهية) 
أما صيغته فهي واحدة فقط : المضارع المقرون بلا الناهية. 

وخرج بها ما أفاد طلب الكف على وجه الاستعلاء بغير هذه 
الصيغة مثل: دع»› وذرء واترك» وكف» واجتنب» وما أشبهها. 


0 9 
مثل قوله تعالى: #9إوَلا تيع اهو الت کدرا باوت 


رھت 


وألذيت لا يَؤْمِنُونَ بالأخرة# [الأنعام: .]٠٠١‏ 











قال الله تعالى: تايها آآریت اموا انما أله ودروا ما بت 
مس الرِيا# [البقرة: ۲۷۸]ء #ودروا4 يعنى: لا تأخذواء لكن لا 

نقول: إن «ذر» التي بمعنى اترك أو لا تأخذ؛ إنها نهى. 
كذلك (دع) ومثاله: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك»"'» 

فهذا أيضا أمر وليس بنهي . ) 

٠‏ ر2 و ا 
كذلك (اترك) ومثاله: ##وائرك الْبَحْرَ رهوا [الدخان: »]۲٤‏ 

فهذه أمر. وتحتاج إلى تأمل. يقول الرجل لا بنه : اترك العبث . 
وأخذ النبي عليه الصلاة والسلام لسانه وقال: «كف عليك 

هذ0"00 فهذه لدبت نهيا ؟ لآنها بصيعغة الأمر. 

9 595 1 

هو اسم فعل أمر بمعنى: اترك. 
قوله: (مثاله قوله تعالى: لا تَنَيِمَ او اليرت کد باينا 

لدت لا ومون بالآضرز» [الأنعام: )]٠١١‏ الشاهد قوله: ولا 

تيع # فإن هذا مضارع مقرون بلا الناهية. 

030 رواه الترمذي: كتاب صفة القيامة والرقائق والورع. حديث رقم (8١6؟)؛‏ 
والنسائي: كتاب الأشربة» باب الحث على ترك الشبهات» (7717/8)؛ وأحمد 
في المسند (١/١٠٠5)؛‏ عن الحسن بن علي بن أبي طالب. 

0( رواه الترمذي: كتاب الإيمان» باب حرمة الصلاة. حديث رقم (5515؟)؛ وابن 
ماجه: كتاب الفتن» باب كف اللسان في الفتنة؛ وأحمد في المسند (60/١77)؛‏ 
والنسائي في الكبرئ: كتاب اتير باب سورة السجدة» 50 )).؛ عن 

)۳( رواه البخاري: كتاب ما يذكر في الصدقة للنبي كك (١519١)؛‏ ورواه مسلم: كتاب 
الزكاة. باب تحريم الزكاة على رسول الله کل )۱١1۹(‏ . 


س 6 
فخرج بقولنا: (قول) الإشارة» فلا تسمى نهياً وإن 
أفادت معناه. 








فعل . 
وخرج بقولنا: (على وجه الاستعلاء) الالتماس» 


اترك کف » ونحوهاء فإن هذه وإن تفن نت طلب الكف؟ 
ها ص الاير فكون أمرا لذ نهيا. 

قوله: (فخرج بقولنا: (قول) الإشارة» فلا تسمى نهياًء وإن 
أفادت معناه) لو قال لك قائل : فل سمح لي أن أفعل کذا وكذا؟ 
اشرت اله عانم فلا پس ها 

ولو رأيت رجلاً يفعل شيئاً» وأشرت إليه مانعاً فلا يسمى 
نهياً؛ لأنه إشارة. وكذلك تخرج الكتابة» لأنها ليست بقول» 

قوله: (وخرج بقولنا: (طلب الكف) الأمر؛ لأنه طلب فعل . 

قوله: (وخرج بقولنا: (على وجه الاستعلاء) الالتماس» 
والدعاءء وغيرهما مما يستفاد من النهي بالقرائن) الدعاء : : كقوله 
تعالى : «ريا لا مُوَاِدْمَآ إن سيآ أو أخْطَأنا € [البقرة: .]۲۸١‏ 





۸4 ا 
وقد يستفاد طلب الكف بغير صيغة النهي» مثل: أن 
يو صف الفعل بالتحريم». أو الحظرء أو القبح. أو يذم 


فاعله. أو يرتب على فعله عقاب» ا س 











ذلك. وسيأتي إن شاء E‏ 

قوله: (وقد يستفاد طلب الكف بغير صيغة النهيء مثل: أن 
يبوصف الفعل بالتحريم) كقوله تعالى: حرم مت علي اميت 
[المائدة: ۳]» ا لا تأكلوها . 

# حرمت ا يڪم سنكي [النساء: ۲۳] ا لا تنكحوهن. 
انها في سياق التكاح. ولا کا م ما تكح بكم يرت 
rr a‏ يس 


حرمت يڪم أقسدة»4 [النساء]. هذا يفيد 





5 (أو الحظر) الحظر: المنع» مثل أن تقول: هذا 
محظور» وهذا كثير في لسان الفقهاء رحمهم الله. يقولون: هذا 
محظور» آي ممنوع محرم. 

قوله: (أو القبح) فيقال: هذا قبيح» ومعناه: لا تفعل هذا؛ 
لأنه قبيح . 

قوله: (آو يذم فاعلهء أو برتب على فعله عقابء أو نحو 2 
فان كل هذا يفيد النهي. وإن لم يكن بصيغته» كما قلنا في الأمر: 
إنه يستفاد الأمر بالشيء ء من ترتيب الثواب عليه ومدح فاعله. وما 
أشية ذلك. 








16 
© ما تة تقتضيه صيغة النهي : 


E 
وفساده.‎ 
فمن ب على أنها تقتضى التحريم قوله تعالى:‎ 


17 ا کہ وأ م 2 5 ب دو ر 
او 


ل فحزذوه و عنه اھا [الحشر: ۷]. 


ع 





أما المضازع المقرون 0 د 5 بنهي كقوله . #إرك 


م موجه 


الین متروت عل الله الِب لا يلوت [يونس: 1 لا بورح 
نفی ؟ لأنه مقرون بلا النافية . 

قوله: (صيغة النهي عند الإطلاق تقتضي تحريم المنهي عنه 
وفساده) صيغة النهي تقتضي شيئين : 

الشيء الأول : تحريم المنهي عنه. 

والشيء الثاني : فسأاده. 

ولم نقل: وتركه على الفور؛ ؛ لآن لتر 
لازم تحريمه » إذ لو فعلته بعل أن حرم ولو بساعة واحدة ك 
تجتنيه ) بخلاف الأمر فقد يفعله الإنسان ولو بعد مضى فترة من 
الأمر؛ ولهذا احتجنا أن نقول في باب الأمر: «يقتضي وجوب 
المأمور به وفعله على الفور»» لكن هنا قلنا بدل على الفور: 
وفساده. 

قوله: (فمن الأدلة على أنها تقتضي التحريم قوله تعالى: وا 
٣اک‏ ال دو وما نك عَنْدُ ماهوأ [الحشر: ۷] فالأمر بالانتهاء 


ال 
اكثم١‏ عفن 








عما نهى عنه يقتضي وجوب الانتهاء» ومن لازم ذلك 
تحريم الفعل . 

ومن الآدلة على أنه يقتضيٍ سه قوله ل : ١‏ 
عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد"١ ١‏ أ : : مردود. 

وما نهى عنه فليس عليه أمر النبي بي فيكون مردوداً. 


عم نهى عنه بقتضي وجوب الانتهاء» ومن لازم ذلك تحريم الفعل) 
#وما یلک عَنْدُ فانرا (انتهوا) فعل أمرء وقد سبق أن فعل 
الأمر يدل على الوجوب عند الإطلاق. 

إذن: يجب الانتهاء. ووجوب الانتهاء يقتضي تحريم 
الفعل. > فيكون في هذه الآية دليل على أن النهي يقتضي التحريم: 
والخلاف في هذا كالخلاف فيما سبق في باب الأمرء فعليه: 

البرك عض العلماء ء أن النهي لا يقتضي التحريم» وإنما 

يقتضى الكراهة. وحجتهم في ذلك: أن ار 
ا وأن الأصل براءة الذمة وعدم الإثم. وإذا قلت: 

يقتضي التحريم» لزم من قولك أن من فعله فهو آثم i‏ 
0 البراءة وعدم العقاب. 

ولكن نقول فيما هنا كما قلنا في باب الأمر: إن الأصل هو 
التحريم حتى يقوم الدليل على خلافه. 

قوله: (ومن الآدلة على أنه يقتضي الفساد قوله عدخ «من عمل 
عملاً لىس عليه أمرنا فهو رد»(", أي : مردودء وما نهى عنه فليس 
عليه أمر النبي كله فيكون مردوداً) فقول الرسول عليه الصلاة 


. )37١ص( تقدم‎ (N) 





هذا وقاعدة المذهب فى المنهى عنه هل يكون باطلا 


والسلام: «لا صلاة بعد العصر ‏ أي : بعد صلاة العصر ‏ حتى 
تغرب الل 7 

- فلو أن ر صلى نقول: الصلاة حرام وباطلة؛ لأنه 
فيكون فاسداً ومردوداً عليه . 

- ولو صام رجل يوم العيد» وقد ثبت النهي عن صيام يوم 
العيد» فصيامه حرام وباطل: حرام للنهي عنه» وباطل لأنه ليس 

- ولو صام رجل قبل رمضان بيوم أو يومين من غير عادة 
ففيه خللاف». فمنهم من يقول: إنه مكروه بدليل أن الشارع أجاز 
صومه لمن كان له عادة» ومنهم من يقول : إنه حرام ؟ لأنه الأصل 
في النهي . 

فمن قال: إنه حرام أَنْمّ الصائم ورد عملهء ومن قال: إنه 
مكروه قال: لا إثم عليه» ولكن عمله مردود؛ لآنه ليس عليه 
أمر الله ورسوله. 

هذا الذي قررنا يحتاج على المذهب إلى تفصيل : 

قوله: (قاعدة المذهب) إذا كان المؤلف من الحنابلة فيعنى 
)1( رواه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة. باب لا يتحرى الصلاة قبل غروب 

الشمسى» حديث رقم (6051)؛ ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب 


الأوقات التى تُهى عن الصلاة فيهاء حديث رقم (۸۲۷)؛ عن أبي سعيد 
الخدري. 


ال 
| ۱۸۸ لنهي 


١‏ - أن يكون النهى عائداً إلى ذات المنهى عنه 


مذهب الحنابلة» وإذا كان من الشافعية فيعنى الشافعية» وإذا كان 
من المالكية فيعني المالكيةء وإذا نا كان من الأحناف فيعنى 
الأحناف» وإذا كان من أهل الظاهر فيعني أهل الظاهر. ۰ 

وكذلك إذا قال المؤلف: أصحابنا أو قال: اللأصحاب» 
فيعني به أتباع هذا المذهب الذي ينتمي إليه هذا المؤلف . 

قوله: (فيكون) بالرفع؛ لأنه لا يصلح العطف على ما سبق» 
فالفاء ابتدائية أو استئنافية. 

قوله:  ١(‏ أن يكون النهي عائداً إلى ذات المنهي عنه) سواء 
كان عبادة أو غير عبادة» فإنه يكون باطلا . 

ووجهه: لو أنك صححت هذا الشيء لكان هذا من 
المضادة لله عر وجل -» إذا نهى الله عنه فهو يريد سبحانه 
وتعالى ‏ أن لا يكون. وأن لا يوجد في المسلمين» فإذا صححناه 
كان ذلك مقتضياً لوجوده وثبوته» وهذا مخالف لمراد الله عر 
وجل - في المنهي عنه. 

فمغثل يقول: لا تفعل» ا E‏ هذا 
صحيح! فهذه مضادة لله عر وجل -. 

فالنكاح بلا ولي لا يصح» لقول النبي كلِ: «لا نكاح إلا 

بولي»”''» فلو أننا صححنا النكاح بلا ولي لأثبتنا نكاحاً نفاه 

الشارع. وهذا فيه شيء من مضادة الله عر وجل -. 
(۱) رواه أبو داود: كتاب النكاح» باب في الولي» حديث رقم (86١35)؛‏ والترمذي : 

كتاب النكاح» باب لا نكاح إلا بولي» حديث رقم (۱۱۰۱)؛ وابن ماجه: كتاب 

النكاح» باب لا نكاح إلا بولي» حديث رقم )۱۸۸١(‏ عن أبي موسى الأشعري. 





ي س ا 
أو شرطه» فيكون باطلا . 

؟" ‏ أن يكون النهي عائداً إلى أمر خارج» لا يتعلق 
بذات المنهي عنه ولا شرطه» فلا يكون باطلا . 

مثال العائد إلى ذات المنهي عنه في العبادة: النهي 
عن صوم يوم العيدين. 


هذا وجه کون المنهي عنه لذاته باطلا . 
قوله: (أو شرطه فيكون باطلاً) لأن الشرط تتوقف عليه صحة 
- المشروطء فإذا صححنا المشروط مع بقاء الشرط المنهي عنهء 
معناه أننا أثبتنا هذه العبادة مع ارتكاب شيء منهي عنه» وهذا فيه 
مضادة . 

وهذه النقطة الثانية فيها خلاف» فإن بعض العلماء يقولون: 
إذا عاد إلى شرطه فهو آثم» أما ذلك المشروط فمتى تحقق 
مقصوده صحت العبادة» والعبادة ليس لها دخل فى الشرطء كما 
ا و إن شاء الله ببحث هذا في المثال. ١‏ 

يقولون: لأن هذا الرجل أتى بالشرط» لكن العبادة غير 
منهى عنهاء فالمنهى عنه هو الشرط» والشرط حصل مقصوده» 
رن الان ع بولكنه الم اة هذا الط 

قوله: (مثال العائد إلى ذات المنهي عنه في العبادة: النهي عن 
صوم يوم العيدين) ثبت النهي عن النبي عليه الصلاة والسلام عن 
صوم يوم Te‏ 


| 00 رواه مسلم: كتاب الصيام» تات النهي عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى 
.(ATY)‏ 


ڪڪ ۰ ۱۹ ال 


ومثال العائد ال داته في المعاملة: النهي عن البيع 
بعل نداء الجمعة الثانى ممن تلزمه الجمعة. 





- فلو أن رجلا قال: عيد الأضحى هذه السنة يوم الخميس» 
ويوم الخميس صيامه سنة. وقال الآخر: عيد الفطر هذه السنة يوم 
الاثنين» ويوم الاثنين صومه سُّنَة؛ فصاماء لم يصح صومهما؛ 
لأن النبي ييه نهى عن صوم هذين اليومين. 

فالنهي ‏ إذن ‏ عائد إلى ذات العبادة» قال لك الشارع: لا 
تصم اليوم» فإذا صمت فقد رددت أمر الشرع» فتكون العبادة 
باطلة . 

ولو أن امرأة مرت بها ارا ي الحجة» 
وقالت: أحب أن أصوم ‏ وعليها الحيض - تتقرب إلى الله بذلك» 
فصومها لا يصح ؛ لأنها منهية عن الصوم في الحيض» قال النبي 
عليه الصلاة والسلام: «أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟. 

وأجمع العلماء على أن صوم الحائض حرام باطل»ء لا 

قوله: (ومثال العائد إلى ذاته في المعاملة: النهي عن البيع 
بعد نداء الجمعة الثاني ممن تلزمه الجمعة) لقوله تعالى: يما 
البق انثا إا و رة ين رر الت فمو إل د مد 
ودروا ا [الجمعة: 94]» ذروا: أي اتر کوه» فالنهي عائد إلى ذات 
البيع . 


- فمن باع بعد نداء الجمعة الثاني قلنا: بيعه باطل؛ لأن 


.)۹۸( رواه البخاري : كتاب الحيض» باب ترك الحائض الصوم. حديث رقم‎ )1١( 


النهي عائد إلى ذات البيع. فلا يصح › ولو صححناه لزم فخ ذلك 
إثبات أمر يريد الشارع منا أن نبطله» وأن نبتعد عنه. 

- ومن سمع أذان الجمعة الثاني في مسجد لا يريد الصلاة 
فيه - وفي البلد أربعة مساجد ‏ فباع واشترى» والمسجد الذي 
يريد أن يصلي فيه لم يؤذن حتى الآنء فنقول: يصح بيعه؛ لأنه 
غير مدعو بهذا الأذان» إذ إنه لا يلزمه أن يذهب إلى أول مسجد 
يؤذنء ولو كان يلزمه أن يذهب إلى أول مسجد يؤذن لقلنا: لا 
تبع» لكن لا يلزمء لأن الله قال: #إإذا ووت لصاو من بوم 
الْجَمعَوٌ نَأسْعَوًأً# [الجمعة: 9] وإلى الآن ما نودي له» لأنه سيصلى 
في المسجد الثاني . ۰ 

- لکن لو أنه كان من عادته أن يصلى فى هذا المسجد الذي 
سمع أذانه أولاً ولما سمع الأذان ا مع صاحبه» 
وقال: أصلى فى المسجد الثانى بعد أن يؤذن! فهذا تحايل وبيعه 
باطل» ولا يصح؛ لأن التحايل على محارم الله لا يحلها . 

- ولو أن امرأتين تبايعتا بعد النداء الثاني في يوم الجمعة 
صح بيعهما؛ لأنهما غير مطالبتين بالجمعة. 

- وكذا تبايع رجلين مريضين لا يلزمهما حضور الجمعة 
يصح › لأنه لا يلزمهما السعي» والله تعالى إنما وجه الخطاب لمن 
يلزمه السعي . 

إذن : الأحكام تتبعض › فتكون صحيحة لقوم. وفاسدة 

- ولو أن رجلا باع لامرأة» فإن هذا غير صحيح؛ لأنه لا 


ال 
ا 2 7 رت 


ومثال العائد إلى شرطه فى العبادة: النهى عن لبس 
الرجل ثوب الحرير. 
فستر العورة شرط لصحة الصلاة» فإذا سترها بثوب 
منهي عنه لم تصح الصلاة؛ لعود انمي :7 شرطها . 


يع الحظر. - 
قوله: (ومثال العائد إلى شرطه في العبادة: النهي عن لبس 
الرجل ثوب الحريرء فستر العورة شرط لصحة الصلاة:ء فإذا سترها 
E CBSE‏ ا 
موضع e‏ 0 ثلاثة أو أر, a‏ 
فلو ان زجلا ضا شرب خر مع أن عنده ثياباً مباحة» 
ولبس الحرير منهي عنهء ولبس الثوب للصلاة شرط ؛ فنقول: صلاتك 
غير صحيحة؛ لأن النهى عاد إلى شرط العبادة. هذا هو المذهب . 
وقالوا بناء على هذه القاعدة: كل من صلى بثو محرم 
المعين حراماً: أو غير ذلك . 
وقالوا: إن جهة التحريم والامر منفك بعضهما عن بعض › فهو 
0010 رواه البخاري: كتاب اللباس. باب لبس الحرير وافتراشه للرجال وقدر ما يجوز 
منه» حديث رقم (۹۱٤٥)؛‏ ومسلم : کات اللباس والزينة› باب تحريم استعمال 
إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء وخاتم الذهب» حديث رقم (4٦۲۰۹)؛‏ 
عن عمر بن الخطاب . 


3 3 
رشان الاد إلى ترف فی الما ایی عن بيع 
الحمل» فالعلم بالمبيع شرط لصحة البيع » فإدا باع الحمل 
مأمور بالصلاة منهي عن | لل وعلى هذا فتصح صلاته مع 
فلا يمكن أن يكون مأموراً بالصوم. 


وهذه رواية عن الإمام أحمد ‏ رحمه الله -» وهو قول قوي 











فى مذلهبه. 
لك اغا الو الا ال رب بور 
قال: لا يصح» ومنهم من قال: يصح؛ لأن المحرم ليس الوضوء 
من الماء المغصوب» بل المحرم الغصب واستعمال المخغصوب في 
أي شيء» فالنهي إذن عائد لأمر خارج . 

- ولو صلى بثوب نجس فلا تصح صلاته على المذهب». 
وكذلك لا تصح على مذهب الذين يصححون الصلاة في ثوب 
الحرير؛ لأنه حامل للنجاسة؛ فليست العلة في الثوب؛ ولهذا 
يجوز لبس الثوب النجس في غير الصلاة» أما الحرير فلا يلبس 
لا في الصلاة ولا في غيرهاء لكن لا تجوز الصلاة في الثوب . 
النجس لحمل النجاسة التي اشتمل عليها هذا الثوب. 

قوله: (ومثال العائد إلى شرطه في المعاملة: النهي عن بيع 
الحملء فالعلم بالمبيع شرط لصحة البيع» فإذا باع الحمل لم يصح 
البيع؛ لعود النهي إلى شرطه) الحمل لا يباع» لا لأنه حمل» لكن 
لأنه مسر غير ؛مغلوع فالنهي هنا يعود إلى شرط البيع» وهو 
العلم بالمبيعء فإذا باع حملاً لم يصح للجهالة. 


١54 سےا‎ 


ومثال النهي العائد إلى أمر خارج في العبادة: النهى 
عن لبس الرجل عمامة الحرير. 

فلو صلى وعليه عمامة حرير لم تبطل صلاته؛ لان 
النهي لا يعود إلى ذات الصلاة ولا شرطها. 


وقد ثبت النهي عن بيع الحمل"'''؛ ولهذا ففي نفسي شيء 
من تمثيل المؤلف ر E‏ لأنه قد ينازع منازع فيقول: إن 
ال عر بيدا اا والحرير نهي عن لبسه» لا عن 
التستر به في الصلاة» فلو نهي في الحرير عن بيعه للتستر به في 
الصلاة لقلنا: منهي عنه لذاته . 

لكن على تقدير صحة التمثيل به نقول: لأنه من شرط البيع : 
العدم بالمبيع . »> فإذا باع حملا لا ندري هذا الحمل ذكراً أو ان 
حياً أو ميتاً» واحداً أو متعدداً. يخرج حیا أو يخرج ميتاً؛ فهو 
مجهول لا يصح بيعه. 

كما قلنا في منظومة أصول الفقه وقواعده9) 
قديئبت الشيء لغيره تبع وإن يكن لو استقل لامتنع 
كحامل إن بيع حملها امتنع ولو تباع حاملاً لم يمتنع 

فلا يجوز د بيع الحمل إلا تبعا لبيع أمه . 

قوله: (ومثال النهي العائد إلى أمر خارج في العبادة: النهي 
عن لبس الرجل عمامة الحرير؛ فلو صلى وعليه عمامة حرير لم 
تبطل صلاته؛ لأن النهي لا يعود إلى ذات الصلاة ولا شرطها) فلو 
)١(‏ رواه البخاري: كتاب البيوع» باب بيع الغرر وحبل الحبلة (47١١)؛‏ ورواه 


(؟) المنظومة رقم البيت (۷۷ - ۷۸). 











لحي يي كت 
ومثال العائد إلى أمر خارج في المعاملة: النهي عن 
الغش . 
فلو باع شيئا مع الغش لم يبطل البيع؛ لأن النهي لا 


تعمّم رجل بعمامة حرير فهذا حرام» لكنَّ صلاته صحيحة؛ لأن 
ذلك لا يعود إلى العبادة؛ لأن الرجل لم ينه أن يصلى معتما 
بعمامة حريرء ولا إلى شرطها؛ لأن ستر الرأس ليس شرطا لصحة 
الصلاة» ولو صلى رجل وعليه خاتم ذهب فصلاته صحيحة؛ لأنه 
لا يتعلق بالصلاة ولا بشرطهاء إذ ليس من شرط الصلاة أن تلبس 
E‏ 

قوله: (ومثال العائد إلى أمر خارج في المعاملة: النهي عن 
الغش؛ فلو باع شيئاً مع الغش لم يبطل البيع؛ لأن النهي لا يعود 
إلى ذات البيع ولا شرطه) الغش بحر لا ساحل له: 

- فلو أن رجلا باع ثمرأ أعلاه طيب وأسفله رديءء فهذا 
غش - وهذا هو سبب ورود الحديث - فبيعه صحيح, لكنه آثم. 
ويدل لصحته أن المشتري له الخيارء والخيار فرع عن صحة 
البيع . 

- ولو أن رجلاً تلقى الجَلّب: خرج إلى خارج البلد 
يتلقى الركبان ويشتري منهمء فالبيع صحيح» والتلقي حرام» 
والشراء منهم حرام» لكن العقد صحيح؛ لأنه لا يعود إلى 
ذات البيع ولا إلى شرطه»ء إنما يعود إلى حق البائع؛ ولهذا 
قال النبي عليه الصلاة والسلام: «لا تلقوا الجلب» فمن تلقى 


الو | ا 


وقد يخرج النهي عن التحريم إلى معان أخرى. 
لدليل يقتضي ذلك» فمنها : 
١-_الكراهة:‏ ومثلوا لذلك بقوله ع : الا يمسن أحدكم ذكره 


فاشترى منهء فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار»”'' . 


قال العلماء: إثبات الخيار فرع عن صحة البيع» إذ لا خيار 
إلا ببيع» والله أعلم. 

قوله: (وقد يخرج النهي عن التحريم إلى معان أخرى لدليل 
يقتضي ذلك) هذا مَفرّع على ما سبق: أن النهي المطلق يقتضي 
التحريم» لكن قد لا يراد به التحريم . 

قوله: (فمنها: ١‏ الكراهة) والكراهة ‏ كما سبق وسط بين 
الجل والتحريم؛ لأن تارك المكروه تقرباً إلى الله يثاب على ذلك 
وفاعل المكروه لا يعاقب عليه. 

فقد يكون النهى للكراهة؛ بمعنى أنك إن فعلت المنهى عنه 
لم تأثم» وإن تركته لله أجرت عليه. 1 

قوله: (مثلوا لذلك بقوله) كلمة (مثلوا) تفيد أن المؤلف لم 
يوافقهم. أو أنه في شك من الأمرء وهكذا كل إنسان يعزو 
القول إلى غيره في المؤلفات» فإنما يذكره للخروج من عهدته؛ 
فهذا معروف يد العلماء: إذا نسبوا القول إلى قائله» فإنهم 
يذكرون ذلك للخروج من عهدته» حتى لا ينسب إليهم إقرارهم 
عليه . 


قوله: (مثلوا لذلك بقوله يَلِةِد «لا يمسن أحدكم ذكره 


200 تقدم (ص١8).‏ 


النهي 
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30 
بيمينه وهو يبول» 





التوكيد» ولولا نون التوكيد لكان مجزوماً. 

وقوله: (وهو يبول) الجملة حال من فاعل يمسا وهو. 
(أحدكم) . 

مفهوم الحديث: أن مسه بشماله جائز لم ينه عنه» وأن مسه 
بيمينه في غير حال البول جائز؛ لأن الأصل في الحال أنها قيد 
في صاحب الحال . 

وقال بعض العلماء : بل لا يجوز من باب الأولى» لأنه إدا 
ا ا إليهء ففي غير حال 
الول من اب أولن.: 

والآخرون قالوا: إنما نهى عن مس الذكر في حال البول؛ 
لأنه لا يؤمن من تلوث اليد بالبول» وربما يحصل ارتجاف يسير 
فيصيب يده من رشاش البول» أو ربما يريد أن يمسكه فتزل يده 
إلى محل مخرج البول فتتلوث بالبول» فالنهي عنه حال البول يدل 
على أنه يجوز في غير حال البول. ظ 

والذي يظهر لي: أن النهي عنه حال البول علته واضحة» 
وهو خوف تلوث اليمين بالبول» واليمين ينبغي أن تكون مكرمة؛ 
لأنها محل التكريم والأكل والكترف؛ والأخذ والإعطاء. فينبغي 
أن تكون مكرمة بعيدة عن مواضع القذرء أما في غير حال البول 
وچ ي 


(۱) تقدم (ص"٦)‏ . 





C=‏ النهي 

فقد قال الجمهور: إن النهي هنا للكراهة؛ لأن 
الذگر بضعة من الإنسان» والحكمة من النهي تنزيه 
اليفية : 

وقد يقال: هذا القيد أغلبي. لأن الغالب على الإنسان 
حينما يبول أن يمس ذكره. 

قوله: (فقد قال الجمهور: إن النهي هنا للكراهة) نطالبهم 
فنقول: هاتوا الدليل على أنه للكراهة. وإلا فالأصل أنه 
للتحريم . 

فجاءوا بالدليل وقالوا: لأن الذكر بضعة ‏ أي : جزء - من 
الإنسان» وكيف يحرم على الإنسان أن يمس ما هو بضعة منه؟ 
فالشارع حكيم لا يمكن أن يقول: لا تمس رأسك» أو لا تمس 

ثم قالوا: والحكمة من النهي تنزيه اليمين» فما كانت 
الحكمة فيه للتنزيه فالنهي فيه للتنزيه» وليس هناك مفسدة واضحة 
حتى نقول: إنها تكون قوية في تعليل التحريم. 

فالحقيقة: من نظر إلى ظاهر اللفظ رجح القول بالتحريمء 
ومن نظر إلى المعنى رجح القول بالكراهة. 

إذن: للمؤمن أن يسلك مسلكاً آخر فيقول: ما دام النبي كلل 
قد نهى عنه» فلماذا أفعله؟ إذن: أنا أتجنبه سواء كان النهي 
للكراهة أو للتحريم . 

فلو تصورت أن النبي بيه أمامك وأنت تريد أن تفعل هذا 











کا م ت ا 
۲ الإرشاد: مثل قوله ية لمعاذ: «لا تدعنّ أن 
تقول دبر كل صلاة: اللهم اعلى على ذكرك: وشكرك» 


وحسن عبادتك»' . 





الفعل. راتت د سوء الأدب أن تفعله. إذن: ليس هو أمامك 
الآنء لكن بين يديك قوله. | ٠‏ 

فنقول: ما دام النهي ثابتأء فالمؤمن يقول: سمعنا وأطعناء 
والحمد لله أن ليست هناك ضرورة. وإذا دعت الضرورة فإنه 
بالاتفاق يجوز. 

قوله: (اللهم أعنَّي على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك) هذا دعاء 
من العبد أن الله يعينه على ثلاثة أشياء: الذكرء والشكر» وحسن 
العبادة؛ لأن المؤمن لا بد أن يجمع بين الذل لله عرٌ وجل . 
والافتقار إليه وعبوديته : #إِيَّاك نعبد وإِيّاك مين( [الفاتحة: 5]. 

وأظن أننا لسنا في المرتبة الأولى في هذا المقام؛ لأن 
الناس في هذا المقام أربعة أقسام: 

- منهم من يعبد الله ويستعينه . 

pn اا‎ 

د ومني هر يحلب؟ كجاني + سبجاية: 

ا ا العبادة . 

وأعلى المراتب الأولى؛ أن تجمع بين العبادة والاستعانة. 

ولننظر في حالنا الآن - وأنا أتكلم عن حالي ‏ دائما نغلب 
)١(‏ رواه أبو داود: كتاب سجود القرآن» باب في الاستغفار» حديث رقم (۲۲٥٠)؛‏ 


والنسائي: كتاب صفة الصلاة» باب نوع آخر من الدعاءء (01/1)؛ وأحمد في 
مسنده .)۲٤٤/٥(‏ ظ 








جانب العبادة» تجد الإنسان يتوضاً وليس في نفسه شعور أن 
يستعين الله على وضوئهء ويصلي ولیس في نفسه شعور أنه 
يستعين الله على الصلاة» وأنه إن لم يعنه لم يصل . 

وفي الحقيقة نحن في غفلة عن هذاء مع أن الاستعانة نفسها 
عبادة» فإذا صليت مثلاً وشعرت أنك تصلى لكن بمعونة الله» وأنه 
لولاا معوثة انا صنلبة» رانك عقتقر أيضا إلى الله أن ماك 
حتى تصلي وتتم الصلاة؛ حصلت عبادتين: الصلاة والاستعانة. 

- فأكثر عباد الله فيما أظن: والعلم عند الله يغلبون 
جانب العبادة. فتراهم يغلبون جانب العبادة ويستعينون بالله في 
الشدائد» فحينئذ يقول أحدهم: اللهم أعني» لكن في حال الرخاء 
تكون الاستعانة بالله قليلة من أكثر الناس! 

كلما أن بعض الناس تجد«عتدهم تهاوناً في العبادات؛ 
لکن عندهم استعانة يالله في كل أمورهم . يقولون: إن لم يعنا الله 
لا تفعل شتا عق شراك التعل نا يضلحة إلا معا باك .فهذا 
حسن من وجه» لكنه ضعيف من وجه آخر . 

- ومن الناس من يعبد الله ويستعينه» يجمع بين الأمرين» ويعلم 
أنه عابد لله متوكل عليه؛ ولهذا دائماً يقرن الله تعالى بين العبادة 
والتوكل» والتوكل هو الاستعانة قال تعالي : لاذه وَتَوكَل عليه 
[هود: ۱۲۳]» وقال تعالى : لإاك نعبد وإيّاك سيين 403 [الفاتحة]. 

- ومن الناس من لا يعبده» ولا يستعينه ‏ والعياذ بالله ‏ 
وهؤلاء هم الملحدون» فهؤلاء لا يستعينون الله ولا يعبدون الله. 

وفي بعض ألفاظ الحديث: «إني أحبك فلا تدعن أن تقول 











دبر كل صلاة مكتوبة)"'» وعليه فتكون وصية من حبيب لمحبه. 

قوله: (دبر كل صلاة) قيل: المراد بها بعد» وقيل: المراد 
بها آخرء وكلاهما وارد في اللغة: ظ 

- فيطلق على الآخرء فتقول: دبر النهارء يعني: آخره» ودبر 

الحيوان: آخرهء فهو يطلق على الزمان» وعلى الأجسام . 

- ويطلق الدبر على ما بعد الشيء› ومنه الحديث: أن رجلا 
في عهد النبي يكل أعتق غلاماً عن دبرا" . يعني : بعد موته. 

ولكن إذا كان كلا المعنيين محتملاً فلا بد من مرجحء وإذا 
تدبّرنا وجدنا أن القائلين بأن المراد بدبر الصلاة آخرهاء 6 
ما يرجح قولهمء وهو حديث ابن مسعود» ار النبي 255 
التشهد قال: ائم ليتخير من المسألة ما شاء» "ا 500000 
التشهد محلا للدعاء. 

0 الدبر الذي بمعنى البَعْد ا الذكر: ##فإذا 


ا ل رو ر رر 


3 د فأذحرواأ لَه 0 هلما وفعودا وعلل جورت 4 [التنساء: [۱١١‏ 
النبي بلا يقول دبر صلاته : «لا إله إلا الله وحده لا شريك 


ل إلى آخر ما هو معروف من أذكار الصلوات . 


(۱) تقدم (ص‌۱۹۹). 

(۲) رواه البخاري: كتاب البيوع؛ باب بيع المزايدة» حديث رقم (۲۰۳۲)؛ ومسلم: 
كتاب الزكاة» باب الابتداء فى النفقه بالنفس ثم أهله ثم القرابة» حديث رقم 
(۹۹۷)؛ عن جابر بن عبد 3 

(۳) رواه البخاري: كتاب صفة الصلاة» باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد وليس 
بواجب» حديث رقم )8٠0(‏ مسلم : كتاب الصلاةء باب التشهد في الصلاة 
حديث رقم .)1١075(‏ 

= ؛)0911١( رواه البخاري: كتاب الدعوات» باب الدعاء بعد الصلاة» حديث رقم‎ )٤( 


18 يتم 











وعلى هذا فيكون الراجح أن المراد بالدبر فى حديث معاذ: 
آخر الصلاة» لا ما بعدها؛ وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن 
ثيمية - رحمه الله ع 

- ولكن هل نجعل هذا الدعاء آخر ما نقول أم ماذا؟ 

- قد يقال : : نعم ولكن لو قال قائل : الأولى أن نجعل 
آخر ما ندعو به في التشهد: ر بن ۶ا ن الدّنيْكا حستَة وَفى 
كوه فرق حَسَةٌ وَقِنَا عذَابَ الكار# [البقرة: ١١۲]ء‏ لأن الرسول كلا 
كان يحتم بها الدعاء» حتی إنه كان يحتم بها دعاء الأشواط في 
الطواف» فيقول بين الركن اليماني والحجر الأسود: ربعا 
۶ فى الايا حستة وف الْأحِرَةَ حَسَةٌ وَقِنَا عَذَابَ اار4 
[البقرة : E‏ 

والمقصود هنا: أن هذا النهي للإرشاد وليس للتحريم : 

فإذا قلت : إن النهي للتحريم» صار يجب على الام أن 
الأمر عه أن ال سول ككل أرشده أن يقول هذا ليس 
ذلك بوا جب . 

ولا أعلم أحداً من أهل العلم قال بوجوب هذا الذكرء 
وعليه فيكون الدليل على أنه ليس للتحريم هو إجماع العلماء. 
= ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب استحباب الذكر بعد الصلاة 

وبيان صفته» حديث رقم (۹۳)؛ عن المغيرة بن شعبة. 


)010( رواه الإمام أحمد فى مسنده من حديث عبد الله بن السائب )1۹( ورواه 
ابن ماجه: كتاب المناسك» باب فضل الطواف (۲۹۵۷). 








- هل يجوز الأكل أو الشرب بالشمال» ويحمل النهي الوارد 
فيه على الإرشاد؟ ۰ 

هذا فيه خلاف : 

فمن العلماء من يقول: مكروه. 

ومنهم من يقول: حرام. 

والصحيح أنه حرام؛ لأن النبي يي قرنه بما يدل على 
التحريم. وهو قوله: «فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب 
ege‏ - نهينا عن اتباع خطوات الشيطان: #ياما الذي 
منوا لا ليوا خطوت الشَبِطنَ ون ب حُطُوتِ ليطن إن باس 
بالفحشاء Zz,‏ [النور: .]7١‏ 

وإذا كان التشبه بالكفار من بنى بني آدم اماه فالتشبه بالكفار 
من الشياطين من باب أولى . ظ 

ولا نجعل الأكل والشرب بالشمال كبيرة» أما حديث 
الرسول ية : أنه دعا على الرجل الذي أمره أن يأكل بيمينه فقال: 
لا أستطيع» فقال يكلِِ: «لا استطعت فما ردها إلى فمه)"» فهو 
يدل على أن هذا الرجل مستكبر؛ لأنه قال في الحديث: «لا 
يمنعه إلا الكبر)”" . 
(۱) رواه مسلم: كتاب الأشربة» باب آداب الطعام والشراب وأحكامهماء حديث 

رقم (۲۰۲۰)» عن ابن عمر. 
(۲) رواه مسلم: كتاب الأشربة» باب آداب الطعام والشراب وأحكامهماء حديث 

رقم (۲۰۲۱). 
© ف العديف الاق 


ال 
خم ا ل النهي 


الذي يدخل فى الخطاب بالأمر والنهى هو المكلف» 





فلكبريائه دعا عليه النبي عليه الصلاة م فإذا جاء 
أحد يريك أن يأكل بشماله تكبرا ويقول* هذه لا استعيحق أن آكلها 
باليمين ‏ والعياذ بالله ‏ فهذا بلا شك ندعو عليه» نقول: لا 
استطعت! إذا قال: لا أستطيع . 

وكذلك من يأكل بالشمال ويشرب بالشمال تقليداً للكفارء 
هو أشد إثماً؛ لأن بعض الناس الآن يرى أن الأكل بالشمال 
حضارة وتقدم» مثل الذين يصنعون الطيارات والصواريخ 
والنفاثات» لأن الذي رقى هؤلاء كونهم يأكلون بالشمال ويشربون 
بالشمال» وهذه نظرية بعض الناس: يظنون أنهم ما رقوا إليه من 
الصنائع والتكنولوجيا إلا من أجل أفعالهم المنكرة؛ نسأل الله 
العافية! 

ولما تكلم المؤلف على الأمر والنهي وما يقتضيه كل واحد 
منهماء ذكر من الذي يدخل في خطاب الأمر والنهي» وسبق لنا 
أن النهي يخرج عن التحريم إلى عدة معان» منها ما يدخل في 
خطاب الأمر والنهي» ومنها ما لا يدخل» ثم قال : 

قوله: (من يدخل في الخطاب بالأمر والنهي) هذا الفصل في 
الحقيقة مهم دا وضوابطه صعبة عدا ولكن لعل الله عر 
وجل - يعيننا عليه ويوفقنا فيه للصواب! 

قوله: (الذي يدخل في الخطاب بالأمر والنهي هو المكلف) 
المكلف: يعنى ما من شأنه التكليف» وليس المراد بالمكلف 
الذي يشاطب بالتكليفوو يل بعص ما من كانه أن كاف 








س ل 

فخرج بقولنا: (البالغ) الصغيرء فلا يكلف بالأمر 
والنهى تكليفاً مساوياً لتكليف البالغ» ولكنه يؤمر بالعبادات 
بعد التمييز › کا له على الطاعة. ويمنع من المعاصى» 
ليعتاد الكف عنها. 





كان على حال لا يكلف فيهاء احترازاً من البهائم» فالبهائم لا 
تدخل في الخطاب بالأمر والنهي؛ ولهذا قال النبي عليه الصلاة 
والسلام : «العحماء جبار)17) أي : فعل البهيمة هدر » لا يترئب 
غ 

قوله: (وهو: البالغ العاقل) البالغ: هو الذي يحصل له واحد 
من ثلاثة أمور إن كان ذكراًء أو واحداً من أربعة إن كان أنثى”'"' . 

قوله: (فخرج بقولنا: (البالغ) الصغيرء فلا يكلف بالآمر والنهي 
تكلدفاً مساوباً لتكليف البالغء ولكنه يؤمر بالعبادات بعد التمييزء 
تمريناً له على الطاعة» ويمنع من المعاصيء ليعتاد الكف عنها) 
ولينتبه لهذا القيد: لا يكلف بالأمر والنهي تكليفاً مساوياً لتكليف 
البالغ . 

وإلا فإنه يو جه إليه الأمر والنهى. فلو أراد أن يصلى أمرناه 
بأن يتوضأء لكن أمرنا إياه أن يتوضاً وأمرنا إياه بالصلاة ليس 
كأمرنا للبالغ» وذلك لأن البالغ يؤمر به على سبيل الإلزام» وذاك 
يؤمر به على سبيل الاستحباب» ولیس على سبيل الولزام . 
(۱( رواه البخاري : كتاب الزكاة» باب في الركاز الخمس .)١15949(‏ 
(۲) ينقل من الشرح الممتع .)۴۳۳/١(‏ 


0 ص 
والنهى. ولكنه يمنع مما يكون فيه تعد على غيره أو إفساد. 


- فلو قلنا له: صل الظهرء وقال: نعم» وخرج من البيت 
وذهب إلى لعب الكرة ولم يصل» وجاء إلى الغداءء فقلنا: هل 
صليت؟ فقال: ما صليت! فهذا لا يأثم» لكنه لو كان بالغاً أثم. 

إذن: فهو يؤمر لكن ليس أمراً مساوياً لأمر البالغ . 

- ولو قلنا له: لا تفعل كذا من الأمور المحرمة» فقال: 
نعم» إن شاء الله! ثم خرج فوجد الصبيان يفعلونها ففعلهاء 
فرجع. قلنا له: فعلت؟ قال: نعم! لا يكون فعله هذا كفعل 
البالغ» لكنه ينهى عن ذلك» ليعتاد الكف عن المحرم. 

لكن يجب على الولي أن يأمره بالصلاة وجوباًء لكن بالنسبة 
له هو لا تلزمه» ويجب على وليه أن يمنعه عن المحرم وجوباء 
فهذا من باب الرعاية» لكن الصبي لو فعل المحرم لم يعاقب 
عليه. ويؤجر الصغير على العبادة أجر النافلة ‏ كما يظهر ‏ وليس 
كأجر الفريضة . 

قوله: (وخرج بقولنا: (العاقل) المجنونء فلا يكلف بالأمر 
والنهي) لا يكلف مطلقاً؛ لأنه لا يتصور منه القصدء ومن لا 
يتصور منه القصد لا يمكن أن يؤمرء فالمجنون لا نقول له: 
اذهب إلى المسجد وتوضأ وصل؛ لأنه لا قصد له ولا إرادة. 

قوله: (ولكنه يمنع مما يكون فيه تعد على غيرهء أو إفساد) 
أي : ليس معناه أنه يرتفع عنه كل شيء . 

فلو أنه يضرب من لقيه من الناس أو يتعدى على كل من 
لقيه؛ ووليه يقول: هو مجنون لا يتوجه إليه أمر ولا نهي! 

















0 


ولو فعل المأمور به لم يصح منه الفعل» لعدم قصد 
الامتثال منه. 


ثم أجاب المؤلف عن إيراد فقال : 
ولا يرد على هذا إيجاب الزكاة والحقوق المالية في 





نقول: صحيح › لكن يجب أن يمنع من التعدي 
والفساد» كما نمنع البهيمة الضارية المعتادة على العدوان» فهذا 
من جنسها» ولا يقال: هذا تكليف» ولكن يقال: هذا كف 
فساد. 

١‏ كف البهيمة الضارية عن الإفساد. فلو كان لرجل بعير 
يعض الناس أو يرمح الناس برجله» فإننا نلزمه بأن يكف شرهاء 
كما نلزم وليّ المجنون بأن يكف شره. 

 *‏ لو أن النار استعرت يجب أن نكفهاء ونحول بينها وبين 
الفساد. 

وهكذا المجنون يجب أن يمنع مما فيه تعد أو إفساد. 
قوله: (ولو فعل المأمور به لم يصح منه الفعلء لعدم قصد 
الامتثال منه) لو فُرض أن هذا المجنون خرج مع أبيه ليصلي› 
وصلى مع أبيه فرأى الناس يفعلون ففعل مثلهمء لم يصح ذلك 
منه» لعدم الل وليل تحن يعن البعتوفين بان لصلى) كن 
يتلفت ويمسح الأرض اللهم عافنا . 
قوله: (ولا يرد على هذا إيجاب الزكاة والحقوق المالية في 


= ت 
مال الصغير والمجنون. 

لأن إيجاب هذه مربوط بأسباب معينة متى وجدت 
ثبت الحكمء فهي منظور فيها إلى السبب لا إلى الفاعل . 


مال الصغير والمجنون) المجنون إذا كان له مال ففيه الزكاة على 
القول الراجح من أقوال أهل العلم. وإذا كان له أقارب فقراء 
وجب الإنفاق عليهم من ماله. وكذلك الصغير. 

- فإذا قال قائل: كيف تلزمون بالزكاة في مال الصغير 
والمجنون» وبالنفقة في مالهما وهما غير مكلفين؟ 

- هذا إيراد على أنه من شرط التكليف البلوغ والعقل. 
والجواب قوله: 

(لأن إيجاب هذه مربوط بأسباب معينة متى وجدت ثبت 
الحكم, فهي منظور فيها إلى السبب لا إلى الفاعل) فالزكاة مربوطة 
بسبب معين خارج عن الصفة التي تكون في الإنسان. وهي ملك 
النصاب» بقطع النظر عن المالك. 

وكذلك أيها اة لري وللزوعة وس اف ذل 
مربوطة بسبب الزوجية والقرابة مع الغنى» فإذا وجد هذا السبب 
ثبت الحكم . 

ثم إنه يتعلق بالمال تعلقأ أولوياً؛ ولهذا قال الله تعالى: 
خُڏ من ويي صَدَفَة© [التوبة: .]٠١*‏ 

وقال الرسول عليه الصلاة والسلام: «أعلمهم أن الله افترض 
عليهم صدقة في أموالهم)”"' . 


)۱( تقدم (رص”57١).‏ 











48 اس 


والتكليف بالأمر والنهي شامل للمسلمين والكفارء 
وى وت سي سي ان لقوله 


زە رر ہے الل 0 


|| : وما ر 3 ممه أن تقب من و ت إل es)‏ 


سے رو ۹ 1 ر 2 


ڪڪفروا لله وبرسوله سول € [التوبة: .]٠٥٤‏ 











فهو أصلاً واجب في المال» ولذلك لا يشترط فيه التكليف 
من عنده مال» بالنسبة للزكاة والنفقات . 

قوله: (والتكليف بالآمر والنهي شامل للمسلمين والكفار) أما 
كونه شاملا للمسلمين» فهذا بالإجماع. 

وأما كونه شاملاً للكفارء فهذا بالنسبة لأصل الإسلام 
بالإجماع» يعني أن الكافر ملزم إما بالإسلام» أو بالخضوع 
لأحكام الإسلام كبذل الجزية. 

وأما الفروع : 

- فمن آهل العلم من قال: إنه غير مخاطب» قالوا: لأنه 
052 أهلاً لهاء ولهذا لو أراد الكافر أن يتقرب بقربة لا تنفعه؛ 
لأنه من شرط القربة الإسلام» فإذا كان ليس باط بها؛ فكيف 
ول" إنه مكلف؟ ! 

- ومنهم من من قال: بل هو مخاطب بهاء واستدلوا لذلك بما 
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لي ٠.‏ 
۰ قوله: ب عكر ل e‏ به حال كفره 
لقوله تعالى: وم I oes‏ مهد الا انه ڪفروا 
يالله وَبرَسُْولِو € [التوبة: .)]١٤‏ 

وجه الدلالة من هذه الآية: أن النفقات مع أنها ذات نفع 
متعد لا تقبل منهم» فكيف بما لا يتعدى نفعه؟ فلا يقبل من باب 


ال 
| ۹۰ لنهي 


ولا يؤمر بقضائه إذا أسلم؛ لقوله تعالى: #قل 
لْإَِسِنَ ڪفروا إن ينتهواً د سق مر لهم ما ما فد سلف [الأنفال: 
]2 وقوله َة لعمرو بن العاص : «أما علمت يا عمرو أن 


الإسلام يهدم ما كان قبله». 


أولى» كالصلاة مثلاًء والتسبيح والتحميد والتكبير. فعبادة 
الكافرين لو تقربوا بها لن تنفعهم ولا تقبل منهم لأنهم ليسوا أهلاً 
للقبول» لكن قد ينفعهم الله بشيء من الدنيا كزيادة مال أو صحة 
أو بنين وما أشبه ذلك . 

قوله: (ولا يؤمر بقضائه إذا أسلم) ا بقضاء المامون:. 

قوله: (لقوله تعالى: قل لَِإَِسِنَ ڪفروا إن ينهو يمر لجر 
ما فد سلف [الأنفال: 8*]) وهذا شامل فعل المحظور وترك 
المأمور. فلا يؤمر بالقضاء إذا أسلم . 

وفيه أيضاً حكمة: وهو أننا لو أمرناه بالقضاء لضيقنا عليه 
زاف الإسلام» فلو أسلم وله ثمانون سنة وقلنا: يجب عليك 
أن تقضي ما فات بعد التكليف. وفك باخ وله ضير كرات ون 











يقضي سبعين سنة: من صلاة» وصيامء وزكاة إن كان غنياًء وأما 
الحج فمرة واحدة فليس فيه مشكلة. 
فهذا فيه تنفير له عن الإسلام» لهذا كان من حكمة الله عدٌ 
وجل أن الكافر لاا يؤمر بقضاء ما تركه من الواجبات حال كفره. 
قوله: (وقوله يي لعمرو بن العاص: «أما علمت يا عمرو أن 
الإسلام يهدم ما كان قبله))”* . 


.)١7( رواه مسلم : كتاب الإيمان» باب كون الإسلام يهدم ما قبله» حديث رقم‎ )1١( 


أ ل 


انها اقب على د كه ادامات على الكثر: الول 
تعالى عن جواب المجرمين إذا 5 : #ما سڪ في سق 
ا 3 د ثم ايك @ 
ڪا وض مم اخَلِضِينَ 9 وكا كرب يوم الزن م 
اتتا القن (©)4 [المدثر] . 











فإن قيل: إذا كان لا يؤمر بها حال كفرهء ولا يؤمر 
بقضائها إذا أسلمء فما الفائدة من قولنا: إنه مكلف بها؟ 

قلنا : الفائدة في ذلك : 

قوله: (وإنما يعاقب على تركه إذا مات على الكفرء لقوله 
تعالى عن جواب المجرمين إذا سئلوا: لا کڪ في سر 9 الوأ ل 
تك يت الْمَصَنَِ 9© © ولد نك لمم ینک 9 وسكا عرش مم اين 
© 7 5 م أدبن © حى تتا القت 4*0 [المدثر]) فلو ان 

منازع في الاستدلال بالآية وقال: إن عذابهم من أجل أنهم 

كذبوا بيوم الدين وخاضوا مع الخائضين؟ 

فالجحواب: 

أولاً: لو لم يكن لترك الصلاة والصدقة تأثير» لكان ذكرهما 
عبثاً ولغواًء فلم يذكروها! لكن لها تأثير 

ثانياً: إذا كان المسلم وهو طاهرء وأطهر من الكافر» 
يعاقب على ترك المأمور وفعل المحظورء فالكافر من باب أولى. 

بل نقول: إن الكافر يعذب على كل نعمة تنكم بها في 
الدنياء وإن كانت مباحة للمؤمن» فاللباس والأكل والشرب يعاقب 
عليه الكافر» دليل ذلك قوله تعالى: قل من حرم زيت ا الى 











ور 7 رھ ا م e‏ ع مي م - سر ص ZE. ٠‏ ) -7 
خج لعبادوء والطيّبتِ من الرزق فل هى لين ءامنوأ في الْحيؤو الدنا 
سل روم ير ر رل 

حَالِصَهُ يوم الْقيمَةٍ4 [الأعراف: 87]. 


وقال تعالى: ليس عل الذي ءامنا وَعَمِنُا لمحت جام 
فنا ا إذا نا نموا ا و لصحت م2 توأ اموأ ثم توأ 
وَحْسَنُوأ وله يب انين (62 * [المائدة] . 

فقوله: ليس عل لدت امنأ ويلا ألمَلِسَتٍِ جاح فيا 
كذلك» حتى المعنى يفتضى ذلك» فالنص دل عليه والعقل دل 

فكيف يكون هذا الرجل الذي خلقه الله وأعده ادم 
كيف تكون نعم الله عليه مباحة» ليس فيها شائبة ولا مسؤولية مع 
أنه يجاهر الله بالعصيان» بل يتقوى بنعم الله على معصية الله - عرّ 
وجل -» هذا خلاف المعقول» حتى فى عرف الناس» لو أنك 

وفائلة قولنا: أنهم مخاطبون› كثرة عقابهم فی الآخرة؛ 
هكذا قال العلماء؛ لأنهم تركوا الأمر وفعلوا النهى. 
خلاصة هذا البحث : 

أولا: 81 الذى كوجه اله الخطاب الاير وال البكف 
وهو البالغ العاقل. لا قرف ف هدا بين أن يكون مسلها أو 
كافراً . 











ثانياً: الصغير والمجنون لا يكلفان إلا فى الأمور المالية 
فقطء مثل: الزكاة» والنفقات» والجنايات» والكفارات فيما لا 
يشترط فيه التكليف . 

ثالثاً: يكلف الصبي» لكن لا على وجه مماثل لتوجيه 
الخطاب إلى البالغ» فليس مساوياً لأمر البالغ. 

رابعاً: يُكف المجنون عن المحرمات من باب كف الفساد 
والأذى والعدوان. 2 

خامساً : إذا قلنا: إن الخطاب شامل للكفارء ففائدته : أنهم 
يعاقبون على ذلك في الاخرة. 

فكل واجب من واجبات الإسلام يعاقب عليه الكافر في 
الآخرة: كالصلاةء والزكاة» والصومء والحجء والجهاد. 

سادساً: لا يؤمر الكافر بالعبادة حال الكفر؛ لأن من شرطها 
الإسلام» بل لو فعلها لم تقبل؛ لقوله تعالى: #وما e‏ أن تفل 
نهم فهو إل انر ڪفروا اله ورسولي# [التوبة: 54]» كما 
لا يؤمر بقضائها إذا أسلم؛ لقوله تعالى: #قل لِلَرِيِنَ ڪَمرداً إن 
بنتهوا يعفر لهم نا قد سلف [الأنفال: ۳۸]. ظ 

ولقول النبي عليه الصلاة والسلام لعمرو بن العاص: «أما 
علمت يا عمرو أن الإسلام يهدم ما كان قبله» . ظ 

والتعليل: لان فى ذلك تنفيراً له عن الإسلام» والتجاوز 
والعفو عنه مما يرغبه في الإسلام. 

والدليل على أنهم يعاقبون على ترك الفروع» قولهم في 
الجواب: #قالوا لر نك مرت الْمصلين ( ول نك نطهم الْمسَكينَ 











وَحكنا وض مم يِن @ وا دكب رو لين 4009 [المدثر] . 

- قاعدة: كل عبادة مؤقتة إذا أخرجها الإنسان عن وقتها لغير 
عذر لم ينفعه قضاؤها؛ كالصلاة والصيام. فلو فرض أن الإنسان 
ترك صيام رمضان متعمداً! نقول: لا يقضيه؛ لأنه لو قضاه ما 
نفعه» فإخراج المؤقت عن وقته كفعله قبل وقته. 

مسألة : 

- لو شرع الصبي في الحج ولم يتمه» ففيه قولان: 

الأول : أن ما يلزم إتمامه من المكلف ولو نفلا يلزم به 
غير المكلف. مثل الحج؛ وهذا هو قول أكثر أهل العلم. 

ا أنه لا يلزم حتى فيما يلزم إتمامه» وهذا مذهب ا 

حنيفة ‏ رحمه الله -» وصاحب الفروع يميل إلى هذا المذهب» 
وأنا اميل ليه أيضاً في مسألة الحج . 

فمثلا: الصبي لو أنه تعب من الإحرام به» وخلع ثيا 

الإحرام ويش اا عادية» وترك النسك وخرج منهء فلا ا 
لأنه ليس من أهل التكليف؛ لقوله كَككِهِ: «رفع القلم عن ثلاثة)”" . 

وإذا قتل المجنون شخضا تعمد وأراد أولياء المقتول أن 
يقتلوا المجنون. نقول: لو أرادوا ذلك لا يجابون؛ لأن من 
شرطه العمد» وتعريف العمد: أن يقصد من يعلمه آدمياً معصوماً 
فيقتله بما يغلب على الظن موته به» وهذا المجنون ليس له قصد. 
)1١(‏ رواه أبو داود: كتاب الحدود» باب في المجنون يسرق أو يصيب حداً» حديث 


رقم )°۳( والترمذي : ق كتاب الحدود. باب فيمن لا يجب عليه الحد» 
حديث رقم (۳١١۱)؛‏ وأحمد في المسند (1/١۱۱)؛‏ عن على بن أبى طالب. 








ا (n‏ 
ه موانع التكليف : 
للتكليف موانع› منها : الجهل» والنسيانء» والإكراه. 
لقول النبى ية : «إن الله تجاوز عن أمتى الخطأء 
والنسيان» وما ees ol TE‏ / ش21 





حتى الصغير لو قتل» فليس له قصد» فلا يمكن أن يقاد. 

قوله: (موانع التكليف) . 

ما سبق من العقل والبلوع شرط للتكليف» وهذه موانع ترد 
على هذا الشرطء وقد مر بنا قاعدة عامة: أن الأمور لا تتم إلا 
بوجود أسبابها وشروطها وانتفاء موانعها . 

وأبرز مثال لذلك فى أسباب الإرث». فمثلاً : الأب يرث من 
ابه لك له شروط: من رطة أن يموت الابق قل الاب إذا 
لم يمت الابن قبل الأب لا يرثه» وكذلك هناك موانع» فلو كان 
الأب رققا والايخ حرا لا يرث الآب: 

قوله: (للتكليف موانعء» منها: الجهلء والنسيانء والإكراه) 
قولنا: (منها) إشارة إلى أن هناك موانع أخرى» وهو كذلك. 

والدليل على أن هذه موانع» قول المؤلف: 

(لقول النبي يي: «إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما 
استكرهوا عليه») الخطأ: هو ارتكاب ما يخطيئ فيه الإنسان عن 

والإكراه: بمعنى الغعصب والإرغام. 


س النهي 








رواه ابن ماجه والبیهقی” »۰ وله شواهد من الكتاب والسنة 





قوله: (رواه ابن ماجه والبيهقي» وله شواهد من الكتاب 
والسنة تدل على صحته) والحقيقة أن هذا الحديث فيه مقال فى 
إستاددة: ولكن له شتواهد عق الكعاى:والتبيدة تذل فل صق 
فيكون هنا مقبو ل لشواهده : 

فمن الكتاب: قوله تعالى: ##ريَا لا تَوَاجِرْنَ] إن سيا أ 
ناا 4 [البقرة: »]۲۸١‏ فقال الله اا «قد فعلت)7' . 


00 ف Ek‏ ہو وَلدكن تا تَمَكَدَر a Î‏ [. 


فذكر هنا الخطأ والنسيان» ومن الخطأ الجهل . 
ng e ie E‏ ا باه من بعد 


ا ميث ا ر 652 عَظِيرٌ ©4 
[النحل]. 

#من ڪفر لله مِنْ بَعَدٍ إِيمنده» لم يأت الجواب بعد 
ولم أت الحكم» وجاء الاستتناء قبل الحكم والجواب من 


)۱( رواه ابن ماجه: كتاب الطلاق» باب طلاق المكره والناسي» حديث رقم 
(T0 (TET)‏ والبيهقي )0/۷( وابن حبان في صحيحه: كتاب 
إخباره يو عن مناقب الصحابةء باب فضل الأمة» حديث رقم (9١511)؛‏ 
والحاكم (57/5١5)؛‏ عن ابن عباس . 

(۲) رواه مسلم: باب بیان أنه - سبحانه وتعالى - لم يكلف إلا ما يطاق» حديث 
رقم .)١55(‏ 











أجل الإسراع في دفع توهم الإنسان لهذا العموم. 

إلا كر 4 فإذا كان الإكراه في الكفر عالقا د 
ترتب حكمه عليه» فما دونه من باب أولى . 

أ حب إل أن أستدل أولاً بالقرآن» وليتنا وضعنا هذاء ولكن 
هذا كتاب موضوع للمبتدئين» يصعب علي تعرير هذا الدليل من 
القرآن. 

على كل حال أول ما تستدل به القرآن» ثم بالأحاديث 
الصحاحء ثم بالأحاديث الحسان» ثم بالأحاديث الضعاف إذا 
كان لها شواهد تقويها وتلحقها بالحسن . 

على كل حال قد قررنا الأدلة من القرآن على أن الجهل 
والنسيان والإكراه يسقط الحكم. ظ 

أما من السنّة: فحديث معاوية بن الحكم لما تكلم وهو 
يصلي”“» والكلام يبطل الصلاة» لكنه جاهل» ولم يأمره النبي با 
بالإعادة» وهذا يدل على أن الجهل مانع من ترتب الحكم على 
الفعل . 

ودليل آخر: قوله كلِ: «من نسي وهو صائم فأكل وشرب› 
فليتم صومه» فإنما أطعمه الله وسقاه»" . 


)١(‏ سيأتي تخريجه (ص7717). 

(؟) رواه البخاري: كتاب الصوم» باب الصائم إذا أكل ا حديث رقم 
(١۱۸۳)؛‏ ومسلم: كتاب الصيام» باب أكل الناسي وشربه وجماعه لا يفطرء 
حديث رقم (900١١)؛‏ عن أبي هريرة. 











والإكراه يمكن أن يؤخذ من قول الرسول يكل : «لا طلاق 
فى إغلاق»"''», إذا صار الإنسان حين الطلاق مغلقاً عليه لا يقدر 
على التصرف فى نفسه» فليس عليه طلاق» سواء كان هذا 
الإغلاق نة عضب » أو كان الإغلاق لسكوة أو كان الإغلاق 
لوسوسة؛ لأن بعض الناس يصاب - نسأل الله العافية - بالوسوسة 
في الطلاق» فتلقاه يفكر في نفسه أنه طلق زوجته وطلق زرو جته 
وطلق زوجته. . . وأنها طالق! فهذا لا يقع طلاقه» ولا يجوز أن 
يقع هذا الطلاق؛ لأن هذا المسكين إنما أوقع الطلاق دون 
اختياره. 

مثل الرجل الذي يشك فى الحدث ويقول: والله أنا شككت 
في الحدث» وأظن أني محدث! ثم ذهب يحدث: إما بمس 
فرجه» وإما بقساء» أو غير ذلك! نقول: هذا خطأ.ء افعل ما 
أمرت به» إذا شككت» فان على اليقين › ولا تنصرف حتى تسمع 

الجهل: إما أن يكون في فعل محظور أو في ترك مأمور. 

فإن كان في فعل محظورهء فإنه لا يترتب عليه شيء إطلاقاً : 
لا قضاء ولا إئم ولا كفارة» ولا فرق بين أن يكون جاهلا 
بالحكم أو جاهلاً بالحال. 

فالقاعدة العامة: كل من فعل محرماً جاهلاً بتحريمهء فلا 
(۱) رواهأبو داود: كتاب الطلاق. باب في الطلاق على الغلط. حديث رقم 


(۱4۳(؛ وابن ماجه: كتاب الطلاق» باب طلاق المكره والناسي» حديث رقم 
(55١3)؛‏ وأحمد (77/57/5)؛ عن عائشة. 


ا ر صر ص ص سم 


شىء عليه : لرا لا مُوَاِذّنَ] إن يتا أو ااا € [البقرة: .]۲۸١‏ 

وهذا لا إشكال فيه من جهة الدليل الشرعى» ولا إشكال 
فيه من جهة التصور والتطبيق . 

والفرق بين فعل المأمور وترك المحظور: 

أن الحرام هو ما يكون إيجاده هو المنهى عه . 

والواجب هو الذي يكون إعدامه أو انتفاؤه هو المنهى عنه. 

فعدم الصوم ترك مأمورء والأكل في الصوم إيجاد فعل 
محظور . ظ 

وجل محرم بالحج› وفي ليلة مزدلفة جامع زروحته ؟ لكن 
قال: ظننت أن قول الرسول: «الحج عرفة»"'' يعني أنه قد انتهى 
الحج» وقد وقفت بعر فة ! 

فالصحيح أنه ليس عليه شيء٠‏ ما دام أنه لم يعلم أنه حرام! 

وقد يقال فى هذه المسألة: إن عليه شيئاً؛ لأنه قد علم أنه 
بإحرامه حرم عليه الوطأء فلا يمكن أن يطأ إلا إذا علم أنه خرج 
من الإحرام. فهذا مفرط فى عدم السؤال. 

- لكن لو جامع زوجته في نهار رمضان ظا منه أن الجماع 
بدون إنزال لا بأس به وهذا واقع ونسأل عنه كثيرأء يقول: أنا 
)١(‏ رواه الترمذي: كتاب الصومء باب فيمن أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج. 

حديث رقم ¢(AAA)‏ والنسائي : كتاب مناسك الحج› باب فرض الوقوف بعرفة› 

(757/0)؛ وابن ماجه: كتاب المناسك» باب من أتى عرفة قبل الفجر ليلة 


جمع» حديث رقم (65١1١7)؛‏ وأحمد )۳٠۹/٤(‏ عن عبد الرحمن بن يعمر 


الديلي . 





ظننت أن الجماع بدون إنزال لا يوجب غسلاً ولا يفسد صوماً - 
فبناء على هذه القاعدة لا شيء عليه . 

- فلو أن رجلاً جامع زوجته في نهار رمضان ظانًاً أن الفجر 
لم يطلع. ثم تبين طلوعهء فليس عليه إثم ولا قضاء ولا كفارة؛ 
اة قغدۇر. 

وقد استثنى بعض العلماء الجماع من المفسدات وقال: إنه 
مفسد وإن كان الإنسان جاهلاً في الحج أو الصيام» واستدلوا 
بالنسبة للصوم بما جاء فى حديث أب هريرة أن الرجل الذي 
قال: يا رسول الله» هلكت. فأمره بالكفارة. قالوا: وهذا 
الرجل جاهل . 

نقول: إن قول الرجل: هلكت! يدل على أنه كان عالماً. 

فإن قالوا: علم بعد أن فعل» ثم جاء يقول هذا الكلام. 

قلنا: هذا خلاف الأصل. 

فإن قالوا: النبي بي لم يستفصل» وترك الاستفصال في 
مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال»ء فيقولون: الجماع 
في نهار رمضان مو جب للكفارة مطلقًا؟ 

فالجواب: أنه لا حاجة للاستفصال ما دام الأمر واضحاًء 
والرجل يقول: هلكت! إنما يُستفصل حينما يكون الأمر مشكلاً 
فقد استفصل لما رأى الرجل جلس وقد دخل المسجد وهو 
يخطب قال له: «أصليت؟52!1'' ولم ينكر عليه . 


)١(‏ سيأتي تخريجه (ص577). 
(۲) رواه البخاري: كتاب الجمعة» باب إذا رأى الإمام رجلاً وهو يخطب أمره أن - 


إذن: تبقى هذه القاعدة عامة. 

في الحج لا أعلم أنه وقع في عهد الرسول عليه الصلاة 
والسلام أن أحداً جامع وهو حاج» لكن ورد عن الصحابة. فإن 
قالوا: الدليل على الوجوب مطلقاً أنه ورد عن الصحابة أن من 
جامع فعليه كذا وكذاء ولم يستفصلوا ولم يفصلوا. ظ 

فالجواب أن يقال: هذا بيان للواجب في الوقت» لا حكم 
على كل راقع 

فرق بين أن نحكم بالشيء على فاعل معين في قضية معينة» 
وبين أن نبين حكم هذا الشيء. 

فإذا قلت: إن الجماع في الحج مفسد للنسك قبل التحلل 
الأول وموجب للبدنة» هل معنى ذلك أن كل من فعل ذلك يلزمه 
هذا الحكم؟ 

الجواب: لا. كما لو قلت: من قال كذا كفرء هل يلزم أن 
يكون کل من قال يحكم بكفره؟ ل 

فهناك فرق بين القضية المعينة التي نحكم فيها على الفاعل 
بعينه » وبين الحكم العام . 

وكما أن هذا ثابت في الأحكام ثابت في الأخبار أيضاًء 
فنحن نشهد بأن كل مؤمن في الجنة» لكن لا نقول في الرجل 
المعين: إنه في الجنة؛ إذا رأيناه يصلي ويصوم ويتصدق ويحج 
ويحب الخير. 


= يصلى ركعتين › حديث رقم ¢(AAA)‏ ومسلم : كتاب الجمعة› باب التحية والإمام 
يخطب» خديث رقم (41/5)» عن جابر بن عبد الله . 
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كما نشهد بأن كل كافر في النار؛ حكماً عاماً؛ لكن لا 
نشهد بأن هذا الرجل الكافر المعين فى النار» وهو لا يزال حا . 

إذن: يجب أن نعرف الفرق بين ذكر الحكم» أو ذكر ما 
يثبت به الحكم» بقطع النظر عن الفاعل . 

فنحن نقول: من جامع قبل التحلل الأول في الحجء» فعليه 

لكن لا نحكم بهذا الحكم على كل فرد حتى تنتفي 
الموانع» والجهل ‏ بلا شك - من الموانع 

وأما قول بعض العلماء: إنه يلزمه الفدية» والقضاء» ويفسد 
نسكه! فهذا قول مرجوح ؟ لأنه لا فرق بين الجماع وبين غيره من 
المحظورات. بل إن الله قال في الصيد: ون نک ت 


فا حم ار 


م مَل ما فل من أَلنَمَوِ4 [المائدة: 45] فاشترط الله العمدء 


ل ل وإن كان عامداً للفعل لكن ليس عامداً 
للوثم, لو علم أنه حرام ما فعله. 

والكفارة إنما هي لإزالة آثار التأثيم» فإذا ارتفع التأئيم ا 
ارتفاع الكفارة؛ لأن الكفارة لأجل تكفير هذا الوثم أو هذا 
الذنب» فإذا كان لا ذنب ولا إثم؛ فلا كفارة. 

ولكن لو كانت المعصية فيها كفارة» وجهل الإنسان أن فيها 
كفارة مع علمه بأنها معصية› لا تسقط عنه الكفارة لجهله بهاء 
كما لا يسقط عنه الإثم. 

قد يقول قائل: إن هذا الرجل يقول: لو علمت أنه يلزمني 





هذه الكفارة ما فعلت! فيقول الذي جامع في رمضان: لو علمت 
أن علي عتق رقبة» أو صيام شهرين متتابعين» ما فعلت! ولبقيت 
- إن شئتم - كل الشهر أجتنب زوجتي! 

نقول: لا يشترط أن تعلم ماذا يترتب على المعصية» ما 
دمت علمت أنها معصية» فقد تجرأت على انتهاك حرمات الله عر 
وجل -» فتلزمك الكفارة. 

هذا الذي قلته الآن تعليل. 

ودليل ذلك ما ثبت في الصحيحين”!' من حديث أبي هريرة» 
في قصة الرجل الذي جامع زوجته في نهار رمضان» فجاء يسأل 
الرسول ميل : ماذا علي؟ 

وهذا يدل على أنه كان جاهلاً بالكفارة؛ لأنه لو كان عالما 
بها لم يأتِ يسأل عنها . 

فلو أن رجلا دا ماهر اق ولا ارجمرة» لأنه نص 
فقال: ما علمت أن حدّ الزاني المحصن الرجم» كنت أظن أن 
جلو أن خاد اة جاه كثير المحضود ا 

فنقول: لا يشترط أن تعلم بالعقوبة» وحينئذ ترجم . 

أما لو قال: إنه لا يعدم ري ا وهو صادق في 
دعواه» لكونه حديث عهد بالإسلام» أو ناشعاً في بادية بعيدة» 


010( رواه البخاري: کاب الصوم. باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء 
فتصدق عليه فليكفرء حديث رقم )£ ¢(IAT‏ ومسلم : كتاب الصيام» باب تغليظ 
تحريم الجماع في نهار رمضان على الصائم ووجوب الكفارة» حديث رقم 
.)١1١١1(‏ 


۲۲٤| 

فمتى فعل المكلف محرّماً جاهلاً بتحريمه فلا شيء 
عليه كمن تكلم في الصلاة جاهاه بتحريم الكلام. 
لا يعرفون الحدود الشرعية - يعني : الي لوي لياه 
فهذا يسقط عنه الحد. 

والحاصل : أن كل من فعل محرماً جاهلاً: فليس عليه 
شىء ؟ لا إثم. ولا كمارة فيما فيه كمارة. ولا حد فيما فيه الحد. 

بقي أن يقال: هل تقبل دعوى الجهل من كل من ادعى؟ 

وهذه مسألة تردء فلو قال قائل: أنا جاهل» هل كل من 
أدعى أنه جاهل نقبل دعواه ذ في الجهل؟ 

فيه تمصيل › فزن خت قرائن تدل على صدقه» فإنه يثبت 
له حكم الجاهل» وإلا فلا : 

- لو قال قائل عاش فى بلاد المسلمين: إنه لا يعرف أن 
شرب الخمر حرام» لا نقبله؛ لأن هذا لا يجهل بين المسلمين. 
المسلمين من الأصل. ولم يعلم أن الخمر حرام. فإئنا نقول له : 
لا شيء عليك. لا إثم في الآخرة» ولا عقوبة في الدنيا؛ لأنه 
جاهل . 

وهذه القاعدة لا يستثنى منها شيء على القول الراجح 
محظورات الإحرام» ولا محظورات الصيام» ولا محظورات 
الصلاة» فكل المحظورات تسقط بالجهل . 

قوله: (كمن تكلم في الصلاة جاهلاً بتحريم الكلام) لا يأثم 


ولا تبطل صلاتهء وهذه المسألة داخلة في العموم. 

ولها دليل خاض أيضا : وهو معاوية بن الحكم ‏ رضي الله 
عنه -» حين دخل مع الرسول ئة وهو يصلي»ء فعطس رجل من 
القوم فقال: الحمد للهء فقال معاوية: يرحمك الله يخاطبه 
خطاباً - فرماه الناس بأبصارهم . 

يعني: جعلوا ينظرون إليه بأبصارهم؛ لكن عبّر الراوي 
بهذاء ولم يقل: نظروا إليه؛ لشدة النظر والإنكار! ولهذا يقول 
العامة: فلان رماني بشرر من النظرء يعني: بنظر حاد. 

يقول: فرماني الناس بأبصارهمء فقلت: واثكل أمّياه! فزاد 
وتكلم كلاماً آخرء فجعلوا يضربون على أفخاذهم يسكتونه. 

هذا الكلام لا شك أنه مبطل للصلاةء لكن الرجل 
جاهل. وكلامه الأول أعذر؛ لأن في الأول ما علم إطلاقاء 
لكن في الثاني لما رماه الناس بأبصارهم علم أنهم منكرون 
عليه شيئاء قد يكون إنكارهم من أجل تكلمه في الصلاة» وقد 
يكون إنكارهم من أجل إجابة تشميته و لکن لا شك 
أنه قد قام عنده شبهة في أنه فعل شيئاً , يستحق الإنکار؛ ولهدا 
قال: واثكل أمّياه! 

وربما نقول: إن معاوية ‏ رضي الله عنه ‏ ما ظن أنه حرام 
أصلاًء يحسب أن هذا خلاف الأدب مثلاً؛ ولهذا قال: واثكل 
أمياه! لكن ما يدري أن الكلام يصل إلى هذا الحد. 

يقول: فلما انصرف النبي عليه الصلاة والسلام من صلاته 


2 2037 
ومتى ترك واجبا جاهلا بوجوبه لم يلزمه قضاؤه إذا 


دعاه» قال: فبأبى هو وأمی» ما رأيت بعلن اخ ليها منهء 
والله ما كهرني ولا ري وإنما قال: «إن هذه الصلاة لا يصلح 
فيها شيء من كلام الناس» إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة 
القرآن»”'' أو كما قال. 

ولم يأمره بالإاعادة. فدل هذا على أن الكلام من الجاهل لا 
يبطل الصلاة . 

لكن لو قال قائل: لعله أمره ولم ينقل . 

نقول: هذا غير وارد؛ لأنه لو أمره بالإعادة لكانت الإعادة 
من شريعة الله» ولو كانت من شريعة الله لنقلت إلينا؛ لأنه لا 
يمكن أن الشريعة تهمل ولا تنقل . 

وهذه قاعدة يجب التنبه إليهاء لأن بعض العلماء رحمهم الله 
يوردون مثل هذا الإيراد: لعله كان ولم ينقل! 

فيقال: لا. لو كان عندنا عموم» لكَنًا نأخذ بالعموم وإن لم 
نعلم أنه عمل به؛ لكن ما عندنا عموم يدل على أن المتكلم ولو 
كان جاهلا تبطل صلاته . 

إذن نقول: لو كانت إعادة الصلاة واجبة عليهء لأمره 
النبي ككل بذلك» ولو أمره لنقل إلينا؛ لأنه إذا أمره بالإعادة 
ات الإعافة هن اتربعة الله ور يد أن تقل ا ون 
الشرع محفوظ . 

قوله: (ومتى ترك واجباً جاهلاً بوجوبه» لم يلزمه قضاؤه إذا 
)١(‏ رواه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب تحريم الكلام في الصلاة 

ونسخ ما كان من إباحة» حديث رقم »)٥۳۷(‏ عن معاوية بن الحكم السلمي. 


2 كج ا 
كان قد فات وقته. 

بدليل أن النبي بيا لم يأمر المسيء في صلاته - وكان 
لا يطمئن فيها ‏ لم يأمره بقضاء ما فات من الصلوات› 
وإنما أمره بفعل الصلاة الحاضرة على الوجه المشروع . 


كان قد فات وقتهء بدليل أن النبي بي لم يأمر المسيء في صلاته 
- وكان لا يطمئن فيها - لم يأمره بقضاء ما فات من الصلواتء وإنما 
أمره بفعل الصلاة الحاضرة على الوجه المشروع) 

والواجب: إما أن يكون غير موقت ولا مقيد بسبب» فهذا 
إذا تركه جاهلاً ثم علمء فَعَلّه متى علم. 

مثاله: الحج واجب على الفورء فمن أغناه الله عر 
وجل » ولم يعلم أن الحج واجب على الفور» فلم يحج في 
السنة الأولىء ولا فى الثانية» ولا فى الثالثة؛ نقول له: متى 
علعف نكم ول ملك شيم لآن هذا الم يوقت وك عه 


سسا 


أما إن كان يعلم بأنه واجب على الفورء وأخره» فإنه يأثم 
بالتأخير» ووجوب الحج باق في ذمته» لأنه غير موقت. 

معنو اننا أن يكون مؤقتاء وفات الوقت» وهو لا يعلم 
بوجوبه» فنقول: هذا لا يخلو من حالتين : 

الحالة الأولى: أن يكون مقصرأًء بحيث يكون عنده شبهة 
في الوجوب» ولكن يترك السؤال. 

فهذا لا شك في أنه يلزم بقضاء ما سبق» ولو تركه جاهلاً؛ 
لأنه مقصر مفرط؛ لأن الواجب عليه أن يسألء قال الله تعالى: 


سلوا آهل ألذِّد إن كت کنر لا مَامُون4 [النحل: »]٤١‏ وكل إنسان 
- : هذا الرجل مقصرء وهذا الرجل مفرطء فهو غير 
ay‏ 

فلماذا لما قيل: هذا واجب» يدس رأسه فى الرمل 
وسكت فلا يجو هذاه ولو نيل للؤتسان: إن مك مر 
واشتبه أن به مرضاء ثم سكت وتراخى» واستشرى به المرض؛ 
يلومه الناس . 

وهذا التفريط أحياناً يكون خفيفاء وأحياناً يكون شديداً. 

أحياناً يكون خفيفاً بأن لم يطرأ على قلبه أن هذا الشيء 
واجب» مثل امرأة بلغت وهي صغيرة» ويأتيها الحيض وهي لم 
تتم خمس عشرة سنة» فكانت لا تصلي ولا تصومء بناء على أن 

فهذا تفريط» ولكنه خفيف في الواقعء إذ إن كثيراً من 
الناس يفهم هذا الفهم. 

ولكن قد لا يكون تفريطاًء إذا كان أهلها يتكلمون 
ويتحدثون بأن الإنسان لا يبلغ إلا إذا تم له خمس عشرة سنة» 
فحينئذ تكون كالتي نشأت في بادية بعيلة . 
وأحياناً يكون التفريط شديداً: مثل أن يسمع الإنسان أن 
هذا الشيء واجب» ا ا إن الله يقول: #إيتا اما 
الب َامَنُوأ ا سلوا عن اشيا إن يبد کہ 2 [المائدة: ٠١‏ 3 
اسکت» لا تسأل ما هو واجب أو مندوب» فهذا مفرط ريطا 
كنديدا + فلا ك: آنه لا بعذز: 


فإذا أتاه الخبر» وسمع بأن هذا الشيء واجب» وتساهل 
وتهاون وقال: لا تسأل عن شيء! اسكت! فهذا بلا شك أنه 
مفرط» ويلزم بالقضاءء سواء كثر القضاء أو لم يكثر. 

لكن الثاني الذي قلنا: إن تفريطه سهل يسيرء ربما 
نقول: إنه إذا شق» بأن كثرت عليه الأيام أو الأعمال؛ ربما 
نقول: إنه لسهولة التفريط ومشقة العمل يعفى عنه؛ لأن مشقة 
العمل تحتاج إلى دليل يطمئن الإنسان إليه لإلزام الناس بهذه 
المشقة. 

ولهذا ذكر بعض العلماء فى كتاب الطهارة: أنه إذا اشتبهت 
ثياب طاهرة بنجسة وكثرت› فإنه يتحرى» وإذا لم تكثر يصلي 
بعدد النجس ويعيد الصلاة. 

المهم أن العلماء عندهم أصل في هذا وحجتهم: 
مع المشقة لا يمكن أن نلزم الناس بهذه المشقة. مره 
واضح . 

هذا الذي تحرر لنا في هذه المسألة بالنسبة لترك الواجب . 

الحالة الثانية: أن لا يطرأ على باله وجوب هذا الشىء من 
الأصلء ولا يدور في خياله» وليس عنده من ينظر إليه أنه يفعله! 

فهذا معذورء ولا يلزمه قضاء ما فات؛ لأنه جاهل» ولم 
يتعمد الإثم» ولم يفرط في السؤال» هذا هو الذي تقتضيه الأدلة 
بعد التأمل؛ لأنه معذور! 

ودليل هذا حديث المسيء في صلاته» فإن هذا الرجل دخل 
وصلى صلاة لا يطمئن فيهاء ثم جاء فسلم على النبي كَل فرد 





عليه السلام ثم قال: «ارجع فصل» فإنك لم تصل»”''. 

فقال عر : «(ارجع فصل » فإنك لم تصل» ثلاث مرات. 

فقال الرجل: والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذاء 
فعلّمنی! 
رجل لا يدري كيف يصلي؛ يقسم بالذي بعثه بالحق» ولم يقسم 
بالله ؛ إشارة 5 أ سيلتزم ما يقوله؛ لأنه مبعوث بالحق. كانه 
بالحق! ) | 

ولو جرى لِيثلنا فإنه يذهب إلى الاسم الكريم ‏ وهو الله - 
فيقول: والله ما أحسن غير هذا! 

فعلّمه النبي عليه الصلاة والسلام» ولكن الرسول ويو لم 
يأمره بقضاء ما سبق ؛ لآنه جاهل › ونعلم أنه لم يقصرء والظاهر 
أنه كان فى وقت الصلاةء فأمره أن يعيدها على الوجه الصوات. 

فإن استقام هذا الدليل فذاك» وإن لم يستقم بأن أورد عليه 
أن يكون هذا الذي صلى لم يصل فريضة» قد تكون نافلة؛ فإنا 
نقول : 
)١(‏ رواه البخاري: كتاب صفة الصلاة» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في 


الصلوات كلها فزن الحضر والسفرء حديث رقم )€ (VT‏ ومسلم : کتاب الصلاة. 
باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» حديث رقم (۳۹۷) عن أبي هريرة. 
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التعليل قوي» وهو أنه ما زال في وقت يطالب فيه بصلاة موافقة 
للشرع. وهذا الرجل صلى صلاة غير موافقة للشرع» فيلزم بها . 

دليل آخر: صرفت القبلة في عهد الرسول عليه الصلاة 
والسلام» وصلى أناس إلى غير القبلة بعد أن صرفت» مثل آهل 
قباء» حتى خرج إليهم رجل في صلاة الصبح»› وقال لهم: إن 
النبي يه أنزل عليه الليلة قرآن أمر أن يستقبل الكعبة» وهم في 
صلاتهم» فاستداروا إلى الكعبة استدارة كاملة؛ لأنهم أولاً كانوا 
قد جعلوا الكعبة خلف أظهرهم» أما الآن فجعلوا بيت المقدس 
الذين كانوا يصلون إليه من قبل خلف أظهرهم. فصار مكان 
الإمام هو مكان الما عو 

ولم يستأنفوا الصلاة ولم يعيدوا ما سبق» لجهلهمء فإنهم 
ما علموا أن الشرع اختلف. ولم يأمرهم النبي يو بالإعادة. 
وهؤلاء معذورون؛ لأنهم بنوا على أصل» الأصل أن القبلة هي 
كما كانت عليه من قبل» حتى يتبين أنها نسخت إلى القبلة . 

- لكن لو قال قائل: من قال: إن النبي ية علم بهم» فربما 
لم يبلغه ذلك؟ ! 

- نقول: إن صح هذا وأن الرسول لم يعلمء فقد علم 
به الله - عر وجل -» وكل شيء يقع في عهد الرسول عليه الصلاة 
والسلام» فهو إن كان عبادة فهو مشروع› وإن كان عادة فهو 
)١(‏ رواه البخاري: كتاب الصلاة» باب ما جاء في القبلة ومن لم ير الإعادة 


)€۳( وروأه مسلم : كتاب المساجد ومواضع الصلاة. باب تحويل القبلة من 
القدس إلى الكعبة .)٥۲١(‏ 


مباح» وذلك لأننا لو فرضنا أن الرسول ية لم يعلم» فالله تعالى 
قد علم»› ولا يسكت الله عر وجل - عن شيء يخالف شرعه. 

والدليل قوله تعالى : «يَسْتَحْفُونَ و من الاس ولا مسحَحْفُونَ من الله 
وهو مَعَهُمُ إِذ يبون ما كا يمن ون الول [النساء: ]١١۸‏ فهم مستترون 
عن الناس» لكنهم لما توا ما لا يرضىء بين الله عر وجل -. 

إذن: كل من فعل شيئاً لا يُعلم به وهو لا يرضي الله فلا 
بد أن يبينه الله - عر وجل -. 

ومن صور عدم التفريط: أن يكون الإنسان ناشئاً في بادية 
بعيدة» لا يدري عن أحكام الله شينا؛ فهذا لا شيء عليه. لا 
يلزمه قضاءء سواء ترك العبادة أصلاء أو أخل فيها بشرط أو 
بركن أو بواجب» فلا شيء عليه إطلاقاًء إلا إذا كان المأمور به 
قد بقى وقته» فهو مطالب به. 

مثل: لو علم أن صلاته فاسدة وهو في الوقت» وذلك بأن 
صلاها مثلا في باديته على أنها صلاة صحيحة» ولما وصل للبلد 
وحدث بما فعل قالوا: هذه صلاة باطلة! والوقت باق» فإنه يلزم 
بإعادتها؛ لأنه لا زال مطالباً بها على الوجه الشرعي» وهذا فعلها 
على وجه غير شرعي» فيلزم بإعادتها . 

- امرأة بلغت أو رجل بلغ» ثم ترك الصلاة لظنه أنها لا 
تجب عليه حتى يبلغ خمس عشرة سنة» فهل نلزمه بالقضاء أو لا 
نلزمه؟ 

الفتوى الآن العامة عند العلماء - حتى مني - أنه يلزم» 
ولهذا كثر السؤال ‏ مثلاً - عن امرأة حاضت ولها عشر سنوات› 





تحسب أنه لا يجب عليها الصوم إلا عند خمس عشرة سنة. 

ويلااحظ اشتهار هذا الشىء عند الناس› مما يدعو ات 
اهتمامهم به» مع أني والله في نفسي من هذا شيء. 

على كل حال أ كشن ما يكون السؤال عنه مسألة الصيام» 
ومسألة الصلاة يتغاضى عنهاء ويقال: هي من جنس الرجل 
المسىء صلا ته . 

وسيأتي أيضاً أن الواجب لو ترك جهلاً وله بدل» فإنه يسقط 
عله الوئم. والبدل يقوم مقام المبدل» فيفعل البدل» کل 

لو قال قائل: إذا كان في منطقة فيها علماء ولم يسأآل» فهل 
هو مفرط؟ 

لو كان هذا الإنسان طرأ على باله» أو سمع عن شيء 

* ترك الواجب المأمور به جهلاً لا يأثم به الإنسان قطعاء 
يعنى : يعذر الإنسان بالجهل» لكن هل يسقط عنه الأمر أو يطالب 
بالقضاء؟ هذا هو محل الاشتباه. 

فإذا كان جاهلاً بالحال» فالظاهر أنه لا بد من القضاء فى 
ترك المأمور به جهلا . 

مثل: لو أكل الإنسان لحماً لا يظنه لحم إبل» وصلى» ثم 
تبين بعد ذلك أنه لحم إبل» نقول: يعيد الصلاة» لا سيما إذا كان 
في الوقت» بل إذا كان بعد الوقت أيضاً. 





- وإذا كان جاهلاً بالحكم: فلا يجب عليه القضاء. 

مثل الذي لا يعرف ولا يطرأ على باله أن أكل لحم الإبل 
ناقض للوضوءء فصلى ولم يعلم» ولیس على باله» أو ربما يكون 
عاش في بلد أهله وعلماؤه لا يرون هذا الرأي. ثم علم بعد هذا 
أنه ناقض للوضوء؛ فهذا لا تجب عليه الإعادة. 

لكن إن حصل منه تفريط فإنه محل نظر! : . يعني : رجل بلغ 
وصار أحياناً يصلي وأحياناً لا يصلي. ظنًا منه أن الإنسان لا يبلغ 
إلا إذا تم له خمس عشرة سنة؛ فهذا جاهل بالحكم» فهل تلزمه 
الإعادة إذا علم بعد ذلك أن البلوغ يحصل قبل تمام خمس عشرة 
سنة بالإنبات أو الإنزال؟ 

هذا في الحقيقة محل نظر! فقد نقول: إن الرجل مفرط› 
لماذا لم يسأل؟ وقد نقول: إن الناس يختلفون» من الناس من هو 
نبيه» وإذا حصل له مثل هذه الحالة لا بد أن يسأل» ومن الناس 
من هو مثل البهيمة» لا يدري عن هذا شيئاً أبداً! 

فهذه المسائل في الحقيقة لا يستطيع الإنسان أن يحكم فيها 
حكماً عامّاًء إلا أن الظاهر من الأحاديث أن الجهل بالحكم إذا 
كان الإنسان لم يطرأ على باله وقد نشا بعيداً: فإنه لا يلزمه 
القضاء . 

وهذا يرد كثيراًء مثلاً: لو أنهم بدو رُحَلء لا يعرفون 
الأحكام الشرعية» وظنوا أن المرأة لا تصوم إلا إذا تم لها خمس 
عشرة سنة» مع أنها قد حاضت ولها اثنتا عشرة سنة» فالظاهر أن 
مثل هؤلاء لا يلزمون بالإعادة. 











كذلك لو كانوا لا يعرفون شیا عن أحكام الصلاة» وكان 
الواحد منهم يقرأ قراءة لا تجزئ» أو يقرأ بدل الفاتحة #كلٌ هو 
أله ك4 [الإخلاص: ]١‏ لأنها أقصرء وإذا كان مشغولا 3 
التشهد الأول» واختصر الصلاة» ولم يطرأ على ال - مع أن هذا 
جائز ‏ فهل نقول: إن هذا يلزمه الإعادة؟ 

نقول: ظاهر حديث المسىء فى صلاته أنه لا يلزمه 
الإعادة» لأن المسىء فى صلاته لا شك أنه كان يصلى كل هذه 
الت على هده الصلذة» الى قال ها الرسول عله ا صا 
والسلام: «ارجع فصل» فإنك لم تصل”2©. 

فمثل هذا نقول: لا إعادة عليه؛ لأنه غير مفرط› أو ربما 
لا يكون عنده أحد يسأله عما أشبه ذلك . 


أما رجل مفرطء فهذا نلزمه» مثل: أن يسكن رجل بيت أو 
يكون شا عند شخصء. ويقول: أنا والله أستحى أن أسأله 
وأقول» أبن القبلة» قأنا أصلى على هله الجهة! تصلى :إلى غير 
القبلة» فصلى فرضاً أو فرضين أو ثلاثة فروض» وبعد ذلك تبين 
أنه ليس إلى القبلة؛ فهذا يعيد؛ لأنه مفرط؛ ولهذا قال العلماء: 
من كان فى البلد فإنه يجب أن يسألء. إلا إذا تمكن من 
الالال الما يت قب آنا آنا ت ص ورل وا أن 
أن القبلة هكذا! نقول: لاء فأحياناً تظن أن القبلة هكذاء وتجد 
القبلة على خلاف ذلك . 


(۱) تقدم (ص١757).‏ 


ا ۳۹ تتشت 

والنسيان: ذهول القلب عن شيء معلوم . 

وخلاصة القول: 

الجهل بالمحرم لا شك أن الإنسان لا يؤاخذ بهء ولا 
يترتب عليه شيء من أحكامه. مهما كان هذا الشيء المحرم. 

والجهل بالواجب» نقول: لا يؤاخذ به الإنسان من حيث 
الوثم ؛ لأنه جاهل» > لكن من حيث القضاء فيه تفصيل : 

- إن كان حصل منه تفريطء فإنه لا يمكن أن يتساهل معه. 

- وإن لم يحصل منه تفريط» بأن كان جاهلاً بالحکم» يعذر 
به ويرفع عنه القضاءء ولنا في هذا حجة 

منها: حديث المسيء صلاته . 

ومنها: حديث المستحاضة التي كانت تستحاض حيضة كبيرة 
تمنعها الصلاة» حتى سألت النبي عليه الصلاة والسلام فقال: 
ي قدر ما كانت تحبسك حيضتك»'» ولم يأمرها بالقضاءء 
لأنها بانية على أصل - يعني : لها عذر ‏ والأصل أن هذا الدم 
حيض؛ ولهذا قالت: إني أستحاض حيضة شديدة كبيرة» فهذه 
معذورة لم يأمرها يس ا والسلام بالقضاء . 

كذلك أهل قباء: صلوا بعض الصلوات إلى غير القبلة؛ 
لكن لأنهم لم يعلموا بالنسخ وبنوا على الأصل» وهو البقاء على 
القبلة» وبقاء ما كان على ما كان. 

قوله: (والنسيان: ذهول القلب عن شيء معلوم) إذن : 


)1١(‏ رواه مسلم: كتاب الحيض› باب المستحاضة وغسلها وصلاتهاء» حديث رقم 
.)۳٤(‏ 











۷ 


فمتى فعل محرماً ناسياء فلا شيء علیه» کمن کمن أكل 
في الصيام ناسياً. 











الحافظة في القلب» وهذا هو الذي عبر به الفقهاء: ذهول القلب 
عن شيء معلوم. 

والأحسن أن نقول: الذهول عن شيء معلوم» ولا نعين 
محل الذهول. 

لأن الحافظة تبين الآن أنها في الدماغ» وليست في القلب. 

فالقلب .عتده الأدراك والتميزق و العدتير . 

وحفظ الشيء وتخزينه يكون في الدماغ. 

قوله: (فمتى فعل محرماً ناسياًء فلا شيء عليه؛ كمن أكل في 
الصيام ناسياً) فالنسيان في المُحرّم كالجهل» إذا فعله ناسياً فلا 
شيء عليه أبداً . 

ا ليك رجحل وانت ا > فقلت: تفضل» 
نسيت أنك في صلاة؛ فلا شيء عليك . 

ولو صليت في ثوب نجس ناسياء فلا شيء عليك؛ لان 
هذا فعل محرم» فعلته ناسياء ودليل ذلك : 

لقول النبي يَكِ: «من نسي وهو صائم» فأكل أو شرب. 
فليتم صومه ؛ فإنما أطعمه الله وسقاه»"'' . 

- لو ذكرت وأنت صائم والماء في فمك» بعد أن رويت 
وامتلأت بطنك» ثم بلعته وقلت : طالما أن الأول ليس بمفطر فهذا 
ليس بمفطرء فهذا يفطر؛ لأنه شرب بعد أن علم» فهذا متهاون. 


(۱) تقدم (ص‌۲۱۷). 


| ۲۳۸ ا 








ومتى ترك ا ا فاد شيء عليه حال نسيانه» 
ولكن عليه فعله إذا ذكره؛ لقول النبي عَكَئِاةٍ : امن نسي 
صلاة فليصلها إذا ذكرها)”''. 


- لو أن رجلاً نسي وهو محرم فتطيب» فلا شيء عليه؛ لکن 
إذا ذكر تجب عليه إزالته. 

- نسي وهو محرم فغطى رأسه» فلا شيء عليه . 

المهم أن هذه القاعدة واضحة: النسيان في المحرمات يرفع 
الثم وما يترتب على ذلك» حتى لو نسي وجامع زوجته وهو 
محرم أو صائم» فلا شيء عليه . 

أما لو ادعى إنسان النسيان» وقامت القرينة على كذبه فى 
ادعاء النسيان» فلا يعذر. ١‏ 

قوله: (ومتى ترك واجباً ناسياء فلا شيء عليه حال نسیانه» 
ولكن عليه فعله إذا ذكره» لقول النبي بي: «من نسي صلاة فليصلها 
إذا ذكرها») النسيان ليس كالجهل؛ لأن الناسي عالم» ولهذا قلنا : 
النسيان هو الذهول عن معلوم. فالناسي عالم. لكن لسبب ما 
نسي» لانشغال أو لغير ذلك» فهذا يلزم بفعل الواجب إذا ذكر. 

وإن شئنا عللنا بالتعليل العامي» وكلام العوام بعض الأحيان 
يكون له وزن» يقولون : «قلة اهتمامه به أنساه إياه». يعني: لو أن 
الإنسان كان مهتماً بشيء ما نسيه . 





(10) رواه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب من نسي الصلاة فليصلها إذا ذكرها 
ولا يعيد إلا تلك الصلاة. حديث رقم (017)؛ ومسلم: كتاب المساجد 
ومواضع الصلاةء باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائهاء حديث 
رقم ()؛ من حديث انش بن مالك . 


3 3 
والإكراه: إلزام الشخص یما ا يريد . 











إذن: فالناسي فيه نوع من التفريط أو عدم الاهتمام . 
نسيت أن تفعل شيئاً واجباً فأنت معذور في حال النسيان 
ولا شيء عليك» فإذا ذكرت وجب عليك فعل ما نسيت, إلا إذا 
كان هذا الواجب مقيداً بسبب وزال السبب» فإنك لا تقضيه. 

مثل: لو نسيت أن تصلي الكسوف حتى انجلى» وقلنا 
بوجوب صلاة الكسوف؛ فإنك لا تقضيها؛ لأنها لسبب قد زال. 

بخلاف المؤقت» فالمؤقت قال فيه الرسول عليه الصلاة 
والسلام: «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها" . 

قد يقول قائل: صلاة الكسوف إذا نسيهاء لماذا لا 
يقضيها؟ 

- نقول: لأنها مقيدة بعلة» زال سبب الصلاة فيهاء وهي 
قول الرسول عليه الصلاة والسلام: «صلوا حتى يفرج الله 
عنکم»'» وقد انكشف الآن. 

إذن لو قضيت الصلاة لكان هذا بدعة» بخلاف المؤقتة: 
فإن السنة وردت بأنه لو خرج الوقت» فإنك تقضيها ولو بعد 
خروجه . 

قوله: (والإكراه: إلزام الشخص بما لا يريد) كل من أكره على 
محرم من الشرك فما دونه» فليس بآئم» وليس عليه كفارة إن 
احتاج إلى كفارة. 
)١(‏ رواه البخاري: أبواب العمل في الصلاة» باب إذا انفلتت الدابة في الصلاةء 


حديث رقم (55١١)؛‏ ومسلم: كتاب الكسوف» باب صلاة الكسوف» حديث 
رقم (۰۱٩)؛‏ عن عائشة. 


الك 
سا ۲٤۰‏ ت 


فمن أكره على شيء محرم» فلا شيء عليه» کمن 
أكره على الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان. 

وأما الضمان: فإن كان يتعلق به حق آدمي ضمن» وإلا فلا. 

- فلو أكره شخصاً على الكفرء وكفرء ولكن قلبه مطمئن 
بالإيمان» فإنه لا شيء عليه بنص القرآن: لمن كير ا 
مد إيمنيه إلا من أصكره ,ََلَنْمُ مُظمَين بلقن ولكن كن 5 
الک مدنا ای تت يس ا و 0 
[النحل] . 

والصحيح أن الإكراه ليس مجرد الأمرء بل لا بد من إرغام 
على ذلك. 

أما مجرد أن يأمركء فتقول: والله أنا أخشى أو أستحي أن 
أخالف أمره» فهذا ليس بإكراه. 

ولهذا كثير من الناس الآن يأتي يستفتي فيقول: أنا طلقت 
امرأتي مكرهاًء والله جاء ناس لهم جاه عندي» وطلبوا مني هذا 
الشيء وألحُوا علي» فطلقت! نقول: هذا ليس بإكراه» لأنه ليس 











EAR 


بإلزام . 

قوله: (فمن أكره على فعل محرمء فلا شيء عليه) : 

- من أكره على أن يأكل في رمضان» فلا شيء عليه» ولا 
قضاء . 

- ومن أكره على أن يأكل وهو يصلي» فلا شيء عليه لأنه 
مكره . 


- وكذا لو أكره على أن يشم شيئاً في الصلاة» كرجل معه 











طيب وهو لا يشمء والذي يصلي يشمء فقال له: شم هذاء 
وألزمهء فشمهء فأوماً المصلي برأسه أي : نعم ) لا تبطل صلاته . 

لكن لا ينبغى له أن يفعله» لأن هذه حركة وعمل 
وانشغال قلب» فلا ينبغي أن يفعل هذاء لكن لو فعله فالصلاة لا 
تبطل . 

لكن هل الأفضل أن يخضع لداعي الإكراه ويفعل» أو أن 
يصبر ولا يفعل؟ 

في هذا تفصيل : : إذا كان موافقته أو خضوعه لداعي الإكراه 
يكون فيها ضرر عام على المسلمين› > فالواجب أن يصبر؛ لأن 
هذا واي 0 والجهاد واجب: إما فرض عين» أو فرض 
كفاية» أو سنة 

فإذا كان هذا الرجل الذي أكره على الكفرء إذا فعل ما 
أكره عليه» اختل نظام الدين بسببه؛ فالواجب عليه أن يصبر ولو 
قتلء فإن فقتل فهو شهيد؛ لأن الأمر الآن لا يتعلق بوقاية نفسه من 
القتل» وإنما يتعلق بوقاية الدين من الخلل» فكان ذلك من باب 
الجهاد في سبيل الله . ظ 

ومثاله: ما جرى للإمام أحمد ‏ رحمه الله - أكره على أن 
يقول: إن القرآن مخلوقء ولكنه أبى» مع أنه كان يستطيع أن 
يتخلص بالتأويل» لكنه إذا تخلص من ذلك حمى نفسهء إلا أنه لا 
يحمي حوزة الإسلام والدين. فلهذا أصر على أن يبقى على قوله 
بأن القرآن كلام الله رب العالمين ‏ عر وجل -» وأنه منزل غير 
مخلوق . 
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ولا يعد ذلك من المعايب والمثالب» ولكنه من حسناته: أن 
صبر من أجل حماية الإسلام . 

- فلو أن ملكا ظالماً أتى بعالم من العلماء. وكان يجبر 
الناس على أن يسجدوا لهء فأتى بعالم وقال: اسجد لي وإلا 
قتلتك» أو حبستك» أو ملت ك أو ما أشبه ذلك . 

سنقول: لا يجوز أن يسجد» بل يصبر ولو قتل؛ لأنه لو 
سجد لسجد الناس كلهم لهذا الظالم. 

ويذكر أن بعض الظلمة أمسك أحد العلماء يريد أن يرغمه 
على شيء وقال: إما أن تفعل وإلا قتلتك. فقال: اقتلني. أنا لا 
أفعل هذا. قال: أنا أمثل بك» سأقطع يديك» ثم رجليك. ثم 
كذا. قال: اقطع ما شئت» لكن اجعل آخر ما تقطع لساني 
لأذكر الله به . ) 

الله أكبر! فانظر إلى الصبر والتحمل والتحدي لهؤلاء. 

وهذه ليست من باب الإكراه في شيء» هذه من باب الجهاد 
في سبيل الله . 

مسائل : 

- لو أن رجلا وقع في الشرك» ودعا غير الله ؛ لجهله. أو 
لقيام شبهة في ذلك» فما الحكم؟ 

فالجواب: كلمة: «اعنده ضبية» تلن عن فل 
لمر فلو فرضنا أن رجلاً نشأ فى هذا البلد. وهذا البلد 
يرون أن عبادة القبور ليس فيها شيء إطلاقاً: فهو معذور. 
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إذا كان يسمع أن هذا حرام» وأنه شرك؛ لكن قال: أتبع ما 
کان عليه آبائي وأجدادي» فهذا غير معذور؛ لأن عنده شبهة. 

أما إذا كان لا يدري ولا أحد قال له ذلك إطلاقاًء ولا يعرف 
أن هذا شرك فالله ‏ عر وجل يقول: وما کا مُعَزْبِينَ حََّ تع 
شراک [الإسراء: 15]» ارما كات الله لل فوما بعد لد هَدَنهُمْ 
حي ب له ۴ تقو 4 [التوبة: »]١١6‏ والآيات في هذا كثيرة: 

والصحيح في هذه المسألة: أنه لا فرق ين ما يمون 
اضرا وما رة فوعا + فكلك موا 

- لو أن رجلاً نسي شيئاً يستحيل نسيانه» مثل أن يكون في 
صلاة الفريضة أو النافلة» ومر به أحد أصحابهء وسأله عن حاله 
فأجاب! فهل نقول: إنه معذور بنسيانه» أم أنه يكون شارد الذهن 
عن الصلاة؟ 

فالجواب: نعمء يكون شارد الذهن» ولا يعيد الصلاة» 
وهذه المسألة يكثر وقوعها؛ لقوله تعالى: لر لا مُوَاخِدْنَاً إن 
سينا أو نكا 4 [البقرة: 187]. 

- إذا كان المكره يمكن أن يقاوم المكره لضعفه» أو يحتمَل 
أن يتغلب عليه؟ 

الجواب: هذا ليس بمكره! الإكراه أن يأتي رجل ضخم 
كالبعير لصبي عمره سبع سنين» ويقول له: لا تصل» ولو صليت ١‏ 
لأفعلن بك كذا وكذا. ظ 

إذا وعدت زميلي أن يتصل» فاتصل بالتليفون أثناء 
الصلاة» فهل أرفع التليفون وأقول: الله أكبر؟ 











الجواب: إذا كنت في النافلة فالأولى أن تكلمهء - 
تستأنفها من جديدء لأنك تعرف أن هذا يترتب عليه نفقة 
مالية. 

أما الفريضة فنقول: يرفع السماعة» ثم يكبر أو يرفع صوته 
بالقراءة إذا كان يقرأء أو يتنحنح» أو يقول: سبحان الله. . . هذا 
هو الأقرب. 

- إذا أكره على فعل الشيء ‏ الكفر فما دونه فهل من 
شرط رفع الإثم عنه أن يفعل لداعي ار أو إذا فعله مطلقا؟ 

الحواب : من العلماء ء من يقول: : تفع المؤاخذة عنه والوثم 
بشرط أن يفعله دفعا لداعي ا : دفعا للإكراه ‏ فإن 
فعله قاصداً فِعْلَّهُ لکن قلبه مطمين بالإيمان» فإنه يؤاخذ بذلك. 

والصواب: أنه لا يؤاخذ؛ لأنه قال: #مَن ڪة 
عد إيملنوه الام كرد TE‏ ]. 

فإن قال قائل: إذا كان يمكنه أن يتأول» فهل يلزمه أن 
يتأول؟ 

نقول: إذا أمكن فلا شك أن التأول اخ لا شك في 
هذاء لكن ربما يكون إنساناً لا يحسن التأولء مثل 2 
فالعامي لا يعرف معنى التأويل؛ ولهذا أحياناً تقول له: أوّلء 
فيقول : وما معنى التأويل؟! 

وربما يحسن التأويل» لكنه عند الإكراه لا يستحضرهء 
فالإنسان له حالة في الرخاء» وله حالة في الشدة» فقد ينسى عند 
الشدة كل شيء» فأنت لو ترى أمامك حاجة تريد أن تخرجها 


حكفر يله يِن 











معك» ثم أذن المؤذن» فتوضأت وأنت عجل» وخرجت وأنت 
متعجل» فإنك تنساهاء مع أن المسألة بسيطة. 

فالمهم أن الرجل قد يذهل عن ملاحظة التأويل عند 
الإكراه. 

فالصواب: أننا لا نشترط إلا ما اشترط الله - عر وجل -؛ 
وهو أن يكون قلبه رطخا بالإيمان» فإذا كان قلبه مطمعنا 
بالإيمان» فلا إثم عليه» هذا بالنسبة لق المحظورء أما بالنسبة 
لترك المأمور فالمؤلف سيذكره. 

فإن قال قائل : ار ل أن رجلين مرا 
على قوم یعہدول مدا لهم > فقالوا لأحدهما: قرب شيعا ؛ اليخدرا 
له فقرّب ذباباً» فدخل النارء» وقالوا للآخر: قرب شيعا“ فلم 
يقرب شيئاً» فضربوا عنقه» فإن قيل: كيف دخل النار وهو مكره؟ 

قلنا: الجواب: أن حديث الذباب هذا يحتاج إلى تصحيحه 
أولأء وإلا فهو ضعيف» ليس في هذا إشكال. 

وإذا صح فهذا يحمل على أن شرع من قبلنا ليس بشرع لنا 
في هذه الحال» لأن الله تعالى رفع عنا ما كان مكتوباء على من 
قبلنا من الآصار والأغلال. 

وهل الرجل الذي وضع المنشار على رأسه وشق نصفين ؛ 
هل هو مكره؟ 

لاء هذا يؤذى في الله» وليس يكره على الكفرء وهناك فرق 
بين إنسان يؤذى فى الله : يؤذى لدينهء فالإنسان إذا أوذي في دينه ‏ 
يجب أن يصبر. ١ ١‏ 
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وبين إنسان يكره على الكفرء قيل له: افعل كذاء اكفر! 
فعين له الفعل المحرم. إذا أكره على هذاء فإنه يريد أن ينتقل من 
هذا الشيء إلى هذا الشيء. 

أما هذا فلم يقل له شيئاًء يعني: ما أرى حجة أن يرجع 
عما هو عليه. مجرد إيذاء فليصبر على دينه» يؤذيه لأنه 
يطيع الله - عر وجل . 

فالمؤذى في الله ما أكره ولا أرغم على أن يدعه. لكن 
يؤذى في الله وهو ماش في طريقه» لکن المكره يكره ويرغم على 
أن يترك هذا الشيء أو على أن يفعل هذا المحرم» فبينهما فرق : 

فالثاني رخص الله له فقال: لمن حكفر بال من بعد يمن 
ل دن ار ا 7 وهذا نص صريح . 

أما هذا فيؤذى فنقول: : فما دمت على طريق مستقيم» ولا 
أرغمت على أن تدعه» لکن تؤذى من أجله ؛ فلا بأس. يجب الصبر. 

فإن قيل: الإكراه لا يكون في شيء عابرء أو في كلمة 
يقولها ليس على سبيل الدوامء مثلا مثلا : الآية نزلت في حق عمارء 
بناء على كلمة كانوا يريدونه أن يتلفظ بها بعد إيذاء عظيم» ولذلك 
فإن الإمام أحمد لما سئل: لم لا تقل مثل ما قال عمار؟ قال: 
إذا بلغ بي الأذى قلت مثل ما قال عمار؛ فهو قد أوذي. وقتل 
أبوه وأمه» وحصل له أمور عظيمة؟ 

فالجواب: على حسب الشيء, العبرة بعموم اللفظ بالنسبة 
لسبب النزول» لا يقيد العموم» فالعبرة بعموم اللفظ: إلا مَنْ 
كر . 
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ومن أكره على ترك واجب» فلا شىء عليه حال 
اللإكراهء وعليه قضاوه إذا رال كمن أكره على د 
الصلاة حتى خروج وقتهاء فإنه يلزمه قضاؤها إذا زال 
الإكراه. 


لكن بماذا يكون الإكراه؟ فإذا قيل للرجل: إما أن تكفر وإما 
أن نصيح بك في السوق» ونسبك؛ فهذا ليس بإكراه. 

إكراه كل شيء بحسبه » ولهذا ريما يكون الإكراه على شيء 
سهل بأدنى تهدید» وعلى شيء عظيم لا يكون إلا بشيء كبيرء 
عل س الال 

فإذا أكره على أن يكرر هذه الكلمة باستمرار أو يفعل هذا 
الفعل - بالسجود له مثلاً - باستمرار؛ فهل يداوم في فعله؟ 

الحواب: إدا أكره أول مره وفعله رفع عنه الإثم»ء المرة 
الثانية لا يفعلهء لكن إن أعاد الإكراه فيفعلء ما دام أنه ليس في 
مقام التهديد یتر که › لكن إذا حاء سبب وجوده فعله, لا" انق علي 
الأول» لأن الأول قد يتبدل رأية. 

وثانياً : قد يكون إذا رأى منى العزيمة والتصميم أنه يرجع. 
لأن بعض الناس يمتحن غيره : هل يستمر أم يرجع؟ بمعنى أنه لا 
بد فى كل فعل من إكراه معين» ولا يكفى الإكراه الأول» لأن 
الإكراه لا يبيح الشىء» إنما يبيح الفعل حال الإكراه فقط . 

قوله: (ومن أكره على ترك واجبء فلا شيء عليه حال الإكراه 
وعليه قضاؤه إذا زال) أكره على ترك الواجب» فقيل له مثلاً: إن 
فعلت كذا قتلناك» أو حيسناكء أو أخذنا مالك» أو آذينا أهلك› 

















أو ما أشبه ذلك» فترك الواجب» وكان هذا الواجب لا يتأتى إلا 
بفعل ‏ أما إذا كان يمكن أن يتأتى بالقول دون الفعل» فإنه يأتي 
به قولا - في هذه الحال لا يجب عليه فعله حال الإكراه لكن إذا 
زال الإكراه وجب عليه القضاء . 

كمن أكره على ترك الصلاة حتى خرج وقتهاء فإنه يلزمه 
قضاؤها إذا زال الإكراه؛ لأنه الآن كالنائم وکالناسي» وقد قال 
النبي كلْةِ: «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها»”" . 

فهذا حال وجود الإكراه معذورء فإذا زال الإكراه فقد زال 
عذره» فلزمه القضاءء. كما لو زال النسيان أو زال النوم. 

لكن لو قال قائل في الصلاة خاصة: لماذا لا نلزم هذا 
الرجل بأن يصلي بالإيماء؟ 

نقول: إذا أمكن الإيماء فعلء لكن أحياناً لا يمكن الإيماء؛ 
كأن يكونوا وضعوا عليه حراساً يمنعونه حتى من الإيماء. 

فإن قال : لماذا لا يصلي بقلبه» كالمريض إذا عجز عن 
الحركة. فإنكم تقولون: إنه يصلي بقلبه؟ 

قلنا: الفرق بينهما أن المريض علته لا تزول» أما هذا فعلته 
تزول بزوال الإكراه؛ هذا من وجه. 

ومن وجه آخر: أن علة المريض علة متصلة ذاتية» والعلة 
هنا علة منفصلة خارجة» فلولا هذا المكره ما حصل هذا المانع, 
فيكون بينهما هذا الفرق . 


(۱) تقدم (ص7389). 
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وتلك الموانع إنما هي في حق الله؛ لأنه مبني على 
العفو والرحمة» أما في حقوق المخلوقين» فلا تمنع من 
ضمان ما يجب ضمانه» إذا لم يرض صاحب الحق 
بسقو طه » والله أعلم . 


لو أكره رجل على ترك الصوم» قيل له: لا تصم. 

نقول : لا يمكن أن يكره على ترك الصوم؛ لأن الصوم نية ؟ 
لأنهم لا يطلعون على ما في قلبه. فإن أكرهوه على الأكل أو 
الشرب صار إكراهاً على محرم» وقد سبق أن الإكراه على محرم 

إن أكرهوه على أن يبقى فلا يحج› والحج على القول 
الراجح واجب على الفورء فنقول: إذا زال الإكراه وجب عليه أن 
يحج › ولا إثم عليه هذه المدة التي أكره فيها على عدم الحجء لا 
إثم عليه ولو بقي مائة سنه. 

وهذا كثير» يوجد بعض الموظفين لا يسمح لهم بأن يحجواء 
لسبب» فيعتقد هذا الموظف أنه ليس له عذر» ويضيق صدره» 
فنقول له: لا يضق صدركء فأنت لا إثم عليك ما دمت إنما بقيت 
بغير اختيار منك» لا سيما وأن كثيراً من أهل العلم يقولون في 
الحج : إنه واجب على التراخي› ليس بواجب على الفور. 

قوله: (وتلك الموانع إنما هي في حق الله؛ لأنه ميني على 
العفو والرحمة). 

الموانع الثلاثة في حق الله . 

قوله: (أما في حقوق المخلوقينء فلا تمنع من ضمان ما يجب 
ضمانه؛ إذا لم يرض صاحب الحق بسقوطه) هذا رجل لم يعلم أن 














هذا الثوب ثوب غيره» فلبسه» فتمزق من طول اللبس» ثم بان له 
أن الثوب لخيره» فعليه الضمان؛ لأن هذا الحق حق آدمي» لكن 
لا يأثم بالنسية لحق الله . 

- والله حرّم علينا الدماء والأموال والأعراض؛ كما لو ذبح 
رجل بعير شخص يظن أنها بعيره» فإنه يضمن؛ لکن لا إثم عليه 
في حق الله عر وجل . 

- رجل نسي فأكل طعام فلان» يضمنه» لكن ليس عليه إثم. 
ولو تعمد أكله لضمنه مع الإثم؛ فحق الله يعفى عنه» وحق الآدمي 


لا يعفى عنه. 
- لو أكره رجل إكراهاً على أن يأكل مال فلان» يضمنهء 
ولا إثم عليه 


فإذا قال: أنا مكره! نقول: نعم أنت مكره لا إثم عليك 
لكن مال الغير الذي أتلفته لا بد أن تضمنه. 
سي سل ال ااي ارس E‏ يي 
: إن الضمان عليه وعلى المكره. فيقتل هو والمكره ؛ لآن 
لر لج فيكو ضاف 4 والمباشر ضا اشر فيكون 
قافنا . وفي المسالة خلاف بين العلماء؛ ل المشهور من 
العاف أن الضعان غلييما نيه ١‏ المكره للات ا 
لمباشرته» هذا المكره نقول: إنه ليس عليه إثم» ولكن عليه 
الضمان. 
فإن قال قائل: بل عليه الإثم هنا؛ لأنه ليس كالمال» فحرمة 
النفس أعظم من حرمة المال» ولا يجوز للإنسان أن يقتل غيره 
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لااستبقاء نفسه» ولذلك لو سافر ملعا ل ولحقهما الجوع. 
وأشرف أحدهما على الموت» فلا يجوز للثانى أن يذبحه ويأكله. 
لكن لو أنه مات أحدهماء وبقى الثاني مضطراء إن لم يأكل 
منه مات ؛ فهل يأكل منه ؟ 
مذهب الحنابلة أنه لا يأكل منه» لقول النبى َكِْةّ: «كسر 
عظم الميت ككسره حيّأت''. ولأن الإنسان محترم» فإذا كان 
مع العلم بأنه هنا إذا أخذ مثلاً قطعة من فخذه وهو يقينا 
سيبقى ۰ لأن المضطر إذا أكل يقينا سيبقى › فهو ليس كالمريض 
ولكن الشافعية رحمهم الله يقولون: هذا جائز؛ لأن الميت 
بدليل: أنه لو أن معنا قطعة ثوب» ومعنا رجلان أحدهما مات 
فيقولون: ما دام هذا الرجل ميتاًء وما دام هذا الرجل حي ؛ 
فإن حرمة الحى أعظم. فيجوز للحي أن يأكل من الميت. 
)١(‏ رواه أبو داود: كتاب الجنائزء باب في الحفار يجد العظم هل يتنكب ذلك 
المكان» حديث رقم (۳۲۰۷)؛ وابن ماجه: كتاب الجنائزء باب في النهي عن 


كسر عظام الميت» حديث رقم (1١)؛‏ وأحمد في المسند (5/١٠٠)4؛‏ عن 


عائشة 











- ولكن هل يأكل مقدار ما يسد رمقه أو حتى يشبع؟ 

هذا فيه تفصيل: إذا كان لا يرجو وجود شيء حلال ينقذ 
حیاته» فليأكل حتى يشبعء وإذا كان يرجوء فإنه لا يجوز له 
الأكل إلا بقدر الضرورةء مع أن الأفضل ألا يشبعء ولا يأكل إلا 
بقدر الضرورة لوجهين : 

الوجه الأول: أن هذا اللحم خبيث مضرء كما قال الله 
تعالی: إل أن یکت مَبِنَةٌ أو دما مسوا أو لَحْمَ زر ِنَم 
ريجس *»# [الأنعام: »]٠٤١‏ اه يكون بشيء قليل أسهل هضما 
وايسر غلى المفدة: 

الوجه الثاني: ربما ييسر الله له شيئا مباحاً عن قرب» ونحن 
نقول : من اظ رت مرة ثأنية فخذ. 

إذن: هل له أن يتزوّد ويحمل معه من هذا اللحم أو لا؟ 

نقول: إن كان يرجو أن يجد عن قرب شيئاً مباحاً يقيم 
صلبه فلا يحمل» وإن كان يخشى أن لا يجد فليحمل . 

- بالنسبة لهذا الميت الآدمي» ربما يكون فى مفازة بعيدة» فلا 

يصل إلا بعد عشرة أيام أو عشرين أو ثلاثين يوماً لا ندري؟ وإلا 
فالواجب عليه أن يغسله إذا كان حوله ماءء ويكفنه. ويصلي 
عليه » ويدفنه . 

مسائل : 

:إذا آكزة: إنسان على قل فی فالمباشر والمكة يفيمتان 
بتتلان. ٠‏ 
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فإن قيل: استحق المكره القتل بإكراهه. فلم استحقه 
المباشر وهو في يد المكره كالالة مسلوب الإرادة؟ 

الجواب: هناك قاعدة: أنه إذا اجتمع مباشر ومتسبب»› 
فالضمان على المباشر إلا في حالتين : ) 

إذا كان المباشر لا يمكن تضمينه» كرجل ألقى رجلا أمام 
الأسدء فأكله الأسدء فعندنا الآن مباشر ومتسبب» فالضمان على 
المتسبب؛ لأن المباشر غير أهل للضمان. 

أو كانت المباشرة مبنية على السبب» مثل أن يقتل هذا 
الرجل قصاصاً بشهادة الشهودء ويقولون: تعمدنا قتله» فهنا 
الضمان على الشهود. 

امرأة حرجت مع ابنها الصغير إلى السوق» ثم جاء إنسان 
فدعسه» فالضمان على السائق» إلا إذا ألقته في وجه السيارة على 
وجه لا يتمكن صاحبها من إيقافهاء فهنا الضمان على الأم؛ لأن 
المباشرة هنا مبنية على السبب» والمباشر الان ليس بيده حيلة» 
ولا يمكنه التأخر . 

وكثيراً ما يسأل النساء عن مثل هذه الصورة» فتكون مثلاً قد 
تركت الطفل مع إخوته كالعادة» فجاء صاحب السيارة ودعسه. 
نقول للأم: لا ضمان عليك» الضمان على صاحب السيارة. 

نعم لو أن الأم أبقته حول بركة أو حفرة أو نار» وسقط 
نها كينا ا مباشرة» .والمباشر عو الطفن 1 لحن الطفل ا 
يمكن أن يكون الضمان عليه» فتكون الأم هي المتسببة» يعني : لا 
ET‏ 











- لو أكره على إتلاف مال الغير» فإنه يضمن» ولا ضمان 
على المكره؛ فإنه اجتمع المتسبب والمباشرء فكان الضمان على 
المباشرء إلا فى القصاص - لعظمه - فإن القود يكون عليهما 
جميعاً: على المُّكْرِهِ وعلى المُكْرَوء إلا إذا كان المُكرّه كالآلة بيد 
المُكره» فالضمان على المُكره. 

مثل: أن يحمل رجلاً ويضرب به رجلاً آخرء فيموت 
المضروبء فالضمان على الضارب؛ لأن هذا الذي باشر آلة ليس 
بيده شيء» وإلا فهو يمانع ويصرخ» لکن كان هذا قويّاً فأخذ ب 
فضرب به الآخرء يقول العلماء: إن هذا لا يضمن؛ لأنه كالآلة. 


العام 





© تعریقه : 


واصطلاحاً: اللفظ المستغرق لجميع أفراده بلا 
حصر » مثل : #إِنَّ امار نی نوير 29 [الانفطار] . 


قوله: (العام لغة: الشامل) اسم فاعل من عم يعُم إذا شملء 
ويمكن أن يقال: إن العمامة من هذا الباب؛ لأنها تعم الرأس . 
والعموم والخصوص من عوارض الألفاظ» فيقال: لفظ 
عام . ظ ظ 

والأعميّة والأخصيّة من عوارض المعنى - العوارض بمعنى 
صفات - فيقال: معنى أعم» ومعنى أخص . 

فإذا سمعت في كلام أهل العلم: عام وخاص» فهو وصف 
للفظ. وأعم وأخص فهو وصف للمعنى» فيقال: هذا المعنى 
أعم» وهذا المعنى أخص» معنى هذا اللفظ: أعم» معنى هذا 
اللفظ أخص . أما اللفظ نفسه فيقال فيه: العام» والخاص. 

قوله: (واصطلاحا: اللفظ المستغرق لجميع أفراده بلا حصر) 
فقولنا: (اللفظ) خرج به الصوت؛ لأنه لا يدل على شيء يكون 
عامّا . 

قوله: (مثل: إن لأر لى جر ©4 [الانفطار]) إن 
ابرا كل الأبرار» فهو يعم جميع الأفراد بلا حصر. 


العا 
| 5ه" 1 


فخرج بقولنا: (المستغرق لجميع أفراده) ما لا يتناول 
إلا واحداء كالعَلم والنكرة في سياق الإثبات» كقوله 
تعالى: فر رَقَبَة4 [الساء: 47] لأنها لا تتناول جميع 
الأفراد على وجه الشمولء» وإنما تتناول واحداً غير معين 


قوله: (فخرج بقولنا: (المستغرق لجميع أفراده) ما لا يتناول 
إلا واحداً كالعَدّم) إذا كان اللفظ لا يدل إلا على شيء واحدء فإنه 
لا يوصف بالعمومية» مثال العلم: محمدء وبكرء وخالده 
وعلي»ء والبخاري. وما أشبه ذلك . 


فهذا لا نقول: إنه عام؛ لأنه لا يتناول إلا واحداًء وإن كان 
يتناول هذا الواحد على سبيل العموم» فمثلا إذا قلت: علي» 
شمل كل أجزائه» لکن لما لم يكن له أفراد لم يكن عامًا . 
قوله: (والنكرة في سياق الإثبات» كقوله تعالى: «فترر 
[النساء: 4145 لأنها لا تتناول جميع الأفراد على وجه 
الشمول, وإنما 0 واحداً غير معين) فإنها ليست للعموم. 
مثل: محر رَقبَةِ24 فهذا ليس للعموم» ولا تسمى قر 
ا لأنه لا يتناول كل رقبة. فلو كان عندي عشر 
رقاب» وحنثت في يميني» فلا أعتق الرقاب كلهاء بل أعتق 
رقبة واحدة. ۰ 

فالنكرة في سياق الإثبات لا تدل على العموم. إلا إذا 
كانت في سياق الامتنان» فإنها تكون للعموم» لأننا لو جعلناها 
محصورة لا تدل على العموم لم يكن الامتنان كاملاًء كما سيأتينا 
إن شاء الله تعالى في الكتاب. 


1 


العام ۷ | 
وخرج بقولنا: (بلا حصر) ما يتناول جميع أفراده مع 
الحصر كأسماء العدد: مائة وألف ونحوهما . 


قوله: (وخرج بقولنا: (بلا حصر) ما يتناول جميع أفراده مع 
الحصرء كأسماء العدد: مائة» وآلف» ونحوهما) مائة تشمل كل 
أفرادهاء فهى تشمل من واحد إلى مائة» لكن بحصر. 

ولو فلت أطعم فاا هذا ليس بعام؛ لأنه محدود 
بالمليون» وكذا مائة مليون» وألف مليون. أما لو قلت: أكرم 
القوم» والقوم ثلاثة» فهذا عام لأنه لم يحصر؛ ولأنه لو كان 0 
ملا يبن الملايين لوجب إكرامهم» يعني: يقتضي اللفظ إكرامّهم 
0 فوائے: 

لو قال قائل: هل كل عموم في الكتاب والسنة يدخله 
التخصيص؟ 

قال العلماء : نعم» كل عموم يمكن أن يدخله التخصيصء 
ولكن ليس كل عموم مخصصاًء فهناك عمومات بقيت على 
يكل سىء عَلِمهُ4 [البقرة: »]77١‏ ومثل قوله: #واله ع ڪل يىو 
َد [البقرة: 184] فمثل هذا لا يمكن أن يخصص؛ لأنه لا 
يمكن أن : تقول : إن الله بكل شيء عليم إلا في كذا وكذاء وأن الله 
على كل شىء قدير إلا فى كذا وكذا؛ لأنه لو أمكن التخصيص 
في مثل هذه الصفات الكاملة» لجاز أن يوصف الله بما يقتضي 
النقصء والله ‏ عر وجل - منزه عن هذا. 

أما ما عدا ذلك فيمكن تخصيصه. وقولنا: (يمكن) ليس 


معئاه : يلزم تخصيصه »› فإن هناك عمومات سوق ذلك له تخصيص 


العأ 
| ۲۰۸ 1 


© صيغ العموم : 
ا عفد و 


› ما دل على العموم بمادته. مثل : كل. وجميع‎ ١ 
وكافة. وقاطبة. وعامة. كقوله تعالى : لا کل س لق‎ 


َر 49 [القمر]. 
فيها كقوله تعالى: #خُرّمَتَ يڪم انك [النساء: ۲۳] فلا 


يستثنى من هذا شيء . 
- لو عبر معبر فقال: ما من عام في القرآن إلا خصص. 
لقلنا: هذا خطأ.ء بل نقول: دا عمريات SS‏ مل 
مٽ يڪم أ اکن كم وَأَخَوتْحكُة4 [النساء: ۲۳] وهناك 
ا خصّصت»ء مثل قوله : و رم" مت لک لْمِيِتَة # [المائدة: ۳]» 
هذا خصّصه: : فمن أَضصْطر عر بَا ولا عاد 4 [البقرة: 1۷۳]» 
وقوله ية : «أحلت لنا ميتتان وان . 


قوله: (صيغ العموم سبع: ١‏ - ما دل على العموم بمادته مثل: 
كل» وجميع» وكافة, وقاطبة» وعامة» كقوله تعالى: نا کل سی عت 
ّدر 463 [القمر]) وقدمناه على ما بعده؛ لأنه مفيد للعموم باللفظ 
والمعنى . 

صيغة العموم هنا 

- (كل): ر تعالى: ل كل یر علق بتر @4 
[القمر] . 

)١(‏ رواهابن ماجه: كتاب الأطعمة» باب الكبد والطحال» حديث رقم (7714)؛ 

وأحمد في المسند (۲/ ۹۷)؛ من حديث ابن عمر. 


العام 


؟ ‏ أسماء الشرطء O‏ 


- (جميع) : كقوله لوان لما میم أدينا محضرون 
© ابسّ]ء فل ينها الاش إن 
[الأعراف: .]٠١۸‏ ظ 

(كافة): كقوله تعالى: #وما أَرَسَلَنَكَ إلا كاف ناس 
[سبأ: ۲۸] على أحد الأقوال فيها. 

- (قاطبة) : جاء القوم قاطبة» هذا مثال وليس دليلا» وأجمع 
العلماء قاطبة. 

(عامة): «بعثت إلى الناس عامة”'' . 

قوله: (۲ - أسماء الشرط) أسماء الشرط من صيغ العموم. 
وأدوات الشرط تنقسم إلى قسمين : حروف وأسماء. 

فالحروف هي: إن. والباقي - على القول الراجح ‏ أسماء. 

وقد اختلف ابن مالك وابن هشام في (إذ ما)» فابن مالك 
جعلها من الحروف» وابن هشام جعلها من الأسماء. 


قال ابن مالك : 
ا سر اشيا كإن انى ا ایا 


لين منه - أي من الحروف (مهما) و(إذ ما) بل (ما) 
المصدرية و(لمَا) الرابطة في الأصح.اه. 

إذن: اختلف فيها عالمان» وكلاهما حجة. 
000( رواه البخاري: كتاب التيمم. حديث رقم 0797 ؟ ومسلم: كتاب المساجد 


ومواضع الصلاة» حديث رقم (؟؛ عن جابر بن عبد الله. 
(۲) متن القطر مع شرحه (ص57). 


العا 
2-5 ا ص 


تح ص سيم 


كقوله تعالى: ومن عمل صلخا سه 4 [فصلت: 5:5])» 
بے اس و سي روم مسج 
# اينما تولوا سم وجه ألو [البقرة: .]1١6‏ 
۳ - أسماء الاستفهام» كقوله تعالى: فن بای بمو 
معن [الملك: A 5# »]۳١‏ لْمَرْسَلِنَ 4 [القصص: »]٦١‏ 
ا هبون الف [التكوير] . 


وعلى كل حال نقول: أدوات الشرط المتفق عليها أنها 
حرف هي: (إِنْ)» فما تدخل معنا في هذا الباب» ولا نقول: 
أسماء الشرط سوى (إن)» لأنها أصلا ما دخلت حتى تحتاج إلى 
استثناء» لكن لو قلنا: أدوات الشرط؛ لاحتجنا أن نقول: سوى 
(إن) . 


قوله: (ؤْتَنْ عير صلا نَفْسه-» [فصلت: ٤١‏ #أيتما ولوا 2 


وجه أله [البقرة: )]١١5‏ أسماء الشرط كثيرة» مثلنا بمثالين: من 
سے کے کر 


َيل صلخا 4ء [فصلت: ]٤٦‏ واسم الشرط هنا (مَنْ) . 

المثال الثاني : يتما ولوا مك وه ألو [البقرة: ]1١١‏ واسم 
الشرط هنا (أين). 

الفرق بين المثالين أن (مَنْ) للعاقل» و(أين) للمكان. 

قوله:  "(‏ أسماء الاستفهام» كقوله تعالى: طفن بابک بمو 
معن [الملك: 0. مادا َر امسن [القصص: 4150 كاين 
َذْهبُونَ 49 [التكوير]) كل أسماء الاستفهام تفيد العموم» وإن شئت 
قلت: جميع أسماء الاستفهام من صيغ العموم. 

ولا يدخل في هذا حروف الاستفهام: الهمزة» وهل؛ لأن 
همزة الاستفهام وهل الاستفهامية لا تفيدان العموم. 


السام( 


E الأسماء الموصولة. ا‎  : 


فإذا قلت مثلا : 

أي طالب أكرمت؟ هذه للعمومء لأننا ما خصصنا طالباً 

- متى تقوم؟ استفهامية تفيد العموم؛ لأن معناها: في أي 
وقت تقوم» فأذكر أي وقت: صبحاً مساءًء ليلا نهاراًء هذا وجه 
العموم في اسم الاستفهام. ' 

والحقيقة أن اسم الاستفهام قد يتبادر للطالب أنه ليس دالا 
على العموم؛ لأنك تتصور في قوله تعالى «فن بای بتو من 
[الملك: ]"١‏ أنه واحد» لكنه يشمل كل أحدء فقد يأتينا بالماء 
واحد» وقد يأتينا ملايين» لكن في الآية الكريمة الذي يأتينا به 
واحد» وهو الله عر وجل -. 

ولو قلت: من يعرف جواب هذا السؤال؟. فهذا عام. 
يمكن أن يعرفه واحد» ويمكن اثنان» ويمكن عشرة» ويمكن 
مليون» هذا وجه دلالة اسم الاستفهام على العموم. وإلا فأنا 
متأكد أن بعض الطلاب يظن أنه لا يدل على العموم» أو يشكل 
عليه كيف يدل على العموم» لکن وجه هذا أنه شائع شامل! 

لو قلت: من فهم هذا الكلام؟ يصدق بواحد أو أكثر. 

- فقوله تعالى: #مادا اثر لْمَرَسَلِينَ4 [القصص: 50] سؤال 
عن أي جواب أجابوا به المرسلين؛ فهو عام. 

- قوله تعالى: “قن تذهبونَ 49 [التكوير] عينوا أيّ مکان» 
إذن: يفيد العموم. 

قوله: ٤(‏ - الأسماء الموصولة) ولم يقل: الحروف 


العا 
ا۲ 2 


كقوله تعالى: وى جاه بألصَدْقٍ وَسَدَدَ بده أولَيِكَ هم 
الْمنَقْوت 469 الزمراء وين هدو فنا هريت سْبلنا» 
[العنكبوت: »]٦۹‏ 90 ف فى ذلك عير من خنع | @+ [النازعات] » 
#وَللَه ما فى السَمَنوْتٍِ وما فى الْأَرْض 4 [آل عمران: .]1١5‏ 


الموصولة» لأن الحروف الموصولة لا تفيد العموم. 

والحروف الموصولة هي : :كل خرف يسيك مع ما بعده 
بمصدرء مثل: أنّء وأنُء ولو» وکي» وما أشبهها. 

والآن نتكلم عن الأسماء الموصولة» وسميت موصولة 
لافتقارها إلى صلتهاء لأنك لو قلت: «جاء الذي» لم نستفد شيئا 

قوله: (كقوله تعالى: وزی ج يدق وَصَدَقَّ بد أوْلَيِكَ هم 
اموت 469 [الزمر]» ورين جهو فنا لدي سيا [العنكبوت: 
4 إن في ذلك لعرة لمن نى © [النازعات]» اول ما فى ٠‏ اتوت 
وَمَا في الْأَرْضٍ» [آل عمران: )]٠١9‏ والأسماء الموصولة تا تنقسم إلى 
قسمين : : خحاصة» ومشتركة. والعموم فيهما جا فقوله e‏ 
وای جا يالصَدَقٍِ» هذا اسم موصول خاص؛ لأنه دال على 
مذكر مفرد» ثم قال: اوليك هم الْمَنّقَوت» فأعاد عليه الضمير 
جمعاً؛ لأن (الذى) هنا لموم فصح عود الضمير إليه جمعاًء 
ومعناه إى واحدٍ جاء بالصدق وصدق به فهو من المتقين . 

وقال تعالى: ورين جَنهَدوأ فين نهين سا [العنكبوت: 
4 هذا خاص؛ لأنه لجماعة الذكورء لكنه دال على الجمع» 
ومعناه: أي واحدٍ يجاهد في الله فإن الله سيهديه سبله. 


الح ۳ | 


0 - النكرة فی سياف النفى. أو النهى. أو الشرط› 
أو الاستفهام الإنكاري› ا O‏ 


أما اله تعالى: و في ذلك لبر لمن نى €6 [النازعات] 
فهذا مشترك؛ لأن (مَنْ) تصلح للواحد والجماعة. كم 
والمؤنث ات فهي من صيغ العموم» والمعنى: أي إنسا 
يخشى فله عبرة في ذلك . 

وقوله تعالى: ولل ما فى السملوتِ وَمَا فى الْأَرْضٍ4 [آل عمران: 
()) مشعرك اغا ولك الفرق معا ون كن )2 أن م 
تقال للعاقل» و(ما) لغير لعاقل . 

إذن: كل الأسماء الموصولة تفيد العموم» هكذا قال أهل 
العلم . 

ولكن قد يراد بالعام الخاص» يعني أنه يكون اسما موصولا 
يدل على شيء معين خاص» هذا نقول: إنه عام يراد به الخاصء 
كقوله تعالى: وی حمست مها 5 فتفَحَنا فيهكا من زوجتا 
جلها وابتها ءاي ا 9* الأنبياء] يراد به مريم وحدها. 

وهذا المثال لا ينقض ما قاله أهل العلم؛ لأنه ۶ أريد 
به الخاص» ونظيره قوله تعالى: #الَِنَ َال لهم التاس إِنَّ الاس 
کد جَمَعُوأ ک4 [آل عمران: 17] وليس كل الناس قد جمعوا 
لهمء» ولیس كل الناس قالوا ذلك أيضاً؛ فهذا عام أريد به 
الخاص . 

قوله:  ٠(‏ النكرة في سياق النفيء أو النهيء أو الشرطهء أو 
الاستفهام الإنكاري) النكرة تأتي في سياقات متعددة» فأحياناً تكون 
للإطلاق لا للعموم» وأحياناً تكون للعموم. 


ويحتاج أن نستطرد في عرض الفرق بين العام والمطلق. 

والفرق بينهما من وجهين : 

الوجه الأول: أن العام يشمل جميع أفراده على سبيل العموم» 
أو تقول: يعم جميع أفراده على سبيل الشمول» والمعنى واحد. 

۰ ا جميع أفراده على سييل البدل. 
أي: لا تعتق أي رقبة. أما إذا قلت لك: أعتق رقبة. فهذا مطلق 
ولیس بعام؛ لأني لا أريد أن تعتق جميع الرقاب. ازنك أن تق 
رقبة واحلة» لكن على سبيل البدل» فهي عامة مرها بذلا 
بمعنى أنك إذا أعتقت هذه الرقبة أجزأت عن هذه الرقبة» يعنى : 
أن العموم فيه بكون كل فرداً بدلاً من آخرء ولا يعم جميع الأفراد 
إلا على مس البدل.: 
' والعموم الشمولي: عمومه يشمل جميع الأفراد» فإذا قلت : 
اكرم الطلبة. فهذا عام يشمل جميع الطلبة على سبيل الشمول» 
فلو أكرمت عشرة من الطلبة وهم مائة لم تكن ممتثلا؛ لأن العام 
لا بد أن يشمل جميع الأفراد. 

ونحو: أكرم طالبا. مطلقٌ» يشمل جميع الطلبة على سبيل 
الال ظ 
وأكرمت» aT‏ ؛ لأنَ هذا الذي أكرمته الآن صار بدلاً عن 


الجميع› فلا يحتح علىّ أحد. 


فلو قال سيد لخادمه: أكرم الطلبة» فذهب بالطعام وأكرم 
الطلبة إلا واحداً ورجع إلى سيده» فجاء الواحد يشكو؛ فله حق 
الشكوى؛ لأنه داخل في العموم. 

ولو قال: يا خادم؛ أكرم طالباً. فأخذ الإكرامية وأعطى 
راخدا ققلط» افجاء تسعة عش طلا لامسد رة ينا ا ك هاا 
فليست لهم حجة؛ لأن هذا مطلق يصدق بواحد» والعموم فيه بدلي . 

الوجه الثاني : المطلق يرد عليه التقييد» والعام يرد عليه 
التخصيص» بمعنى أنه لا يصح أن تقول: هذا عام مقيدء بل 
تقول: هذا عام مخصوص ومخصص» ولا تقول: هذا مطلق 
مخصص» بل تقول: هذا مطلق مقيد. 

ولهذا تجدون أهل الأصول يقولون: العام والخاص› 
والمطلق والمقيد؛ لأن التقييد يرد على الإطلاق» والتخصيص يرد 
على العموم. 

فإذا قلت : أكرم طالباً. فأخذت الإكراميةء ووجدت أكسل 
الطلبة» وأكثرهم غیابا فأكرمته» تكون ممتثلا . 

ولو قلت: أكرم طالباً مجتهداً! الآن قيدناء فهذا تقييد؛ لأن 
الوصف (مجتهدا) ورد على إطلاق (طالباً). ذهبت بالإكرامية 
ووجدت الطلبة في الحجرة كلهم غير مجتهدين» فرجعت 
بالإكرامية. فتكون ممتثلاً؛ لأنه مقيد بوصف (مجتهد)» وما 
وجدت مجتهداً. وهذا في غير طلبتناء والحمد لله!! 

ولو وجدت كل الطلاب مجتهدين» فأكرمت واحدا منهمء 
امتثلت . 


a 111111110 الس‎ 


إلا ا [آل عمران: 57 
#واعدوا آله وک ولا شرا پو شيعا # [النساء: ]2 ٠‏ #إن دوا 
که فو ف کله کت کل عَنْء ميا @4 
[الأحزاب]» لمن لله عير آله يأتِحكم ا القمص: 


هناك فرق ثالث: لكنه ليس واضحاً جداًء لأنه يحتاج إلى 
متبحر بالعربية» يقولون: العام يصح الاستثناء المتصل منه» وأما 
المطلق فلا يصح الاستثناء منه إلا إذا كان الاستثناء منقطعاً. 

تقول مثلاً: أكرم رجلا . هذا مطلق لا يصح أن تقول ل : إلا 
را إلا على سبيل الاستثناء المنقطع بأن تكون (إلا) بمعنى 
(لكن). أي : لکن زیدا لا تكرمه. 

لكن لو قلت: لا تكرم رجلا إلا زيداً. (لا تكرم رجلا) 
هذا عام» فيصح الاستثناء منه؛ لأن العام يدخله التخصيص . 

قوله: (كقوله تعالى: وما م إِلَهِ إل 53 [آل 2 11۲[ 
«وَاَعَبدُوا أله و رکا پو ا [النساء: ١۳]ء‏ إن ese‏ 
تحفوه فَإِنَّ له کے بک سَيْءِ عَليمَا 9© 4 [الأخزات)ء م 0 ع أله 
بابك شاي [القصص: )]١‏ قوله تعالى: وما من لله إل اس 
[آل عمران: ؟”5] الشاهد كلمة (إله)ء فإنها نكرة» والمراد بها 
العموم؛ لأنها وقعت بعد النفي . 

وتقول: ما في البيت أحدء فهذا أيضاً نكرة في سياق 
النفي. وتقول: لا رجل في البيت؛ نكرة في سياق النفي . 

- #واغبدوا الله ولا شرا ہو سيا [النساء: 03]: كلمة 
(شيئاً) نكرة في سياق النهي» فتعم» فلو أشرك أحد مع الله نبيا 


من الأتبياء» فإنه يدخل فى النهى» ولو أشرك وليّاً من الأولياء 
لدخل في الآية؛ لأنها عامة. ٠‏ 

ويمكن أن نقول: إنها تعم أيضاً حتى الشرك؛ لأنها لم 
تخصص ؛ لأن (لا) دخلت على الفعل (تشركوا)» والفعل متسلط 
على المفعول وهو (شيئا). 

وهل من النكرة في سياق النفي ما إذا كان مؤوّلاً» يعني إذا 
ما كانت نكرة الا مثل: #إنَّ أله لا يَمْفْر أن يسرك بد4 
[النساء: ]٤۸‏ لأن قوله: #أن يشر بىء» إذا أدلته بمصدر يكون 
التقدير: «إن الله لا يغفر شركاً به»» وعليه يشمل الشرك الأكبر 
والأصغرء كما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله -. 

وكلام الشيخ من حيث الصيغة جيد؛ لأنها في سياق النفي؛ 
لكنّ فى نفسى من هذا شيئاً؛ لأن الشرك الأصغر وإن كان أكبر 
ن الكبائر لقوق ابن مسرو لان حلت يالل اذا أب إن من 
آن أخلفة بقيرة ضصادقا»” '" ... على كل حال: المشرك د 
ألا يغفر له. 

8 إن تدوأ سا ES‏ فو فان لَه € بک ليما 
© [الأحزاب]ء» ف(شيعاً) نكرة ة في سياق الشرط› فيعم كل شيء. 
أي شيء تبديه اليا عالم به 

- #من لله عي آله يڪم بضيا ]١ ET‏ هذا نكرة 
في سياق الاستفهام الإنكاري . 


)١(‏ رواه الطبراني في المعجم الكبير (١٠٠۸۷)؛‏ ورواه ابن أبى شيبة فى مصنفه: كتاب 
الأيمان والنذور والکفارات» باب الرجل يحلف بغير الله أو بأبيه .)١7851(‏ 


5 المعرف بالإضافة مفرداً كان أم مجموعاً. كقوله 
تعالى: #واذدوا ممت ال ع [البقرة: 0]7١‏ # فاڏڪروا 
ءالا اَلَو [الأعراف: 14]. 


وأما إذا كانت في سياق الاستفهام غير الإنكاري فإنها لا 
تدل على العموم» بل هي للإطلاق؛ لأنه لا يراد به النفي» وهي 
إنما كانت للعموم في سياق الاستفهام الإنكاري؛ لأن الاستفهام 
الإنكاري بمنزلة النفيء فإن قوله: من لله عي آله يأنِحكم 
بِضِيآءِ4 يوازن قوله: لا إله غير الله يأتيكم بضياء . 

أما في سياق الإثبات فلا تدل على العموم» فلو قلت لك: أكرم 
رجلا . فأكرمت رجلاً واحداً امتثلت؛ لأنه يصدق عليه أنه رجل . 

ولو قلت: أرجلاً أكرمت؟ استفهام يقصد به الاستعلام لا 
الإنكارء فهذا ليس للعموم؛ لأنها نكرة في سياق الاستفهام لغير 
الإنكارء ولكنها للاستعلام؛ ولهذا لو قلت: أرجلاً أكرمت أم 
رجلين؟ صح الكلام» ولو كانت للعموم ما صح. 

قوله: ٦(‏ - المعرف بالإضافة» مفرداً كان أم مجموعاًء كقوله 
تعالى: «وَاذ دوأ مت آل عَليَكْْ4 [البقرة: 1۲۳١‏ لنََدْكُروَا ٤ا‏ آل 
[الأعراف: 114]) المفرد المضاف يعم» والجمع المضاف يعم؛ لكن 
المؤلف يقول هنا: (المعرف بالإضافة) لأن الاسم قد يضاف ولا 
يتعرف بالإضافة» والكلام هنا على المعرّف بالإضافة . 

- #واذدوا يْمَتَ اله عب نعمة: نكرة أضيفت إلى لفظ 
الجلالة (الله) فأفادت العموم. 


نعمة الله: أي نعمة ‏ كبيرة أو صغيرة ‏ فإنك مأمور 








- 53 
- المعرف بأل الاستغراقية مفرداً كان أم مجموعاًء 
كقوله ولق الإضسن ل صَعِيفًا» [النساء: ۲۸]» ولا 


٤‏ لفل کم الح لحار فَلَسْسََذْنأ | ا أستعذن ررح من عوك 
تله 4 [النور: .]٥۹‏ 





تذكرهاء ولكن إذا كبرت النعمة كان الأمر بذكرها أبلغ. 
كذلك : اروا ءا أ أي : نعمة» فهذه أيضاً للعموم . 
ولو قلت: اذكروا آلاءَ من الله»ء فهذه ليست للعموم. 
وكذلك لو قلت: اذكروا نعمة من الله» فهذه ليست للعموم» فلما 
أضيفت صارت 0 ويدل على ذلك قوله تعالى: 


کے کے 


#وَإن تمدو نعمت اله لا وما [| [إبراهيم: .]۳٤‏ 

قوله: (۷ - المعرف بال الاستغراقية» مفرداً كان أم مجموعا) 
(أل) المعرفة كر على وجوه ثلاثة: للعهد» والاستغراق» وبيان 
الجنس. والذي يفيد العموم من هذه الأنواع الثلاثة: الاستغراقية . 

وعلامة الاستغراقية أن يحل محلها (كل). 

و(أل) الاستغراقية من صيغ العموم› سواء دخلت على مفرد 
مثل: الإنسان» والطفل» أو على جمع مثل : الرجال» قال تعالى : 
#الرَجَالٌ رمو عل ألنسَآهِ# [النساء: 5*] أي : كل الرجال قوّامون 
على كل النساءء وهذا المثال فيه احتمال أن تكون (أل) فيه للجنس؛ 
لأنه قد يوجد من الرجال من هو قاصر يحتاج لامرأة تقوم عليه . 

قوله: (كقوله تعالى: «وَحَلقَ الِاضَنٌ صَعِيفًا# [النساء: ۲۸]ء 
ونا بم الَْطْقلُ يكم الخ تدا كنا اند الت ين يلون 4 
[النور: 59]) ولق الاضَنٌ4 [النساء: 18] أي: كل إنسان . 


العا 
| ۷۰ 5 


وأما المعرّف بأل العهديةء فإنه بحسب المعهود: 
فإن كان عامّاً فالمعرّف عام» وإن كان خاصًاً فالمعّف 








خاص . 
مثال العام 0 تعالى: 3 0 للملتيكة إِنْ 
بت ن يلير © ذا سل NE RS‏ ۹ 


9 [ص]. 





ص ص سے 0 77 2 . 0 
- مثال آخر: #وَالْعصر لسر 9© إن لشن نى حر @{ [العصر] 
ای كل انان 
- مثال ثالث: . الل الت 23 هرا عل عر 
قوله: î‏ فالذيه 0 والطفل مفردء لكنه للعموم؛ فلهذا 
وصف بالجمع . ولو حذفنا (أل) ووضعنا بدلها (كل): وإذا بلغ 
كل أطفال منك الحلم فليستأذنوا ؛ لصح المعنى . 
قوله: (وأما المعرّف ب(أل) العهدية» فإنه بحسب المعهود: فإن 
كان عامّاً فالمعرف عامء وإن كان خاصّاً فالمعّف مس مثال العام 
قوله تعالى: د ال رک لمَلَيكَةِ لي لق ب من طبن © © اد سو 
رقت هد بن وی قن 8 سجر © مجه میک ڪلم ٩‏ حمعون 
9 [ص]) الشاهد في قوله: (الملائكة) الثانية؛ لأن أل فيها 
للعهد. وأما الأولى فأل فيها استغراقية 
#وَإِدْ قال ربک ِلْملتسَكر» أي : لكل الملائكة. . إلى قوله: 
جد المليكة ڪه مرد 463 أي: الذين قيل لهم: 


- وهم الذين سجدوا. 





| a 


ومثال الخاص قوله ساني ماري SNL‏ 
سھدا کر ۴ اسلا إل وعو رولا © ممصن فِرَعَوْتٌ 0 
اَذه أَهْذَا ويلا ©4 ار 

وأما المعرف بأل التي لبيان الجنس» فلا يعم 
الأفرادء فإذا قلت: الرجل خير من المرأة» أو الرجال 
خير من النساء. فليس المراد أن كل فرد من الرجال خير 
من كل فرد من النساءء وإنما المراد أن هذا الجنس خير 
من هذا الجنس» وإن كان قد يوجد من أفراد النساء من 
هو خير من بعض الرجال . 











قوله: (ومثال الخاص ود تعالى: إا رسلا إل رسوا سهد 
یک ۴ اسلا إل فرعو رسولا 6 فعصی فرعو ل ولا 
© [المزمل]) ف(أل) هنا ليست للعموم؛ لأنها دخلت على معهود 
مخصوص » وهو موسى) وموسى فرد ليس عامًاً . 


قوله: (وأما المعرف بأل التي لبيان الجنسء فلا بعم الأفرادء 
فإذا قلت: الرحل خير من المرآة» أو: الرجال خير من النساء؛ 

فليس المراد أن كل فرد من الرجال خير من كل فرد من النساء 
وإنما المراد أن هذا الجنس خير من هذا الجنسء وإن كان قد 
يوجد من أفراد النساء من هو خير من بعض الرجال) فلما لم 
تصدق هذه الكلية على سبيل العموم؛ علمنا أن (أل) هنا ليست 
للعموم. 


وإذا قلنا: التابعون خير من تأبعي التابعين» فهذا لبيان 








الجنس» يعني : هذا الجنس من قرون هذه الأمة أفضل من هذا 
الجنس» ولا يعت أن كل وماد التابعين خير من كل 
واحد من أفراد أتباع التابعين. 

والخلاصة: أن المعرف ب(أل) له ثلاث حالات: 

الأولى: أن تكون استغراقية فهي للعموم. 

الثانية: أن تكون عهدية فبحسب المعهودء إن كان عامّاً 
فهي للعموم» وإن كان خاصّأ فهي للخصوص. والعهد: إما 
ذكري» وإما حضوري» وإما ذهني . 

الثالثة: أن تكون لبيان الجنس» فهذا لا يدل على العموم. 

مسألة : 

- هل حكم صيغ العموم ثابت» بحيث تشمل - جميع الأفراد؟ 

الجواب: نعم» حكمها ثابت يشمل جميع أفرادهاء والدليل 
على هذا أن النبي ييه لما ذكر ما في الخيل من الخير قالوا: 
والحمر يا رسول الله؟ قال: «الحمر لم ينزل علي فيها إلا هذه 
الآية الحامعة الفاذة: فمن يعمل مِتْقَالَ درو َي يرم © 
وَمَن يَعْمَلَ يشال درو شرا يَرَمْ 402 [الرلرلة)»'“؛ كأنه يقول: 
إن عملت فيها خيراً فلك الثواب» وإن عملت فيها شرا فعليك 
الوزر والعقاب» ونأخذ من هذا أن الرسول ية اعتبر العموم. 
وأخذ بحكمه. 
)1١(‏ رواه البخاري: كتاب المساقاة» باب شرب الناس وسقي الدواب من الأنهارء 


با ¢ + ۽ جه 


۷۴ إل 








© العمل بالعام : 
يجب العمل بعموم اللفظ العام حتى يثبت 





هو الذي 0 جمهور أهل ا أن العام له صيع › وأن صبعه 
في دلالتها على شمول أفراده ثابتة» وأنها دالة على هيم 
الأفراد. 

فإن قيل: كيف نرد على قول من يقول: إن قوله تعالى: 
#ولا شروش واس عَلكفُونَ فى الْصَسحِةِ4 [البقرة: 1۸۷] حكم خاص 
بالمساجد الثلاثة؟ 

فالجواب: نرد عليهم بأن هذا حكم عام للأمة» والحكم 
العام للأمة لا يمكن أن يخصص بثلاثة مساجد لا ينالها الناس إلا 
من بعد سنين» وربما بعض الناس لا ينالها أبدأ» ولا يكونون فيها 
فی رمضان› هذا فيه شىء من البعد. 

قوله: (العمل بالعام) هذا فى الحقيقة هو النتيجة› 
سبق كله في بيان الصيغ» فما حكم هذه الصيغ وما واجبنا 
نحوها؟ 

قوله: (يجب العمل بعموم اللفظ العام حتى يثبت تخصيصه) 
والدليل على ذلك أن الرسول يلو لما اتير قال: «لم 
ينزل علي فيها الا هذه الآبة الحامعة الفاذة: #فمن يَعَمَلُ مِتْقَالَ 


ق 10 


درو ا © ومن تسمل مثقّال رَو شا يرم 4 


۷4 | 


دلالتهاء حتى يقوم دليل على خلاف ذلك. 
[الزلزلة]»'“» فهنا استعمل الرسول عليه الصلاة السلام العمل 
بالعموم . 

فإذن: العمل بالعموم واجب ؛ لان النبي وق عمل به» وهو 
مشرع؛ فكأنه بعمله هذا يقول لنا: اعملوا كذلك! 

وهناك تعليل عقلي ذكره المصنف في قوله: (لأن العمل 
بخصوص الكتاب والسنة واجب على ما تقتضيه دلالتها حتى يقوم 
دليل على خلاف ذلك) د ا دیل واضح : : العمل بنصوص الكتاب 











والسنة وا جب على ما تة 0 ٠‏ من حعهوم» أو خصوص » 
أو إطلاق» أو تفييد » أو غير ذلك» حتى يموم دليل على خلااف 
ذلك. 


وهذه القاعدة نافعة في باب الفقه (الأحكام العملية»)» ونافعة 
أيضاً في باب العقيدة ة (الأحكام العلمية). 

ولهذا نقول مثلا في آيات الصفات وأحاديثها: نعمل على 
ما تقتضيه دلالتهاء حتى يقوم دليل على خلاف ذلك . 

فإذا جاءنا لفظ عام فمقتضى دلالته أن يعم الحكم جميع 
أفراده الداخلة في ذلك. فيكون الحكم عاماً حتى يقوم دليل على 
خلاف ذلك . 

فهذه القاعدة تنفعك في مواطن كثيرة» منها: من دنا من 

الصفاء وقرأ: إن الصفا والمروة من سعار أ [البقرة 0 


(۱) تقدم تخريجه (ص777). 


o n. 
فالظاهر عدم إكمال الآية» وليس لنا إلا الظاهرء هذا هو الذي‎ 
بين أيدينا الآن» وكونهم أحياناً يذكرون بعض الآية والمراد‎ 
جميع الآية كما يطلقون #الحَمدُ لَه رب لْعْلِمِيَة على سورة‎ 
الفاتحة» نقول: نعمء هذا واردء لكنه خلاف الأصلء فلا نلجأ إليه إلا‎ 
ا ظ ظ‎ 
قوله: (وإذا ورد العام على سبب خاصء وجب العمل بعمومه)‎ 
إذا ورد لفظ عام على سبب خاص لا نقصره على سببه» لأن‎ 


الحكم متعديّاً لغيره» وكانت الشريعة على هذا التقدير قاصرة» ما 








إذن : يتعين أن نقول بهذاء ولا يجور قصره على الت 
الخاص؛ لأن الشريعة عامة منذ بعث الرسول عليه الصلاة 
والسلام إلى أن تقوم الساعة» لا يخص فيها أحد بعينه» وأما أن 

قوله: (لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب) هذا في 
الواقع تعليل بالحكم؛ لأن قولنا: (العبرة بعموم اللفظ لا 
بخصوص السبب) حكم» وقد عبر به بعض الأصوليين. 

لكن علة هذا الحكم ما أسلفنا قبل قليل» أن الشريعة عامة» 
فلو قصر الحكم فيها على السبب» لكان ذلك قصوراً في 
الشريعة. 


ا٦۷‏ ا 


إلا أن يدل دليل على تخصيص العام بما يشبه حال السبب 
الذي ورد من أجله» فيختص بما يشبهها . 

مثال ما لا دليل على تخصيصه: آيات الظهار» فإن 
سبب نزولها ظهار أوس بن الصامت» والحكم عام فيه 
وفي غيره. 








قوله: (إلا أن يدل دليل على تخصيص العام بما يشبه حال 
السبب الذي ورد من أجلهء فيختص بما يشبهها) وهذا في الحقيقة 
استثناء من عموم الأحوال لا من عموم الأشخاص» يعني أننا : 
إذا ورد لفظ عام على سبب» وكان هذا السبب على حال تقتضي 
صدور هذا الحكم.ء أو صدور هذا النصء وجب أن يخص 
عمومه بما يشبه تلك الحال» ويتضح هذا بالمثال. 

قوله: (مثال ما لا دليل على تخصيصه: أآبات الظهارء فإن 
سبب نزولها ظهار أوس بن الصامتء والحكم عام فيه وفي 
غيره). 

يات الظهار 


يو مهس e‏ ي ر 7 ١‏ 02 1 
إل اله ونه له السمع اوكا 7 لَه سميع بصِير ل ال يظلهرونَ نک 
سن 
أتهنتهم 


T4 ۳‏ 2 م - ا و 2 ر و ۶ 1 ي مسر 
من شايهم ما هت آمَهتهر إر کی ا 


منحكرا ڪن القول وزودا وت لله لعو عَفُورٌ © وليب يِظهرُونَ من 
ت لما قالوأ هتحير رَو ر تن ل أن يتملك ول و2 
وذ ئه بنا تتت د © ق لد عيذ يا ټين يتن ود 
ا EES‏ 
انل و دان ل 9©* [المجادلة] . 


العام 





۷ أب 
ومثال ما دل الدليل على تخصيصه: قوله 95: «ليس 
من البر الصيام فى فى السفر) مع عا 6غ 2818 ف عن نا عه عابم اه وات اعاة 4ه 


فهذه أربع آيات» سبب نزولها ظهار أوس بن الصامت من 
زوجته . 

ولا نقول: إن آيات الظهار نزلت لحل مشكلة هذا الرجل 
فقطء بل حكبها 3 ؛ لأن لفظها عامء فقوله تعالى: #الدِينَ 
يظهرُونَ هنكم من يُسَآبِهم # الذين: اسم موصول من صيغ العموم» 
وقوله تعالى : 57 طهر من سايم أيضاً من صيغ العموم. 

فتشمل السبب الذي نزلت من أجله وغيره» لكن العلماء 
يقولون في هذا المقام: صورة السبب قطعية الدخول. 

فمثلاً هذه الآية نزلت في أوس بن الصامت» فلو أراد مدع 
أن يُخرج أوس بن الصامت من حكم هذه الآية لقلنا: لا پمک 
ذلك؛ لأنه هو السبب» فكيف تنزل الآية من أجله ثم نقول: لا 
يدخل في الآية؟ 

إذن نقول: هذه الآية ‏ آية الظهار - تشمل اوس بن الصامت 
وغيره؛ لأن ألفاظها عامة» والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص 
ل 

قوله: (ومثال ما دل الدليل على تخصيصه: قوله كَلدِ: «ليس 
من البر الصيام في السفر») لو أردنا أن نأخذ بعموم هذا الحديث 
في الأشخاص والأحوال؛ لقلنا: الصوم في. السفر ليس من البر 
طلقا في كل حال» ومع كل شخص» لكن نأخذ بعمومه في 
الأشخاص دون الأحوال» فيتقيد بالحال التي ورد من أجلها لا 
بالشخص الذي ورد من أجله. 








ابل يت 
فإن سببه: «أن النبي بيه كان في سفرء فرأى زحاماً 
ورجلا قد ظلل عليه» فقال: «ما هذا؟)» قالوا: صائم. 
فقال : اليس من اليو الصيام في ا 


قوله: (فإن سببه: «أن النبي بي كان في سفر فرأى زحاماً 
ورجلا قد ظلل عليهء فقال: «ما هذا؟»» قالوا: صائم. فقال: «ليس من 
البر الصيام في السفر»)). حال هذا الرجل فيها مشقةء ولهذا 
ازدحم الناس عليهء وظللوا عليهء خوفاً عليه من الهلاك. فقال 
رسول الله يَكْة: «ليس من البر الصيام في السفر». 

فلو أخذنا بظاهر الحديث لشمل كل إنسان مسافرء سواء 
أشق عليه الصوم أم لم يشق . 

فلو رأيت شخصاً صائماً في السفرء وهو - ما شاء الله 
قا والناس في الشتاء» فهو يركض ويقوم ويقعد» ويأتي 
بالحطب ويشب النار» ويصنع الفطورء فهذا لا نقول له: ليس من 
البر الصيام في السفر. 

لكن لو رأيت رجلا وحن عليه لصوم :كين فرعو لا 
يقدر أن يتكلمء بل يتكلم أحياناً بالإشارة وأحياناً بالعبارة؛ فهذا 
نقول له: ليس من البر الصيام في السفر. 

فلو قال قائل: هذا خاص بالرجل الذي رآه النبي ف 
فنقول: العبرة بعموم اللفظ . 
(1) رواه البخاري: كتاب الصومء باب قول النبي ييه لمن ظلل عليه واشتد الحر: 

اليس من البر الصوم في السفر». حديث رقم (٤٤۱۸)؛‏ ومسلم: كتاب الصيام. 


حديث رقم (0١١١)؟‏ عن جابر بن عبد الله . 














العام 3" 

فهذا العموم خاص بمن يشبه حال هذا الرجل» وهو 
من يشق عليه الصيام في السفر. 

والدليل على تخصيصه بذلك: أن النبي و كان 
يصوم في السفر“ حيث كان لا يشق عليه» ولا يفعل ئلا 
ما ليس ببر. 

فإذا قال: هذا حجة عليك» لماذا تقول في الصائم الأول 
الذي يقوم ويقعد ويصنع الفطور وما أشبه ذلك: هذا خارج من 
الحديث» وتقول عن الثاني : داخل في الحديث؟ 

هنا نقول: إنه لا يعم في الأحوال» لكن يعم في 
الأشخاص» «ليس من البر الصيام في السفر» ليس في كل حال» 
بل في حال تشبه حال الرجل الذي قال له الرسول بيه حين رآه: 
«ليس من البر الصيام في السفر». 

وهذه فائدة جليلة جداً أنبه عليهاء فقد رأيت ابن دقيق 
العيد ‏ رحمه الله - في شرح الحديث في العمدة نبّه على هذاء 
والعلماء تلقوا هذا بالقبول» وأظنه مذكوراً من قبْلٍ ابن دقيق 
العيدء ويبدو أنها قاعدة صحيحة . 

فصار عندنا عموم يشمل الأحوال والأشخاص»› وعموم 
يشمل الأشخاص دون الأحوال. 

قوله: (فهذا العموم خاص بمن يشبه حال هذا الرجل» وهو من 
يشق عليه الصيام في السفرء والدليل على تخصيصه بذلك: أن النبي 85 
كان يصوم في السفر حيث كان لا يشق عليه»ء ولا يفعل 35 ما ليس ببر) 














ريع لآن الرسول لما قال: : «ليس من البر الصيام في السفر» 
ورأيناه يصوم ؛ ا o‏ 
من أجله قال الرسول ية هذا القول. وهو الذي يشق عليه. 
ل الب E‏ معام 
ا هذا لي هن لقره جل نشول قل 
م عليه الصوم. إدا كان يخشى من زيادة المرض أو تطاوله . 





چ (- 
جار e‏ 








قوله: (الخاص لغة: ضد العام) سبق معنا أن العام لغة: 
الشامل لجميع أفراده إذن: الخاص ضده» ولهذا يقال: عام 
وخاصء كما يقال: مطلق ومقيد. والمطلق والمقيد سيأتينا إن 
شاء الله الكلام فيه. 

قوله: (واصطلاحاً) يعني: ما اصطلح العلماء عليه» وأصله 
من الصلاح؛ لأن الحروف الأصلية هي الصاد واللام والحاءء 
وأما الهمزة والتاء التى أبدلت طاء فليست من الأصول. إذن: ما 
دامت من الصلاح» فمعنى اصطلاح: هذا الذي اتفق علماء هذا 
الفن على صلاحيته معرفا . 

ولهذا إذا كنا في النحو ورأينا كلمة «اصطلاح» فهو عند 
النحويين» وفي الأصول؛ فهو عند الأصوليين» وفي الحديث فهو 
عند ا وهكذا. ۰ ) 

- هل قولنا : (اصطلاحاً) مرادف لقولنا: (شرعاً)؟ 

الجواب: إذا كانت المسألة في الأمور الدينية فيصح أن 
نقول: (اصطلاحا)ء ونقول: (شرعا)ء ولا مانع من ذلك؛ لكن 
في الأمور غير الشرعية ليس رلا غاا قولنا: 
(اصطلا حا)» وذلك كالنحو مثلا . 





= ب 
اللفظ الدال على محصور بسحص أو علدد» کا سات 
الأعلام والإشارة والعدد. 








قوله: (اللفظ الدال على محصور بشخص أو عدد) قولنا : 
(اللفظ) جنس يشمل كل لفظ» فيدخل فيه حتى العام» والمطلق» 
والمقيك: 

وقولنا: (الدال على محصور) هذا هو الفصل المخرج لبقية 
الألفاظ . 

إذن : في هذا التعريف فصل واحد. 

قوله: (اللفظ الدال على محصور بشخص أو عدد» كأسماء الأعلام 
والإشارة والعدد) قولنا: (بشخص) أشمل من كونه آدميّاً أو غير 
آدمي» فاي شيء شاخص له جسم» فهو داخل في كلمة (شخص). 

قولنا: (كأسماء الأعلام) مثل: محمدء وعلي» وخالد. 
وبكر. هذه خاصة؛ لأن محمداً وخالداً» لا يتناول غير المسمى 
بهذا الاسمء وهكذا بقية الأسماء. 

قولنا: (والإشارة) اسم الإشارة خاصء فإذا قلت: خذ 
هذاء فإنك لا تأخذ غيره؛ لأنه يدل على شيء معين بالإشارة» لا 
يشمل غيره . ظ 

مثاله: قول الكفار: #أهندًا الى پڪ الک4 
[الأنبياء: ]۳١‏ فلا يشمل «هذا» غير الرسول» وعلى هذا فقس . 

قولنا: (والعدد). نحو: مائة رجل» مائتا رجل. مليون 
رجل. خاص» وإن كان يشمل الكثير» لكنه محصور لا يتعدّى . 
أما اللفظ العام فنحو: أكرم من في البيت. فإن وجدت في 


تمس 9 | 


والتخصيص لغة : ضد ير 
واصطلاحا : إخراج ب بعض أفراد العام. 


الت ثلائة أكرمتهم»› وإن وجدت ئلاثة آلاف» أو لائ ملايين 
لكن إذا قلت: أكرم ثلاثين رجلا في البيت. فلا تكرم أكثر 

قوله: (والتخصيص لغة: ضد التعميم) تقول: خصصت زيدا 
بالعطاءء وتقول : عممت القوم بالعطاء ؛ فالتخصيص ضد التعميم . 

قوله: (واصطلاحاً: إخراج بعض أفراد العام) إذا قلنا: قام 
زيد» فهذا خحاص. وإذا قلنا: أكرم الطلبة إلا رسا فهذا 
تخصيص؛ لأننا أخرجنا زيداً من الحكم العام. 

0 ري مر سر ا : تخصيص ٠‏ 

ولا ا 00 بعض أفراد عر بل نقوك : إخراج » لان 
التخصيص؛ لأننا لم نخرجهء بل ذكرناه» 51 نصصنا عليهء فهو 
داخل في العموم» وهذا هو رأي جمهور العلماء كما قال 
الشنقيطي في التفسيرء وهر ا 

لو قلت: حافظ على الصلوات» هذا عام. ولو قلت: 
حافظ على صلاة العصرء هذا خاص؛ ولكنه ليس بتخصيص ؛ 
لأنني لم أخرج صلاة العصر من المحافظة» لكنني نصصت عليها 
تعظيماً لشأنهاء أو لبيان الاهتمام بها . 


فإن قال لك قائل: حافظ على الصلوات: فالمراد صلاة 
الفجرء وصلاة الظهر» وصلاة العصرء والمغخرب» والعشاء. ولو 
قال لك: حافظ على صلاة العصر؛ فليس معنى ذلك: لا تحافظ 
على الفجر والظهر والمغرب والعشاءء إذن: هذا ليس بتخصيص! 

أما لو قال لك قائل: أكرم الطلبةء فهذا عام لكل الطلبةء 
ثم قال لك: لا تكرم فلاناًء وهو من الطلبة؛ فهذا خاص؛ لأنه 
حكم خاص بفلان» وفي هذا تخصيص . 

وأما لو قلت: أكرم الطلبة» فهو عام» ثم قلت: أكرم 
فلاناًء وهو منهم؛ ؛ فهو خاصء لكنه ليس بتخصيص؛ لأنك لو 
قلت: إنه تخصيص لاختص الإكرام به دون من عداه» والحكم 
لبس كذلك» لح مو ار ا 
والعناية» فلا يحسن إلا أن تنص عليه بعينه. 

فبعض الطلبة إذا جئت لتكرمهم نادوا مباشرة : آنا يا فلان» 
أنا يا فلان. . ٠‏ وبعض الطلبة غافل خامل» لو لخد را منت 
عنه؛ فأنا قلت: أكرم فلاناًء فنصصت عليه من باب العناية به؛ 
لأنه مسكين على كل حال . 

فمثل هذا لا يعتبر تخصيصاً؛ لأننا قلنا في التخصيص : 
(إخراج بعض أفراد العام)» ولم نقل: ذكر بعض أفراد العام. لأن 
ذكر بعض أفراد العام بحكم لا يخرجه من العام فلا يفيد تخصيصاً . 

هذه قاعدة مهمة جداً تنفعك في كثير من الأشياء» فإذا ذكر 
بعض أفراد العام في الحكم وخص › فانظر هل الحكم الذي خحص 
به مطابق جم العام فإن كان مطابقاً فليس بتخصيص › وإن كان 
مخالفاً فهو تخصيص . 





الخااص ْ 003 
والمخصّص - بكسر الصاد ‏ فاعل التخصيص › وهو 
الشارع. ويطلق على الدليل الذي حصل به التخصيص . 


قوله: (والمخصّص - بكسر الصاد -) احترازاً من المخصّص» 
بفتح الصاد. 

والح ف ا خصص › يخصص ت تخصيضا: 
إذن: لا بد من مُخصّص ومخصّص . فالمخصّص: هو اللفظ العام 
الذي ورد عليه التخصيص . 

قوله: (فاعل التخصيص,ء وهو الشارع» ويطلق على الدليل 
الذي حصل به التخصيص) هذا المخصّص. يعني : الذي فعل 
التخصيص . 
إذن يطلق المخصص على معنيين : 

١‏ على الشارع: ووصف الشارع يشمل الله - سبحانه 
وتعالى -» ويشمل الرسول ي1 . 

فإذا ورد التخصيص في القرآن» فالمخصّص هو الله سبحانه 
وتعالى -» وإذا ورد فى السنة» فالمخصّص هو الرسول وَلِةِ. 
فال هاا خض له 3 أو قله تال د ايكون 
المخصّص هو الله ورسوله. 

۲ _ على الدليل الذى حصل به التخصيص: فتقول مثلا : 
هذا خقهى درك الى اوقا يعس هذا الدليل خقص 
الدليل الآخر. ١‏ 

مثال ذلك: قول النبي يَكِِ: «فيما سقت السماء العُشر»"''. 
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۲۸٦ سا|‎ 


ودليل التخصيص نوعان : متصل › ومنفصل . 
فالمتصل : ما لا يستقل بنفسه . 
والمنفصل : ما يستقل بنفسه. 


هذا عام في النوع والمقدار» يشمل كل نوع» وعلى أي قدر 
كان» وقوله ع : «ليس فيما دون خمسة أوسق من حب ولا تمر 
صدقة»» فهذا مخصص › يصح أن نقول: إن الرسول ية خصص 
قوله: «فيما سقت السماء العشر» بقوله: «ليس فيما دون خمسة 
ا قد 2“ 
وسق صدفة 

ويصح أن نقول: ٠‏ خصص قول النبي ياء : ليس فيما دونه 
خمسة أوسق صدقة» قوله : «فيما سقت السماء العشر». 











تسه : 


قوله: (ودليل التخصيص نوعان: متصل ومنفصل) يعني : 
الدليل الذي يحدث به التخصيص نوعان: متصل ومنفصل . 

قوله: (فالمتصل: ما لا يستقل بنفسه» والمنفصل: ما دستقل 
بنفسه) فالتخصيص فى المثالين السابقين: «فيما سقت السماء 
العشر»› البسقيجا دون تة أوسق صدقة» منفصل . 

والتخصيص في قوله تعالی : #والعصر © ل لضن لتى 

ر © إلا لذبت اموا ويوا الصيكت وَبَراصَوَ بِالْحِنّ 0 
بأل 50 [العصر] متصل» ولهذا لا يمكن أن يأتي قوله : ر 
ان امنأ ما لم يسبقه كلام» ل مك أن کون تاها له 
فالمتصل واقع في كلام واحد. 


600 تقدم (ص77) . 


فمن المخصص ١‏ لمتصل : 


المتأخر؟ 

هذا محل خلاف» والصحيح الذي عليه جمهور أهل العلم : 
أنه ليس بشرط » وأنه إذا وجد دلعلآان» أحدهما عام والثاني 
التاريخ أم لم نعلم. بل سواء علمنا أن الخاص متقدم أم متأخر» 
لأننا إن علمنا أنه بعد العام صار واردأ عليه» وتخصيص الوارد 
للمورود عليه أظنه لا إشكال فيه» ولو علمنا أنه قبل العام فإنه 
يكون مخصّصاًء فنحمل هذا العام على أنه عام أريد به ما سوى 
المنصوص عليه السابق» فيكون من باب العام الذي أريد به 
الخاص؛ هذا هو الراجح من أقوال أهل العلم. ‏ 

وبعضهم جعل التخصيص كالنسخ: لا بد أن يكون 
المخصّص بعد العام. يعني بعد المخصّص . 

والأول كما أنه أصح فهو أيسر وأسهل؛ لأننا على القول 
الثاني لا بد أن نبحث عن التاريخ وإلا وجب التوقف . 

فلو قلت مثلاً: لا تكرم زيداًء ثم قلت لك بعد ذلك: أكرم 
الطلبة» وزيد منهم؛ فلا تكرمه؛ لأني أعطيتك به نضا خاصضًا 
بعيئه ) فقولي : أكرم الطلية. معناه: أكرم الطلية إلا من قلت لك 
لا تكرمه. 

قوله: (فمن المخصص المتصل) (مِن) للتبعيض» إذن : 
المؤلف لم يذكر جميع المخصصات المتصلة» بل ذكر بعضها . 


لخا 
|۸۸ ار 


أولاً : الاستثناء» وهو لغة: من الثني» وهو رد بعض 
الشيء إلى بعضهء كثني الحبل . 

واصطلاحاً: إخراج ب بعض أفراد العام ب(إلا) أو 
إحدى أخواتهاء SSS‏ ماما عر عو ER RSE‏ 


قوله: (أولا: الاستثناء. وهو لغة: من الثنيء وهو رد بعض 
الشيء إلى بعضه. كثني الحبل) كل شيء ترد بعضه على بعض 
تقول: ثنيته» فالاستثناء مأخوذ من الثنى؛ لأن الإنسان المستثنى 
لما ذكر اللفظ العام» ثم عاد وأخرج بعض أفراده» كأنه ثنى 
الكلام ورجع فيه . 

قوله: (اصطلاحا: إخراج بعض أفراد العام ب(إلا) أو إحدى 
أخواتها) سبق في التخصيص أنه: (إخراج بعض أفراد العام). 

إذن: يكون قوله: (إخراج بعض أفراد العام) جنس؛ لأنه 

(ب(اإلا) أو إحدى أخواتها): فصل : : حرج به ما سوى إلا 
واخواتها. 

لو اقتصرنا على قولنا : (إخراج ب بعض أفراد العام) لشمل كل 
أنواع المخصصات من الاستثناء وغير الاستثناء» وصار التعريف 
غير مانع؛ لأنه لا يمنع دخول بعض المخصصات . 

e‏ يبنا أو اي فوب ا هذا هو 


0 لو قلنا : ا 


الخاص 





۹ ل 
كقوله تعالى: ##وَالْعصَر © إن لسن لني حر 89 7 
منوا وعيلوأ للحت وتواصوأ بِالْحَنّ وَتَوَاصَوَأْ بِألصَبْرٍ ©4 
[العصر] . 








فقولنا: (حيوان) جنس يشمل كل ما فيه حياة» من إنسان» 
وبعير» وفرس» وشاة» وغير ذلك. وقولنا: (ناطق) فصل خرج به 
بقية الحيوانات . 

وقولنا: المسجد بيت بني للصلاة فيه. 

قولنا: (بيت بنى) هذا جنس يشمل كل البيوت المبنية . 

وقولنا: (للصلاة فيه) فصل خرج به ف عدا المساجد من 
الات 

فالفصل معناه: القيد الذي يخرج ما سوى هذا المقيد. 

قوله: (بإلا) معروفة. 

فول حدق أخواتها) ل سوق غير حاشاء علا 
عداء ليس لا يكون» وکل ما يدل على الاستثناء . 

والمراد بقولنا: (أخواتها) مثيلاتهاء مثل: كان وأخواتهاء 
وظن وأخواتهاء وإن وأخواتهاء يعني: مثيلاتها اللاتي يشاركنها 
في العمل» لا في المعنى» ف(إن) للتأكيد و(كأن) للتشبيه . 

قوله: (كقوله تعالى: لتر © ن الإ ى َر © إا 
ال تو وكيوا القلكف راصنا الح 270 بالسَر ©4 [العصر]) 
هذه السورة قال فيها الإمام الشافعي: لو لم ينزل الله تعالى على 
خلقه حجة غير هذه السورة لكفتهم! 

إن آلا سن كل إنسان» وأقسم بالعصر لمناسبته الإنسان؛ 
لأن العصر هو وعاء الزمن الذي يكون فيه العمل» والإنسان مؤمن 
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بالشرط وعيره. 
شروط الاستثناء : 





عامل للصالحات» موص بالحق › موص بالصبرء وعكسه: كافر 
عامل للسيئات» متواص بالباطل» متواص بالجزع والتسخط؛ 

إن الإِفسَنَ» عام . 

إلا اين ام4 تخصيص ب(إلا)» إذن: التخصيص هنا 
متصل ١‏ طريقه الاسحناء: 

قوله: (يشترط لصحة الاستثناء شروط منها) واستفدنا من 
قول المؤلف هنا: (منها) ‏ ومن هنا للتبعيض - أن هناك 
شروطاً أخرى لم يذكرها المؤلف» مثل أن يكون المستثنى 
و 0 فإن كانا من متكلمين اثنين لم 
خلافی ة في ذلك ! 

مثال هذا: لو قال رجل: نسائي الأربع طوالق» فسمعه 
جاره فقال: إلا أم العيال الكبيزة: ولكنه سكت ما استثتاهاء 
فكلهن يطلقن› ولا يصح الاستثناء؛ لأن الكلام ليس من متكلم 


واحد. 


فإن 0 0 اس فقال: إلا أم الأولاد. فهذا يبنى 


ا 9ل 


١‏ - اتصاله بالمستشنى منه حقيقة أو حكماً. 

فالمتصل حقيقة: المباشر للمستثنى منه بحيث لا 
قصل هما قاضال : 

والمتضل ححكما :ما فصل بيته: وبين المسعقق من 
فاصل لا يمكن دفعه. كالسعال والعطاس . 


قوله: ا تصاه بامستئذي منه حقيقة وحم ن ل 

قوله: (فالمتصل حقيقة: المباشر للمستثنى منه بحيث لا 
يفصل بينهما فاصل) المباشر للمستثنى منه بحيث يقول: عندي له 

عشرة إلا درهماًء فهذا متصل حقيقة؛ اا ات 
بفاصل . 

قوله: لسر SL‏ الي ده 
فاصل لا يمكن دفعه» كالسعال والعطاس) رجل قال: عندي له 
عشرة» وهو یرید . إلا درهماًء لکن أخذه السعال دن ساعة » 
ثم قال: إلا درهماً. ٠‏ يصح ؟ لأنه متصل حكماً. 

وكذلك آخر قال : عندي له عشرة» ثم أخذه العطاس» ١‏ 
يتر عنه» Se‏ و إلا درهماً. ٠‏ يصح ؟ 
لأنه متصل حكماً. 

كذلك لو قال: عندي له عشرة» ثم اندهش اندهاشاً لا 
فإنه يصح الاستثناء؛ لأن هذا أمر لا يمكن دفعه. 


لخا 
ا ۹۲ مكلت" 


فإن فصل بينهما فاصل يمكن دفعه» أو سكوت» لم 
يصح الاستثناء» مثل أن يقول: عبيدي آحرار» ثم يسكت» 
أو يتكلم بكلام آخرء ثم يقول: إلا سعيدأء فلا يصح 
الاستثناءء ويعتق الجميع . 


قوله: (فإن فصل بينهما فاصل يمكن دفعه» أو سكوتء لم 
يصح الاستتناءء مثل أن يقول: عبيدي أحرارء ثم يسكت أو يتكلم 
بكلام آخرء ثم يقول: إلا سعيداء فلا يصح الاستثناءء ويعتق الجميع) 
ومثل ذلك لو قال: عندي له عشرة» ثم أخذه سعال خفيف يمكنه 
أن يستثني فيقول: إلا درهماء لكنه لم يستثن» فالاستثناء هنا لا 
يصح ؛ لأنه يمكن دفعه. 


كذلك لو فصل بفاصل؛ هو الذي أتى به» مثل لو 
قال : عندي له عشرة» وإذا بشخص يقبلء فقال: er‏ 
بالأخ. كيف حالك؟ كيف من وراءك؟ كيف إخوانك 59 
كيف أسعار السكر والشاي؟ ولما انتهى من سؤاله قال: 
ذرهما يعني : 0 إلا ذزههما : لم يصح؛ لأنه فصله 0 
يمكن دفعه. 

- أو قال: عندي له عشرة» ثم سكت يفكر ويتفطن هل 

أعطاه من العشرة درهما أو ما أعطاه؟ ثم ذكر أنه أعطاهء ثم 
قال: إلا ET‏ لا يصح؛ لأنه وو يا ام 
يفكر قبل أن يتكلم؟ نخشى بعد أن فكر يريد أن ينقصه حقه؛ لأنه 
لما قال: عندي له عشرة» وسکت» ثبت الآن» ولم يعد يمكن 
0 


الخااص | 02 

وقيل: يصح الاستثناء مع السكوت أو الفاصل إذا 
كان الكلام واحداًء لحديث ابن عباس رضي الله عنهما - 
أن النبي يي قال يوم فتح مكة: (إن هذا البلد حرّمه الله 
يوم خلق السموات والأرض» لا يعضد شوكه ولا يختلى 
خلاه». فقال العباس: يا رسول الله! إلا الإذخرء فإنه 
لقَيْنْهم وبيوتهمء فقال: «إلا الإذخر». وهذا القول 
أرجح. لدلالة هذا الحديث عليه. 


قوله: (وقيل: يصح الاستثناء مع السكوت أو الفاصل إذا كان 
الكلام واحداً) يعني : قال بعض أهل العلم: ما دام الكلام واحداًء 
فإن السكوت لا يمنع من الاستثناء» وكذلك إذا استمر الإنسان في 
كلام ثم استثنى بعده» فإن الاستثناء يصح ما دام الكلام واحداًء 
ودليل هذا : 

قوله: (لحديث ابن عباس رضي الله عنهما , أن النبي َي قال 
يوم فتح مكة: «إن هذا البلد حرّمه الله يوم خلق السموات والأرض لا 
يعضد شوكه ولا يختلى خلاهء فقال العباس: يا رسول الله! إلا الإنخر 
فإنه لقَيْيْهِمْ وبيوتهم,ء فقال: إلا الإنخر»7'؟. وهذا القول أرجح» لدلالة 
هذا الحديث عليه) نعم» الرسول كله خطب الناس وأطال الخطبة» 
وقال: (إن هذا البلد لا يعضد شوكه ولا يختلى خلاه) . 


(لا يعضد شوكه) يعني : لا يقطع شجره. 


)١(‏ رواه البخاري: أبواب الإحصار وجزاء الصيد» باب لا يحل القتال بمكة» حديث 
رقم (1V)‏ ومسلم : كتاب الحج. باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ' 
ولقطتها إلا لمنشد على الدوام. حديث رقم (۳) من حديث ابن عباس . 
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(ولا يختلى خلاه) يعني : لا يحش حشيشه. 

هذا واضح وصريح في أن الرسول يله تكلم بالكلام» وبنى 
الاستثناء عليه مع الفاصل» فيكون هذا القول هو الراجح. 

والذين يقولون بعدم صحة الاستثناء مع الفاصل» يجيبون 
عن هذا الحديث بأن هذا الاستثناء ليس تخصيصاء ولكنه نسخ. 
فهو كما لو قال: أما الإذخر فلا حرج عليكم فيه» يعني: نسخ 
للعموم» وليس نسخاً للحكم كله. 

ولكننا نرد عليهم بأن الرسول بيه لما قال العباس: «إلا 
الإاذخرء قال: إلا الاذخر؛ فجعله استثناءًء ولم يقل عليه الصلاة 
السلام: أما الإذخر فلكم قطعه! لو قال ذلك لما ذكره العباس» 
و(إلا) معروف أنها تستدعي مستثنى منه؛ لأنها حرف استثناء . 

- وعلى هذا فلو قال قائل: عبيدي كلهم أحرارء فقال 
صاحب له: إلا سعيدا. فقال: إلا سعيدا. على هذا القول يصح 
الاستثناء . | 

أما لو كان الكلام ليس واحداً بان تكلم كلاماً عاماء ثم 
خرج عن الموضوع إلى كلام آخر لا صلة له بما سبق» ثم أورد 
الاستثناء على ما سبق» فإن هذا الاستثناء لا يصح؛ لعدم ارتباط 
الكلام بعضه ببعض . | 

وينبني على هذا: أنه لا يشترط نية المستثنى قبل تمام 
المستثنى منه خلافا لمن اشترطه» وهذا محل خلاف بين العلماء : 

- فمنهم من يقول: لا يصح الاستثناء حتى تنويه قبل أن يتم 
المستثنى منه . 


الخاص هو؟|-_- 





آلا يكون الس أكثر من نصف المستثنى منه» 


والصحيح: عدم الاشتراط . 

فلو قلت: عبيدي أحرار عتقاء لله بمجرد أن قلت : 
عتقاء لله. طرأ على بالك الاستثناء فقلت: إلا سعيداً؛ ففيه 
خلاف »2 مامح أنه n‏ السا وإ لم ينو المستثنى قبل 

والصحيح أيضاً: أنه لا يشترط اتصال لفسا بالمستثنى 


مله إذا كان الكلام ادا 


والصحيح أيضاً: أنه إذا ذكر المتكلم بالاستثناء فاستثنى» 
فذلك جائزء أما لو استثنى شخص آخر غير المتكلم ولم يرجع 
المتكلم ويستثني» فهذا لا يصح ؛ لأنه لا بد أن يكون المستثنى 
والمستثنى منه من واحدء فالعباس لما قال: إلا الإذخرء لو أن 
الرسول كك لم يقل: «إلا الإذخر»» لكان استثناء العباس لاغيا 
ولم ينفع . 

قوله:  "(‏ ألا يكون المستثنى أكثر من نصف المستثنى منه) 
خا يشعرط أن رركون السكتى اقل أو مساويا للم مت 
لأننا اشترطنا أن لا يكون المستثنى أكثرء فمعنى ذلك: إذا كان 
المستثنى مساوياً فالاستثناء صحيح . 

- فلو قال: له على عشرة إلا ستة» لم يصح الاستثناء. 
ولزمته العشرة كلها ؛ لأنَّ ستة أكثر من النصف 


7277727255253 الف 
فلو قال: له على عشرة دراهم إلا سته »2 لم يصح الاستثناء. 
ولزمته العشرة كلها. 

وفيل : لا .يشترط ذلك فيصح الاستثناء» وإن كان 
المستثنى أكثر من النصف. فلا يلزمه في المثال المذكور 


إلا أربعة. 


- ولو قال: عشرة إلا خمسة»ء أو: عشرة إلا أربعة» لصح. 

- ولو قال: عشرة إلا سبعة لم يصح؛ لأنه من باب أولى. 

قوله: (ولزمته العشرة كلها) والعلة في ذلك» أو الدليل: أن 
هذا الكلام خلاف الفصيح من كلام العرب. ظ 

وأيضاً: إذا قلت: له عشرة إلا ستة. لماذا لم تقل: له 
أربعة؟ لِم تجيب بالأكثر ! 

قوله: (وقيل: لا يشترط ذلك» فيصح الاستثناءء وإن كان 
المستثنى أكثر من النصفء فلا بلزمه في المثال المذكور إلا أربعة) 
فلو قال: له عليّ عشرة إلا ستة» صح الاستثناء ولزمه أربعة» ولو 
قال رة إلا سبع رمه كلوانت ولو قال عن إلا تمان 
لزمه اثنان» ولو قال: عشرة إلا تسعة. لزمه واحد. 

قالوا: لأنه متى أمكن تصحيح كلام المكلف وجب 
تصحيحه»ء إذ إن الأصل في النطق الصحة حتى يقوم دليل على 
البطلان» وهذا يمكن. 

وقولكم: إنه خلاف الفصيح.ء نقول: وليكن خلاف 
الفصيح» لا يضر هذا. 


وأما قولكم : لماذا لم يقل : أربعة بدلا من: عشرة إلا ستة؟ 


اا ۷ | 


أما إن استثنى الكل فلا يصح على القولين: فلو 
قال : له علي عشرة إلا عشرة» لزمته العشرة كلها. 
وهذا الشرط فيما إذا كان الاستثناء من عدد. o‏ 


نقول: ولماذا لم يقل: سبعة بدلاً من: عشرة إلا ثلاثة» ولماذا لم 
يقل: ستة بدلاً من: عشرة إلا أربعة» فجوابكم عن هذا جوابنا 
عن ذاك» والإنسان قد يكون له ملاحظة في التعميم ثم الإخراج 
والاستكناء . 

على كل حال: القول الراجح: أن هذا ليس بشرط» وأنه 
يجوز أن يكون المستتى e‏ 

قوله: (أما إن استثنى الكل فلا يصح على القولين) إذا استثني 
الكل فإنه لا يصح ؛ لأن استثناء الكل يستلزم رفع الكل» ورفع 
الشيء بعد الإقرار به لا يصح. 

قوله: (فلو قال: له علي عشرة إلا عشرة»ء لزمته العشرة كلها) 
لأن قوله: عشرة إلا عشرة» كقوله: على عشرة؛ ليس له على 
عشرة. وهذا لا يمكن رفعه بعد ثبوته؛ لأنه إقرار للغير. 

إذا قال قائل: لو قال المقر له: أنا أقبل؛ فلي عليه عشرة 
إلا 5 0 : ما أطالبه بشيء. 

قلنا: ولكن نحن نطالبه» لماذا يتكلم كلاماً لغواء فقولك له: 

على عشرة إلا عشرةء لغوه لا سيما إن وئع في المحكمة: وقال ل 
الاين + تقر بأن له عليك عشرة؟ قال: نعمء ا 

عشرة إلا عشرة! فالقاضي سيقول : هذا سنن وستهر | ب بي 

قوله: (وهذا الشرط فيما إذا كان الاستثناء من عدد) العدد 


ات ا ا ا بصم 
أما إن كان من صفة» فيصح وإن خرج الكل أو الأكثر. 
مثاله : قوله تعالى لإبليس: إن عبَادِى ليس لك عل 
لط إل من أتبَعَكَ من ألْقَاوفَ 469 [الحجراء وأتباع 
إبليس من بني آدم أكثر من النصف . 
ولو قلت: أعط من فى البيت إلا الأغنياء» فتبين أن 


مثل: عشرةء مائة» عشرون» ثلاثون» مليون» عشرة ملايين» مئة 
مليون» ألف مليون» مليون مليون» وهكذا. 

قوله: (أما إن كان من صفة فيصح وإن خرج الكل أو الأكثرء 
مثاله: قوله تعالى لإبليس: إن عبَادى ليس لك عم سُلَطننٌ إلا مَنِ 
تبَعَكَ مِنَ الْمَاونَ 69* [الحجر]) المراد بالعبودية فى هذه الآية على 
حسف ما مقا ها هغاد السودرة العا م ٠:‏ أ اا التب 
هم عبادي ليس لك عليهم سلطان» الأنمن انك حر العاوين: 
فيستثنى منها: (إلا من اتبعك من الغاوين). 

أما إذا جعلنا العبودية هنا العبودية الخاصة؛ فالاستثناء هنا 
منقطع» ولیس له تعلق بما ذكرناه؛ لأنه يكون معناه: إن عبادي 
الذين تعبدوا لي ليس لك عليهم سلطان» لكن من اتبعك من 
الغاوين فلك عليهم سلطان. 

قوله: (واتباع إبليس من بني آدم أكثر من النصف) جاء في 
الحديث أنهم تسعمائة وتسعة وتسعون من الألف» كل هؤلاء 
أتباعه! والباقي: واحدٌ من الألف ناج منهء على أنه قد يصيبه 
ببعض الذنوب . 

قوله: (ولو قلت: أعط من في البيت إلا الأغنياءء فتبين أن 


اع 8ل 


جميع من في البيت أغنياء» صح الاستثناء» ولم يعطوا 
اا من المخصض المتضل الشرظ». 
وهو لغة: العلامة. 
والمراق نه هتاة علق ىء بء وهودا أو عدا 
بلإن) الشرطية أو إحدى أخواتها. 0 


جميع من في البيت أغنياءء صح الاستثناء ولم يعطوا شيئا) (أعط 
من في البيت إلا الأغنياء): ذهب الرجل ومعه أكل وشرب وكسوة 
ليعطى هؤلاء الذين فى البيت» فلما دخل البيت فإذا كلهم أغنياء! 

ولو كان نصفهم أغنياء» أعطى النصف. ولو كان ثلا 
أرباعهم أغنياء» أعطى الربع» وهكذا . 
وإن استوعب الكل . 

ومثاله: رجل ع ثلاث زوجات بيض وواحلة سمراء» 
وقال: كلكن طوالق إلا البيض» فيصح. 

قوله: (نانياً: من المخصص المتصل الشرطء ا 
العلامة) لقوله تعالى: #فهل يظرُونَ إل لَاعَدٌ أن تأ به همد جاه 
شَرَاطها» [محمد: 18] أشراطها: أي علاماتها . 

قوله: (والمراد به هنا: تعليق شيء بشيء وجودا أو عدماً 
ب(إن) الشرطية أو إحدى أخواتها) . 





الخا 
و ثلا صن 





والشرط مخصص › سواء تقدم أم اځ 


قوله: (تعليق شيء بشيء): هذا جنس» وقوله: ب(إن 
الشرطية أو إحدى أخواتها): هذا فصل . 

وذلك لأن تعليق الشيء بالشيء قد يكون ب(إن) أو بغيرها. 

فإذا قلت: لا أزورك حتى تزورني» فهذا تعليق شيء بشيء. 
لكنه ليس بشرط؛ لأنه ليس ب(إن) أو إحدى أخواتها. 

(وجوداً أو عدماً): هذا له أربع صور: لأنه قد يكون كل من 
الجزأين. وجودياء وقد يكون كل منهما عدمياً» .وقد يكون الأول 
عدمياً والثاني وجودياً» وقد يكون الأول وجودياً والثاني عدمياً . 

- فإذا قلت: إن لم تبر والدك فلن أعطيك هدية» فهذا تعليق 


- ولو فلت ` إن بررت والدك أعطيك هدية» فهذا تعليق 
وجوه و جود 


- وإن قلت: إن بررت والدك لن أحرمك الهدية» فهذا 
تعليق وجود بعدم» فالأول وجودي» والثاني عدمي . 

- ولو قلت: إن لم تعق والدك أعطيك هدية» فهذا تعليق 
عدم بوجودء فالأول عدمي » والثاني وجودي . 

أخوات (إن) هى أدوات الشرط ك: إذاء ومتى» وأين» 
وأيان» وهي كثيرة. ١‏ 

ولا فرق بين أن تكون الأداة عاملة أو غير عاملةء ولا اش 
أن تكون الأداة اسمية أو حرفية» ف(إن) حرف شرط. و(من) اسم 
شرط . 

قوله: (والشرط مخصص سواء تقدم أم تأخر) يشترط في 


- )ا 


مثال المتقدم: قوله تعالى في المشركين: إن تابو 


وَأَقَامُوا اللو واوا ألرَكَرةَ مَحَلُوأْ يله [التوبة: 5] . 
ومثال المتأخر: قوله تعالى: ونين ينغو الكتب 
مِنَا ملكت اينک كاوه إن متم فم را € [النور: ۳۳]. 


الشرط ما يشترط فى الاستثناء» يعنى: أن يكون من متكلم واحد» 
وأن يكون متصلاً به حقيقة أو حكماًء فإن لم يكن من متكلم 
واحد لم يصح»› فلو قال قائل: أكرم زيداًء وقال آخر: إن زارك؛ 
لم يصح؛ لأن المتكلم ليس واحداً. 

ولو قال: أكرم ندا ثم بعد مدة يمكنه الكلام فيها قال: 
إن زارك؛ لا يصح؛ لأنه لا بد أن يكون متصلا . 

قوله: (مثال المتقدم: قوله تعالى في المشركين: لمن تابا 
واقامو E EES‏ 0 َو سیل [التوبة: 5]) الا 
في قوله تعالى : #وَحَلوأ سيه 2# والتخصيص بالشرط في قوله: 
وکن تابا اناما اللو ونا أليكرة» . 

فعلى هذا لا نخلي سبيل المشركين إذا وجدناهم حتى يتوبوا 
ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. 

قوله: (ومثال المتاخر: قوله تعالى: ولزن بغ الكتبَ من 
5-7 منک E 5 E‏ فم را 4 [النور: (IY‏ العموم في 
7 1 رو > 5 چ ود . ي معي ٠ ٠‏ 
بمن يعلم فيه الخيرء ومفهومه: إن لم نعلم فيه الخير فلا نكاتبه. 

فهذان مملوكان تقدّما إلى سيدهما لطلب الكتابة ‏ والكتابة 
هي أن يشتري العبد نفسه من سيده ‏ ننظر: إن علم فيهما خيراً 


EEE E E‏ سلس 
ثالثا : الصمة. وهي : كل ما أشعر بمعنى يختص به 
بعض أفراد العام من نعت أو بدل» أو حال. 


أمر بمكاتبتهماء ومن لا يعلم : فيه الخير لا يؤمر بمكاتبته . 

فزنعلم اير في أحدهما كاتبه» وإن كان يعلم الخير 
تيبا عيب ا د تكاشيية > وإن لم يعلم فيهما الخيرء لم 
يؤمر بمكاتبتهما . 

قوله: (ثالثاً: الصفة) الصفة هنا ليست هى الصفة عند 
ارين وهي الم يبل السفة: كل عن اش رصت أن 
بمعنى يختص به بعض أفراد العام. 

قوله: (وهي: كل ما أشعر بمعنى يختص به بعض أفراد العام, 
من نعتء أو بدل أو حال) فالصفة تشمل النعت والبدل والحال. 

فلو أننا جرينا على أن الصفة ما اصطلح عليه النحاة. 
لكانت تختص بالنعت فقط» ولكن نقول: إنها. أعم من ذلك 

- مثال النعت: قلت لك: أكرم الطلبةء هذا العام» ثم 
قلت : المجتهدين» فهذا خصّص الآنء فصار الإكرام للمجتهدين . 

ولو قلت: عاقب الطلبةء ثم قلت: النائمين» خصصنا 
العقوبة» فلا يعاقب من ليس بنائم . 

- ومثال البدل: لو قلت: أكرم الطلبة» ثم قلت: من اجتهد 
منهمء صار هذا ها بالبدل؛ لأنك لما قلت: أكرم الطلبة. 
صار عاماًء فإذا قلت : من اجتهد. خرج به من لم يجتهد؛ فهذا 
التخصيص . 

- ومثال الحال: إذا قلت مثلاً: أكرم الطلبة الداخلين في 





تتم نفك 
مثال النعت: قوله تعالى: لین ما مَك أَيْمَْدَكُم ين 
ف ال مت [النساء: 6؟7]. 


المسجد. فهنا: أكرم الطلبة» عام» يشمل من دخل المسجد ومن 
لم يدخلواء فإذا قلت: الداخلين في المسجد» خصصتهم بحال 
دخولهم في المسجد. 

ويشترط في هذا النوع من المخصص: أن يكون من متكلم 
واحدء وألا يفصل بينهما بفاصل يمكن دفعه. 

فلو قال قائل: أكرم الطلبة» ثم قال آخر: من اجتهد منهم؛ 
فلا يصح› إلا إذا كان الأول يتكلم عن الثاني فالظاهر الصحة. 

وهذا يجب ملاحظته» مثل لو قال لك الخادم: أكرم الطلبة. 
فقال سيده: من اجتهد منهم» فالظاهر هنا الصحة؛ لأن الخادم يتكلم 
عن السيدء فكلامه كأنه كلام السيد؛ فالظاهر أن مثل هذا سواء في 
الشرط أو في الاستثناء أو في الصفة ‏ إذا كان الثاني له السيطرة 
والقول على الأول؛ فلا بأس؛ لأن الأول إنما يتكلم بلسانه . 

ولنأخذ أمثلة من القرآن: 

قوله: (ومثال النعت: قوله تعالى: تین ا مَلَكتْ أَيْمَنَكُم ين 
CS aE‏ نتِ* [النساء: )]۲١‏ هذا جواب لشرط لم نسقه في 
المتن: اوس لَه يَسْتَطِعْ منم طول أن شح المخصنت 
ممت » [النساء: .]۲١‏ 
000 قوله: يِن كُنيَليَكُمْ» عام» يشمل المؤمنة وغير المؤمنة» فلما 

قال: «#االْمَؤْوكَتِ» علم أنه لا يجوز جاع غير العرمة من الفنيانت» 

والسراة يالفتيات هنا المملوكات» فلو فرض أن رجلا 

احتاج | إلى الزواج وليس عنده مهر امرأة حرة» وكان عند رجل 








الخا 
= - 


و البدل: قوله تعالى: ولم عَلَ آلا حح 


ابيْتِ مَنِ أسْتَطَاء إل سیا [آل عمران: 91] . 

ومثال الحال: قوله تعالى: #ومن يمَتَل مُؤْمَِا 
اي فجراژه مهبم جهنم حَدلدًا فا [النساء: 38]. 

: المخصص المنفصل‎ ٠ 

المخصص المنفصل: ما يستقل بنفسه. وهو ثلاثة 


آخر أمة نصرانية» فلا يجوز أن يتزوجها؛ لأنها ليست مؤمنة» أما 
الأمة المسلمة فيجوز. 

قوله: (ومثال البدل: قوله تعالى: ول عل الَا حح ليت من 
أستطاء آل سیل آل عمران: 14۷( قوله: #و للم ع لام ¢ هذا 
عام» وقوله: 2 أستطاع ‏ تحصيص للعام. فصار الحج واا 

كول (ومثال الحال: قوله تعالى: اومن يَنَثْلْ مُوْمسا 
معدا جرم جَهَتَّمٌ کیا فېا [النساء: ۹۳]) الحال في قوله : 
معدا ٠‏ فلو لم تكن فيها كلمة لتُتَمَيَدَا4 لكان قتل المؤمه 
خطأ موجباً لهذا الوعيد» فلما قال: e‏ خرج به الخطأ . 

وكذلك قوله تعالى في الصيد: ومن كلم من معدا اء 
0 اا ا ا ا 

قوله: (المخصص المنفصل) يعني : الذي ليس في كلام 
واحد» بل هو معروف من الخارج . 

قوله: (المخصص المنفصل: ما يستقل بنفسه»ء وهو ثلاثة 











الخاص 








أشياء: الحس» والعقل» والشرع. 
مثال التخصيص بالحس: قوله تعالى عن ريح عاد: 
ا ىء باقر ريب [الأحقاف: »]۲٠‏ فإن الحس دل 
على أنها لم تدمر السماء والأرض. 


ا ب 22م 
أشياء: الحسء والعقلء والشرع) الأول: التخصيص بالحس» بمعنى 

والثاني : التخصيص بالعقل» بمعنی آنه ان لفظ عام دل 
العقل على أنه ليس على عمومه. 

والثالث : التخصيص بالشرع. نحن أنه يأتى لفظ عام دل 
الشرع من نصوص أخرى على أنه ليس على عمومه. 

قوله: (مثال التخصيص بالحس: قوله تعالى عن ريح عاد: 
ندنر كل سىء بِأَمْرِ © [الأحقاف: 55 فإن الحس دل على أنها لم 
تدمر السماء والأرض). 

عندما تقرأ: «ندمر کل شَيْءٍ مر رَيبَ41 (كل شيء): يقتضي 
أنها دمرت الستماء والأرض والبحار والاشتجار؛ وکل شىء ؟ لکن 
تدمر الأرض» بل ولم تدمر المساكن» فالمساكن بقيت: #فَأصبَحوأ 
لا بر إلا ممكهة» [الأحقاف: »]۲١‏ هم هلكواء كانت تأخذ 
الواحد منهم إلى فوق ثم ترده إلى الأرض» فأصبحوا كأعجاز 
نخل خاوية» لكن المساكن ما دمرت؛ فهذه الآية خصت بالحس . 

فإن قلت : هل المساكن خارجة بمقتضى الحس؟ 





= بعد 
ومثال التخصيص بالعقل قوله تعالى: اله حل كي 
شنو [الرعد: »]١١‏ فإن العقل دل على أن ذاته تعالى غير 


ف . 








فالجواب: لا هي عار بمقتضى النص : فاصوا ل 
رئ إل سكيم [الأحقاف: ١۲]ء‏ أما المساكن من حيث الحس 
فإن الريح قد تدمرها. 

قوله: (ومثال التخصيص بالعقل: قوله تعالى: اله حَينُ كر 
ى 4 [الرعد: »]١١‏ فإن العقل دل على أن ذاته تعالى غير مخلوقة) 
نحن نعلم آنه - عر وجل - لم يخلق نفسه. بل هو خالق وما سواه 
مخلوق. والعقل يقطع قطعا لا شك فيه أن الله غير مخلوق؛ لأنه 
لو كان الخالق مخلوقاً للزم الدور؛ فالخالق مخلوق» وخالق 
الخلق مخلوق. وخالق خالق الخالق مخلوق. . إلى ما لا نهاية. 
فلا يدخل في العموم! ظ 

ولهذا قال شيخ الإسلام - رحمه الله : «إن العقلاء اتفقوا على 
أنه لا تسلسل في المؤثرين». معناه: أن الأمر إذا وصل إلى المؤثر 
بنفسه وقف التسلسل › ٠‏ وإن لم نقل بذلك لزم الدور الذي لا نهاية له. 

حتى في المخلوقات» الصانع غير المصنوع» وإلا كانت 
المسجلات التي عندنا ومكبر الصوت» نفس الصانع! فالفاعل غير 
الىل 

لكن لو قال قائل: أثبت لي أن الله يدخل في كلمة (شيء) 
حتى نقول: إن اللفظ صالح لدخوله. 

فنقول: استمع لقول الله تعالى : ئل ی ن, كر عبد مل اث 








الخاص ٠‏ 5003 ش 
ليبس من العام المخصوص» وإنما هو من العام الذي أريد 
به الخصوص» فمقمءمء ءءء ءءء مم ءءء ة .مم66 0900600666 a‏ 


[الأنعام: 14] قال البخاري رحمه الله تعالى : رسفي الل دا 
أخذه من هذه الآية» ولا شك أن الله شيء لأنه ‏ عر وجل - موجود. 

وإن قال قائل: هل صفات الخالق داخلة فى الآية» لأن 
الصفات شيء؟ | ١‏ 

فنقول: ليست داخلة؛ لأن الصفة تابعة للموصوف» فكما أن 
الموصوف - وهو الله - عر وجل -- غير مخلوق» فكذلك صفاته غير 
مخلوقة. حتى القران» بل حتى الكلام بمعنى أعم ليس بمخلوق› 
مسموع من الله عرّ وجل - نفسه» ولكنه ليس بصوت كأصواتناء بل 
بصوت عظيم› إذا تكلم بالوحي أخذت السماء منه رجفة. وفزعت 
الملائكة» وغشى عليهاء #حوَّح دا فرع عن قلوپهر َالُواْ مادا قال ردك 


عا م 
و سس رہ r‏ د 
هه 


الوا لحي وهو الْعَلُ الْكِيرٌ4 [سبا: ۲۳]. فلينتبه لهذه النقطة المفيدة! 

قوله: (ومن العلماء من برى أن ما خص بالحس والعقل ليس 
من العام اللمخصوص,ء وإنما هو من العام الذي أريد به الخصوص) 
وهذا القول وجهه قوي جداً. 

يقول: أنا لا أسلّم أن هذا الذي خصصته بالحس أو بالعقل 
داخل في العموم» بل هو غير داخل أصلاء والتخصيص كما 
علمنا: إخراج بعض أفراد العام» فأنا أقول: إن هذا الفرد لم 
يدخل أصلاً فى العموم» بل هو من باب العام الذي أريد به 
الخاض. 











وعلى هذاء فنحذف التخصيص اص pon‏ بالعقل, 
لن المتكلم والمخاطب لم يكن مراداً لهما هذا الذي خرج 
بالحس أو بالعقل» فما دخل أصلا . 

ولهذا لو قال قائل : # الزن قال لهم التاس إن الاس قد جَبَعُوا 
لک فاخكَوْهم فَرَادَهُمٌ إيمتًا) [آل عمران: 107]. a‏ ال هَالَ 
هم التاسش واحد» لكنه من جنس الناس» ر عنه» 
فالناس هنا ليس عامًاً خص بالعقل أو بالحس» ل ليمن من الا 
أصلاً؛ لأن كل واحد يعرف أنه ليس كل الناس جاءوا إلى 
الرسول ية يقولون: إن الناس قد جمعوا لكم. 

ثم ليس كل الناس قد جمعوا للرسول» بل أبو سفيان ومن معه. 

وعلى هذاء فيقول هؤلاء العلماء رحمهم الله: إن ما خص 
بالحس أو بالعقل ليس من العام المخصوص»› بل هو من العام 
الذي أريد به الخصوص . 

فإن قلت : ما الفرق بينهما؟ 

فتقول: الفرق بينهما : 

أولاً: أن العام الذي أريد به الخصوص لم يكن عمومه 
مراداً من أول الأمرء وعلى هذا فما لم يكن متناولاً له هذا 
اللمظ. فلا يحتاج إلى إقامة الدليل على إخراجه؛ لأنه لم يدخحل 
من الأصل حتى نحتاج إلى دليل على إخراجه. 

أما العام المخصوص» فكان من أول الأمر مراداً عمومه 
لكل الأفرادء : ثم أخرج بعض الأفراد» وحينئذ نحتاج إلى دليل 
لإخراج بعض الأفراد منه» وإلا فإننا نتمسك بالعموم . 








سس ا 
من أول الأمرء وهذه حقيقة العام الذي أريد به الخصوص . 

وأما التخصيص بالشرع: فإن الكتاب والسئة 
يخصص كل منهما بمثلهماء وبالإجماع» والقياس . 

ثانياً: أنه يقبح الاستثناء في العام الذي أريد به 
الخصوص من حيث اللفظء ولا يعد هذا من البلاغة. فلو قال 
قائل: تدمر كل شيء بأمر ربها إلا السموات والأرض؛ لكان 
هذا فيه شيء من القبح والركاكة؛ لأنه معروف أن الريح لا 
تصل إلى هذا. ظ 

ولو قال: الله خالق كل شىء إلا نفسه؛ لكان هذا أيضا 
استثناء قبيحاً؛ لأنه معلوم أن ذلك ليس داخلاً أصلا . 

فهذان فرقان بين العام المخصوص. والعام الذي أريد به 
المخصوصء. بل هو من العام الذي أريد به الخصوص قول قوي 
جداً . 








والفائدة من ذلك: أننا إذا قلنا: لم يدخل في العموم» لم 
نطالب بالدليل على إخراجهء وإذا قلنا: هو داخل وخرج» طولبنا 
بالدليل. 

قوله: (وأما التخصيص بالشرع: فإن الكتاب والسذة يخصص 
كل منهما بمثلهما وبالإجماع والقياس) إذن: المخصصات 
المنفصلة: الكتاب» والسئة» والإجماع» والقياس . 


دام الخااص 

مثال تخصيص الكتاب بالكتاب: قوله تعالى: 
#والْمطلقت يري بصت بأنفْسهنّ تلدع 0 [البقرة: ۲۲۸] 
خص بقول تال يتا : بن عامنواً إذا 70 
0 قا سد 


2 ٣وو‏ و 
منلتِ نم طلقتموهن من قبل أن تمسوشري فما م نهن 


سح سر بطر رر 


من و تعندونها 4 [الأحزاب : 4]. 


وأقسامه بالتفصيل ثمانية 
بقياس . 


e ٠ 














قوله: (مثال تخصيص الكتاب بالكتاب: قوله تعالى: ل« رَلمَطلَقَتُ 
ريمت بيهن له ورو [البقرة: ۲۲۸]) #ولمطلقتٌ4: هذا عام 
يشمل من طلقت قبل الدخول أو بعد الدخولء ويشمل من طلقت 
على عوض» أو على غير عوض . 

قوله: (خص بقوله تعالى: يتأ اَن ءامنا إا 
النؤمت ثرّ طافش ين قل لن توش كا لك عله م 
تعد وجب 4 [الأحزاب: 114]) إذن: المطلقة قبل الدخول ا عبد 
عدة» خرجت من قوله: # ولمطلقت يرست ے پانفسهن له قروو 
[البقرة: ۲۲۸]. 

وهذا أمر واضح؛ أن يخص كلام الله بعضه ببعض؛ لأن 
المتكلم به واحد. 

فإن قال قائل: لماذا لم يكن من باب التخصيص المتصل؟ 
يعني: لماذا لم يقل الله عر وجل -: #َلْمَطَلْقتُ يرست 








0 - 


ومثال تخصيص الكتاب بالسئة: آيات المواريث». 





بأنفسهنٌ َه قروو [البقرة: ۲۲۸] ثم قال: إلا من لم يمسها. وهذا 
إشكال وارد! 

والجواب عنه ‏ والعلم عند الله عر وجل -: 

أولاً: أن هذا ليستقر الحكم في ذهن المخاطب» ثم يخرج 
منه ما خرج . 

ثانياً: أنه إذا استقر الحكم على العموم» ثم خص بما هو 
أخحف. تبين بذلك تسهيل الله الشرع للأمة؛ لأنه معلوم أن المرأة 
إذا طلقت قبل أن تمس وقبل أن يدخل بهاء أن إلزامها بعدة فيه 
شيء من المشقة» والزوج لم يتعلق بها حقه كاملاً الآنء ولهذا 
قال : #قَمًا لک يهن من عِدَّوَ تعندوتهًا [الأحزاب: 44]. 

ثالاً: أن هذا فيه زيادة أجر لكثرة التلاوة؛ لأنه لو استشنى 
من الحم فى لاا ع اة افر کل أو كلهتين : 
لكن الآن صار في آية كاملة. وربما يظهر عند التأمل أكثر من 
ذلك» لكن هذا الذي فتح الله به الان! 

قوله: (ومثال تخصيص الكتاب بالسئة: آيات المواريث) القرآن 
يخصص بالسئّةء وله أمثلة منها : 

آيات المواريث: يوي أنه ف دك لدم يل حب 
سين [النساء: 4١١‏ #وَلَككُ نيصف ما مرك أزوجكت » 
[النساء: ؟١]»‏ #ولهريى الربع ما تَرَكْسْر» [النساء: ؟١]ء‏ لابو 
لكل وح يما أَلسَّدّسٌ4 [النساء: ١١]؛‏ كل آيات المواريث» فإن 
ظاهر عمومها يشمل ما إذا اتفق الدّين بين الوارث والموروث» أو 
اختلف . 








= ب 


كقوله تعالى: بويك اله نه رڪم لاگ يل حب 
مء 4 مسرم ع 


الأنشيين * [النساء: ]١١‏ ونحوها. ظ 

خص بقوله كِ: «لا يرث المسلم الكافرء ولا الكافر 
المسلم»”''. 

ومثال تخصيص الكتاب بالإجماع: قوله تعالى: 
جِلْدَه # [النور: 4]. 





وهذا خص بالسنة» وهي قول الرسول يكل «لا يرث 
المسلم الكافرء ولا الكافر المسلم»؛ فالمسلم لا يرث الكافر ولو 
كان أباه أو ابنه» والكافر لا يرث المسلم ولو كان أباه أو ابنه. 

وهذا محل إجماع؛ أن القرآن يخصّص بالسئّة» وأما مسألة 
نسخ القرآن بالسئّة فمحل خلاف» والصحيح أنه ينسخ بهاء وما 
التخصيص إلا نسخ» لكنه نسخ جزئي؛ لأن النسخ: رفع الحكم 
كله. والتخصيص رفع لبعض الحكم. 

وإذا كان العلماء مجمعين على تخصيص القرآن بالسئّة؛ فلا 
فرق بين نسخ القرآن بالسئة أو تخصيصه بها . 

قوله: (ومثال تخصيص الكتاب بالإجماع: قوله تعالى: مولن 
عون الْمخصنت ثم لو ياوا بأربعة شه أجلدوشر سين جلد [النور: )]٤‏ مثال 
تخصيص القرآن بالإجماع قوله تعالى: #ولزن س الْمُمصَكت نه ر 


)۱( رواه البخاري: كتاب الفرائض› باب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلمء 
حديث رقم (TAT)‏ ومسلم : كتاب الفرائض› احديث رقم )١١١15(‏ من حديث 
أسامة بن زيد. 








نی 7 
خص بالإجماع على أن الرقيق القاذف يجلد 


اربعين. 





ل وس يسم ص 


أو اريم شهداء فأجمادوهرٌ ثملنين ج5 4€ [النور: »]٤‏ صيغة العموم ون 


e‏ سے 


قوله : ولي يبن » والمحصنات هن الحرائر العفيفات عن الزنا. 
فاجلد وهر 4 آي : اجلدوا الذين يرمون» فهذا عام» # نين جلد . 

قوله: (خص بالإجماع على أن الرقيق القانف يجلد أربعين) 
المشهور عند الفقهاء أن الرقيق إذا قذف يجلد أربعين» وادَّعوا أن 
ذلك إجماع» وأكثر أهل العلم يقولون: إن الإجماع ممكنء وإن 
العلم به ممكن . 

ولكن قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله - في العقيدة الواسطية: 
إن الإجماع الذي ينضبط: ما كان عليه السلف الصالح» إذ بعدهم 
كثر الخلاف وانتشرت الأمة. 

هناك أشياء نعلم أن العلماء مجمعون عليها كفرض 
الصلوات مثلاء وأنها خمس صلوات؛ بالإضافة إلى النصوص 
الواردة في ذلك . ظ 

وهناك أشياء يُذَّعى فيها الإجماع وليس فيها إجماع» وقد 
ذكر ابن القيم ‏ رحمه الله في الصواعق المرسلة ‏ كما في 
اختصارها ‏ عدة أمثلة» أظنها تزيد على العشرة» ادعى فيها 
الإجماع» وفيها خلاف» والذي ادعى فيها الإجماع أئمة كبار ! 

وهذا يدل على أن مورد الخلاف ضعيفء إلا فيما يعلم 
بالضرورة من دين الإسلام» فهذا الإجماع عليه واقع؛ كالإجماع 
على فرض الصلوات» والزكاة والحج» والصيام» وتحريم الزناء 
والرباء: ونا أشبة ذلك 


الخا 
ا ۳۱4 5 


هكذا مكل كر من الأصوليب:: وفيه نظر لثبوت 
الخلاف في ذلك» ولم أجد له مثالاً سليماً. 











والمثال الذي معنا آية النور ‏ عام في أنَّ من رمى 
المحصنة فعليه ثمانون جلدة» فإذا كان القاذف حرا فهو محل 
الإجماع. وإذا كان القاذف رقيقا فقد ادعى بعض الفقهاء الإجماع 
على أنه يجلد أربعين جلدة؛ النصف من ذلك. 

والصحيح أن في المسألة خلافاًء فإن من العلماء من يقول: 
يجب إبقاء الآية على عمومهاء وأن من قذف محصناً ‏ ولو كان 
عا يطل ان ا 

والذين قالوا بالتنصيف حجتهم : أنه لا يلحق المقذوف من 
العار بقذف الرقيق كما يلحقه بقذف الحر؛ لأن الرقيق فى الغالب 
همجء لا يهمه أن يقول: يا زان» يا عاهر» يا فاجرء وما أشبه ذلك! 

بخلاف الحر الذي يزن كلامه» ولا يدك أن يتكلم إلا 
E‏ 

وقالوا: وإذا كان العبد لا يبالي بالكلام» فإن قذفه أيضاً لا 
يهتم به الناس؛ لأنهم يقولون: هذا رجل شتام سبّاب» يقول 
الكلمة لا يزنها. 

على كل حال: سواء صح هذا الفرق أم لم يصح»› فهذه 
المسألة؛ أعني: تنصيف حد القذف على العبد ليس بإجماع. 
وحينئذ يكون المثال غير صحيح . 

قوله: (وفيه نظر؛ لثبوت الخلاف في ذلكء ولم أجد له مثالاً 
سليما) الذي يقول: لم أجد. هو المؤلف» والمؤلف ليس محيطا 
بكل العلم. ربما إذا فتشت ونقبت تجد مثالا صحيحا . 


| ٥ ب‎ 


ومثال تخصيص الكتاب بالقياس: قوله تعالى: 
رك مير سمي عدوم و لس عو سس وس 
#ألزَانية والزانى فاجلدوا کل وير يما يائ جِلدةِ# [النور: ؟] 


خص قوله تعالى: #وصیک اله فم ارک ڪه دگ 

ِكل حط الأنشيين4 [النساء : ١‏ بالإجماع على أن الرقيق لا يرث. 

لكن نقول: هو غير داخل في العموم؛ لآن الله قال: 
« ردك دک » [النساء: ]١١‏ اللام IRE‏ والعبد لا يملك؛ 
لان الرسول عليه الصلاة والسلام قال : امن باع عبداً وله مال » 
فماله للذي باعه)”'' . 

قوله: (ومثال تخصيض حاب بالقياس: قوله تعالى: ألرَانية 
والزآنى فاجلدوا کل وود مما مان د التو ؟]) فيه فاعلان: ##الرَانَة 
انى وفيه حكمان: #الرانية ولزن لدو کل وير ينا . 

والزانية» والزاني» من ألفاظ العموم» لأنهما من الأسماء 
الموصولةء قال ابن مالك: ) 
وصفة صريحة صلة أل o‏ 

فجعلها من الأسماءء لأنه قال قبل ذلك : 
ومن وما وأل تساوي ما ذكر ,......... ETT‏ 

لكن هذا مذهب المتعمقين في النحوء يقولون: (أل) اسم 
موصول نْقِل الإعراب الم صلتهاء التعذر ظهور الإعراب عليها؛ 
ولكن الا يقولون : هذا ا ب(أل) والكل كلمة واحدة. 
(10) رواه البخاري: كتاب المساقاة. باب الرجل يكون له مسن او شرب في حائط 

(۲۳۷۵)؛ ورواه مسلم: كتاب البيوع» باب من باع نخلاً عليها ثمر .)٠١٤۳(‏ 


الخا 
| ۳۱۹ 


خض اين الخد الات على الأة فى قتضصيفت 
العذاب» والاقتصار على خمسين جلدة» على المشهور. 


رق ر 


على كل حال: ألَية ون فيها عموم» سواء قلت: 
العموم في (أل) أو في كلمة (الزانية). 

فالزانية تجلد مائة جلدة بهذه الآية» لكن a‏ - بقوله 
في الإماء: ا أُحَصِنَّ فَإِنْ ار يِمحِمَّةَ هلين يضف ما ڪل 
الت مرت ألْمَدَاب# [النساء: ]۲١‏ وحينئذ يكون تخصيص 
عموم الزاية من باب تخصيص القرآن بالقرآن. 

بقي لنا الزاني. 

قوله: رخص بقياس العبد الزاني على الأَمَة في تنصيف 
العذاب» والاقتصار على خمسين جلدة» على المشهور) (الزاني) في 
الآية الكريمة في سورة النور عام» وليس هناك نص يدل على أن 
العبد الزانى يجلد خمسين جلدة» الذي فيه النص الأمة الزانية 

فالمشهور عند العلماء قياس العبد على الأمة» فيقولون: إذا 
زنا العبد فإنه يجلد خمسين جلدة؛ نصف جلد الحرء الدليل 
قالوا: قياساً على الأمة؛ لأن العار اللاحق للعبد بالزنا لا يساوي 


ولأن الرقيق له يملك› فقد تحذوه الحاحة وشلة الشهوة 
إلى الزنا. 


ثم هو يشعر بأنه رقيق ليس من الأحرارء فيهون عليه الزناء 
الحر. 


هذا مأخذ من يقول: إننا نقيس الزاني من العبيد على الزانية 
اا 0 ظ 
ولكن من آهل العلم من يقول: لا قياس» وهذا قول من 
ينكرون القياس» وهم الظاهرية. ويقولون: حتى ولو قلنا 
بالقياس» فالقياس هنا ممنوع؛ لأن الأمة جرت العادة أنها تكره 
على البغاء» وقد يكون هذا من أسباب زناها أنها تريد إرضاء 
سيدهاء كما قال الله تعالى: لوا تُكرهوا فیک عل الْعَلِ إن أردن 
صتا [النور: #] . 

لكن العبد لا يكره. فلا يحاول أن يرضى سيده بالزنا؛ 
لأنه ج الو را کون اراو لد اة ولا كان الا 
في الجاهلية يتاجرون بالإماء» ويترك أمته تزني حتى يأتيه أولاد 
منها ! ظ 

أما في حال الإكراه فلا حد عليها . 

فيقولون: لا يصح القياس وإن قلنا به» لظهور الفرق بين 
الأصل المقيس عليه وهو الأمة. والفرع المقيس» وهو العبد 
الزاتى: 

ومعلوم أن المعنى الذي في الأمة معنى موجب للتخفيف› 
بخلاف العبد الذي هو خال من هذا المعنى» فالمسألة فيها شيء 
من النظر. . 

لكن على قول الجمهور يقولون: إن العبد فيه أصل الرق» 
والأمة فيها أصل الرق» وهو نقص» فكانا متساويين في عقوبة 
الزنا . 


|۳۹۸ الخاصن 


فائدة : 

العبد إذا زنا بحرة لحق بها العار» كما يلحقها إذا زنا 
الحر بها أو أشدء فلم تخفف عنه العقوبة؟ 

الجواب: إذا زنت الحرة فإنه يلحقها العار - ويلحق قبيلتها - 
لذا يجب أن تحد حداً كاملاً ولو زنا بها الرقيق»› أما هو فلا 

ت :لحان جر ن لر لأنه لا يهم الناس أنه زنا أو لم 
يزنء بخلاف زنا الحرء فإنه يستبشعه الناس ويستغربونه . 

أما e‏ ا > فهي راضية؛ 
ولهذا نعاقبها عقو 

لوت قال قو تدای ا ی 


رد 57 3 پیک تشک مرا بعض e‏ انح يل املو 
سحي ع راس 


اوفك جوش ع 
َخْدَانِ َا ار 57 اس َد عون يضف صف ما ما عل لْمخْصدتٍ 
مرت المداب ذلك لمن حَشِىَ ألْمَنتَ 0 وان تصبروا حير 4 
ا فور يك 409 [النساء : ]٠‏ كيف ينصّف العذاب على 
الإماء والمحصنات يرجمن؟ 2 
الجواب: المحصنات إذا كن أبكاراً يجلدنء وإذا كن 
ثيبات يرجمن» قال العلماء: وهنا لا يمكن أن ينصف الرجمء 
فتعين أن يكون المراد نصف ما عليهن من الجلدء. لتعذر 
تنصف الرجم . 
قوله: (ومثال تخصيص السنة بالكتاب: قوله يَلَِدِ: «أمرت أن 





0 


أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً 
رسول الله . .»“ الحديث. خص بقوله تعالى: #قيلوا 


27 س ی Sc r‏ +4 ر 2 صر ص ا 
الت لا ینوت بال ولا يالو الآخر ولا محرمون ما حرم 
َو مسرو و ع س ل یں دس مكل ع م م 
الله وَرَسُولْمٌ ولا ينوت دين ألْحقْ مِنَ الت اوتوأ الححكتب 
رعيه و 2 0س سس ر ر رو ر لير , 
حور يعطوأ الجزية عن يډ وهم عزوت 49 [التوبة] . 
أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله..» 
(الناس) : فيشمل اهل الكتاب وغيرهمء اعطوا الجزية أم 
منعوا الجزية» (حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ...)» وظاهر 
الحديث أنهم يقاتلون وإن أعطوا الجزية؛ لأن الحديث عام؛ لكن 
خص هذا بالقرآن: ىلوا ايت لا يموت باه ولا يلوو الآخز ولا 
رون ما حرم اله وَرَسُولُمُ ولا يوت دن آلْحَيْ يِن لزنت أوتوا 
ألحكتب حى يغطوأا الجزية عن يد وهم صروت ©4 [التوبة]. 
فذكر غاية غير الإسلام» وهي إعطاء الجزية» فإذا أعطوا 
الجزية امتنع قتالهم . 
فإن قيل: هل يختص هذا الحكم بأهل الكتاب؟ 
فنقول: أما أهل الكتاب فبالقرآن» وأما غيرهم فقد ثبت أن 
= )۲( 
النبي ية أخذ الجزية من مجوس هجر ٠"‏ والمجوس ليسوا بأهل 
(۱) رواه البخاري: كتاب الإيمان» باب إن تابا وَأَقَامُا الاو واوا ايڪو ملا 
لَه €» حديث رقم (710)؛ ومسلم: كتاب الإيمان» باب الأمر بقتال الناس 
حتی يقولوا: لا إله إلا الله محمد رسول الله حديث رقم (Y۲)‏ عن ابن عمر. 


(۲) رواه البخاري: أبواب الجزية والموادعة» باب الجزية والموادعة مع أهل الذمة 
والحرب› حديث رقم (YAY)‏ . 





الخا 
۳۲۰ - 





ومثال تخصيص السئة ال قوله لكيه : (فيما سقت 


كر المحم أن الرسول يل أخذها منهم؛ لأن غير أهل 

الكتاب يساوونهم في أنهم إذا أعطوا الجزية امتنع قتالهم» لحديث 
بريدة الثابت في صحيح مسلمء أن النبي ييل كان إذا أمّر أميراً 
على جيش أو سرية أمره بتقوى الله . . . إلى آخر الحديث» وفيه: 
«فإن أبوا الإسلام فخذ منهم الجزیت“. 

إذن: يكون عموم الحديث مخصوصاً بمن يعطوا الجزية من 
أهل الكتاب وغيرهم» لكن الذي في القرآن خص بمن يعطى 
الجزية من أهل الكتاب . 

- قال بعض العلماء: : وله مثال آخرء وهو أن رسول الله 
عليه الصلاة والسلام شارط قريشاً بأن من جاءه مؤمناً رده إليهم. 
في غزوة الحديبية» ثم أنزل تال : يا اَذ اموا إذا 
َلك التؤمكث ينيرت E:‏ له أله ا 
فلا رموه إل اار4 [الممتحنة: .]٠١‏ 

قالوا: هذه الآية الكريمة خصت عموم الحديث الذي ثبت 
في معاهدة الرسول عليه الصلاة والسلام لقريش . 


وهذا مغال صحيح › وهذا تنحصيص ولتت بنسخ ؟ لأنه ما 
أخرج إلا الإناث فقط . 


قوله: (ومثال تخصيص السنة بالسنّة: قوله مَل «فيما سقت 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب الجهاد والسيرء باب تأمير الأمراء على البعوث» حديث رقم 
.)١ 7/1‏ 


-22 و ك 
السماء ال . 

خص بقوله ب : اليس فيما دون خمسة أوسق صدقة)”'' . 

ولم أجد مثالاً لتخصيص السنّة بالإجماع. 
السماء العشر»» خص بقوله ا : «لئمس فيما دون خمسة أوسق 
صدقة») العموم فين قوله: «فيما سقث السماء العشراء. وهذا 
يشمل القليل والكثير» ويشمل أيضا كل ما خرج من الأرض 
وسقته السماء: من ثمار وحبوب وخضروات وغيرها؛ لأن (ما) 
من صيغ العموم؛ ولكنه خص بهذا الحديث: «ليس فيما دون 
خمسة أوسق». قال العلماء: وهذا محصص بالنوع والكم. 

قالوا: بالنوع: خص فيما يوسق ويكال. والكم: فيما دون 
خمسة أوسق. ‏ 

و(ما) في «ليس فيما دون خمسة أوسق» داكدة: 

قوله: (ولم أجد مثالًلتخصيص السنًة بالإجماع) لكن يجوز؛ لأنه 
إذا جاز تخصيص القرآن بالإجماع» فتخصيص السئة من باب أولى . 

فإذا قال قائل : إذا لم يكن له مثال : فما الفائدة من قولنا: يجوز؟ 

نقول: الفائدة من قولنا هذا؛ أن الإجماع دليل قائم يمكن 
أن يخصص عمومات الأدلة. هذا من جهة. 
المستقبل» وكثيراً ما يبحث الإنسان عن مسألة في مواضعها وفي 
مظانها فلا يجدهاء ثم تمر به عفواً. ظ 


(۱) تقدم (ص۳۳). (۲) تقدم (ص""). 


E‏ ا 
ومثال تحصيص السئة بالقياس : 
قوله ي4 : «البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام . 
خصّص بقياس العبد على الأمة فى تنصيف العذاب» 
والاقتصار على حمسين حلدة على المشهور. 


فإذا قلنا بأنها ‏ أي السئة ‏ لا تخصص بالإجماع» ثم جاعنا 
إجماع مخصص للسنة» فحينئذ نبقى متحيرين: هل نقبل أو لا 
نقبل! ولكن نقول: الإجماع دليل صحيح › وإذا كان دليلا صحيحا 
شرعاً. فإنه يخصص الأدلة الشرعية» فإن وجدت مثالاً فذاك, 
وإن لم تجد» فاعرف الحكم» وإذا مر بك على طول الزمن 
فاعرف أن هذا جائز! 

قوله: (ومثال تخصيص السنة بالقياس) هذا القسم الثامن . 

قوله: (البكر بالبكر) أي: إذا زنا البكر بالبكر فالواجب جلد 
مائة وتغريب عام» يعني : يجلد مائة» ويحضره طائفة من 
المؤمنين» ويغرّب عن البلد. 

الجلد واضح أنه عقوبة» أما التغريب ففيه فوائد: 

١‏ هو كذلك عقوبة؛ لأن الإنسان إذا عرب إلى بلد غير 
بلده» فلا شك أنه يتعذب . 

۲ - الغريب لا يذهب يطلب مثل هذه الأمور؛ لأنه يخشى 
أن ينتهر وإن لم يفعل شيئاً؛ فكيف إذا فعل؟! 

۳ - الغريب يكون مشغولاً بغربته» بعيداً عن التذكر للزنا . 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب الحدود» باب حد الزناء حديث رقم )١1540(‏ عن عبادة بن 
الصامت . 


٤‏ - الغريب يأتي إلى بلد لا يدري هل نساؤها محصنات أو 
غير محصنات» بخلاف ما إذا بقي في بلده الأول» فإنه يعرف في 
هذا البلد من ليست محصنة» وهي المرأة التي زنا بها أولاء فريما 
يعود إليهاء فكان في ذلك حكمة عظيمة . < 

أما العبد فعند جمهور العلماء: لا يشمله ذلك» بل ينصف 
قياضا غل تا 

وفي تغريبه خلاف: فقال بعض العلماء: يغرب نصف سنة. 
وقال آخرون: لا يغرب؛ لأن ذلك ضرر على سيده» وقد قال الله 
تعالى : ##ولا رد اة ود اى [الأنعام: 154]. 

ولا تقول إن هدا القعلين غليل» ثقول» سجن الجلد 
يكون بحضرة طائفة من المؤمنين إضراراً بسيده؛ لأنه بدلاً من أن 
تكون قيمة هذا العبد ألفاً وهو محصن. فإذا زنا وجلد أمام 
الناس» تنقص قيمته كثيراً . 

ثم نقول: هذه الجناية من العبد قد يكون سببها إهمال السيد 
لهء أو عدم قيامه بواجبه : 

إهماله له: بأن ترك له الحبل على الغارب» فلا يسأله: أين 
أنت؟ ولا أين ذهبت؟ ولا من أين جئت؟ 

عدم قيامه بواجبه: بأن يكون العبد قد طلب من سيده أن 
يزوجهء لكنه لم يقم بالواجب» فيضطر العبد إلى الزناء وحينئذ 
تكون الجناية التي تصيب سيده بسبب من السيد. 

على كل حال: هذا فيه قياس العبد على الأمة في تنصيف 


العذاب» والاقتصار على خمسين جلدة. الصحيح أنه يغرب» 
ولكن يغرب نصف السنّة ما دمنا قلنا بالتنصيف» والمسألة 
خلا فية ! 

أما المرأة إذا زنت فإنها تغرب بشرط أن يحافظ عليهاء 
بحيث يكون البلد هذا فيه أقارب لها أو أصدقاء. أو الحكومة 
مثلاً تجعلها في دار للرعاية وما أشبه ذلك. 

ولا يعد السجن تغريباً لهاء لكن إذا تعذر التغريب لم يبق 
إلا السجن . 

والفقهاء يقولون: تغرب ولو بلا مَحْرّم؛ لأن هذا عقوبة» 





قوله: (المطلق والمقيد) أتى بهما المؤلف بعد العام والخاص 
للتشابه بين العام والمطلق» وبين الخاص والمقيد؛ ولهذا يصعب 
التمييز بينهما! ولكن التمييز يحصل بالتعريف» أي: بتعريف كل 
منهما . 

سبق لنا أن العام هو: اللفظ الشامل لجميع أفراده بلا 
حصر . 

أما المطلق فإنه لا يعم جميع أفراده» وإنما يتعلق بفرد منها 
فقط لكنه غير معين؛ ولهذا يقال: العام: شموله عمومي» أو إن 
شئت قلت : عمومه شمولي. والمطلق: عمومه بدلي. فهذا هو 
الفرق. 

فرق آخر: 

العام: يدخله التخصيص؛ يعني الاستثناء» كقوله تعالى 

لسر © ل الان نى شر © إلا اليب ءامنا وَعَملُوا 

ألصلحت وتواصوأ بالحيَ وَتَواصوا بالصَبرٍ )€ [العصر] . 

والمطلق: لا يدخله الاستثناءء فإذا قلت: إن إنساناً خاسرء 
لا يصح الإتيان ب (إلا)» إلا إذا أردت أن آتي باستثناء منقطع. 
فأقول: إلا إنساناً فيه كذا وكذا. 

ومثال ذلك : 

- لو قلت لك: أكرم الطالب» فالطالب عام» يشمل جميع 
الطلبة» أي: أكرم كل طالب» ف (أل) هنا للعموم» وإن شئت 


2  ديقملاو المطلق‎ ٦ 


: تعريف المطلق‎ ٠ 

المطلق لغة: ضد المقيد. 

واصطلاحاً: ما دل على الحقيقة بلا قيدء كقوله 
تعالى : حر رَقبَةَ من َل أن اا 4 [المجادلة: *] . 

فخرج بقولنا: (ما دل على الحقيقة) العام؛ لأنه يدل 





فقل: موصولة؛ لأنه لو كان عندنا عشرة طلاب» للزم أن أكرمهم 
كلهم لو تركت واحداً منهم احتج علي . 

- أما لو قلت لك: أكرم طالباًء فهذا مطلق؛ لأنه لو كان 
عندنا عشرة طلاب» للزم إكرام واحد من العشرة» وتكون ممتثلاء 
وليس للباقين أن يحتجوا. 

قوله: (المطلق لغة: ضد المقيد) مثال ذلك : : بعير يمشي في 
البر مفكوك القيده ليا 

قوله: (واصطلاحا: ما دل على الحقيقة بلا قيد) أي: لا يدل 
إلا على حقيقة حقيقة الشيء بلا قيد» مثل: إنسان» حيوان» درهم2 
دينار» بيت» ا . وما أشبه ذلك . 

قوله: ركقوله SEN‏ رر رَو من قبل أن يماسا 4 
[المجادلة: ۳]) فكلمة: #رَقَبَةٍ # هنا من باب المطلق» وليست من 
باب العام ؛ لأنها تصدق بواحد» فلو أعتقت رقبة واحدة صرت 
ممتثلاً للأمر؛ لأنه لا يلزمني أن أعتق جميع الرقاب إنما أعتق 
واحدة من ال ولم توصف الرقبة الآن بصفة» ولو وصفت 
لكان هذا تقييداً لكنها لم توصف. فهي مطلقة. 

قوله: (فخرج بقولنا: (ما دل على الحقيقة) العامء لأنه يدل 


المطلق والمقيد 


۷ أ 
على العموم» لا على مطلق الحقيقة فقط . 
وخرج بقولنا: (بلا قيد) المقيد. 
٠‏ تعريف المقيد: 
المقيد لغة: ما جعل فيه قيد من بعير ونحوه. 
واصطلاحاً : ما دل على الحقيقة بقيد كقوله تعالى : فر 


Sl CGS SSS 
النساءء هذه حقيقة؛ لكن يوجد من الرجال من هو دون المرأة بكثير:‎ 
. ويوجد من النساء من هي ذكية» وتكون أذكى من كثير من الرجال‎ 

إذن معنى هذا أن حقيقة الرجال وجنس الرجال أذكى من 
النساء» وليس عموم الرجال أذكى من النساء؛ ولهذا نقول: 
(أل) هنا ليست للعموم» وإنما هي لبيان الحقيقة أو الجنس . 

قولنا: التابعون أفضل من تابعي التابعين» لبيان الحقيقة 
يعني: حقيقة التابعين» أو هذا الجنس من الناس أفضل ممن 
بعده» لكن قد يوجد في تابعي التابعين» بل في تابع تابعي 
التابعين» من هو أفضل من التابعين. 

أما الصحابة فلا نقول فيهم هذا الشيء؛ لأنهم بلا شك من 
حيث الأفضلية ‏ أفضلية الصحبة ‏ لا أحد يشاركهم . ظ 

قوله: (المقيد لغة: ما جعل فيه قيد من بعير ونحوه) (من 
بعير): بيان ل (ما)» وليست ل (قيد). يعني : ما جعل فيه قيد. 
فالبعير ونحوه هو المقيد. 

ووجه المناسبة بين اللغة والاصطلاح: أن الاصطلاح : 

(ما دل على الحقيقة بقيدء كقوله تعالى: َر 


A j—‏ المطلق ر و 


ر کے 


رقب مُؤْمسَةَ # [النساء: 97]. 
- فخرج بقولنا: (قيد) المطلق . 
ه العمل بالمطلق : 
يجب العمل بالمطلق على إطلاقه» إلا بدليل يدل على 


و ا االات ا القين عن وم هذا الوصك 
قيدهاء وفي الآية الأولى التي ذكرناها #فتَحرير رَبَوَ مّن قَبَلِ أن 
يتمَآمًا» [المجادلة: *] مطلق؛ لكن هنا في كفارة القتل: فر 


ر 


رقب مُوّمِمَةِ € [النساء: 47]. كلمة #مُوَيكَدٌ» الآن قيد. 

فلو قلت: أعتق الرقبة المؤمنة» كان هذا تخصيصاً؛ لأنه إذا 
ل لي وإذازوة على مطلى فة 
تقييداً؛ فإذا قلت: أعتق رقبة مؤمنةء فهذا قيدء وإذا قلت: لا 
تعتق رقبة كافرة. ا لأن النكرة بعد النهي للعموم. 
وعلى هذا يكون وارداً على عام» فة تفيضا : 

- لو قلت: أكرم طلبة مجتهدين» فكلمة (طلبة) مطلق» إذن 
(مجتهدين) ورد على مطلق» فيكون قيدا؛ فلو كان هناك عشرة 
طلبة» كلهم مجتهدون» فأكرم ثلاثة منهم امتثل» لكن لو كانت 
عامة للزم إكرام العشرة. 

- ولو قلت : أكرم الطلبة المجتهدين» فهذا تخصيص ؛ لأن كلمة 
(الطلبة) عام و(المجتهدين) قيد ورد على عام» فيكون تخصيصا . 

- وقوله تعالى: #ولو عَلَ لتايس حح ايت من استطاع إل 
سيلا سیا € [آل عمران: ۷ تخصيص ؛ لأنه ورد على عام وهو en‏ 

قوله: (يجب العمل بالمطلق على إطلاقه»ء إلا بدليل يدل على 





تقييده) ذكرنا في العام أنه يجب العمل بعمومه حتى يوجد دليل 
على التخصيصء والمطلق أيضاً يجب العمل بمطلقه حتى يوجد 
دليل على التقييد. 

وهذه القاعدة تنفعك في كل أبواب الفقه : 

مثلاً: ورد جواز المسح على الخفين مطلقاًء وفيه قيوداً : 

أرلا أن يلسة على :ظهارة: 

انياً: أن يكون في الحدث الأصغر. 

ثالث : أن يكون في المدة المحددة. 

لكن هل ورد أن يكون صفيقا؟ ابحث! فإن وجدت فقيده 
بأن يكون صفيقاً» وإن لم تجد يبق على إطلاقه . 

وهل ورد تقييده ب(ألا) يكون فيه خرق أو فتق حتى موضع 
الخرز؟ لا! إذن: أبقه على إطلاقه ما دام لم يرد. ٠‏ 

فأي إنسان يأتى بشرط زائد على ذلك» نقول له: هات 
ا لأن ااي انحل «المطلق» الاج العمل الان 
على الصفة التي ورد عليها إلا بدليل. 

السفر: أطلقه الله تعالى: ##وَإدًا صم في الأرض فلس َك 
جاح أن كقصروا مِنَّ الصَّلؤة» [النساء: ٠١‏ بعك يقيده الله تعالی» ولا 
ل و ا ب أوضح ما 
فيها حديث أنس : «كان رسول الله َي إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو 
ثلاثة فراسخ صلى ركعتين»”'. وهذا حكاية فعل» ليس فيه تقييد. 
)١(‏ رواه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة المسافرين وقصرهاء 

حديث رقم .)٦۹۱(‏ 








إذن نقول: إذا لم يكن هناك تقييد بمسافة معينة أو مدة 
معينة» فيجب الإطلاق . 

- فى الحيض: #وستوتك عن المحيض فل هو اذى فاعرلا 
لاء فى لمحب 4 [البقرة: ۲۲۲]. 

ولم يرد تقييده بيوم وليلة» ولا بأنه لا بد أن يكون بين 
الحيضتين ثلاثة عشر يوما. 

إذن: الحيض علل بعلة» وهو كونه أذى» فمتى وجد ذلك 

وهذه القاعدة التى ذكرناها هنا قاعدة تنفعك فى كل أبواب 
ال ضع فى أماء وا ف قينا جا ا :ها د انيه 
عليك إبقاؤه على إطلاقه إلا بدليل. 

ولشيخ الإسلام ‏ رحمه الله رسالة جيدة في هذا 
الموضوعء عنوانها: (أحكام السفر)ء لكن لا أدري هل هذا 
العنوان من الشيخ أم من تصرف الناسخ أو الطابع! 

المهم أنه ذكر أن ما أطلقه الله ورسوله فإنه لا يجوز لنا أن 
نقيده؛ لأن الشرع: أصله وقيوده وشروطه وموانعه وأسبابه من 
عند الله عرّ وجل » فإذا جاء مطلقاً فليس من حقنا أن نقيده. 
وإذا جاء مقيداً فليس من حقنا أن نلغي هذا القيد» فنحن متعبدون 
بما شرع لناء ولسنا أرباباً ولا مشرّعين» فالرب ‏ ع وجل - هو 
المشرع ونحن عبيده» وليس لنا الحق في أن نطلق ما قيدء ولا 
أن نقيد ما أطلق» ولا أن نعمم ما خص» ولا أن نخصص ما 
عم» جاءت النصوص هكذاء التزم بها؛ لأنك مسؤول عن هذا. 


المطلق والمقيد | 
لأن العمل بنصوص الكتاب والسنة واجب على ما تقتضيه 
دلالتهاء حتى يقوم دليل على خلاف ذلك . 

المسألة ليست حسنّ تصرف أو جودة مجادلة» المسألة أنك 
مسئول عن كل ما ورد إليك من الشرع» سواء في الأمور العلمية 
الشيرية أو فى الأمؤن الحكمية التعبدية التى هى غمل؛ لان 
الشرع: إما أمور علمية خبرية؛ وإما أمور عملية إنشائية طلية. 

افعل؛ لا تفعل: هذه عملية إنشائية . 

اعتقد أو لا تعتقد: هذه خبرية. 

قوله: (لأن العمل بنصوص الكتاب والسنة واجبء على ما 
تقتضيه دلالتهاء حتى يقوم دليل على خلاف 8 هذه قاعدة من 
أعظم القواعد» العمل بالكتاب والسنة على ما تقتضيه الدلالة؛ 
باللسان العربي؛ ولهذا نجد أن الذين حرفوا النصوص أخطئوا في 
ذلك؛ لأن الله قال: ون جعلناه ا عرب لَعَلَكُم قاو 
20 [الزخحرف] أ العثل وديم منص دلت اللسان العربي› 
ولو جعلته قاتا ا لاوا للا هلت ايكثه:» [فصلت: 4:] أي : 
ينت ٤ای‏ وَعَرَدة4 افصلت: [é٤‏ 

إذن: ما دام القرآن والسنة باللسان العربي يجب أن نبقي 
دلالتهما على ما هي عليه ؛ لأن هذا هو الحجة التي تنجينا عند الله 
يوم القيامة» ولا يكلف الله نفساً إلا وسعهاء ولا يهمنا مخالفة 
أحد ؛ اللهم إلا إذا كان ما فهمناه من نصوص الكتاب والسنة 
مخالفاً للإجماع؛ فحينئذ يجب أن نطرح هذا الفهم» وألا نخالف 
الإجماع؛ ۽ لآنه لا يمكن أن تجمع الأمة على ضلالة . 

أن إذا كان مكالنا للجمهور». قينا نتريف ولا تة لان 




















الراجح غالبا أن الحق مع الجمهورء لكن لنا الحق إذا بقينا على 
مفهومنا من دلالة 0 والسنة أن نخالف الجمهور. ولاايهم؛ 
فإن وافق الجمهورء كان ذلك جيداً. فهو نور على نور. وإن 
وافق الإجماع؛ فأحسن وأحسن. 

فالأقسام إذن أربعة: 

الأول: أن يكون فهمنا مخالفاً للإجماع» فيجب طرحه. 

الثاني: أن يكون فهمنا مخالفاً للجمهورء فلا يجب طرحهء 
ولكن يجب علينا أن نتريث ولا نتعجل؛ لأنه قد يكون للجمهور 
أدلة أخرى ما فهمناهاء وقد يكون عند التأمل على خلاف ما 
فهمناه؛ لأنه ليس فهم الإنسان الشيء لأول وهلة كفهمه إياه ثاني 
الأمر؛ ولهذا أحياناً يكون لك فهم في الحديث أو في الآية» ثم 
إذا ناقشك أحد فيها تغير فهمك؛ ولكن إذا ظهر لك أن فهمك 
ثابت وصحيح» وجب عليك أن تأخذ به» ولو خالف الجمهور! 

الثالك: أن بكرن هواققا [الجمهور. 

الرابع: أن يكون موافقاً للإجماع . 

ويضاف وجه خامس: يمكن أن يكون فهمك موافقاً لأحد 
العلماء المحققين» يعني: ليس موافقاً للجمهور؛ وإنما موافق 
لعالم محقق معروف بعلمه بالأدلة السمعية والأدلة العقلية» ولا 
ااي ا > ولو خالف الجمهور. 

يشترط في المطلق والمقيد ما يشترط في العام والخاص› 

كل ها فی بم ام أن کرد سا ان ای ا 
كما سنذكر إن شاء الله فيما بعد. 











ل الو والتقييد في كلمة واحدة. كقول الله 
تعالى #فتحرير رقبَةَ من ين قبل أن يَتَمَآمَا [المجادلة: *] فكونها رقبة 
هذا مطلق» وكونها رقبة مؤمنة - على قول - مقيد؟ 

الجواب: نعم لو قلت: أعتق مؤمنة» ربما نقول التقدير: 
أعتق رقبة مؤمنة» مثل قوله: أن أَعمَلُ سَنِعَاتٍ» [سبأ: ]١١‏ أي : 
دروعا سابغات . 

- هل يصح أن نقول: إن العام عمومه لفظي ومعنوي» وأن 
ا أي المطلق يصح إطلاقه على أي 

من الأفراد داخل في العموم؟ ) 

الجواب: لا؛ لأنه ليس عمومه معنوياء بل بدلي» لو قلت: 
جرع ری لكان م كلما دل عله وهو لأ يشتمل إلا 
واحداً أو اثنين» حسب عدد ما قيد به. 

حقيقة التقييد كحقيقة التخصيص › > فهل يمكن تسمية التقييد 

تخصيصا؟ 


الحواب: لو قلت في المطلق : CE‏ ال د 
في : #فترر رة يُوْمِكَةِ» [النساء: ؟4]. #مُؤْيكةٌ»4 خصصت 
'#رَكَبَةَ 2# نقول : هذا لا يعرف في الاصطلاح» والصواب أن 
تقول : مُوْيكةٌ4 مقيّدة رد4 . 

فتسميتك له تخصيصاً على سبيل التوسع» فنعذرك لأنك لا 
تعرف اا لكن على سبيل التحقيق : الوصف الوارد على 
العطك سه قدا والوارد على العام نسميه تخصيصاً. 


أ والمقظد 
| ۳۳4 المطلى وا 








وإدا ورد نص مطلق ونص مقيد» وجب تقييد المطلق 
به إن كان الحكم واحدا. وإلا عمل بكل واحد على ما 


ورد عليه من إطلاق أو تقييد. 


- إذا ورد المطلق متأخراً عن المقيدء فهل نقيد المطلق به؟ 

الجواب: مثل ما قلنا في العام والخاص: الصحيح أن 
التخصيص والتعميم لا تعارض بينهما حتى نراعي تأخر الزمن» 
مراعاة التأخر إذا كان هناك تعارض» أما إذا لم يكن تعارض فلا 
حاجة . 

أي : لو كان المتأخر يرفع المتقدم مطلقا > فحينئذ نقول: 
اا وميس سا وسور ere‏ أكرم 
الطلبة المجتهدين» ثم قلت بعد ذلك : ال فأنا إنما أعبر 
بالطلبة بناء على كلامي السابق» إلا إذا قلت: أكرم الطلبة ولو 

غير المجتهدين» فحينئذ يكون هذا مبطلاً للتخصيص . 

قوله: (إذا ورد نص مطلق ونص مقيدء وجب تقييد المطلق به 
إن كان الحكه واحداً) فإن كان الحكم مختلفاً فإن الاختلاف في 
أصل الحكم يدل على الاختلاف في وصف الحكم» فإذا صار 
الحكم مختلفاً فيحمل المطلق على إطلاقه. والمقيد على تقييده؛ 
لأنهما لما اختلفا في أصل الحكم اختلفا في وصفه. والتقييد 
وصف للحكمء فما دام الحكم مختلفاً فالواجب ألا يقيد المطلق 
بالمقيد. 


ايف 


قال الله تعالى في آية الوضوء: «فاعيلوا وجوى ديك 
- لمرافقٍ 4 [المائدة: 5 وقال في أبة التيمم: n‏ ا وجڪ 
َأَدِيكُم يد4 [المائدة: "]. 





المطلق والمقيد o‏ )|_ 








مثال ما كان الحكم فيهما واحداً : : قوله تعالى في كمارة 
الظهار: حور رَد من قبل أن ًا € [المجادلة : ”67 وقوله 
في كفارة القتل : #فترر رَد م مَوْمِسَةٍ # [النساء: ۲]. 

عندنا «أيدي» مطلقة في التيمم مقيلة ذه في الوضوء بقوله: 
ولل لْمَرَافِقِ 4# [المائدة: .]٦‏ 

فلا نحمل آية التيمم على آية الوضوء؛ لأن الحكم مختلف : 
فالتيمم في عضوين والوضوء في أربعة» التيمم بدل والوضوء 

ولهذا قالوا: إن الوضوء استعمال الماء الطهور في الأعضاء 
الأ رة غل نة محصوصة:: البديون» والرجلين» والرامن: 
والوجه. 

وعلى كل حال : أهم الفروق النقطة الأخيرة» وهي استواء 
الحدثين في التيمم دون الماءء وهذا يدل على أنه لا يمكن أن 
يقيد هذا بهذا؛ لأنهما إذا اختلفا في الأصل ا في الصفة» 
فر يمكن أن نقول في آية التيمم: #فامسحوأ بوجو كم وَأَيْدِيكُم 

ن4 [الاد 5] إن الأيدي ل في الوضوءء 

فتيمم إلى المرافق. 

قوله: (قوله تعالى في كفارة الظهار: هرر رَد ن بل أن 
َتَمَآسَا ‏ [المجادلة: *]) مطلق» لم يقيد بالإيمان. 





ا سر مع 


وقوله: (وقوله في كفارة القتل: فر ركبم مُوْمَِةِ»# 
[النساء: ۹۲]) مقيد بالإيمان. 


۱ ع كمه 
ا ۳۳۹ لمطلق والمقيد 








فالحكم واحد» هو تحرير الرقبة. فيجب تقييد 
المطلق في كفارة الظهار بالمقيد في كمارة القتل. ويشترط 
الإيمان في الرقبة في كل منهما. 


فالحكم واحد» وهو تحرير الرقبة» وهو مقيد بالإيمان في 
كفارة القتل» غير مقيد بالإيمان في كفارة الظهار؛ قالوا: فيحمل 
المطلق على المقيد. ١‏ 

أما في خصال الكفارة» فالحكم ليس واحداًء ففي الظهار: 
العتق» وصيام شهرين» والإطعام» دون القتل. 

إذن: جنس الكفارة مختلف» لكن الشىء الذي اتفقا فيه هو 
العتق» وقيد في كفارة القتل بالإيمان» وأطلق في كفارة الظهار؛ 
قالوا: فيحمل المطلق على المقيد» ونشترط في كفارة الظهار أن 
تكون الرقبة مؤمنة» كما يشترط الإيمان في عتق الرقبة في كفارة 
القتل» لأن الحكم واحدء وهو عتق رقبة. 

والحسالة خلافية» ولكن الراجح هو هذاء ويدل على ذلك 
حديث معاوية بن الحكم ‏ رضي الله عنه -. الذي رواه مسلم: أنه 
غضب على أمته فصكهاء فأراد أن يعتقهاء فأمره النبى عليه 
الصلاة والسلام فأتى بهاء فقال لها: «أين اله؟» قالت: فى 


السماءء قال : (من أنا؟». قالت: رسول اللهء» قال : «أعتقها فإنها 
0 
مومه . 


فهذا يدل على أن أصل العتق لا ينبغي أن يكون إلا لمن 


2١)‏ روأه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب تحريم الكلام في الصلاة 
ونسخ ما كان من إباحة» حديث رقم «(or¥)‏ عن معاوية بن الحكم السلمى. 














کان مؤمناً: حتى وإن لم يكن كفارة؛ لأن إعتاف الكافر تحرير له 
من الرق» فيخشى أن يذهب إلى الكفار ويكون عونا لهم على 
المسلمين . 


وخالف عض الخلماء TNT‏ لذ يمكن أن تحمل 
المطلقى على الد ها س أن الموحب :واد قي هذه 
الخصلة من خصال الكفارة» وهو العتق؛ لكن القتل م من 
الظهار؛ لأن الله قال في المظاهرين : ول ر هم لِفُولُونَ منحكرا 

مَل وروا [المجادلة: ۲]» لكن في القتل ا قال: e‏ 
يقل مگ ا مُتَعَيَدَا هَجَرْآوْمٌ جَهَنَدُ کردا فا وَعَضسبت 1 
عَلَيّهِ* [النساء: ۹۳]» وإن كان العمد ليس فيه كفارة» لكن هذا يدل 
على أن القتل أعظم . 


فاشتراط الإيمان في القتل لا يستلزم اشتراط الإيمان في 
الظهار؛ لأن القتل أعظم؛ ولهذا لم يعدل فيه إلى الكفارة 
المخففة» وهي إطعام ستين مسكيئاًء بل قيل: إما أن تصوم 
شهرين متتابعين» وإن لم تستطع فليس عليك شيء. 


وهذا لا شك أنه تعليل قوي جداًء يقتضي أن الرقبة ولو 
كانت كافرة تجزئ في كفارة الظهار» لكن إذا رجعنا إلى حديث 
معاوية بن الحكم وجدنا أن القول بالتقييد أقرب إلى الصواب؛ 
لأنه إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام ما أذن لمعاوية أن يعتق 
هذه الأمة إلا بعد أن علم أنها مؤمنة» كان ذلك دليلاً على أنه 
لا بد من الإيمات في العتق . 








0 المطلق والمقيد 

ومثال ما ليس الحكم فيهما واحداً قوله تعالى: 
#والسارف ََلسََارقَةٌ فاقطعواً أيدِيهمًا»# [المائدة: ۳۸]» وقوله 
في آية الوضوء: «فاغسأوا وجوم وأیریک إلى المرافق» 
[المائدة: "]. 

فالحكم مختلف: ففي الأولى قطع» وفي الثانية 
غسل؛ فلا تقيد الأولى بالثانية» بل تبقى على إطلاقهاء 
ويكون القطع من الكوع مَفصل الكف» والغسل إلى 
المرافق: 


قوله: (ومشال ما ليس الحكم فيهما واحداً قوله تعالى: 
يإوالسارف وَالسَارِقَة مأَقْطعوَأ أيدِيَهُمَاك [المائدة: ۳۸]ء وقوله تعالى في 
آية الوضوء: إفاعسلوا وجوه وََيْرِيَكُمْ إلى الْمَرَافْقِ4 [المائدة: 1]) 
عندنا «أيدي») مطلقة في القطع في السرقة» ومقيدة في الوضوء إلى 
المرافق» ولا نحمل الأيدي في السرقة على الأيدي فى الوضوء 
لأن الحكم تتاف الاق غظيما . ۰ 

فهذا قطع عضو من بني آدم» وهذا غسل للأعضاء. 

هذا يختص بعضوء وهذا بأريعة أعضاء. 





هذا سببه محرم وهو السرقة» وهذا سببه مباح وهو الحدث. 2 

إذن: الخلاف بينهما واضح جدّاًء فلا يقال: إن السارق 
تقطع يده من المرفق تقييداً للنص المطلق بالنص المقيد, 
لاختلاف الحكمء لا لاختلاف السبب أيضاً؛ لأن المدار على 
اختلاف الحكم» وسبق التعليل بأنه إذا اختلف الحكم في أصله 
اختلف في وصفه. 








ومن هذا أيضاً ما ذكرناه سابقاً في مسألة التيمم والوضوء. 

- ومن هذا أيضاً: قول الرسول يلخِ: «من جر ثوبه خيلاء 
لم ينظر الله إليه»”''» وقوله: «ما أسفل من الكعبين من الازار ففي 
النار»" . الأول قيد بكونه خيلاء» والثاني أطلق: ما أسفل من 
الكعبين ففي النارء ولو من غير خيلاء. ظ 

ولا نحمل الثاني على الأول ونقول: ما أسفل من الكعبين 
خيلاء ففي النار» وإن كان بعض العلماء» وبعض من له هوی من 
الجهال قالوا: نحمل المطلق على المقيد! والجهال الذين لهم 
هوی صاروا علماء في هذا الباب! 

قالوا: إن الرسول يقول: «من جر ثوبه خيلاء»» وأنا نزلته 
تحت الكعبين من غير قصد للخيلاء أبداًء نقول له: وما قصدك؟ 
يقول: قصدي أنه أجمل» أو اتباعاً لإخواني وزملائي» أو ما أشبه 
ذلك! نقول: هذا لا يصح فيه حمل المطلق على المقيد أبدا . 

وقال آخرون: بل إنه يجوز إلى أسفل من الكعبين؛ لأنني 
لم أجره خيلاء» وقد قال الرسول الله كه لأبي بكر: «إنك لست 
ممن يصنع ذلك خيلاء»”” » وأنا لا أصنعه خيلاءء وأنا وأبو بكر 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب اللباس» باب من جر إزاره من غير خيلاء» حديث رقم 
(/0551)؛؟ ومسلم : كتاب اللباس والزينة› باب تحريم جر الثوب خيلاء» حديث 
رقم ¢(Y * Ao)‏ عن أبن عمر . 


(۲) رواه البخاري: كتاب اللباس» باب ما أسفل من الكعبين فهو في النار» حديث ِ 


رقم (٠ه5ه),‏ عن أبى هريرة. 
(۳) هذه الزيادة في قصة أبي بكر عند البخاري: كتاب اللباس» باب من جر إزاره 











نقول: صدقت! أنت وأبو بكر في حكم الله واحد» ولكن 
هل ما في قلبك كالذي في قلب أبي بكر؟! أبو بكر يقول: يا 
رسول الله ؛ إن أحد شقي إزاري يستر حي علي إلا أن أتعاهله. 

فهو يقول: (يسترخي علي)» وأنت تقول للخياط: نزله. 
طوله.. فبينهما فرق؛ لأن أبا بكر لا يتعمد ذلك؛ كيف وهو 
يقول: يسترخي علي إلا أن أتعاهده. فالأصل الرفع لا لوا 

ونقول له إن شئنا - وإن كان قد يجادلنا -: إذا أتيت بشهادة 
من الرسول يي أنك لست ممن يصنع ذلك خيلاء؛ فإن أنكرنا 
عليك فاقصص ألسنتنا! وهذا مستحيل؛ لأنه لو رآه ما رأيناه 
نحن › ثم حتى لو رآه فى في المنام ثم قال هذا الكلام» فليس 
بمقبول ؛ لأنه يشهد لنفسه الآن! 


فالحكم هنا مختلف: إذ الحكم فيمن جره خيلاء: لا 
ينظر الله إليه يوم القيامة ولا يزكيه وله عذاب أليم» وفيمن نزل 
عن الكعبين: في النار فقطء. فهذه عقوبة جزئية خاصة» فلو قيدنا 
المطلق بالمقيد لزم تكذيب أحد الخبرين بالآخر. 

انتبه لهذه النقطة: إذا اختلف الحكم وقيدت المطلق بالمقيد 
- كالمثال الذي معنا لزم تكذيب أحد الخبرين بالآخر؛ لأنك إذا 
جعلت: «ما أسفل من الكعبين ففي النار»“ فيمن جره خيلاء» 
صارت العقوبة غير: «ما أسفل من الكعبين من الازار ففي 
0 من غير خيلاءء» حديث رقم .)٥٤٤۷(‏ 
(۱) تقدم تخريجه (ص77*8). 











النار»”2» ارتفعت العقوبة الأولى وصارت العقوبة الثانية بدلها. 
وهذا يعني أن الخبر الأول صار كذباً في الحكم. 

هذه نقطة يجب علينا أن نفهمها: أنه متى اختلف الحكم 
فإنه إذا قيد أحدهما بالآخر ‏ فإذا كان خبرين ‏ لزم تكذيب 
أحدهما بالآخر. 

كما أن العمل مختلف» ففي هذا نزل إلى أسفل من 
الكعبين» ولم يصل للأرض؛ لكن دون الكعبين» وفي ذاك ثوبه 
يزحف على الأرض» فالثاني أعظم . 

إذن: العاملان مختلفان» والحكم مختلف؛ ولهذا حكم 
الأول أخف من حكم الثاني» فحكم الأول أن يعذب بالنار ما 
نزل عن الكعبين» والثاني عظيم: لا يكلمه الله» ولا ينظر إليهء 
ولا يزكيه» وله عذاب أليم . 


(۱) تقدم تخريجه (ص۳۳۹). 





: تعريف المجمل‎ ٠ 


واصطلاحاً: ما يتوقف فهم المراد منه على غيره» 


قوله : (المجمل والمبين) بعد أن ذكر المؤلف العام والخاص 
والمطلق والمقيد» ذكر المجمل والمبين؛ لأن فيه نوع مشابهة 
للعام والمطلق . 

قوله: (والمجمل لغة: الميهم والمجموع) المجمل: | يا 
المبهم الذي لم يتبين أمره» والمجموعء فمثلاً: لو جمعت أعدادا 
ستة وأنهيت الجمع» قلت: هذا مجمل ما سبق . 

قوله: (واصطلاحا: ما يتوقف فهم المراد منه على غيره) 
فيكون هناك لفظ لا يفهم المراد منه من نفسهء ولكن يفهم من 
غيره من طريق آخرء وستأتي الأمثلة. 

فإن قيل: أليس الإجمال ضد البيان» والله ‏ سبحانه وتعالى - 
جعل القرآن بياناً للناس: #هّدًا بيان تاو ودی وَمَوعِظة 
ایت ©4 [آل عمران]ء ورلا عل الكتب پیا لحل 
شیو [النحل: 84]؟ 

قلنا: نعم لو بقي المجمل على إجماله لم يكن القرآن بيانا 
لكل شيء» لكن المجمل يبيّن ويوضّح. فإذا بّن ووضح زال إجماله. 

حينئذ يرد علينا سؤال آخر : العائلة عن ذكر المصمل ثم 
البيان؟ ولماذا لم كن اله انا عن اول ورووت؟ 








المجمل والمبين #847 اله 
مض اسه ل اا ا سس نك 


إما في تعبينه» أو بیان صفتهء أو مقداره. 





نقول: لذلك فائدتان: 

الفائدة الأولى: تهيؤ النفوس لهذا الحكمء وتستعد له. 
فمثلاً : #وَآقِيمُوا ألصَّلَوةَ» [البقرة: ]٤١‏ الآن تقبل النفس هذا الأمر 
وتتهيأ له . 

الفائدة الثانية: قوة الحاجة إلى البيان» فيرد على النفس 
وهي في أشد ما تكون شوقاً إليه» وحينئذ يكون له أثر في الرسوخ 
والبتاء» 

ولهذا إذا حدثت بحديث وقلت: يأتيني الليلة رجل» فإن 
المخاطب يبحث عن هذا الرجل الذي نوه وأعلن عنه» ويتشوق 
لمعرفته» فإذا أعلمته به» فكأنه غيث نزل بعد جدب» فهذه من 
فاقدة التخكل والمين: ظ 

قوله: (إما في تعیینه» أو بیان صفته» أو مقداره) إما في 
تعيينه : وذلك فيما إذا كان اللفظ مشتركاً بين معنيين» فيحتاج إلى 
تعيين أحد المع 

أي : يكون اللفظ في اللغة العربية صالحاً لمعنيين على سبيل 
الاشتراك» لا على سبيل ما يسمى بالحقيقة والمجاز؛ لأن ما 
يسمى بالحقيقة والمجاز ليس فيه إجمال؛ لأن اللفظ يحمل على 
الول مقن :نيه جال لكن ا كان الا مشعر كا بين 
معنيين» فهذا هو الذي يحتاج إلى بيان أي المعنيين يراد. 

وتجد هذا كثيراً في الكتب التي ألفت باسم الأضداد في اللغة» 
يعني: يأتي لك بلفظ يصلح في اللغة لمعنى ولضده» فهذا نسميه 
مشتركاً ونسميه مجملاً ؛ لأنه يحتاج إلى بيان أي المعنيين يراد . 


س المجمل والمبين 

مثال ما يحتاج إلى غيره فی تعيينه قوله تعالی : 
# والْمطلقنتٌ يربص أنفسهن لَه روء [البقرة: ۲۲۸]» فإن 
القرء لفظ مشترك بين | لحيض والطهرء ف فيحتاج في تعيين 
أحدهما إلى دليل . 

قوله: (مثال ما يحتاج إلى غيره في تعيينه: قوله تعالى: 
«َالْمطلقنت يربص بأنفسهن لَه وو [البقرة: ۲۲۸]ء فإن القرء لفظ 
مشترك بين الحيض والطهرء فيحتاج في تعيين أحدهما إلى دليل) قروء : 

- فقيل: إن المراد بذلك الطهرء وعلى ذلك فعلى المرأة أن 
تعتد بثلاثة أطهارء وتنتهى عدتها إذا طعنت فى الرابعة» يعنى: إذا 
بدأت في الحيضة الرابعة؛ لأنه حيتئذ يتم لها ثلاثة قروء. 

- وقيل: المراد بذلك الحيض» وبناء عليه تعتد بثلاث 
حيض» وتنتهي عدتها إذا انقطع دمها من الحيضة الثالثة؛ لأن 
القرء هو الحيض . 
المراد الحيض أم المراد الطهرء ولهذا اختلف العلماء فى ذلك 
اختلافا كثيراً» وقد ناقش ابن القيم ‏ رحمه الله هذه المسألة فى 
كتابه «زاد المعاد» مناقشة لا تراها في كتاب آخر. 

والصحيح أن المراد الحيض › فقوله: # دة و # يعني . 
ثلاث حيض ؟ لان الى ا قال ف المسةخاضة: «لتحلس أيام 
أقرائها)”', ومعلوم أنه تجلس فی حيضها لا فو أطهارهاء وهذا 


000( رواه النسائي : كتاب الحيض والاستحاضة» باب جمع المستحاضة بين الصلاتين - 











المجمل والمبين م)م|_ 





ومشال ما يجتاج إلى غيره قي بيان صفته: قول 
تعالى: ٠‏ #وَأَقِيمُوا موأ ألصَّلَوة# [البقرة: *4]» فإن كيفية إقامة 
الصلاة ميجير لة مستا إلى ن 





. للقرء. فلا يعدل عنه إلى عيره‎ SA 


و ا 
إذا قال قائل: ألستم : ب اللفظ المشترك 
فى معنييه؟ 


يما 


فالجواب: بلى» لكننا نقيد ذلك بما إذا لم يكن بينهما 
تضاد» أما إذا كان بينهما تضادء فلا يمكن أن يستعمل اللفظ في 
معنى وضده؟ لأنه لا يمكن اجتماعهما. ١‏ 
فهنا إذا قلنا: القرء هو الحيض» لا يمكن أن نقول: القرء 
هو الطهرء للتنافي بينهماء لكن إذا كانا لا يتنافيان» مثل: وليل 
إ6 عسعس 07 * [التكوير] أي: إذا أقبل أو إذا أدبر» فهذان لا 
يتنافيان» إذ من الممكن أن الله يقسم به حال إقباله وحال إدباره؛ 
لأن كلا منهما من آيات الله عر وجل -. 
قوله: (ومثال ما يحتاج إلى غيره في بيان صفته: قوله 
تعالى: هوَقِيمُوا أَلصَّلَِه# [البقرة: »]٤١‏ فإن كيفية إقامة الصلاة 
مجهولة تحتاج إلى بيان) (أقيموا الصلاة): فيه إجمال يحتاج إلى 
بيان في كيفية صفته؛ لأنك لا تدري كيف الإقامة» لا تستطيع 
أبداً أن تصلي الظهر أربعاًء والعصر أربعاء والمغرب ثلاثاء 
= وغسلها إذا جمعت »)۱۸٤/۱(‏ عن زينب بنت جحش» ومعناه عند أبن ماجه: 
كتاب الطهارة وسئنهاء باب ما جاء في المستحاضة قد عدت أيام أقرائها قبل أن 
يستمر» حديث رقم 2»)55١(‏ عن فاطمة بنت حبيش . 








جا المجمل والمبين 


ومشال ما يحتاج إلى غيره في بيان مقداره: قول 
ا واا الدَكوه»# [البقرة: »]٤۳‏ فإن مقدار الزكاة 
الواجبة مجهول يحتاج إلى بيان. 

ارف اننا 

المبين لغة: المظهر والموضح. 


والعشاء أربعاًء والفجر اثنتين من قوله: ##وَآَقِيبُوا ألصَلَوةً4. 

ولهذا جاءت السنة مبينة لهذا الإجمال. 

فلو فرضنا أن الآية هكذا: #اوَآقِيمُوا ألصَكَرة». فهل يلزمنا 
أن نعمل عملاًء ونحن لا ندري ما الصلاة ولا معنى الإقامة؟ 

الجواب: لاء ولهذا لما قال الله للقلم: اكتب» لم يكتب» 
قال: رب ما أكتب؟ لأن اللفظ مجمل» فلما قال: اكتب ما هو 
کائن» كتب ما هو كائن. 

قوله: (ومثال ما يحتاج إلى غيره في بيان مقداره قوله تعالى: 
واا آلركرة» فإن مقدار الزكاة الواجبة مجهول يحتاج إلى بيان) 
واوا الک [البقرة: :]٤۳‏ لأنه لم بسر لتا كيف نؤتيهاء فهي 
مجهولة القدر» فللمأمور الذي قيل له: آت الزكاةء أن يقول: 
كم؟ لأن اللفظ مجمل . ظ 00 

ثم في هذه الآية أيضاً إجمال من وجه آخر: ماذا يزكي» 
وإلى من تؤتى» ومتى؟ إذن: معناه فيه إجمال من عدة أوجه. 
وكل هذا والحمد لله بينته السنة» وهو مصداق قوله تعالى: 
را إَكَ زكر يتيك لقاس ما نر إل االسحل: 4 
والرسول ية بيّن للناس ما نزل إليهم» بين لهم ألفاظه ومعانيه. 

قوله: (المبين لغة: المظهر والموضح) فكل شيء مظهر 





المجمل والمبين )م 








واصطلاحاً : ما يفهم المراد منه: إما بأصل يت 
أو بعد التبيين. 

مثال ما يفهم المراد منه بأصل الوضع: لفظ: سماءء 
أرض» جبل» عدل» ظلم» صدق؛ فهذه الكلمات ونحوها 
مفهومة بأصل الوضع» ولا تحتاج إلى غيرها في بيان معناها . 
موضح يقال له: مبين» ومنه الآيات البينات الواضحات التي لا 
تخفى على أحد. 

قوله: (واصطلاحاً: ما يفهم المراد منه إما بأصل الوضعء أو 
لو ا او فما فهم المراد منه بأصل 
Sa‏ ا وما ذ فهم المراد منه بعد التبيين مثل : 
#وَأقِيمُوا ألصَّلَوْة» [البقرة INSEE‏ 
أن بين حصل البيان بغيره. 

فصار المبين يشمل ما كان بيّناً في أصل وضعه» وا كان ا 
بغيره بعد التبيين» فالألفاظ ديه سا لأنها نيدنت» 
رسن ع اقول إن القرآن كله مبين» حتى الألفاظ المجملة فيه ك: 
#وَأَقِيبُا الصَّلَوِة* [البقرة: ]٤١‏ نقول: إنها مبينة؛ لأن الرسول يلل ما 
توفى ال وقد بين كل القرآن» ما ترك شيئاً لم يبينه أبداً . 

قوله: (مثال ما يفهم المراد منه بأصل الوضع لفظ: سماءء 
أرضء جبل) هذه مجسمات . 

قوله: (عدل» ظلم» صدق) هذه معان . 

قوله: (فهذه الكلمات ونحوها مفهومة بأصل الوضع»› ولا 
تحتاج إلى غيرها في بيان معناها): 














- السماء: مبين» كلنا نعرف السماءء لكن أكثر ما يعرف 
العامة من كلمة السماء أنها السماء ذات الأجرام» لذ الله ف 
يريدون به العلو؛ فيقولون في الرجل الطويل: رأسه بالسّماءء 
يعني: في العلوء لا في السماء ذات الأجرام. 

- الأرض : معروفة؛ ولهذا يقولون: ين من الخدم 
اصطلاحاً قول قائل: الأرض تحتنا والسماء فوقنا؛ لأن هذا 
القائل لم يفد فائدة؛ لأن هذا شيء كلنا يعرفه. 

- الجبل : معروف . 

العدل: إعطاء كل ذي حق حقه. 

- الظلم: نقص ذي الحق من حقه: كنا لسن عات اها 

ولم تظلر مه سيا [الكهف : : ۳۳] لم تظلمء يعني : : لم تنقص . 

وكلنا يعرف معنى العدل» ومعنى الظلم والجور. 

- الصدق: يعرف معناه» يقال: فلان صدوق. يعنى: لا 
يخبر إلا بالصدق | 

- الكذب: الإخبار بما يخالف الواقع» كلنا يعرف الكذب. 

- الغضبء. الرضاء المحبة. الكراهة: كلنا يعرف هذا 
حتى لو حاولت أن تفسر المحبة والكراهة لا تستطيع» فلا تُفَسَرُ 
بأوضح من ألفاظها . ظ 

ولهذا مثل هذه الألفاظ يمتنع فيها الحد اللفظي» والحد 
اللفظي هو: تعريفف المحدود بلفظ أوضح. فلو قلت: ما هي 
ال قال المحة هن المح الخضي هو الت ول 
قلت: الغضب هو انتفاخ الأوداج واحمرار العيون وانتفاش 


المجمل والمبين ۹ _ 


ومثال ما يفهم المراد منه بعد التبيين: قوله تعالى : 
#وَأَقِيمُوا الصَّلَوِدٌ واوا اَلبَكوة4 [البقرة: *4]» فإن الإقامة 
والإيتاء كل منهما مجملء ولكن الشارع بيّنهماء فصار 


لفظهما بيناً بعد التبيين. 


الشعر؛ لقلنا: هذا ليس بصحيح؛ لأن هذه آثار. 

ولو قلت: المحبة هي ميل الإنسان إلى ما فيه منفعة وترك 
المضرة؛ لقلنا: هذه آثار المحبة. أما نمس المعنى فلا يمكن 
تحديده إطلاقاً: ولكنه معلوم . 

قوله: (ومثال ما يفهم المراد منه بعد التبيين قوله تعالى: 
لوَأقِيمُوأ موأ ألصَّلَرةٌ ءانا الرَكؤة# [البقرة: ١٤]ء‏ فإن الإقامة والإيتاء كل 
منهما مجملء ولكن الشارع بينهماء فصار لفظهما بمّناً بعد التبيين) 
وسيتعل بجت أن تغرف أن المين قان قسم مبين بأصل 
الوضع› وقسم بعد التسبين» وهو في أصله مجمل . 

وهذه النقطة الأخيرة ندفع بها قول من يقول: كيف يكون 
في القرآن مجمل؟ نقول: ما في القرآن شيء مجمل ما دمنا نقول : 
إن المبين ما بين به المراد بعد الإجمال؛ فإن كل المجملات التي 
فى القرآن مبينة موضحة إما بالقران نفسه وإما بالسنة. 

فقوله تعالى : و درك م وم م أَلدِينِ 9 ث غ E‏ أَدَرَنكَ ما 2 
اليف ©6 [الانفطار] بين بقوله: و لا نلك فس فس ا4 
[الانفطار: ۱۹]. ٠‏ 





وقوله تعالى: '#فانفروأأ ات # [القساء: ]١‏ يعني : أفراداً 
لقوله : #أو أنفروأ جَمِيعا» [النساء: .]7١‏ 

واعلم أنه والحمد لله ليس في القرآن شيء لم يبين» كل 
ما في القرآن مبين واضح؛ إلا شيئاً واحداً ‏ عند أهل التعطيل - 
وهو الصفات» فما في القرآن من صفات الله كله عندهم غير 
مبين! مع العلم بأنه لا تخلو آية من كتاب الله من صفة من 
صفاته ؟ يقولون: هذا غير مبين! 

فإذا قلت له: ما معنى: #عل المرش أستوئ*» [طه: ه]؟ 

يقول: الله أعلم» لا أقول شيئاً! هذا هو الدين عندهم الذي 
عليه الرسول وَة. 

وإذا قلت له: ما معنى قول الرسول ية : «ينزل ربنا تبارك 
وتعالى إلى السماء الدنيا؟)”'' . 

يقول: والله ما أدري: ما أعرف! 

العجيب أن يدعي بعضهم أن هذا هو مذهب أهل السنة 
والجماعة» ويقولون: مذهب أهل السنة والجماعة ومذهب 
السلف» هو التفويضص! 

وبناء على هذا الفهم الخاطئ لمذهب السلف قال بعضهم : 

يقة السلف أسلم» وطريقة الخلف أعلم وأحكم. 

صحيح؛ إذا كانت طريقة السلف هي التفويض أن طريقة 

الخلف أعلم وأحكم» وليست طريقة السلف أسلم إذا كانت هي 


(۱) تقدم (صة 5). 





التفويض؛ لأن الذي لا يعرف معنى القرآن لا يسلم. 

أين السلامة من شخص يقرأ القرآن وهو أمى ؛ لأن الذي لا 
يفهم معنى القرآن سمّاه ه الله أميّاً: وم أُمَيوْنَ لا يَعْلمُوت 
لكب إلا أَمَان# [البقرة: ۷۸]ء فعلى هذا E‏ كل الصحابة 
والتابعين ومن بعدهم إلى يومنا هذا بالنسبة لآيات الصفات 
وأحاديثها ‏ أميون»ء لا يعلمونها إلا أماني! ولهذا رحمة الله على 
شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: إن قول أهل التفويض من شر 
أقوال أهل البدع والإلحاد؛ لأنهم لما قالوا: لا نعرف» أنكر 
عليهم الفلاسفة والمناطقة والمتكلمون عدم معرفتهم» ومن قال 
بعلم وإن كان جاهلاً في الواقع. خر ممق لم يقل ها 

مع أنهم يقولون: عندنا العلم. 

والفلاسفة قالوا فيما يتعلق بالله وأسمائه وصفاته واليوم 
الآخر: هذا تخييل» كل هذا لا أصل له» وليس له حقيقة» فليس 
هناك رب» ولا أسماء رب» ولا صفات رب» ولا يوم آخر» ولا 
شيء ؛ لكن هذه تخيلات وأمور فرضية قالها هؤلاء العباقرة من 

بني آدم» وجاءوا بها من أجل أن يسير الناس على مناهجهم؛ لأن 

كر الى جارف ناصح وقال للناس: اعبدواء وافعلواء واتركواء 
لا يطيعونه حتى يقول: هناك رب سيعاقبكم» وهناك جنة ونارء 
وهو غير صادق! 

انهم الاسام هناذا باللتبالكلات E‏ 

وبعضهم قال: ليس الأمر كذلك» بل الرسول لا يدري أن 
العقل الفياض هو الذي أفاض عليه بالكلمات النورانية» وصار 


۱ ۱ : 
اكوم لمجمل والمبين 


ه العمل بالمجمل : 
يجب على المكلف عقد العزم على العمل بالمجمل 
واو و بكم للحي 
قت يط [ص: [¥٥‏ 5 : بموتيّء ا أهل اناي نر 
بالجهالة . ولهذا فتح أهل التفويض على المسلمين شرا عظيماً لا 
وأنا نبهت على هذاء لأنى رأيت من بعض الكتاب 
المعاصرين من ادعى أن مذهب السلف هو التفويض› وهذا كذب 
على السلف: إن نقله عن أحد منهم فهو كاذب» وإن ادعى أنه 
نعم. السلف يفوضون شيئاً واحداً وهو الكيفية والحقيقة. 
فيقولون: ما نعلمهاء وإذا علمنا المعنى كفاناء والله أعلم. 
قوله: (يجب على المكلف عقد العزم على العمل بالمجمل متى 
حصل بيانه) نعم» يجب على الإنسان أن يعقد العزم على أنه سيعمل 
بهذا المجمل؛ فلما قال الله عر وجل -: ##وءانوأ ألرَكوة# [البقرة: ]٤١‏ 
قبل أن يبين الأموال الزكوية والأنصبة وإلى من تصرف» كان واجبا 
علينا أن نقول: سمعنا وأطعناء وأن نعقد العزم على أن نفعل . 
وهنا يقول المؤلف: (عقد العزم) ولم يقل: الفعل» لأن 
الفعل غير ممكن» لكن وظيفتك أمام هذا المجمل أن تعقد العزم 
على أنك ستعمل به متى حصل بيانه . 








ی سید 7 


والنبي ية قد بين لأمته جميع شريعته أصولها وفروعها. 





قوله: (والنبي 5 قد بين لأمته جميع شريعته أصولها 
وفروعها) والدقيق والجلي» حتى إنك لعجد في القرآن الکن 
آداب المجالس وآداب الاستئذان» وما يتعلق بالأشياء الدقيقة 
بالنسبة للأمور الشرعية» كقوله تعالى: #إدًا قل لک تسسحا ف 
لْمجَيس كاتأ [المجادلة: »]١١‏ فهذا عمل يسير جداً بالنسبة 
لمهمات الدين» ومع ذلك فالقرآن الكريم جاء به. 

وورد القرآن بآداب الأكل والشرب: #وڪلوا وروا ولا 
روا [الأعراف: »]۳١‏ وكذا السنة جاءت أيضاً 3 5-8 
باليمين» وأن تسمي الله» وتأكل مما يليك» وتحمد إذا فرغت» 
ولا تكثر الطعام» ا 

بل جاءت بآداب اللبس والخلع : قدا امین لسا بوبالستان 
لعا 
) رابت كذللق. راذاىققناء الخاجة عند اللعول: اغود 
بالله من الخبث والخبائث» وعند الخروج: CO‏ 

كل ما يحتاجه الناس جاءت به الشريعة» حتى قال رجل من 
المشركين لسلمان الفارسي: «علمكم نبيكم 4 كل شيء حتى 
الخراءة! فقال: أجل لقد نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول» أو أن 
نستنجي باليمين» أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجارء أو أن نستنجي 
برجيع أو بعظم" . وهذه الأمور كلها تتعلق بآداب قضاء الحاجة . 
)1١(‏ رواهالبخاري: كتاب الأطعمة» باب التسمية على الطعام والأكل باليمين (١۳۷٥)؛‏ 

ورواه مسلم: كتاب الأشربة» باب آداب الطعام والشراب وأحكامهما .)۲٠۲۲(‏ 


(؟) رواه الترمذي : كتاب الطهارة. باب ما يقول إذا خرج من الخلاء (۷). 
(۳) رواه مسلم : كتاب الطهارة» باب الاستطابة» حديث رقم (۲۲). 


[4هم المجمل واتفيين 


حتى ترك الأمة على شريعة بيضاء نقية» ليلها كنهارها. ا 


فالرسول ب ما ترك شيئاً لم يبينه» وبيانه يكون على أربعة 
أنواع * تارة بالقول» وتارة بالفحل» وثارة هما جتميغا . .وثارة 
بالترك؛ لكن الترك ربما نسميه فعلاً؛ لأنه كف النفس. قَأمَر 
بالقيام إذا مرت الجنازة ثم مرت جنازة ولم يقم. هذا بيان أن 
الأمر ليس للوجوب. 

قوله: (حتى ترك الأمة على شريعة بيضاء نقية, لبلها 
كنهارها) ترك أمته على شريعة بيضاء نقية في الأصول والفروع. 
والأشياء التي لا تبلغها العقول لم يتركها للعقول. بل بينها 
صلوات الله وسلامه عليه . 

حتى الأمور التي قد يكثر فيها التزاع ولو كانت مما يمكن 
إدراكه بالعقول تولاها الله عر وجل ؛ فمثلا في الفرائض : 
تقسيم مال الميت مبين في الكتاب والسنة غاية البيان؛ ولهذا تجد 
العلماء ء يقل اختلافهم في الفرائض؛ لآنها ية وشو تة وقد 
تولاها الله - سبحانه وتعالی - بنفسه» وقسمها اخس فة لدفع 
النزاع الذي انها بين الورثة الأقارب: كالأخ. وأخيه» وأخته 
والعم. وما أشبه ذلك» فيحصل في هذا النزاع والعداوة والتقاطع . 

ثم جاءت السنة فكملت: «ألحقوا الفرائض بأهلهاء فما بقي 
فلأولى رجل ذک“. 

وكذا بينت مسائل العدد والأنساب في الكتاب والسنة بياناً 
واضحاً لا لبس فيهء وإنما وقع الإشكال في مسائل يسيرة كتفسير 
ثلاثة قروء. 








0 رواه البخاري: كتاب الفرائض» باب ميراث الجد مع الأب والإخوة (۱۷۳۷)؛ 
ورواه مسلم: كتاب الفرائض» باب ألحقوا الفرائض بأهلها .)١5١6(‏ 





فمثلاً: إذا طلق رجل امرأته وكانت تحب أن تتخلص منه 
قالت: إذا حضت مرة سأتزوج» فيأتي الرجل فيقول: لا تتزوجي› 
لعلي أراجعك»› وإذا قضت من الثانية قالت: سأتزوجء وقال: لا 
تتزوجى» يمكن أن أراجعك» وهكذا فى الثالثة والرابعة 
الام فاا لم ب ن الك ف الشرع صل درام وفوقبىة 
فحدد الشارع ثلاث حيض . 

وفي الطلاق كانوا في الجاهلية إذا طلق الإنسان زوجته» ثم 
شارفت على انقضاء العدة قال: راجعت» ثم إذا راجع قال: 
طلقت» فتستأنف العدة» وهكذا.. عندما يقرب انتهاؤها يقول: 
راجعت» فيتركها معلقة بين السماء والأرض! فحدد الله الطلاق 
بثلاث طلقات . 

والمهم نحن نقول: الحمد لله؛ هذه الشريعة مبيّنة» ولكن 
خفاء بعض الأشياء على الإنسان له أسباب خمسة وهي : 

. نقص العلم‎ - ١ 

۲ - قصور الفهم. 

 '"‏ التقصير في طلب العلم. 

٤‏ - سوء القصد: فمن كان عنده سوء قصد؛ حيل بينه وبين 
الوقن 
ه-المعاصي: علا بل ان عل ویم كا كوأ يكبن ©4 
[المطففين] يقولون عن القرآن: إنه أساطير الأولين؛ لأنه ران على 
قلوبهم فلا يفهمونه. 

وقد بين الرسول بي لأمته جميع الشريعة» والدليل على 


-- دوب المحمل والميين 





ولم يترك البيان عند الحاجة إليها أبداً . 


ديس م 


ذلك من القرآن: #يتامها الرسول بلع إل [المائدة: 17] 
کہ سرح مرس ار سر لل 


وقوله : #وأنزلنا ليك الزكر لسبين رل إل [النحل: .]٤٤‏ 
قوله: (ولم يترك البيان عند الحاجة إليها أبداً) هذه قاعدة 
يعبر عنها في كلام الأصوليين بقولهم: لا يجوز تأخير البيان عن 
وقت الحاجة. 
والمؤلف تحاشى كلمة «لا يجوز) ا 
والسلام» بل قال: لم يترك البيان عند الحاجة إليه أبداًء لأن الله 
قال له: “كايا الرَسُولُ ب مآ ارد إليلك ين ريك وإن لر تَتْمَلَ فا 


e 


.]٦۷ [المائدة:‎ A 
فكلما دعت الحاجة إلى شيء بينه الرسول عليه الصلاة‎ 
والسلام: إما من عند نفسه فيقره الرب  عر وجل -»: وإما من‎ 
عند الله ؛ حتى إنه اا يقول الكلمةء ثم ات الوحي مقمداً لها‎ 
أو مخصصاء فلما سئل عن الشهادة: هل تكفر الذنوب؟ قال:‎ 
«نعما» ثم جاءه جبريل وقال: إلا الذَّينء فقال: «أين السائل؟»‎ 

فردوه» فقال: «إلا الدّينء سارّني به جبريل آنفاً»”"' . 

فهذه المسألة من الممكن أن يقولها الرسول ية في مجلس 
آخرء لكن لما كان هذا السائل قد لا يرجع مرة أخرى دعت 
الحاجة إلى البيان» وإلى تخصيص هذا العموم» فقال: «إلا 
الدين» . 


ا اا 
س ما 


(1) رواه النسائي: كتاب الجهادء باب من قاتل في سبيل الله تعالى وعليه دين 
(5. 








أحياناً يبعث الله عر وجلّ ‏ أعرابيّاً من أقصى البادية. 
فيسأل عن مسألة لم يسال عنها الصحابة ؛ إما لأنها لم تطرأ لهم 
على بال» أو استحياء منهاء أو وها من أن يوبخوا لكثرة 
السؤالء لأن الله قال لهم: #يتامًا الِب اموا لا سلوا عَنْ 
ياء إن د كم نوم € [المائدة: ]1 

فيأتي هذا ا يبعثه الله عق وبل - ليقف 7 
العقيلي يسال » 9 ا الله ا اك ربنا؟ قال: (نعما› 
قال: لن نعدم من رب يضحك - : الله أكبر ! 

كل هذا لأجل ألا يموت الرسول عليه الصلاة والسلام 
والناس يحتاجون إلى أدنى شىء فى شريعة الله . 

ومن ثم نهى رسول الله عليه الصلاة والسلام عن البدع؛ لأنه 
لو فتح باب البدع» لكانت الشريعة الإسلامية ألف شريعة» كل ناس 
يأتون ببدعة! لکن قيّدوا؛ ایا ی ی 

وقوله علد : «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة)»» هذا بيان 
للنصاب . 

وقوله م : «(وفي الرقة ربع العشر› > فإن لم تكن إلا تسعين 
ومائة فليس فيها شيء. الان ادرا ينان لهما جع 
النصاب والمقدار. 

)١(‏ رواهابن ماجه: الأبواب الأولى» باب فيما أنكرت الجهمية» حديث رقم 


(۱۸۱). 
(۲) رواه البخاري: كتاب الزكاة» باب زكاة الغنم» حديث رقم (IAD‏ . 











إذن الرسول بيه بيّن. 

وبين الله تعالى أهل الزكاة الذين يؤتونها في القرآن: # 
لزاب الريك ف سيل أنه ون اليل فريس قرت آله 
أله ميم حصي 402 [التوبة]. 

وفي قوله: رة إلزام لنا بأن لا نتجاوزهاء وفي قوله: 
وال عَلِيمٌ حَكيمٌ4 قطع للاجتهاد فيمن نصرف الزكاة إليه سوى 
هذه الأصناف الثمانية. 

لو جاءنا شخص يريد أن يجتهد وقال: نريد صرفها في غير 
هذاء نريد صرفها في إصلاح الطرق» وفي بناية الربط للعبادة» 
نقول: لا يمكن» لأن الله يقول: #فَرِيصَة مت اله وله علي 
ڪي . 

فلو قال لنا: الله يقول: وف سيل أله وإصلاح 
الطرق في سبيل الله؟ 

قلنا: لو كان المراد بقوله: وف سيل ألو كل خير 
ما بقي للتخصيص فائدة» وصار كل طريق خير يدخل في قوله: 
لوف سيل ألو». 

فلما قال: لما المفيد للحصر في أول الآية» ثم قال: 
وال علد حكية » علم أن الأمر محصور في هذه الأصناف». 
وأن قوله: # وف سيل ألهِ» محمول على الجهاد في سبيل الله. 

ولكن في شموله للجهاد العلمي محل نزاع بين العلماء: 

فمن أهل العلم من يقول: إنه يصرف لطلبة العلم المتفرغين 


المجمل والمبين )۳۹( 
وبيانه يية: إما بالقول. أو بالفعل» أو بالقول 
والفعل جميعاً. مثال بيانه بالقول: إخباره عن أنصبة الزكاة 


للعلم» وإن كانوا قادرين على الكسب من جهة أخرى؛ فإذا 
تفرغوا لطلب العلم ولو كانوا قادرين على أخذ الكسب من جهة 
أخرى» فإنهم يعطون من الزكاة حلالاً لهمء ولو كانوا أغنياءء 
كما يعطى المجاهدون ولو كانوا أغنياءء لأنه يقول: إن الجهاد 
في سبيل الله يكون بالعلم ويكون بالسلاح.. 

كذلك على هذا الرأي يجوز أن تشترى الكتب الشرعية من 
الزكاة» كما يجوز أن يشترى السلاح للمجاهدين من الزكاة. 

وعلى هذا الراف يجوز أن تی الارن لكاتب 
للدراسات الشرعية» مثلما نضع ثكنات للجيش › نضع مكاتب 
للطلبة ومدارس . 

لكن مع هذاء فإن هذا القول أهون من أن نقول: نصرفها 
في إصلاح الطرق» وبناء الربط للعبادة» وما أشبه ذلك . 

أنا عندي أن هذا القول راجح وجيد وقوي. لكنني لا أفتي 
به» لأنني أخشى أن ينصب الناس على هذاء ويتركوا الفقراءء 
فيزدادوا سوءا على سوء. 

أخشى إذا قلنا: اطبعوا الكتب» وابنوا المكاتب» يقولون: 
إذن هذا أسهل» فيقولون للمطبعة: بكم تطبعون هذا الكتاب؟ 
مولن رة الآك! توان الجن تفط رن الا 
درولون بذلك أن يتخلصوا من أموال الزكاة! فأنا أتوقف عن 
الإفتاء فيها خوفاً من هذا المحظور. 

قوله: (مثال بيانه بالقول: إخباره عن أنصبة الزكاة 


: ١ ١ 
واس لمجمل والمبين‎ 


واو كما في قوله كَة: «فيما سقت السماء ال 
11 لمجمل قوله تعالى : واا اة 4‰ [البقرة: ]٤١‏ . 

ومثال بيانه بالفعل: قيامه بأفعال ا أمام 
الأ سانا لمجمل قوله تعالى: #وَلِلَه عَلَ الاس جح 


I 


ی [آل عمران: 917] . 


ومقاديرهاء كما في قوله بي: «فيما سقت السماء العشر»» بيانا 
لمجمل قوله تعالى: واا الرَكرة# [البقرة: )]٤١‏ قوله لل : ١‏ 
سقت السماء العشر» بيان للمقدار . 

قوله: (ومثال بيانه بالفعل: قيامه بأفعال المناسك أمام الأمة, 
بياناً لمجمل قوله تعالى: اول عل الاس حح ليت [آل عمران: 
۷) قوله تعالى: #وَيِله عَلَ الَا حح ليت [آل عمران: 47] 
الأمر بحج البيت لا يفهم المراد متم لكن الرسول بيه بينه بفعله 
أيام الحج» ولهذا لما تقدم إلى مقام إبراهيم قرأ: لوَأجِدُوا من 
مََامِ نهعم مص 4 [البقرة : 6 ولما دنا من الصفا قرأ 9 
الصا والمروة من سَعَايرٍ سه € [البقرة: :]1١68‏ «آبداً بما بدأ به الله" 
وقال للناس : «لتأخذوا عني مناسككم»"" . 

فهذا بيان بالفعل» يعني : لم يقل للناس: اخرجوا اليوم إلى 
منى» اخرجوا إلى عرفة» ارجعوا إلى مزدلفة» بيتوا بهاء اذهبوا 
إلى منى بعد ذلك. . لكن بيّنه بفعله عليه الصلاة والسلام وقال: 
(۱) تقدم (ص77). 
() رواه مسلم: كتاب الحج» باب حجة النبي يل .)۱١١۸(‏ 


)۳( رواه مسلم: كتاب الحج»› باب استحباب رمي حجرة العقبة يوم النحر راكباً 
(۷). 


سعدءه ا ع ا 3 33371 1 1 ا له 


وكذلك صلاة الكسوف على صفتهاء هي في الواقع 
بيان لمجمل قوله ڳل : «فإذا رأيتم منها شيئاً فصلّوا»”''. 


«خذوا عني مناسككم)»” ''. 
- أما الوضوء فإنه مبين في القرآن» لكن بعض الأشياء من 

مكملاته غير موجودة في القرآن؛ والرسول له بيّنها . 

قوله: (وكذلك صلاة الكسوف على صفتهاء »هي في الواقع بيان 
لمجمل قوله يكل: «فإذا رأيتم منها شيئاً فصلوا») لما قال الرسول مي : 
«فإذا رأيتم منها شيئاً فصلوا») صرفنا هذا المجمل إلى صلاة الكسوف 
فقطء لأنه ما قال صلوا ركعتين في كل ركعة ركوعان» قال: «صلوا») 
فهو مجمل› واي لو ا 
ركوعان» فخالفت بقية الصلوات» لأن بقية الصلوات في كل ركعة 
ركوع وسجودان» وهذه في كل ركعة ركوعان وسجودان. 

هذا الثابت فى الصحيحين» وما عدا ذلك من زيادة على 
الركوعين فيما ينسب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام» فهو شاذ 
غير محفوظ وإن كان في صحيح مسلم؛ لأننا نعلم أن الكسوف 
لم يقع في عهد الرسول يهو إلا مرة واحدة» ومحال أن تتعارض 
الروايتان على فعل واحد. 

وإذا كان كذلك فلا بد من الترجيح› فنرجح ما اتفق عليه 
البخاري ومسلم أي ما كان في الصحيحين وهو أنه ركع في كل 





)١(‏ رواه البخاري: كتاب اللباس» باب من جر إزاره من غير خيلاء (01/85)؟ ورواه 
مسلم : كتاب الكسوف» باب ما عرض على النبى ار (4:5). 
(۲( تقدم (ص .)35١‏ 


ا ۲ المجمل والمبين 


ومثال بيانه بالقول والفعل: بيان كيفية الصلاة» فإنه 
كان بالقول كما في حديث المسيء في صلاته» حيث 
قال 4&: «إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوءء ثم استقبل 
القبلة فكبر . . .)”'' الحديث . 


ابيا 





الرشول هلبه الصدة والسلام» وإن كان قد صح عن الصحابة 
أنهم صلوا أكثر من ركوعين في كل ركعة» لكن نحن نتكلم عما 
جاء عن رسول الله ڪي . 

وبين بالفعل لعمار بن ياسر في التيمم فقال: «إنما كان 
يكفيك أن تقول بيديك هكذا)”'"'. > ثم ضرب بيديه الأرض ومسح 
وجهه ثم كميه. 

فهذا البيان كان بالفعل. 

قوله: (ومثال بيانه بالقول والفعل: بيان كيفية الصلاة؛ فإنه 
كان بالقول كما في حديث المسيء في صلاته» حيث قال يِه «إذا 
قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكير.» 
الحديث) المسىء فى صلاته رجل دخل المسجد وصلى بلا 
طمأنينة» ثم جاء فقال: السلام عليك يا رسول الله قال: 
«وعليك السلام ؛ ارجع فصل فإنك لم تصل» فرده ثلاث مرات 
فرجع» وبعد الثالثة قال: والذي بعثك بالحق لا أحسن غير 
هذا فعلمني . 

وانظر إلى حكمة التعليم» لم يعلمه في أول مرة؛ من أجل 
أن يذهب ويصلي؛ ويصلي» ويصلي» حتى يكون أشد ما يكون 


)۱( تقدم (ص١77).‏ )۲( تقدم (صغ 5). 





المجمل والمبين الب 

وكان بالفعل أيضاًء كما في حديث سهل بن سعد 
الساعدي ‏ رضي الله عنه -: «أن النبي وه قام على 
ايء E‏ الناس وراءه وهو .على اليه 
الحديث. وفيه: ‏ ثم أقبل على الناس» وقال: إنما 
فعلت هذا لتأتموا بي» ولتعلموا صلاتي"'' . 








حاجة إلى التعلم. ويعرف مقدار العلمء وأن الإنسان في حاجة 
ماسة إليه! ظ 

فعلّمه الرسول عليه الصلاة والسلام فقال: «إذا قمت إلى 
الصلاة فأسبغ الوضوءء ثم استقبل القبلة فكبرء ثم اقرأ ما تيسر 
معك من القرآن...» إلى آخر الحديث . 

هذا بيان بالقول» لأن الرسول ما قام يصلي أمامه» لكنه 
علمه ماذا يفعل بالقول. 

قوله: (وكان بالفعل أيضاًء كما في حديث سهل بن سعد 
الساعدي ‏ رضي الله عنه -: «أن النبي بيا قام على المنبرء فكبّرء 
وكبّر الناس وراءه وهو على المنبر.. - الحديث. وفيه: ‏ ثم أقبل على 
الناس» وقال: إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي») وكان 
تعليم الناس الصلاة بالفعل كما في حديث سهل بن سعد 
الساعدي ‏ رضي الله عنه -: أن النبي بيه قام على المنبر فكبّرء 
وكبر الناس وراءه وهو على المنبر.  .‏ الحديث» وفيه: - ثم أقبل 
)1١(‏ رواه البخاري: كتاب الجمعةء باب الخطبة على المنبر»ء حديث رقم (١۸۷)؛‏ 


وبل كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب جواز الخطوة والخطوتين في 
الصلاة» حديث رقم .)٥٤٤(‏ 








على الناس وقال: «إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي» . 

إذن قوله: «ولتعلموا» يفيدنا أن البيان كان بالفعل» لأنه 
صار يصعد على المنبر ويقرأ ويركع» فإذا أراد السجود نزل 
القهقرى ثم سجد في أصل المنبرء فإذا قام من السجدتين صعد 
على المنبر» وفي هذا حركات متعددة» ولكن لمصلحة التعليم . 

أما البيان بالترك. فمثاله : 

أنه أمر بالقيام للجنازة إذا مرت» ثم تركه. 

نهى عن الشرب قائماء ثم شرب . 

فتركه لِما أمر بهء بيان أن هذا الأمر ليس للوجوب» ولو 
كان للوجوب ما تركه. 

وفعله لِمَا نهى عنه» بيان على أن النهي ليس للتحريم» ولو 
كان للتحريم ما فعله. 

وكذلك لو فرضكا أنه رائ فض فأقره على شيء نهى 
عنه» نقول: هذا أيضاً بيان على أن النهي ليس للتحريم. 

أو رآه يترك ما أمر به» فهو بيان على أن الأمر ليس 
للوجوب . 

وتركه التأنيب للمجتهدين في صلاة العصر الذين ندبهم 
للخروج إلى بني قريظة"''» هذا بيان بأن المجتهد إذا اجتهد 
وأخطأ فلا إثم عليه» لأن الرسول ما أنّبٍ الذين أخُروا الصلاة. 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الجمعة» باب صلاة الطالب والمطلوب راكباً وإيماء 
(1955١)؛‏ ورواه مسلم : كتاب الجهاد والسيرء باب المبادرة بالغزو وتقديم أهم 
الأمرين (۷۷۰). 


الظاهر والمؤول 


0 


| ٣ 








اھا الظاهر والمؤول د 


: تعريف الظاهر‎ ٠ 
الظاهر لغة: الواضح والبين.‎ 


احتمال غيره. 





قوله: (الظاهر لغة: الواضح والبِيّن) وأصل الظاء والهاء 
والراء من البيان» ولهذا سمى الظهر ظهراً لعلوه وبيانه» وسمي ‏ 
الصعود إلى الشيء ظهوراًٍ لأنه يتبين ويتضح» وسميت الغلبة 
را لان الغالب عال بيّن» رايته منصوبة؛ قال تعالى هو 
الت أ سل يَسُولةٌ بالف ودين الح لِبظهرم عَلَ ألذين . 


[التوبة: ۳۳]. 
أما قوله: ليم إن بظهرواً ي4 [الكهف: ١۲]ء‏ فالظاهر 


على كل حال: مدار هذه الكلمة على الوضوح والبيان. 
قوله: (واصطلاحاً: ما دل بنفسه على معنى راجح مع احتمال 
غيره) هذا في الاصطلاح»ء أما في اللغة فهو أعم من هذاء 
سيأتينا إن شاء الله تعالى أن النص - وهو اللفظ الذي لا يحتمل 
إلا معنى واحداً ‏ لا يسمى ظاهراً في الاصطلاح» وهو في اللغة 
ظاهر › بل أظهر من الظاهر. 
و(ما) بمعنى: لفظ . 


الظا المة 
ا ۳۹٦‏ هر والمؤول 





مثاله: قوله بي : «توضؤوا من لحوم الإبل»”''. 





إذن: لدينا في هذا اللفظ معنيان: أحدهما راجح والثاني 
مرجوح» فنسمي ف , فنسمي الراجح ظاهراً. وعلامة الرجحان أن يكون هو 
المتبادر» فإذا كان هو المتبادر فهذا هو ظاهر اللفظ . 

ومن هذه النقطة قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله ٠_‏ 
إنه لا مجاز فى اللغة. 


اذ ره 


المجاز ما يترجح خلافه» فيقول مثلاً: «#وَسََلٍ الْقَرْيَة» 
[يوسف: ۸۲] الظاهر سؤال أهل القريةء لا القرية نفسهاء إذن: ما 
الحاجة إلى أن نقول: مجازء لأن المجاز مستعمل في غير المعنى 
الراجح› فإذا كان الرجحان هنا ثابتاً بمفتضى التاق أو بمفتضى 
القرينة العقلية» فإنه يكون حقيقة فى معناه. 

فإن قيل: ما معنى لفظ (مرجوح)؟ قلنا: كلما وجدنا لفظاً 
له ظاهر واحتمل التأويل فالظاهر هو الراجح» وخلاف الظاهر هو 
معنی داتيا يحيث يقول : هذا معناه لولا القرينة الحالية أو اللفظية. 
وشيخ الإسلام ابن تيمية ومن تبعه يقولون: ليس للفظ معنى ذاتي 
خلق معه بل معنى اللفظ ما يدل عليه سياقه» وهذا هو الذي 
جعلهم يقولون: ليس هناك مجاز. 

قوله: (مثال قوله يَْةِ: «توضؤوا من لحوم الإبل») الوضوء في 
اللغة: النظافة. وهنا يقول: «توضؤوا من لحوم الإبل». 

)١(‏ هذا اللفظ عند ابن ماجه: كتاب الطهارة وسننهاء باب ما جاء في الوضوء من 

لحوم الإبلء حديث رقم )٤۹۷(‏ عن عبد الله بن عمرو. 


الظاهر والمؤول ۷ 





فإن الظاهر من المراد بالوضوء غسل الأعضاء الأربعة 
على الصفة الشرعية» دون الوضوء الذي هو النظافة. 


قوله: (فإن الظاهر من المراد بالوضوء غسل الأعضاء الأربعة 
على الصفة الشرعية» دون الوضوء الذي هو النظافة) . 

قوله: (الظاهر من الوضوء غسل الأعضاء): الأعضاء لا 
تغسل كلهاء لكن هذا من باب التغليب» لأن أكثرها يغسلء وإلا 
فإن الرأس يمسح ولا يغسل» على الصفة الشرعية. 

نقول هنا: الظاهر من قوله: «توضؤوا» الوضوء الشرعي» 
وليس للنظافة. أي تنظيف اليدين كما قال بعض من لا يرى 
الوضوء من لحم الاوبل . 

وقلنا: هذا هو الظاهر دون النظافة. لأنه متبادر من لسان 
الشارع› فالوضوء له حقيقة شرعية › فإذا تكلم به الشارع حمل عليهاء 
فإذا قال رسول الله ي : «توضؤوا». عرفنا أنه يريد وضوء الشرع . 

لكن لو جاء أحد العمال الذين يعملون بالطين» قال: هيا 
توضؤوا قبل الغداء» يحمل على غسل اليدين لا الوضوء 
الشرعي . 

وقول من قال: إن المراد بالوضوء غسل اليدين ؛ ا 

أولاً : لأنه خلاف لسان الشارع . 

e‏ جلت الك د ليل غير ليسم 
الإبل. 

على كل حال: لدينا في كلمة «: توضؤوا» معنيان: ظاهر 
وغير ظاهرء الظاهر هو الوضوء الشرعي» لأنه هو المتبادر في 
شال الشارع . 








س( الظاهر والمؤول 

فخرج بقولنا: (ما دل بنفسه على معنى) المجمل› 
لأنه لا يدل على المعنى بنفسه. 

وخرج بقولنا: (راجح) المؤوّل. لأنه يدل على معنى 
مرجوح لولا القرينة . 

وخرج بقولنا: (مع احتمال غيره) النص الصريح› 
لآنه لا يحتمل إلا معنى وأا 

العمل بالظاهر: 

العمل بالظاهر واجب» إلا بدليل يصرفه عن ظاهره. 

قوله: (العمل بالظاهر واجب إلا بدليل يصرفه عن ظاهره) 
يجب أن نأخذ بظاهر النصوص» سواء في ذلك النصوص العلمية 
الخبرية» أو النصوص العملية الحكمية» يعني: سواء في ذلك 
نصوص الإخبارء أو نصوص الأحكام : 

- في النصوص العلمية الخبرية: كل ما أخبر الله به عن 
نفسهء وعن اليوم الآخرء يجب أن نأخذه على ظاهره. 

وقد أخبر الله عن نفسه بصفات متعددة: صفات ذاتية 





خبرية» وصفات ذاتية معنوية» وصفات فعلية. ويجب علينا أن 
نأخذ بها على ظاهرهاء ولا يجوز أن نؤولهاء كما سيأتى إن 
شاء الله. 1 

إذا قرأنا قول الله تبارك وتعالى: #وبق وه ريك ذو لمل 
وكرام 469 [الرحمن] قلنا: ظاهر الآية أن لله وجهاًء فنثبت 
الوجه. 





الظاهر والمؤول ۹ 
لك ل س ج 





فإذا قال قائل: هذا الظاهر غير مرادء لأنه يستلزم تمثيل 
الخالق بالمخلوق . نقول: هو مراد» ولا يلزم من إثبات ابعل أن 
يكون ممائلاً للمخلوق» لأن الله يقول: اس كمِئْلِى» توق 
[الشووى: »]١‏ وها أنت ترى وجوه المخلوقات لا تتمائل» ا 
امتنع التماثل في وجوه المخلوقات» فامتناعه بين وجه الخالق 
ووجوه المخلوقات من باب أولى. 

وهكذا بقية ما أخبر الله به عن نفسه فقوله كَِةِ: «ينزل إلى 
السماء الدنيا». هذا ظاهره أن الله ينزل بذاته» وهو غير مرادء 
ولا يجوز أن نحمله على ظاهره! 

فنقول: لاء بل يجب أن نحمله على ظاهره. 

فإذا قال: النزول يقتضي كذا أو كذا؛ نظرنا: فإذا كان 
يقتضي تمثيلاً أو نقضاً: فهذا اللازم الذي ذكره غير لازم» لأن 
كل النصوص الواردة لا يمكن أن تحتمل النقص بوجه من 
الوجوه» ولو قلنا باحتمالها النقص لكان ظاهر القرآن والسنة: 
الكمره الأن.وضنك الله بالنقعن يعبر كثرا . 

- في النصوص العملية أيضاً نقول: تُجِرَّى على ظاهرهاء 
سواء العبادات أو المعاملات» أو غير ذلك. 

مثلاً قوله ل : «لا نكاح إلا بولي». قول من قال: «لا 
نكاح» أي : لا نكاح تام إلا بولي» وليس المراد: لا نكاح صحيح! 
نقول: هذا خلاف الظاهرء ظاهر الحديث: لا نكاح صحيح› 


(۱) تقدم (ص٤٤)‏ . (۲( تقدم (ص۱۸۸) . 


لظاهر والمؤ 
ا ۳۷۰ الظاهر والمؤول 


لن هذه طريقة السلف. مق م2 3116 انه ا عجارو لق انه تجا eile‏ 








لن المنفي ضرعا عب نقنه عن 1 نفى الوجود أولاً. فإن لم يصح 
حمل على نفي الصحة. ونغي الصحة نفي للوجود الشرعي» لآن 
الشيء ء إذا صح وجد شرعاً» وإذا لم يصح لم يوجد شرعاً. 

أما نفي الكمال فلا يمكن أن نقول به أو نذهب إليهء حتى 
يتعذر الحمل على نفي الوجود أو نفي الصحة. 

وإذا قال: في الحديث الصحيح أن امرأة مخزومية كانت 
اه فتجحده» فأمر النبي وك بقطع يدها؛ قال: 
الرسول علا أمر بقطع يدها لأنها كانت تسرق» أما قوله: كانت 
تستعير المتاع فتجحده» فهذا تعريف. لا بيان للسبب. يعني : 
يعَرّف هذه المرأة» ويقول: المرأة المعروف بأنها تستعير المتاع ثم 
تجحده سرقت» فأمر الرسول علا بقطع يدها . 

فنقول: هذا خلاف الظاهرء ظاهر الحديث أن الرسول عل 
أمر بقطع يدها لأنها كانت تجحد المتاع الذي تستعيره. 

وعلى هذا فقس! 

فالواجب أن نعمل بالظاهر سواء أكانت النصوص من 
النصوص التي تتضمن المسائل العلمية انيب أو المسائل 
العملية الحكمية» لماذا؟ قال: 

قوله: (لأن هذه طريقة السلف): 

أولاً : لأن هذه طريقة السلف: طريقة السلف أن يجروا 
النصوص على ظاهرهاء ولهذا تجدهم يستدلون بالكتاب والسنة 


(1) هذا اللفظ عند مسلم : كتاب الحدود» باب قطع السارق الشريف» حديث رقم 
.)١548(‏ 


الظاهر والمؤول ۳۷۹ 





ولانه ا حوط» وأبراً للذمة. وأقوى فی التعبد والانقياد. 





على ظاهرهماء ولا يؤولون أبداًء وليس لنا بد من اتباع 
7 ظ 

قوله: (ولأنه أحوط): 

ثانياً: لأنه أحوط: لأن كل إنسان يُخرج النص عن ظاهره 
فقد عرض نفسه للخطرء إذ من الجائز أن يُسأل يوم القيامة› 
فيقال: ما الذي أعلمك أن المراد به خلاف ظاهره؟ 

إذن: الأحوط أن يجري النص على ظاهرهء والإنسان إذا 
أجرى النصوص الشرعية على ظاهرها استراح» وأمن العاقبة. 

قوله: (وآبراً للذمة ) : 

ثالثاً: لأنه أبرأ للذمة: لأن الإنسان إذا أجرى النصوص 
على ظاهرها برئت ذمته» وصار له حجة عند الله عر وجل -. 
وقال يوم القيامة: يا رب! هذا كلامك باللسان العربي» وأنا 
أخذت بظاهرهء ولا أعلم ما يراد به سوى ظاهره. 

قوله: (واقوى في التعبد والانقياد): ٠‏ 

زأيغا : لآنه أقوى في التعبد والانقياد: لأن أولئك المؤولة 
عندهم ضعف في التعبد» لأن كمال التعبد أن تذل للمعبو - عر 
وجل -» وتخضع لكلامهء ولا تحاول أن تصرفه ا أو شمالاً 
ولهذا تجد الذين يحاولون صرف النصوص عن ظاهرها يضلون 
ويتناقضون؛ فكونك تجري النص على ظاهره هذا أقوى في التعبد 
والانقياد. 

فهذه أربعة وجوهء كلها تدل على أن الواجب إجراء الكلام 
على ظاهره. ) 


= الظاهر والمؤول 
تعريف المؤول : 
واصطلاحاً: ما حمل لفظه على المعنى المرجوح . 
فخرج بقولنا: (على المعنى المرجوح) النص 
أما النص فلأنه لا يحتمل إلا معنى واحداً . 
وأما الظاهر فلانه محمول على المعنى الراجح . 


قوله: (المؤوّل لغة: من الأوْلِء وهو الرجوع) يقال: آل الأمر 
إليه . ای رجع إليه . 

إذن: فالتأويل معناه: الإرجاع» يعني: إرجاع الكلام إلى 
المعنى المراد به» فهناك ارتباط بين المعنى اللغوي والمعنى 
الاصطلاحي . 

قوله: (واصطلاحاً: ما حمل لفظه على المعنى المرجوح, 
فخرج بقولنا: (على المعنى المرجوح) النص والظاهر؛ أما النص 
فلأنه لا يحتمل إلا معنى واحداًء وأما الظاهر فلأنه محمول على 
المعنى الراجح) أفادنا المؤلف بقوله هذا: أن المؤول لا بد أن 
يكون له معنيان: أحدهما : راجح» والثاني: مرجوح. 

خرج بهذا التعريف ثلاثة أشياء: المجمل» والنص» والظاهر. 

- فخرج النص : لأنه لا يحتمل إلا معنى واحداً. 

- وخرج المجمل: لأنه لا يدل على معنى» أو يدل على 
معنيين لا يترجح أحدهما على الآخر. 








الظاهر والمؤول ات 
- ل ل د سے 








_ وخرج الظاهر: لأنه يدل على المعنى الراجح 

وبهذا الفصل خرجت هذه المحترزات . 

وليس التأويل هو المعنى المرجوح» بل التأويل حمل اللفظ 
على المعنى المرجوح؛ لأن التأويل من فعل الإنسان» والمعنى 
من مقتضيات الألفاظ» فإذا حملت اللفظ على المعنى المرجوح 
قيل: هذا تأويل» وقيل عن اللفظ: إنه مؤول. 

وقوله هذا في اصطلاح المتأخرين» لا في مدلول التأويل 
في الكتاب والسنة» لأن مدلول التأويل في الكتاب والسنة غير 
مدلول التأويل عند المتأخرين 

والتأويل في الكتاب والسنة لا يعدو معنيين : 

المعنى الأول: التفسير. 

المعنى الثاني: مآل الشيء؛ فإن كان خبرا فمآله الوقوع› 
وإن كان طلباً فمآله الامتثال: فعلاً للمأمور وتركاً للمحظور. 

وهنا نقف لنوضح هذا الكلام المجمل : 

- التأويل بمعنى التفسير : 

منه قول النبي عليه الصلاة والسلام في ابن عباس : «اللهم 
فقهه في الدين» وعلمه التأويل»"'' أي : التفسير . 

ومنه أيضاً : ودل ممه الجن سيان ال أحدهمآ اف أرق 


EF‏ ر 


ع خمرا وقال اک اف ار ذف احمل وق وق رأسى ا 01 لطي مه 1 


)2030 الشطر الأول عند البخاري: كتاب الوضوء» باب وضع الماء عند الخلاءء» 
حديث رقم .)١5(‏ ورواه بهذا اللفظ ابن حبان (۰00۵ فاا وابن أب شيبة (5/ 
(AY‏ . 








شتا اولي نا رلك ين انيبن 49 [يوسف] يعني: 
بتفسيره» لأنهم رأوا رؤياء وأرادوا من يوسف أن يعبرها لهم 
ويبينها لهم . 

ومنه فول كثير من المفسرين : تأويل قوله تعالى: #اليَحَنُ 
م الْمرشٍ أستوئ 629 »4 [طه]. ثم يذكر المعنى» وهذا كثير في 
تمصي ابن حجريو - رحمه الله إمام المفسرين) يقول: القول في 
تأويل قوله تعالى. > ثم يذكر المعنى للآية. 

ولاحظ أنه قد يكون التفسير موافقاً للظاهر» وقد يكون على 
خلاف لامر لن تفسير الكلام قد يكون موافقا لظاهره» وقد 
يكنون حالنا لظاهره؛ لكن بدليل؛ فمثلاً: #وَسكَل الْمَرْيَة»4 
[يوسف: ۸۲] إذا فسرناه بمعنى: واسأل أهل القرية» فسرناه بخلاف 
الظاهر لكن عليه دليل» وكذا قوله: ذا َرَت القران فَأسَجد سود بألنّه # 
[النحل: 98] أي : إذا أردت أن تقرأء ففسرناه بخلاف القلاه + 

- التأويل بمعنى مآل الشيء : 

قلنا: المآل إن كان خبراً فتأويله وقوعه» وإن كان طلاً 
فتأويله امتثاله . 

مثال الأول: قو له تعالى: #هل يَظَرونَ إل ری م يان 
اويم يمول ايت سوه ين ل قَدَ جات شل ر ا 
[الأعراف: 57] 2 : ما ينتظر هؤلاء المكذبون 7 وق ما 
أخبروا به يوم ي يَأَقَ اويم أي: وقوعهء #يَقُولٌ الذت سر4 
ا تركوه. 


الظاهر والمؤول 0000 
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مثال الثانى: إذا كان التأويل فى الطلب» فهو الامتثال : 


لو قام رجل وجعل يصلي صلاة حسبما أمر به نقول : هذا 
المصلى يتأول قول الله تعالى: ##وَأْقِيمُوأْ الصَّلَوه# [البقرة: .]٤١‏ 

ومنه قول عائشة ‏ رضي الله عنها -: ما صلى النبي ئي 
صلاة بعدما أنزل عليه قوله تعالى: ورات الاس يَدَخُلُونَ في 
دين 1 أفواج] 4O‏ [النصرا إلا قال: «سبحانك اللهم ويحمدك. 
اللهم اغفر لي»› يتأول القرآن'“» أي يمتثله . 

- رجل دعته امرأة دات منصب وجمال» فقال: : 
أخاف الله» وتركهاء يتأول قول الله تعالى: ##ولا قروا ألزَْنَ» 
[الإؤسراء: ؟'"]. 

- رجل هم بسرقة» فتذكر تحريم السرقة فتركهاء نقول: هذا 
يتأول بالترك . ظ 

فتأويل الطلب: إن كان أمراً فبفعله» وإن كان نهياً فبتركه. 

هذا هو التأويل فى الكتاب والسنة. 

أما التأويل الذي ذكره المؤلف هناء وذكره أهل الأصول 
المتأخرون». وحصل بهذا الإحداث من الشر والتحريف ما الله به 
00( رواه البخاري : كتاب» باب التسبيح والدعاء في السجود» حديث رقم (VAS)‏ 

ومسلم : كتاب » باب ما يقال في الركوع والسجود» حديث رقم (5485). 


الظا 7 
ركه هر والمؤول 





عليم» سطوا على آيات الصفات وأحاديثهاء وعلى بعض الأخبار 
في الجزاء» سطوا عليها بهذا المعول. وهو التأويل؛ أي: صرف 
اللفظ عن ظاهره إلى معنى يخالف الظاهر. 

ولهذا المعنى خطر عظيمء ويكثر فيه اليخط| : مغلا : روي 
عن عائشة - رضي الله عنها ‏ أنها كانت تتفي الب وهي 
التي روت: ”أن أول ما فرضت الصلاة ركعتين. فلما هاجر 
النبي ب زيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر)”" . 

فأجاب العلماء عن فعلها؛ فقالوا: تأولت كما اول تمان 

وعثمان أتم في منى. ولو أبقى عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ 
السنة على ظاهرها لكان يقصرء لكنه تأول» وهو على كل حال 
مجتهد. فإن كان أصاب فله أجرانء وإن كان أخطأ فله أجر 
واحدء لأننا نشهد الله أن أمير المؤمنين عثمان لن يدع السنة وهو 
يعلم أنه مخالف لها أبداًء وإنما يفعل ذلك اجتهاداً منه - رضي الله 
عية -» ولكنه يخطىئع ويصيب . 

المهم أن هذا المعنى الثالث من التأويل. كم حصل بسببه 
من بلايا ورزاياء ولهذا نقول: لو جاءت نصوص مؤولة عن 
ظاهرها بدليل من كتاب الله وسنة رسوله» لسمّينا هذا التأويل 
تفسيراً أن الس .عق د الكلام إلى ما يريده به المتكلم. سواء 
)۱( رواه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة المسافرين وقصرها 

.)586( 


(0) رواه البخاري: كتاب المناقب» باب التأريخ من أرخوا التاريخ (7970)؛ ورواه 
مسلم : كتاب صلاة المسافرين وقصرها (586). 


الظاهر والمؤول ظ لاا 








وافق الظاهر أم خالفهء إذا و أن هذا مراد المتكلم فهو 
تأويل . 

مثلاً: قال الله عر وجل : «عبديء. مرضت فلم 
تزرني»'*» الله أكبر! الله منزه عن النقص» كيف مرض؟! يجب 
أن نؤول . 

نقول: نعم» يجب أن نؤول» فنقول: «مرضت» أي: مرض 
عبد من عبادي» وعباد الله - عر وجل تا ّ/ عنهم كما قال 
تعالى: «من عادى لي ولا فقد آذنته بالحرب»”" 5 وفي الحديث 
نفسه قال: «ألم تعلم أن عبدي فلاناً مرض فلم تعده» . 

إذن: نحن أوَّلنا وأخرجنا «مرضت» عن ظاهره بدليل. 

إذن: فالتأويل الذي عليه دليل من كتاب الله وسنة رسوله. 
نجعله من قسم التفسيرء ونلغي هذا المعنى الثالث إطلاقاًء ما لنا 
به حاجة» لأنه إن دل عليه دليل فهو تفسيرء وإن لم يدل عليه 
دليل فهو تحريف . 

فلماذا نأتي بهذا المعنى الثالث الحادث 5 هدمنا به كدير 
من نصوص الكتاب والسنة في أسماء الله وصفاته. 


ولكن يجب أن نعلم أنه إذا خاض الناس في أمرء لا بد أن 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب فضل عيادة المريض» حديث رقم 
(0 © من حديث أي هريرة . 

(۲) رواه البخاري: كتاب الرقاق» باب التواضع» حديث رقم )٦۱۳۷(‏ من حديث 
أبي هريرة. 

2ت تقدم (ص۳۷۷) . 





الظاهر والمة 
ا لاهر والمؤول 
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ندخل فيه لنبين الحق» حتى لا ندع الميدان للباطل» ولهذا بعض 
الإخوة سألني عن الخوض في الجسم والعرض والحركة وما أشبه 
ذلك» بالنسبة لله - عر وجل -» وقال: ما دام السلف ما تكلموا 
بهذا لماذا نتكلم به نحن؟! 

الحقيقة أن هذا كلام سرني كثيراً» وأودٌ من طلبة العلم أن 
يحترسوا فيما يتعلق بالباري ‏ عر وجل - من مثل هذه الفرضيات 
والتقديرات» لأن ذلك أسلم لعقيدتهم وأريح لقلوبهم» والسلف ما 
تكلموا في مثل هذه الأمورء ولكن إذا ابتلينا بقوم من المتكلمين 
والمتفلسفة يتكلمون في هذاء ويجعلون هذا مِعْوَّلاً لهدم ما أثبته الله 
لنفسه؛ وجب علينا أن ندخل في الميدان» ونعترك معهم» حتى 
نحق الحق ونبطل الباطل . 

ولهذا روي عن بعض السلف - أظنه عبد الله بن المبارك أو 
غيره ‏ أنه سئل عن آية من كتاب الله» فقال السائل: والله أنا أكره 
أن أتكلم بهذا! قال: وأنا أكره منك» لكن إذا نطق الكتاب بشيء 
نطقنا به . 

نحن كذلك نكره هذه الأمور: الجسم والحركة» لكن إذا 
وقفنا ساكتين» فمعنى ذلك أننا فتحنا الباب لغيرناء وتركنا 
الميدان» وجاء هؤلاء وقالوا: نحن العقلاء» نحن الفاهمون» 
حتى أدى بهم إلى أن قالوا: طريقة السلف أسلم» وطريقة الخلف 
أعلم وأحكم! 

وكذبوا في ذلك» وتناقضوا في ذلك» لأننا نعلم أن طريقة 
السلف أسلم وأعلم وأحكم بلا شك» فهم آهل العلم بالله وأهل 


الظاهر والمؤول ظ ا 


جاءنا من الحكمة إلا ما فضل من حكمتهم. ض 

وهي أسلم؛ لأن مِن لازم السلامة العلم والحكمة. 
يسلم الإنسان وليس عنده علم» فالجاهل لا يسلم. 

امسا عا ا اا و 0 
مكة؟ أنذا !كلها رامق رسا ی ادن ا مسيت بينهم » وكلما رانت 
واقيا :فقنيت مه حدق وات 
لأنه إذا علم الإنسان ولم يسلك الطريق الذي فيه النجاة» فهو غير 

فهذا الرجل تناقض؛ لأنه قال: طريق السلف أسلم» وطريق 
الخلف أعلم وأحكم؛ لأنك متى أقررت بأن طريقة السلف أسلم 
لزمك بأن تكون هي الأعلم والأحكم. 

لكن المشكل أنهم يرون أن طريقة السلف هي التفويض 
- تفويض المعنى - وأن السلفى إذا قلت له: ما معنى: (استوى الله 
على العرش)؟ قال: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتناء والله ما 
معناها ! 

وإذا قلت ما معنى : (ينزل ربنا تبارك وتعالى إلى السماء 


الظاهر والمؤ 
As‏ هر والمؤول 


قال لسن لتا أن نتكلم بهذاء ولا ندري» والنبي ئل لا 
يعلم› والصحابة لا يعلمون ذلك. 

ي : يتكلم النبي يل بشيء وهو لا يعلم معناء! 

هذه طريقة المفوضة الذين يقولون: أنهم هم أهل السنةء أو 
هم السلف . 

وهذه الطريقة تكلمنا عليها مراراًء وبيّنا أن شيخ الإسلام 
ابن تيمية يقول : هي من شر أقوال أهل البدع والإلحاد. 

وصدق! ينزل علينا الكتاس» لنجاهد بهء ونجاهد عليه» 
ومع ذلك لا نعرف معناه في أشرف علومه ومقاصده» وهي 
أسماء الله وصفاته . 

يعني: نعلم معنى القرآن في الوضوءء وفي التيمم» وفي 
الاستئذان» وفي التفسح في المجالس» ولا نعلم معنى القرآن في 
صفات ربنا ‏ عر وجل !. هذا ليس بمعقول. 

لكن كل هذا من هذا الباب الذي أتوا بهء» وهو التأويل. 

حرفوا الكتاب والسنة بناء على ما تقتضيه تقتضيه عقولهم من 
الحجج التي هي شُبَه وجج al‏ ورو يتخيطون 
خبط عشواء» حتى إن الواحد منهم يؤلف كتاباً قول : تجو :ان 
يوصف الله بكذا وكذاء ومن لا يصف الله بكذا وكذاء فليس على 
شيء من دينه! 1 

وبعد مدة يكتب كتاباً آخر: يمتنع عن الله كذا وكذاء ومن 
وصف الله به فقد كفر! 


وكان فى كتابه الأول يوجب أن يوصف الله به» وفى 


الظاهر والمؤول 0 


الأخير: يمنع أن يوصف الله به كأنما نزل عليه وحي نسخ 
الأول» مع أن الأخبار - حتى أخبار الشارع ‏ يمتنع فيها النسخ . 

المهم: أن كل إنسان لا يتبع ما جاء في الكتاب والسنة»› 
فسوف يكون متناقضاً ولا بد: #أفلا يدوت الان ولو ن من عند 
عير الله لَوَجَدُوأْ فيه أَخْيِلدًا كيرا 4 [النساء]» والحمد لله الذي 
هداناء ونسأل الله أن يثبتنا على ذلك . 

قال الله تعالى: «هو از أَزلٌ عك التب ينه ايت كنت 
هى أ الككب وأ ميهد أن ی ف ديو ع ب ما َه 
ينه ااه اة واه تأْوِيلوء وما يعم توي إل اه والس فى 
الِْْوٍ » [آل عمران: ۷]. 

إذا سألنا سائل: ما المراد بالتأويل في هذه الآية الكريمة؟ 

و بالتأويل ينبني على الوقف في قوله تعالى : 


و 


#وما يلم تأوي” إل 0 وَأَلّسِحُونَ فى العِلم# . 
- فعلى قراءة الوقف على (إلا الله) في قوله: وما يكم 

تاو إل ا وهو الذي عليه أكثر السلف» يكون المراد 
بالتأويل : العاقبة والمآل» وهذا لا يعلمه إلا الله. 

تاريل آبات الصفات على هذا معا الحقيفة التى هي 
فليها وال الا عل هذا الي عو اله الى فلا 
الاستواء» يعني : الكيفية» وتأويل النزول والضحك كذلك. 

وتأويل الميزان والصراط والكتاب يوم القيامة وقوعه. 
ووقوع هذه الأشياء ليست معلومة لنا بحقائقهاء نعلم معانيها ولا 
نعلم حقائقها . 


الظاهر والمؤ 
ع + هر والمؤول 


- أما على قراءة الوصل» وقد قرأ بها بعض السلف: فوم 
یلم اوی إل ا وَاَلرّسِحُونَ في امو [آل عمران: ۷]» فالتأويل هنا 
بمعنى: التفسيرء لأن الراسخين في العلم يعلمون تأويل هذا 
المتشابه» يعنى: يعلمون تفسيره الذي أراده الله به» وغير 
الراسخين في ال لا يعلمونه. 

وغير الراسخين يشمل طائفتين من الناس: 

أحدهما: الجاهل الذي لا يعلم. 

الثاني : الناقص في العلم. 

فالناقص ليس راسخاً في العلم» لأن الرسوخ في العلم 
معناه الثبات والبلوغ إلى الغاية» وغير الراسخ في العلم لا يعلم 
تفسير هذه الأشياء» ولذلك اشتبهت كثير من آيات الصفات 
وأحاديثها على كثير من الناس . 

بل أبلغ من ذلك: اشتبه على بعض الناس وجود الخالق 
والمخلوق» حتى ظن أن وجود المخلوق هو عين وجود الخالق» 
وزعم أن الشيء كله واحد» وهذا من أعظم الاشتباهات» بل هو 
أعظم الاشتباهات . 

أما الذي اشتبه عليه معنى الاستواء الحقيقىء» والنزول 
الحقيقى» والوجه الحقيقى» والعين ر 
امت عله حى کن أنها ل تیت ةا إلا وهي ما 
للميل».فاعذ ينفيها؟ تقول هذا ليس راسخا قى المله؛ الآن 
الراسخين في العلم يعلمون تأويل هذه المشتبهات التي تشتبه على 
بعض الناس» وينزلونها على ما أراد الله - عر وجل -. 


الظاهر والمؤول (r‏ 


العرش؟ 

أقول: لا والله» هذا مشتبه» هذا لا يعلمه إلا الله. 
الجنة؟ 

أقول: لا أعرف حقائق هذه الأشياءء لكن أعرف معنى 
الرمان» ومعدى النخل»› ومعنی العنب» ومعنی الفاكهة. ومعنى 
اللحم» كما أن عندنا عنباً هنا في السعودية» وهناك عنب في 
أمريكاء يتفق في الاسم ويختلف في الحقيقة . 

إذن: الذي في الجنة أعظم اختلافاً مما في الدنيا . 

وعلى هذا تكون هذه المتشابهات مما لا يعلمه إلا الله » وما 
ال يي ومن 

- من الكلف في الفكر لاك لن تصل إلا 
مالك : ال د وکل بدعة ضلالة . 

فكل شيء ينفعك بيانه فقد بينه الله لك. وکل شيء لا 
يضرك جهله فقد أخفاه الله عنك» بل إننا نقول: الشىء الذي لا 
يمكن الوصول إليه قد تكون معرفتنا له ضرراً عليناء وإلا لبينه الله 
لنا . 

لاء كنا نعلم ثلاثة أقسام : 


= الظاهر والمؤول 

والتأويل فسمان: صحيح مقبول. وفاسد مردود . 

١‏ فالصحيح: ما دل عليه دليل صحيح. كتأويل 
قوله تعالى: #وَمَحَلٍ لْمَرَيْدَ # توس هاا معدن :اسان 
أهل لقرية» لأن القرية نفسها لا يمكن توجيه السؤال 
إليها . 


- قسم علمنا الله إياه وفهمناه. 

- وقسم لم يعلمنا الله إياه» ولا طريق لنا إلى العلم به. 

- وقسم ثالث تركه الله لنا مفتوحأء نعلمه من التجارب ومن 
الوقائع؛ في أشياء كثيرة من العقاقيرء ومن علم الكون والآفاق. 
مما لم يعلم إلا أخيراًء وهناك أشياء لم تعلم» ولكنها ‏ والله 
أعلم ‏ تعلم فيما بعد. 

خلاصة الأمر: لو سألنا سائل عن التأويل المذكور فى آية 
عي نا بحل يفي الستيير أل TI‏ ديت 
التفسير أخطأت. وإن قلت: المآل والعاقبة أخطأت» وإن 


م 


فصّلت صت 


قوله: (والتأويل قسمان: صحيح مقيولء وفاسد مردود. 
فالصحيم: ما دل عليه دليل صحيحء كتأويل قوله تعالى: وسل 
المعلوم أن المساكن لا يمكن توجيه السؤال إليهاء ولا يمكن 
لأبناء يعقوب أن يطلبوا من أبيهم أن يذهب إلى القرية ويقف عند 
الى جر يبال چ 


فالمراد هنا أن يوجه السؤال إلى أهل القرية» فنحن نعلم 


الظاهر والمؤول زمات 


أنهم إنما أرادوا سؤال أهل القرية» لكن للمبالغة ‏ والمبالغة 
أسلوب عربي - كأنهم قالوا: اسأل حتى جدران القرية تنبئك عن 
هذا الخبر» فهو من باب المبالغة في العموم والشمول. 

أي: أن العدول عن: ##وَسَمَلٍ الْمَرَيَةَ* إلى: (واسأل أهل 
القرية)» ليس لمجرد الاختلاف فى التعبير فقط› بل هناك ملاحظة 
بلاغية» وهي المبالغة في السؤال؛ كأنهم قالوا: اسأل كل شيء 
حتى جدران القرية ومساكنها . 

وهذا أبلغ في الشمول مما لو قالوا: اسأل أهل القرية؛ 
لاحتمال أن يكون المراد بالأهل الأكثرء لا الكل . 

على كل حال: هذه نكت بلاغية ليس هذا موضع البحث 
فيهاء لكن: (اسأل القرية) إذا قال قائل: المراد: اسأل أهلهاء 
تقول : هذا تأويل صحيح دل عليه العقل. ا 
المراد: جدران القرية والمساكن» هذا مستحيل . 

- في الحديث الصحيح : «مرضت فلم تعدني» 

فإن قال قائل: مرضت: أي مرض عبد من عباد اش 
نقول: هذا تأويل صحيح وطريقه سمعي» لأنه موجود في أصل 
الحديث. ‏ 

والعقل يمنع أن يكون الله - عر وجل - يمرضء لكنه لا 
يدري ما 7 فلو فرض أنه لم يفسر في الحديث» فموقفنا أن 
نقول: لا يمكن أن يكون المرض من الله عرّ وجل . لأنه 


)۱( تقدم (ص۳۷۷) : 


لظا المه 
= هر والمؤول 


5 والفاسد: ما ليس عليه دليل صحيح › 3 


نقص» والله تعالى منزه عن النقص» ولأن عيادة الإنسان لربه 
مستحيلة» لكن لا ندري ما المراد! 

لكن لما بينه الله - عر وجل هو بنفسه» تبين المراد وزال 
الإشكال. 

قوله: (والفاسد: ما ليس عليه دليل صحيح) فشمل : 

- ما ليس عليه دليل أصلاً : فلو حمل اللفظ على خلاف 
ظاهره» وقال الحامل: معنى الآية كذاء أو معنى الحديث كذا. 
فإن قيل: لماذا؟ قال: هذا الذي أراه! وليس عندي دليل» ولكنه 
خلاف الظاهر؛ قلنا: هذا تأويل فاسد. 

- أو يكون له دليل لكنه غير صحيح : فلو قال في المثال 
السابق: عندي دليل» وأتى بدليل غير صحيح؛ قلنا: هذا تأويل 
أيضا فاسد. 

لأن قولنا: (ما ليس عليه دليل صحيح) يشمل نفي أصل 
الدليل» ونفي الدليل الصحيح؛ فالنفي مسلط عليهماء وعلى هذا 
لو قال قائل: هل التأويل محمود أو مذموم؟ . 

قلنا: أما على معنى التفسير فهو محمود» فكل واحد يطلب 
منه أن يعرف معانى كتاب الله وسنة رسوله كله وقد يكون 
le‏ 

وأما على معنى المال والعاقبة: فمنه ما هو مذموم» ومنه ما 
هو محرم» ومنه ما هو واجب: 

فالواجب: إذا كان المقصود به مآل ما يجب فعله» كقوله: 


#وَأَقِيمُوا ألصَّلَوِة4 [البقرة: ]٤١‏ يجب أن نؤول هذه الآية على أمر الله به . 


الظاهر والمؤول (rv)‏ 
كتأويل المعطلة قوله تعالى: #المن عى العرشٍ أستوئ 

E O O طا‎ *© 

والمحرم: ما أمر الله باجتنابه؛ إن تأوله الإنسان فاجتنبه 

والمذموم: مآل الأشياء الخبرية» لأننا قلنا: التأويل الذي 
هو المآل والعاقبة إما أن يكون في الخبر أو في الطلب» فكل 
الأمور الخبرية لا تؤوّلهاء لأنك إذا أوّلتها فقد قلت ما لا تعلم. 

أما التأويل الذي هو صرف اللفظ عن ظاهرهء ففيه تفصيل : 

إن دل عليه دليل فهو محمود» وإلا فهو مذموم. 

والتأويل - وهو صرف اللفظ عن ظاهره - كما يكون في 
الخبرء يكون في الطلب أيضاً كما سيأتي. 

قوله: (كتأويل المعطلة قوله تعالى: «الرَحمَن عل الْمَرشٍ أسَتوى 
© (طه]) المعطلة: وصف لكل من عظّل ونفى شيئاً من 
صفات الله سواء كان هذا الشيء كلياً أو Ee‏ فيدخل فيه 
الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية ودحوهم . 

وقد أو قوله ل # رحن ئ على اعرش أستوئ ( 2 [طه] 
الف معنى . استولی› وملك› وفهر. 

فهنا تال ما هو الدليل الذي أوجب لهم أن يؤولوا هذه 
الآية إلى هذا المعنى؟ 

قالوا: الدليل العقلي؛ أنك لو قلت: استوى بمعنى: استقر 
أو علاء لزم من ذلك محذور. بل محادير : 


= الظاهر والمؤول 
إلى معنى: استولىء» والصواب أن معناه: العلو 
والاستقرار» من غير تكييف ولا تمثيل . 


المحذور الأول: افتقار الله تعالى إلى العرش. وهذا لا 
يجوز» لأن الله غني عن كل شيء» ونحن نعلم أن الإنسان إذا 
استوى على الشيء ‏ يعني : علا عليه فهو محتاج له» بحيث لو 
أزيل من تحته لخرء فأنت إذا قلت: إن الله استوى على العرش» 
أي: علا عليه واستقر؛ لزم من ذلك أن يكون الله محتاجاً إلى 
العرش» وهذا أمر مستحيل . 

المحذور الثاني: يلزم أن يكون محدوداً: لأن كل شيء علا 
على شيء فهو محدود» سواء كان أكبر منه أو أصغرء لو لم يكن 
من حده إلا ما يحاذي ذلك المستوى عليه لكفى» ومعلوم أن الله 
تعالى ليس ودا ولا يحيط به شيء. 

المحذور الثالث: أنه يلزم منه أن يكون الله تعالى مماثلا 
للخلق» لأن للإنسان استواء» فيلزم أن يكون استواء الله كاستواء 
المخلوقين. 

المحذور الرابع: أنه يستلزم أن يكون الله تعالى جسماًء 
والجسم مفتقر للتركيب» والتركيب ممتنع في حق الله عر وجل -! 

والإنسان إذا سمع هذه الشبهات قال: سبحان الله. ما 
أحسن هذا التفسير! هذا هو التفسير الحق الذي لا يجوز العدول 
إلى غيره» لأنه إذا استلزم هذه اللوازم الباطلة» وجب نفيه وتأويله 
إلى معنى لا يستلزم هذه اللوازم . 

والجواب عن هذه الأشياء : 

[ؤلا» هذا اسر ای ب ات لے تالف لها 


الظاهر والمؤول ا 





تقتضيه اللغة العربية» والقرآن نزل باللغة العربية ليعقل» وينزل على 
ما تقتضيه هذه اللغة: #إإنًا جعلته فنا عرَبيّا» [الزخرف: *] لماذا؟ 
و عقون [الزخرف: ۳] (تعقلون) معناها: تفهمونء. وقد 
كان الله قادراً أن يجعله بلسان آخر؛ لكن لم يفعل . 
n‏ اللسان العربي في هذا عنم يكون 
: العلوء قال الله تعالى: #واستور ع لوق [هود: ]٤٤‏ 
ا 
وقال تعالى: لوَالدِى حَلَقَ روج كلها وَجَعَلَ لک من الْمُرَكِ 
والاتعلو ما تركبون ولسوا عل ظهوروء ثد 6 1 عَم 1 3 
أَسَنَوَيْم عي [الزخرف] كررها مرتين» وكلها بمعنى: علا واستقر. 
فما الذي يخرج #ثم أسْنَوَئ عل الْمرّشِ4 [الأعراف: 54] عن 
هذا؟! اللوازم التي ذكروها. سنفندها إذن! 
ثانياً: هذا التفسير الذي قالوه مخالف لما أجمع عليه السلف . 
فالسلف كلهم مجمعون على أن المراد به العلو والاستقرارء 
حتى وإن لم تنقل ألفاظهم بأعيانهاء فإنهم كما سبق لا يفهمون القرآن 
إلا على ما تقتضيه تقتضيه اللغة العربية» فلا حاجة إلى أن ينقل عنهم ذلك . 
وان تقول اوا ا عن أبى بكر وعمر وعثمان» على أن 
اوی يمعي ٠‏ عا ۷ حا الت لأن هذا ھی معروف 
عندهم» وإنما يفسر هذا لمن قد فسد اللسان العربي في عصره. 
ثالثاً : استواء الله على العرش لو فسرناه بما فسروه به» للزم 
عليه لوازم باطلة حمّاً - ليس كما قالوا ‏ لزم منه أن يكون استولى 
على العرش بعد أن كان لغيرهء لأن الله قال: #إرىت رکم له 


الظاهر والمؤ 
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ازى عل لسوت والأرش في سِنَةِ ايام ثمّ أسْتوَى عل الْمّشِ» 
[الأعراف: ]٠٤‏ لأن €4 تدل على أن الاستواء بعد الخلق. 
فيكون استيلاؤه على العرش بعد خلق السموات والأرض» وحينئذ 
کون وق غا ارات ولارن له 

ولهذا أنا أذكر أنا كنا نتحدث في مجلس عام حوالي (سنة 
٠ه)»‏ فذكر أحد المدرسين أن اشكتوى تمع استولن: 
فأنكر عليه أحد العامة فقال: لمن كان العرش قبل أن يستولى 
عليه» أما تستحي من نفسك؟! ١‏ 

ومن العجب أن هذا العامي الذي ما درس أبداًء فهم 
المسألة على الوجه الصحيحء وذاك الرجل الذي قالوا إنه جاء 
ليدرس» فهمها على غير الوجه الصحيح . 

رابعاً: أننا لو فسّرناها بتفسيرهم لزم أن يصح أن نقول: 
إن الله استوى على الأرض» لأنه مستول عليهاء فيكون مستوليا 
على الأرض» وعلى البعيرء وعلى السيارة» وعلى الطيارة. . 
وهكذا! وهذا اللازم بلا شك باطل . 

خامساً: نبطل التلازم بين لوازمهم التي قالوهاء وبين المعنى 
الحقيقي للاستواء؛ أنتم تقولون: يلزم ونحن نقول: ما يلزم : 

- اللازم الأول : يلزم أن يكون الله محتاجاً إلى العرش . 

نقول: هذا ممنوع» ممنوع أن يكون محتاجاً إليهء لأن الله 
ذكر في كتابه أنه الغني الحميد؛ الغني عن كل شيء» فلا يلزم من 
استوائه أن يكون محتاجاً إليه» لأننا لو التزمنا هذا اللازم لأبطلنا 


سر 


مدلول قوله: #لهو العش اليد [الحج: :1] لأنه لو كان 
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اا ا كان ا ول کان كتميدا 5 لكان ماعا عير مرد 
لأنه لا يحمد إلا كامل الصفات. 

ولأننا لو قلنا بذلك لأبطلنا قوله تعالى: اله ل إِلَهَ إلا 
الى لى لوم4 [البقرة: ET ]۲٠١‏ القائم بنفمسه 
والقائ على غيره؛ وهذا د يمنع أن يكون ماخ إلى العردن. 

- اللازم الثاني : أن 3 دا 

فنقول: كلمة الحد غير واردة لا في الكتاب ولا في السنة. 
وكلمة الاستواء على العرش واردة في الكتاب وفي السنة. 

إذن فنقول: هو مستو على العرش» ولا نقول: إنه محدود 
ولا غير محدود» لأن هذه كلمة لم تأت في الكتاب ولا في 
السنة» فموقفنا منها: التوقف في اللفظ . 
اطا المعي فاا نقرل: مادا تريدوث بالمحدود؟! 

إن أردت أن شيئاً من المخلوقات يحصره ويحيط به ويحده» 
فهذا ممتنع. لأن الله تعالى وسع كرسيه السموات والأرض» ولان 
السموات السبع والأرضين السبع في كفه ‏ عر وجل - كخردلة في كف 
أحدناء ومن هذا شأنه وعظمته؛ كيف يحده شيء من مخلوقاته؟ ! 

وإن أردت بمحدود أنه بائن من خلقه. منفصل عنهم› لا 
يختلط بهم. كما تفصل الحدود بين أملاك الناس؛ فهذا حق 
وليس فيه شيء إطلاقاًء فلا محذور أن نقول: إن الله تعالى عال 
على خلقه» وبائن من خلقه. لا يختلط بهم ولا يختلطون به. 

- اللازم الثالث: المماثلة: 


نقول: إذا ادعيت أنه إذا وصف الخالق بالاستواء ووصف 


لظا 
س الظاهر والمؤول 





المخلوق بالاستواء» لزم من ذلك التمثيل؛ فإنا نسألك: هل 
تثبت لله وجودا؟ سيقول: نعم . 

نقول: هل تثبت لله ذاتا؟ سيقول: نعم. 

نقول: هل ترى أن وجود الله كوجود المخلوق؟ يقول: لا. 

نقول: هل ترى أن ذات الله كذات المخلوق؟ يقول: لا. 

إذن نحن نقول: استواء الله ليس كاستواء المخلوق» لأنك 
إذا اعتقدت أن الذات مخالفة للذات. وأن الوجود مخالف 
للوجود. لزمك أن تقول: الصفات مخالفة للصفاتء. لأن الصفة 
إذا أضيفت إلى موصوف» كانت بحسب ذلك الموصوف. 

إذا شاهدت نملة تحمل قمع تمرة''' فتقول: يا لقوتها! 
وتعتقد أنها قوية. وإذا رأيت رجلا يحمل تمرة ‏ وهي أكبر من 
قمع التمرة ‏ بل عشر تمرات» فلا تقول: يا لقوة هذا الرجل؛ 
لأن صفة كل موصوف تناسبه» وبحسبه» وتليق به. 

فاستواء الله على العرش ليس كاستوائنا على السريرء ولا 
كاستوائنا على البعير. 

- اللازم الرابع : الجسم : 

وما أدراك ما الجسم؟ الجسم الذي يطنطن عليه المعطلة 
طنطنة ليست كطنطنة صاحب اللهو على الربابة» يقولون - إذا 
شاءوا -: كل صفة تصف بها الخالق فقد وصفته بأنه جسم 
)١(‏ قال في المصباح المنير: القِمَعٌ: ما على التمرة ونحوهاء وهو الذي تتعلق 
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والجسمية تستلزم التركيب» لأنه ما من جسم إلا وهو قابل 
للتجزؤ. وكل قابل للتجزؤ فهو مركب . 

فنقول: من أين أتاكم أنه إذا كان هذا بالنسبة للخالق› 
يستلزم التركيب وافتقار بعضه إلى بعض» من قال لكم هذا؟ 

هذا إذا فرضنا أنه موجود في المخلوقات» وأنه ما من كتلة 
إلا وهي مركبة » لأنها تقبل التجزئة ؛ لكنه بالنسبة للخالق لا 0 

0 تعنول ا 


اام ا ل نار 
ذلك شيء. 


- وإن أردتم بالجسم ما يشبه الأجسام المخلوقة المكونة من 
العناصرء فهذا لا يثبت بالنسبة للخالق» لأن الخالق غير مخلوق». 
الخالق أزلي أبدي» وليس مخلوقاً مكوناً من أشياء ينضم بعضها 
إلى بعض» حتى يتكون الجسم . 

وبهذا تبين أن لوازمهم كلها باطلة» منها ما هو باطل 
أصلاًء ا ا ا يه 
الإسلام في الفتوى الحموية: ess‏ هذه الأشياء بعبارات 
طويلة غريبة» يحسبها الجاهل 8 بما كسيت من زخارف القول» 
ولكنها كما قيل : 
حجج تهافت كالزجاج تخالها ‏ حقّا وکل كاسرٌ مكسور 

المهم ‏ بحمد الله أن الوجوه العقلية التي بنوا عليها نفي 


لظا : 
0 الظاهر والمؤول 
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الصفات كلها فاسدة» ولم ينظروا إلى الحق: لا بعين البصيرة 
السليمة» ولا بعين البصرء إلا عين بصر أعور لا ينظر إلا بعين 
واحدة. 

فأنا لو سددت إحدى عيني لقلت: الطلبة اليوم قليل» ما 
جاء إلا نصفهم. لأنني ما نظرت إلى الجانب الثاني . 

فهم يأخذون بجانب من الأدلة» ويدعون الجانب الآخرء 
لكن لو أخذوا بهذا وهذا لتبين الحق. 

وعلى العكس من ذلك: أهل التمثيل يثبتون الصفات» لكن 
على وجه المماثلةء لأنهم ما نظروا إلا إلى جانب الإثبات» 
وتركوا جانب النفي . 


انيح ظ ٥‏ أ 


وه 8 e‏ 
اھا السب ea‏ 


© تعريقه. 
النسخ لغة: الإزالة والنقل . 


قوله: (النسخ) النسخ : مصدر نسّخ» ينسّخْء نسخاء قال الله 
تعالى: #إمَا تسخ من ءَايةٍ أو نُنسها» [البقرة: .]٠٠١‏ 

قوله: (لغة: الإزالة والنقل) فأما المعنى الأول فمنه قولهم: 
نسخت الشمس الظل» يعني : أزالته» فإن الشمس إذا طلعت صار 
لكل شاخص ظل» فكلما ارتفعت تقلص هذا الظل حتى يزول. 

وأما المعنى الثاني فمنه قولهم: نسختٌُ الكتاب» أي 

قال بعض المتفلسفة: لا يصح أن تقول: نقلته» لأنك لم 
تنقله» فالكتاب الأول باق فى الأوراق الأولى» لأنك إذا كتبت 
العا عاك حل ف ا کل ماو دعا فى لرن 
الجديد» لكنك لم تنقلها حقيقة: فقالوا: تعبر بكلمة (ما يشبه 
النقل). حتى لا يورد علينا مورد هذا الإيراد. 

ونحن نقول: الأمر يسيرء لأن أي إنسان تقول له: إني 
نقلت زاد المستقنع أو نقلت كتاب الأصول؛ يعرف E‏ 
المعنى بأنك أخذت الحروف التي في الورق الأول ووضعتها في 
الورق الثاني» ويعرف أن هذا ليس مراداًء وأن المعنى: أنك كتبته 
مرة #اثانةاء أو كه للمرة الأولى ممن كتبه أولا . 

على كل حال الخلاف في هذا يسير. 











| ۳۹۹ دحت 


واصطلاحا : رفع حكم دليل شرعي أو لفظه بدليل 
من الكتاب والسنة. 











قوله: (اصطلاحاً) يعني في اصطلاح الأصوليين» وكلمة 
«اصطلاح» ترد كثيراً ولكننا لا ندري ما معناهاء كما ترد كلمة 
«سبحان الله» على العامي گرا ولا يعرف مفعناها: 

نقول: الطاء مبدلة من التاءء وأصلها «اصتلاحاً» من 
الصلح. كأن أصحاب هذا الفن تصالحوا فيما بينهم وات تفقوا على 
هذا المعنى الذي سميناه «اصطلا حاً) . 

إذن: المعنى الذي تصالح عليه أصحاب هذا الفن هو هذا. 

قوله: (رفع حكم دليل شرعي أو لفظه بدليل من الكتاب 
والسنة) بعضهم يقول: (بدليل شرعي)» لکن فيه نظر كما سيتبين. 

قوله: (رفع حكم دليل) يعني : رفع حكم الدليل» والدليل باق . 

(أو لفظه): ولكن حكمه باق. 

أو لفظه وحكمه: وهذا ممكن. 

ولهذا نقول: (أو) هنا ليست للتنويع» بل هي مانعة خلوء 
يعني : لا يخلو أن يكون رفع حكم أو رفع لفظ أو رفع حكم 
ولفظء فله ثلاثة أوجه كما سيتبين إن شاء الله تعالى. 

قوله: (دليل شرعي): يخرج به ما ليس دليلاً شرعيا 
كالأوامر الصادرة من الحكام والولاة والأمراء وما أشبه ذلك 
فإذا رفعوا الأمر الأول وأتوا بأمر جديد لا يسمى نسخاً 
اصطلاحاًء لأن هذا ليس من الأمور الشرعية بل من الأمور 
العرفية الوضعية» ونحن إنما نتكلم عن الشرعية. 


- - 
فالمراد بقولنا: (رفع حكم) أي: تغييره من إيجاب 
إلى إباحة أو من إباحة إلى تحريم مثلا . 


وقوله: (رفع) يستلزم أن يكون الناسخ متأخراً عن 
المنسوخ» لأن الرافع يكون بعد المرفوع. 

وقوله: (من الكتاب والسنة) الكتاب هو القرآن» والسنة سنة 
رسول الله 355 

قوله: (فالمراد بقولنا: (رفع الحكم) أي تغييره) رفع الحكم 
أي : تغييره بالكلية» وإزالة الحكم الأول نهائياًء فلا يبقى في أي 
صورة من الصور. 

ويخرج بذلك التخصيصء لأن التخصيص ليس رفعا 
للحكم» بل رفع للحكم عن فرد من الأفراد» فليس بنسخ؛ لكن 
مع ذلك عند القدماء من الصحابة والتابعين قد يسمون ذلك 
نسخاً» مثل قولهم في قوله تعالی: إلا عل رجهم أو ما مَلَكَتْ 
س [المؤمنون: 5] قالوا: نسخها قوله: «وآن جوا بيت 
1 ينه [النساء: *7] وبعضهم عكس . 

ومعنى انسختها» يعنى: خصصتهاء لأن التخصيص في 
الحقيقة نسخ» لأنه رفع الحكم عن بعض أفراد العام» ا 
a‏ 

قوله: (أي تغييره من إيجاب إلى إباحة»ء أو من إباحة إلى 
تي 

- مثال ما نسخ من الوجوب إلى الإباحة: صوم عاشوراء. 
وقيام الليل» ومصابرة المائة للألف والعشرة للمائة» فهذا كان 
واجباً في الأول؛ لكنه نسخ إلى الإباحة . 














005 النسخ 
فخرج بذلك تخلف الحكم لفوات شرط أو وجود 

مانع» مثل أن يرتفع وجوب الزكاة لنقص النصاب» أو 

وجوب الصلاة لوجود الحيض» فلا يسمى ذلك نسخاً. 


- مثال ما نسخ من الإباحة إلى التحريم: شرب الخمر» 
نكاح المتعة» وأكل لحوم الحمر. . والأمثلة كثيرة؛ والحمد لله. 

قوله: (فخرج بذلك تخلف الحكم لفوات شرط أو وجود مانع» 
مثل أن يرتفع وجوب الزكاة لنقص النصاب» أو وجوب الصلاة 
لوجود الحيضء فلا يسمى ذلك نسخاً) : 

مثال فوات شرطه: رجل عنده ألف ريال» فعليه خمسة 
وغشرون ريال زكاة» لكن قبل أن يتم الحول تلف المال» فارتفع 
عله عنه الوجوب لفوات الشرط» وهو تمام الحول» فاك فلا زكاة عليه» 
فاد نقول : هذا نسخ ء أن أصل حكم المسألة باق » لك ارتفع 
عن هذا الشخص لفوات الشرط . 

موسا ميد واس عر 
مرض » ق لفوات شرطء. وهو القدرة على القياء . 

- مثال وجود مانع: امرأة مكلفة بالغة عاقلة أصابها 
الحيض › نقول : لین عليها صلاة. ولا نقول: هذا سخ » لان 
الحكم باق » لكن وحل مانع وهو الحيض › فارتفع عن هله المرأة 
المعينة حكم الصلاة» وصارت الصلاة في حقها غير واجبة. بل 
هي محرمة. وعلى هذا فقس . 
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والمراد بقولنا: (أو لفظه) لفظ الدليل الشرعي» لأن 
النسخ إما أن يكون للحكم دون اللفظ. أو بالعكسء» أو 
وخرج بقولنا : (بدليل من الكتاب والسنة) ما عداهما 

من الأدلة. كا لإجماع والقياس»› فلا ينسح بهما. 


قوله: (والمراد بقولنا: (أو لفظه) لفظ الدليل الشرعيء لأن 
النسخ إما أن بكون للحكم دون اللفظء أو بالعكسء أو لهما جميعا 
كما سياتي) وهذا هو السبب في أنا قلنا: رفع حكم الدليل أو 

قوله: (وخرج بقولنا: (بدليل من الكتاب والسنة) ما عداهما 
من الأدلة» كالإجماع والقياسء فلا ينسح بهما) : 

جما ا ضح يه ولا يمكن أن يوجد إجماع صحيح 
على خلاف نص أبداء ولكن نقول هذا من باب إزالة الوهمء لثلا 
يدعي مدع أو يلتبس عليه الأمر فيقول: إن الإجماع ينسخ به. 

كما أن الإجماع لا يمكن أن يُنسّخ» لأننا لو قلنا بجواز 
نسخه لقلنا بجواز الخروج على الإجماع . 

لو قال قائل: أجمع الناس على أن البنوك فيها مصلحة 
فقمدة اتقضياةنا ومالناء وانها مةه وال جلا نهدا 
الإجماع نسخ تحريم الربا! 

نقول: إذا كان إجماع العلماء ‏ أهل الشرع ‏ لا يمكن أن 
ينسخ النص» فمن دونهم من باب أولى. 

كذلك القياس لا يمكن أن ينسخ بهء لأننا لو نسخنا 




















بالقياس لصادمنا النصوص بالقياس» وهذا لا يمكن. 

مع أنه لا يوجد قياس صحيح مخالف للنص أبداً» وهذه 
قاعدة يجب أن نعرفهاء لا نقول فقط: كل قياس يخالف النص 
فهو فاسد؛ فهذا صحيح يجب أن نقوله. لكننا نقول: لا يوجد 
قياس صحيح يخالف النص» وبين العبارتين فرق . 

لأنك إذا قلت: كل قياس يخالف النص فهو فاسدء فمعناه 
أنه قد يعارض النص قياس صحيخ ؛ لكن النص يفسده. 

والعبارة اللأخرى: لا يوجد قياس صحيح يخالف النص 
أصلاًء لمن اد قياس قائم أفسده النص» لكن لا يوجد قياس 
صحيح أصلاً يخالف النص . 

ولهذا كانت المسائل التي ذكر بعض العلماء أنها على 
خلاف القياس» إذا تأملها الإنسان وجد أنها على وفق القياس› 
مثل: السلمء والمضاربةء والإجارة» والنكاح» وما أشبه ذلك. 

ومعنى قولهم: (على خلاف القياس) أي: خلاف القواعد 
العامة . 

فبعض العلماء يقولون: النكاح على خلاف القياس؛ إذن: 
كل الناس ينكحون على خلاف النظر الصحيح! لأن هذا معنى 
(على خلاف القياس). 

فالوا: لان فة مخهولة» يمكة نمرت زوك يعد 
يومين» وأنت تأمل أن تبقى زوجتك على حسب الحال أربعين 
سنة أو خمسين سنة. ويمكن أن تطلقها أنت بعد يوم أو يومين أو 





55 
والنسخ جائز عقلاً: ووافع e‏ 


إذن: المنفعة مجهولة» والقياس: أن المنفعة المجهولة لا 
يصح العقد عليها . 
ظ وفي السلم ‏ مثلاً - يقولون: كيف تسلم في شيء معدوم 
والرسول يقول: «لا تبع ما ليس عندك»"''. 

ولا حاجة للإطالة في هذا . 

إذن: لا نسخ إلا بدليلين فقطء. هما: الكتاب والسنة» 
وواضح أنه لا ننسخ إلا بهماء لأن الذي يشرع الأحكام هو الله 
ورسوله؛ فلا رافع للأحكام إلا الله ورسوله. 

قوله: (والنسخ جائز عقلاًء وواقع شرعاً) وهذا أيضاً معترك 

فإن قيل: إذا وقع شرعاً فما بالنا نذكر العقل» إذا وقع 
شرعاً سواء أقر العقل أم لم يقر؟ 

نقول: ذكرنا الجواز العقلى حتى إذا خاطبنا شخص ضعيف 
الد الزمعاة جالقرل رار ال إا لس كل الاس اون 
الشرع» لا يقبل الشرع إلا من آمن: وما كان لمرن كلا مومت إذا 
قَطى أله ورس اس أن € م رة من رہ [الأحزاب: »]۳١‏ 
أما غير المؤمن فقد يكون له خيرة من أمر الله ورسوله. 

إذن: كل أمر يمكن أن تستدل عليه بالعقل مع الشرع 
فافعله» ولا تغلو في العقل ولا تجمدء فالجمود سيء والغلو 


سىء . 








)010( تقدم (ص 6/). 











يعني : كوننا نهمل العقل وندعه جانباً ونقول: ما يمكن إلا 
ال هذا خطأ. وكوننا نعمل العقل ونضعف جانب الشرع» 
هذا أيضاً خطأ. ولهذا ا ابن تيمية ووافقه تلميذه 
ابن القيم في «الطرق الحكمية»: ما أضر الناس وجعل الحكام 
يحكمون بغير شرع الله إلا الجمود على ظاهر النصوص» حتى 
ألغوا المعاني المقصودة للشرع بهذه النصوص فصاروا جامدين 
على اللفظ لا يتعدونه» فاستطال عليهم الولاة» وقالوا: أنتم ما 
تعرفون السياسة» ما هذا عشك فادرجي! يأتون لهم بالأشياء 
المعقولة التي يؤيدها 2 فيقولون: لا. 

فلو ودنا بصا به شماغ وعلى رأسه شماغ. وآخر 
حاسر الرأس يلحق به يقول: يا ولد! أعطني شماغي» فجئنا بهما 
إلى قاض لا ينظر للعقل إطلاقاً قال حاسر الرأس: يا قاضي! 
احكم بیننا بالحق ولا تشطط» هذا أخي معه شماغين وأنا ما على 
شيء » أخذ شماغي . 

فقال القاضي : قال النبي كَلْةِ: «البينة على المدعي واليمين 
على من أنكر” 0 جئ ببينة» قال: سبحان الله» لو كانت عندي 
بينة ما سطا علي وأخذه من فوق رأسي . فقال: جيئع ببينة وإلا ما 
لك شيءء ثم يقول للمدعى عليه: احلف. وسارق الشماغ لا 
يهمه أن يحلف كذياً. 

ليس هذا هو ما يقتضيه الشرع» فالبينة ما أبان الحق وهي 
موجودة هنا . 


010( رواه الدارقطني 9م 111« 5 /ماكيل البيهقي .)١7*/4(‏ 
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لكن القصد أني أحث طالب العلم على أنه متى أمكن 
الجمع بين الدليلين العقلي والشرعي فاسلكه. 

فإن تعارض الدليلان» ولا يمكن تعارضهماء إلا عند 
شخص قاصر في علمه أو قاصر في فهمه أو سيئ في قصده» فقد 
يكون عنده علم وعنده فهم» لكن سيئ القصد يضرب العقل بالنقل 
من أجل أن ينفر الناس من النقل ‏ الكتاب والسنة ‏ وهذا شيء 
مشاهد. 

وقصدي بالنظر هنا النظر الصحيح» أما غير الصحيح» فلا 
تكن الاستدلا ليه أاضلا  »‏ 0 لسن دل 

بعض العلماء ادعى أنه لا يجوز النسخ» قالوا: لأن النسخ 
يستلزم البداء أو العلم بعد الخفاء. 

- ومعنى البداء: أن الله ابتدأ له أمر جديد؛ غيّر به 
الحكمء فكأنه أراد هذا الحكم الثاني الناسخ لكن زل في 
الأول! فلذلك نقول: هذا ممتنع. وهم لا يقولون بالنسخ› خوفا 
من هذه العلة. 

- يقولون: أو يستلزم العلم بعد الجهل: ففي الأول أثبت 
هذا الحكم جهلاًء ثم علم أنه غير مناسب فنسخه. وهذا ليس 

o o‏ ران م لا 
أبو مسلم الأصفهاني: ليس في القرآن نسخ» ولا يمكن أن يوجد 
النسخ» ولكن اسيأتي إن شاء الله توجيه كلامه. 

وقد كات" اله صر وجرا دال فل وک الحا 








ڪان ل ل تيل إلا ما حرم سيل ل نَفْسِوء4 [آل عمران: 
۳ وهذا نسخ» لأن التخصيص نوع من النسخ. 

ثم إنهم - أعني : اليهود - يقولون: من خالف شريعة موسى 
فهو على باطل» إذن: فهم يزعمون بأن شريعة موسى ناسخة لما 
قبلهاء فكيف ينكرونه على غيرهم» ويقرونه لأنفسهم . 

ونحن نقول: إن النسخ جائز عقلاء وواقع شرعاًء وما 
ذكروه من مسألة البداء أو العلم بعد الخفاء منقوض؛ لأن النسخ 
مبني على حكمة» والحكم تختلف باختلاف الأحوال. 
والأوقات» والأماكن. والأشخاص؛ ولهذا نوجب على الغني أن 
ينفق على أقاربه ولا نوجب ذلك على الفقيرء لأن الثاني ليس 
أهلا للمواساة» فلا نلزمه بما لا يستطيع» والأول أهل لذلك. 

فالأحكام تابعة للحكمة» والحكمة تختلف باختلاف الناس» 
وليست تختلف بحسب علم الحاكمء فالحاكم يعلم أن هذا الحكم 
في هذا الزمن أو لهذه الأمة مناسب» وفي زمن آخر أو لأمة 
أخرى غير مناسب؛ فلهذا كان النسخ هو مقتضى الحكمة» وليس 
يخالفا الحكمة. ظ 

وأا الخلاف مع أبي مسلم الأصفهاني - رحمه الله - 
فلفظي › ا E‏ و ا : إن رفع 
الحكم بعد ثبوته او را ما چ کون تا : وإنما هو رفع 
للحكم في وقت متأخرء فالحكم إذا نزل يعم جميع الأحوال 
والأزمان والأماكن» فإذا أنزل الله مثلاً إباحة المتعة» وإباحة 
المتعة تمتد إلى يوم القيامة» فإذا جاء النسخ وحرمت صار هذا 





شغ س( 
آها جوازه عقتلا : فلن الله بيذه الأمرء وله الحكم. 
لأنه الرب المالك» فله أن يشرع لعباده ما تقتضيه حكمته 


ور حمية. 


رفعاً للحكم في الزمن الذي بعد الإباحة» وليس رفعاً عامًاً لكل 
زمان» فيكون هذا من باب التخصيص فى الزمن» فالزمان كان فى 
اول الأمر غا و فا جا الاخ جار اتا ١‏ 

والنهي في قوله عليه الصلاة والسلام: «كنت نهيتكم عن 
زيارة القبور"”'' يمتد إلى يوم القيامة» إذن: يشمل الزمن كله» ثم 
قال: «فزوروها»» خرج الآن بقية الزمن من النهي. فلم يرفع 
مطلقاًء ولكن رفع في الزمن الذي كان من بعد تغيير الحكم. 

وإلا فهو يقر بأن الرسول قال هذاء وأن النهي زال وصار مباحاً . 

وأن مصابرة الواحد للعشرة كانت واجبة» ثم صارت غير 
واجبة؛ فالخلاف معه في الواقع شبيها بالخلاف اللفظي» ليس له 
مج 

وهو يقول: هذا تخصيص» ليس هناك نسخ وعلى كل حال 
هو قول ضعيف» وفي الغالب فإن القول الضعيف يكون متناقضا . 

قوله: (أما جوازه عقلاً: فلأن الله بيده الأمر وله الحكم) الله 
بيده الأمرء وله الحكمء فيأمر بما شاء» ويحكم بما شاء؛ 
لأنه - سبحانه وتعالى - الرب المالك» فله أن يشرع لعباده ما 
تقتضبه حكمته ورحمته» هو رب ومالك» له أن يشرع ما شاءء 





ومع ذلك فنحن نؤمن بأنه لا يشرع شيئاً إلا لحكمة. 


(۱) رواه أحمد (۳۸/۳) عن أبي سعيد الخدري. 





ا 
لف 


وهل يمنع العقل أن يأمر المالك مملوكه بما أراد؟ 


قوله: (هل يمنع العقل أن يأمر المالك مملوكه بما أراد؟) 
الجواب: أنه لا يمنع» فلو كان عندي عبد» وكلما أتاني ضيف 
قلت له: يا ولد! هات القهوة. فيقول لي الضيف: ما لك حق أن 
تأمره بذا! فأقول: وأنت ما لك حق أن تأتى لمنزلى» وأمري 
لعبدي أظهر في الأحقية من كونك تأتي إلى بيتي. يا أخي؛ هذا 
ملکي» اا وأتصرف فيه» ولیس هذا متكر على | ١‏ 

إن لاجد بكر عليك أن تافر عيدك با تیت ج : 
اا اوه ارا مما لى اه ار ل لك ع 
هذا معلوم أنه ينكر عليك فيه . 

وملكية الله لنا أوثق» وأقوى. وأولى» وأظهرء وأجلى من 
ملكية السيد لعبده؛ ولهذا فملكية الله لنا ملكية مطلقة لا منازع 
فيهاء لكن ملكية السيد لعبده ملكية قاصرة وله فيها منازع» فلو 
قصر على هذا العبد بالنفقة أجبره الحاكم على الإنفاق أو نقل 
الملك» لكن لو أراد الله بعباده سوءاً فلا مرد له؛ وله الحكم. 

إذن: إذا كان الله عر وجل هو المالك المدبر الرب» 
فلا أحد ينكر أن يأمر عباده بما لم يأمرهم به من قبل» أو أن 
يبيح لهم ما نهاهم عنه من قبل». لأنه ربهم . 

إذن: العقل لا يمنع النسخ! 1 
كما أن العقل يوجب النسخ - انتبه! هذه نقطة ثانية» ترقّى 
من كونه لا يمنع إلى كونه يوجب - إذا وجد مقتض النسخ.ء فإذا 
كانت الحال تقتضي أن يرخص للعباد في شيء وقد نهوا عنه. 
فمقتضى الحكمة أن يرخص لهم وجوباً؛ لأن الله تعالى قال: 











الس 1 


ثم إن مقتضى حكمة الله ور حمينة بعباده. أن يسرع 


لهم ما يعلم تعالى أن فيه قيام مصالح دينهم ودنياهم. 
والمصالح تختلف بمحسب الأحوال والأزمان» فقد يكون 


الحكم فى وفت أو جال أصلح للعباد» ويكون غعيره فى 
وقت أو 0 أخرى اس والله عليم حكيم . 


کیے 7 رشک عل سه اد4 [الأنعام: »]٠٤‏ كتب: أوجب» 
لسن ا تورجب علن الب 2[ وجب لكن مقتضى صفاته العظيمة 
أن تكون الحكمة مرابطة لشرعه» ولقدره. 

فصار الآن العقل لا يمنع» بل يوجب النسخ عند وجود 
سببهء ولهذا قال : 

(ثم إن مقتضى حكمة الله ورحمته بعباده: أن بشرع لهم ما 
يعلم تعالى أن فيه قيام مصالح دينهم ودنياهم) (ثم) للترتيب 
والتراخي» يعني يعنى: إضافة لذلك. 

رلم هاا شی مر رن « كسح ریک عل نَفْسهِ 
اَ4 [الأنعام: 04]» وقوله: yT‏ ا 


ڑ2 


هّنا لعبيت 409 [الدخان] وقوله: #أيحسب الإضان أن بنرك سى 
© [القيامة] . 

فلا يوجد في خلق الله عبث ولا في شرعه باطل» إذن: 
قي ذا أنما کون مسا فإنه بمقتضى حكمة الله ورحمته 
يشرع ولا بد. 

قوله: (والمصالح تختلف يحسب الأحوال الت فقو كوه 
الحكم في وقت أو حال أصلح للعباد» ويكون غيره في وقت أو حال 
أخرى أصلح. والله عليم حكيم) أوجب الله - عر وجل - على العباد 














إذا لاقوا العدو: #إن یکن ينك مرون صَدِرُود يليوا اني 
[الأنفال: ا فإن لم يغلبوا مائتين فليسوا بصابرين رن 9 
مُلحكم يَأ َه يغلا لكا س اليرت کقروا انهم قوم يفقهوت 4 
[الأنفال: ».]٦١‏ وهذا يدل على أن مصابرة العدو واجبة لأهميتهاء 
وأن الجهاد واجب حتى مع هذه النسبة: واحد على عشرة. 

وهذا الإيجاب صار فيه مشقة» فرحم الله العباد وخففه الله؛ 
قال تعالى: الس حه ا ا € 
تة صَاِرة لبوا ماين ون يکن يكم أت يبوا انين 
بدن آله نَهُ مم لصي 6 * [الأنفال]. متلا كاتف 
as‏ في اليوم والليلة» ثم خففت 

فصار العقل يقتضي وجوب اتب إذا اقتضته الحكمة 
والرحمة» والحكمة والرحمة تتبعان المصالح. 

لو قال قائل: إذا استدل العقلانيون بالبداءة فبم نرد عليهم؟ 

الجواب: قلنا: ليس هناك بداءة؛ لأن الله عالم بهذا 
وبهذا. عالم بأن الحكم ثابت ينهي في وقت معين» في البداءة 
لا يكون عالما بالشيء› ووإتما كرس لير 

يذكر أن بعض المستشرقين يقولون: إذا كانت مصالح العباد 
تختلف من زمان لآخرء فإذا اختلف الإسلام في عشر سنين» أو 
ليس هذا مما يدعو لها أن تختلف فى بقية الأزمان؟ وهذا يدل 
على أن الإسلام غير صالح لجميع الأزمنة؟ 

فالجواب أن نقول: اختلف فى عشر أو ثلاث وعشرين سنة 
- مدة الرسالة ‏ اختلفت المصالح. 5 الله قال في كتابه: # الوم 








ب الكت 
وأما وقوعه شرعاً فلأدلة منها : ظ 
١‏ قوله تعالى: ما تنسح OTE‏ 
عير نهآ ا لھا4 [البقرة: .]٠١٠١5‏ 


7 er اس‎ 


أ ملت کک دنک [المائدة: ۳]» فالدين كمل بقواعده وأسسة 
وأصولهء ولهذا ما من مسألة جزئية توجد إلى يوم القيامة» إلا 
وجد حلها في القرآن اق ف السنة؛ لا في كلدم العلماء» فالعلماء 
رحمهم الله تفوتهم بعض الأشياءء أحياناً تطالع في كلام العلماء 
فسالة من المسائل › فلا تجد حكمها في كلامهمء ولم يذكروها 
إطلاقاً: ثم ترجع إلى الكتاب والسنة فتجدها: إما في عام» أو 
مطلق › أو ما أشبه ذلك» فالقرآن كامل أكمل» ولكن الذي يفوت 
الناس الآن: القصور في الفهم أو العلم يعني لا يكون عندهم 
علم فيظنون أنه لم يرد في الشرع إلا هذه النصرص › مع أن هناك 
نصوصاً أخرى صحيحة لم يعرفوهاء أو ليس عندهم الفهم فكم 
من نص يأخذ منه الأول عشر فوائد» والثاني: مائة» والثالث: 
فائدة واحدة» والرابع: لا شيء. ٠‏ 

قوله: (وأما وقوعه شرعاً فلأدلة منها: 

١‏ - قوله تعالى: ما نسَح من ءايه أو نها َأتِ عير مها أو 
مله [البقرة: 7) ووجه الدلالة: أن هذه الجملة شرطية 
امس وا - عر وجل -: لا ننسخ الآية» بل قال: 
ما تنسخ سح من ءاي أو تُنسهًا تأت عير يتنآ أو مملها» [البقرة: ]٠١‏ 
والشرطية : تقتضي وجود الشرط والمشروط إلا إذا قام دليل على 
امتناعه» وهنا لا يوجد دليل على امتناع النسخ» وعلى هذا يكون 
في الآية دليل على جواز النسخ» وعلى وقوع النسخ شرعاً. 








س س 


۲ - قوله تعالى: #آلكَنَ حَقَفَ اله نک [الأنفال: 5 








فإن قال قائل: تأتِ عير ينآ واضح في الحكمة من 
النسخ. لأنه يأتي بما هو خيرء لكن: #أرْ يلها كيف يكون 
النسخ من شيء إلى مثله» وهل هذا إلا عبث؟! 

نقول: المماثلة هنا ليس المراد بها المماثلة من كل وجهء 
بل قد يكون المراد المماثلة في الصورة فقطء مع اختلاف ما 
يترتب على كل واحد. 

مثلا : نسخ القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة» يعني : 
المكلف لا فرق عنده بين أن يستقبل بيت المقدس أو الكعبة» 
فالكل واحد. لكن يختلف فيما يترتب على ذلك» فالتوجه إلى 
بيت الله الذي هو أفضل بيت على وجه الأرض وأول بيت على 
وجه الأرض» لا شك أنه أصلح للعباد من أن يتوجهوا إلى بيت 
المقدسن: : 
على أن التوجه إلى بيت المقدس قيل: إنه مما أحدثه اليهود 
والنصارى»ء وليس قبلة الأنبياء» فقد ذكر شيخ الإسلام ابن 
تيمية ‏ رحمه الله في كتاب «الرد على المنطقيين» وغيره: أن 
الكعة فا ليم اعات .رلك الو أن التصيارى وا غا 
وجعلوا الاتجاه إلى بيت المقدس تعصبا! 

فإذن: يكون النسخ هنا واجباًء لأنه رد إلى الأصل» وهو 
التوجه إلى الكعبة. فصارت المماثلة ليست من كل وجه» ولكنها 
مماثلة بالصورة» والمماثلة ولو بالصورة قد تقع في المحسوسات 
وفي المعقولاات. 

قوله: (؟ ‏ قوله تعالى: لن حَنَّفَ اله ع4 [الأنفال: >د]ء 


cn 
#فان يسْروهَنَ* [البقرة: ۱۸۷]» فإن هذا نص في تغيير‎ 
الحكم السابق.‎ 


لان كروشً4 [البقرة: 1187 فإن هذا نص في تغيير الحكم 
السابق) فقوله: 21 الذي هو ظرف للوقت الحاضر؛ يدل 
على أن ما سبق هذا فهو الآن على خلاف ذلك . 
المثال الأول : الل E‏ مک [الأنفال: 17] هذا في 
المصابرة» أوجب الله - سبحانه وتعالى ‏ على العباد أن يصابروا 
عشرة أمثالهمء فقال: ##يكأيا ألبَّىُ حرضٍ مؤي عل الال إن 
کا تنه و ا وإ کی کیک يانه لم 
ألما مَس الب كَمْرُواً» [الأنفال: 10] الواحد بعشرة» ثم قال: أن 
خَنَّكَ اله کہ وَل ألك فيكم صقا کان يك مَنحكُم يائ صَاِرَهٌ 
يلوا مِأئئيْنْ وَإن یکن يك آلف يَنِْبَا أَلْمَيْنِ» [الأنفال: .]٠١‏ 
الل ها بالك والكيقية: اتج في الأول أقل 
عدداًء وأقلّ تكاتفاً وتشجيعاً؛ فلئن يشجعك مائة أشد من أن 
يشجعك 0 ولهذا قال: 9«إوَإن کن يڪم ياه يوا 
لكاي [الأنفال: 10]. فإذا كان مقابلك مائتان من العدو. ربعت 
موي اا لو كنتم مائة فمعك تسعة 
وتسعون» فتشجيع التسعة عشر لك أقل من تسعة وتسعين. 
- المثال الثاني : #فالكنَ يشْرَوهنَ* [البقرة: 1417] يعنى 
النساء» وكان أول ما فرض الصوم إذا صلى الإنسان ê‏ 
الآخرة أو نام قبل العشاء» حرم عليه الأكل ا ا 
ووجب عليه الإمساك» فشق ذلك على المسلمين» فنسخ الله هذا 
وقال: فان بشروهن واشغوا ما كب اله کم و 7 وَأَشْرَيوا حى 














m-‏ س 
۳ - قوله يهم «١كنت‏ نهيتكم عن زيارة القبور 
فزوروها». فهذا نص في نسخ النهي عن زيارة القبور. 





© ما يمتنع نسخه 
يح الخ كما بلي 
| - الأخبار لان النسخ محله 12101111 





7 عد‎ Ge 


ب لك لبط ايض ون لبط الأنور من الجر كر أي اويم بل 
اک [البقرة: 147] فالنسخ في هذا واضح. 
يمتنع النسخ فيما يأتي : 

قوله: ١١‏ الأخبار) الأخبار لا يمكن نسخها مطلقاء لأنه 
يستحيل أن يخبر الله بشيء» ثم يأتي بما يناقضه . 

فأنا لو قلت لك: قدم زيد البلد» هذا خبر. داه 
أو :ساعن قلت : لم يقدم زيد البلد. فهذا يحتمل أمرين : إما ال 
کاذب» أو متوهم . 

وخبر الله يستحيل فيه الكذب أو الوهم. 

فمثلاً قوله تعالى: #وجاء ريك وألْملك صتا صن © [الفجر] 
لا يمكن أن يأتي نص يقول: لا يجيء. 
وقوله تعالى: #فهل يَظَرُويَ إلا أَلمَاعَدَ أن لم ب فَقَدٌ جاه 
شراطها» [محمد: ۱۸]» لا يمكن أن يأتي نص يقول: ما جاء 
أشراطها . ظ 

وذكر الله تعالى أنه أرسل نوحاً وهوداً وصالحاً وغير ذلك 
إلى أممهم» فلا يمكن أن تأتي نصوص تقول: ما أرسل نوحاً ولا 
هوداً ولا صالحاً؛ هذا مستحيل» ولهذا يقول: (لأن النسخ محله 
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النمخ ۳ 
الحكمء ولأن نسخ أحد الخبرين يستلزم أن يكون 
أحدهما كاذياً: والكذب مستحيل فى أخبار الله ورسوله. 
اللهم إلا أن يكون و ا اكير اليم 


El‏ الآية [الأنفال: 16]» E‏ هذا خبر 058 ٠‏ الأمرء 








الحكم) هذه واحدة» ولهذا قلنا فيما سبق في تعريفه: رفع حكم 
شرعي » فإذن : الأخار لست ما للنسخ . 

ثانياً: زاون اف ي الخيرين يستلزم أن يكون و 
كاذياً) ليتنا زدنا : (أو وههاً): 


وهذا مستحيل في حق الله عر وجل » ولهذا قال: 
(والكذب مستحيل في أخبار الله ورسوله) لذلك نقول: الأخبار 

قوله: (إلا أن يكون الحكم أتى بصورة الخبر فلا يمتنع 
نسخه) لأن النسخ ورد على الحكم»ء ولأن هذا الحكم الذي جاء 
في صورة الخبر إنما كان على صورة الخبر لفظأ وصيغة» وإلا في 
الحقيقة فإنه حكم. 

قوله: (كقوله تعالى: «إإن یکی ینک عِنْرُونَ صر ينلا 
مات . .4 الآية [الأنفال: 10)) وآخرها: ##وإن کن منحكم يانه 
يغلا ألما عن الب كَمَرُوأ» [الأنفال: ه 

قوله: (فإن 0 الأمر) فالمعنى: اصبرواء» وليضير 
منكم عشرون أمام مائتين 4 فهذه نسخت بالتي بعدهاء وهي قوله 


4٤‏ ظ الكت 





ولذا جاء نسخه في الآية التي بعدها وهي قول تعالى : 
ال حف اله کہ وَيَلِمَ کے فک صقا كإن یک 
منم ائه صَارَهٌ يلوا مامي [الانفال: +]. 

- الأحكام التي تكون مصلحة في كل زمان ومكان: 








SS‏ لآل حَقْفَ آله نکم وم أت فيكم صما إن يكن يكن 
تم يال صَلِرَةُ ينيو مانن ون ن كم أت ينيا لن 


ر ت 


والله مع َلصَّدِبرنَ © [الأنفال] . 


وكقوله تعالى: #ولمطلقت بتريضس بأنفسهنَّ كه ررر 
[البقرة : 4١1؟]ء‏ هذا خبر بمعنى الأ 0 وَالْمُطْلْقَتٌ * : مبتدأء 


e 


ری 4 الجملة خبر المبتداً. 
وكقوله تعالى: #والدي يوقن نكم ويدرون أزوجا يرين 
بأنفسهحً# [البقرة: 74]» هنا أيضاً خبر بمعنى الأمر. 
فالخبر قد يأتي بمعنى الأمرء فإذا جاء الخبر بمعنى الأمر 
فإنه يمكن أن يكون فيه النسخ. كالآية التي ذكرها المؤلف. 
قوله: (۲ - الأحكام التي تكون مصلحة في كل زمان ومكان) 
الأحكام التي تكون مصلحة في كل زمان ومكان لا يمكن نسخهاء 
ولهذا جاءت الشرائع كلها متفقة عليها. وإنما ينسخ بعضها بعضاً 
في الشريعة الواحدة في الأمور التي تعتبر شرائع لا شعائرء كما 
قال تعالى : # لڪل جَمَلْنَا i‏ جعلتا نكم سْرْعَةٌ مهاج [المائدة: .]٤4۸‏ 
فال تعتبر شرائع. هذه يمكن أن يدخلها النسخ. لأنها 
خاضعة لكل زمان ومكان» أما التى تعتبر من شعائر الدين فهذه لا 
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قوله: (كالتوحيد) ومن ذلك قوله تعالى: #قْلَ إِنَّمَا حرم ري 
ا رد بق بير الح وأن شرا يس ما 
د ل ہو سلطننا وأن تقولا عل أله ما لا كمَلموَنَ )€ [الأعراف]. 

قالوا: هذه الأمور الخمسة محرمة في كل ملة: 

١‏ الفواحش ما ظهر منها وما بطن. 

۲ - الإثم . 

٠‏ البغي بغير 

a : أن‎ ٤ 

أن تقولوا على الله ما لا تعلمون. 
هذه «عرارني ال ر لأنها n‏ ومكان. 
فمثلاً : التوحيد لا يمكن أن ينسخ أبداء E‏ 

زمان ومکان» قال الله تعالى: نايك الله ولا دشرکوا بو هيما ) 
[النساء: »]۳١‏ لا يمكن أن تأتي آية تقول: لا تعبدوا الله وأشركوا 
به! هذا مستحيل؛ لا في شريعتنا ولا في الشرائع السابقة» 
فالتوحيد مأمور به في كل ملة: وما أَرسَلَكَا من ینت ين رسُول 
إل وی له آم لآ إل إل أنأ عدون 02> [الأنبياء] . 

قال بعض الناس: بل يمكن أن ينسخ.ء أليس الله قد أمر 
بالسجود لآدم؟ 

نقول: السجود لآدم حين أمر الله به صار عبادة» والملائكة 
ما سجدوا لآدم كسجودهم لله » سجدوا لآدم سمتلي لأمر الله لا 
تعظيماً لآدم كما يعظم الله وحينئذ فلا نقض في هذه القاعدة. 


ال 11ت ا 
وأصول الويمان» وأصول العبادات› SERGE GET Ew‏ 


أرأيت القتل» حرام من كبائر الذنوب» ولا سيما إذا قتل 
الإنسان أحداً من أقاربه» ولكن لما أمر به إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام صار عبادة وقربة لله - عر وجل -. 

المهم أن التعبد لله يكون بطاعته بامتثال أمره واجتناب نواهيه . 

وما العم من السجود في سورة يوسف - عليه السلام - 
وفع أبوييه عل الم را ل :4022 اوی ا 

فيل : 5 المراد بالسجود هنا الانحناء وأنه سی سجوداً 
عندهم» وقيل: إنهم كانوا يفعلون ذلك من باب التحية لا من باب 
التعظيم» وقد نسخ هذا في شريعتناء لأنه تعظيم يؤدي إلى الشرك . 

قوله: (وأصول الإبمان) يجب عليك أن تؤمن بالله وملائكته 
نؤمن بهؤلاء! 

قوله: (أصول العبادات) أصول العبادات لا يمكن أن تنسخ› 
مثل: الصلاة والصوم والزكاة والحج» لكنها تختلف باختلاف 
الأممء أما أن تكون غير موجودة فلا . 

الصلاة موجودة في شرع من قبلنا كقوله 0 
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الوه لزكرى* [طه: »]٠٤‏ وقال عن إسماعيل: ##وََآنَ يا 
ألْصَلَرةَ وزكر وان عند ريب مَرضِيًا €6 [مريم] . 
وقال تعالى في الصيام: گنا كِب عَلَ الذِرت 
6 [البقرة: ۱۸۳] . 


يبحالا» [الحج: ۷ /]. 


(mm سى‎ 


إذن: أصول العبادات لا يمكن أن تنسخ» لكن قد ينسخ ما 
يكون وصفاً فى العبادة» فيمكن أن تتغير العبادات فى شروطها 
وكيفيتها بحسب ما تقتضيه حكمة الله عر وجل -. 

قوله: (ومكارم الأخلاق» من الصدق والعفاف والكرم 
والشجاعة) : ظ ) 
الصدق مأمور به فی كل زمان ومكان» لا يمكن أن يأمر الله 
بخلافه › لآأنه من مكارم الأخلاق فی کل ملة› وفى كل أمة. 

أف الات عن الواح امور نة كن رمان 

- الكرم : مأمور به» لا يمكن مه اناك قال تعالى : #هل 
نيك حَدِيثُ صَيْفٍ رهم لحمب 409 [الذاريات] . 
' - الشجاعة أيضاً من مكارم الأخلاق» لا يمكن أن تنسخ» 
لأن الإنسان يمدح عليهاء وقد ذكر الله تعالى في سورة البقرة وفي 
غيرها عن الأنبياء السابقين أنهم كانوا يقاتلون ويقولون: رب 
اغ ا و وتا ن اش بت أنْدَامنَا وا عل الْقَوْرِ 
لْكفْرِنَ4 [آل عمران: .]۱٤١‏ 

والفرق بين الكرم والشجاعة: أن بذل المال كرم» وبذل 
ا 

فإن اجتمع للانسان هذا وهذا كان خيراًء ولكن الشجاعة 


® س 
زمان ومكان: كالشرك 1 OES‏ ا CENET‏ 


أعظم مدحاًء لأن النفس أغلى من المال إلا على رأي بعض 
البخلاء» فإن بعض البخلاء يرون أن المال أعز من النفس وأغلى 
من النفس» لكن كلامي على ذوي الفطرة السليمة. 

لا شك أن النفس أعز على الإنسان من المال» ولهذا يبذل 
الإنسان كل غال ورخيص من ماله من أجل صحة بدنه» وتهون 
عليه الدنياء حتى قال الرسول بي فى الصدقة الحقيقية: «خير 
الصدقة أن تصدق وأنت صحيح شحيح. تأمل الغنى وتخشى 
الفقرء ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم - ورأيت الموت - قلت : 
لفلان كذا ولفلان كذاء وقد كان لفلان» أي : للوارث . 

فهذا الإنسان عندما شاهد الموت قال: أوصيكم أن 
تتصدقوا عني بثلث مالي في الجهاد» وبثلثه الآخر على طلبة 
العلم» وبثلثه الآخر في إصلاح الطرق! 

فليس هذا متصدقاً. لأنه لما كان المال لغيره ذهب يبذره! 

قوله: (ونحو ذلك) يعنى: ونحو ذلك من المروءة» وخفة 
النفس» والابتسامة» وغير هذا من مكارم الأخلاق؛ كل هذا لا 
يمكن أن ينسخ . 

قوله: (وكذلك لا يمكن نسخ النهي عما هو قبيح في كل زمان 
ومكان» كالشرك) الشرك منهي عنه» وهو قبيح في كل زمان ومكان» 
ولا يمكن أن ینسخ»› فلا يمكن أن يقال: لكم أن تشركوا بالله. 


اشغ ل 
والكفر. ومساوئ الأخلاق ؛ من الكذب والفجور والبخل 
والجبن› ولحو ذلك» إذ الشرائع كلها لمصالح العباد ودفع 


قوله: (والكفر) الكفر الذي هو ضد الإيمان؛ فقد حرم الله 
الكفرء فلا يمكن أن ينسخ تحريمه» لأنه مفسدة في كل زمان 
ومكان. 

قوله: (ومساوئ الأخلاق؛ من الكذب والفجور والبخل والجبنء 
ونحو ذلك) : 

الكذب منهي عنه» ولا يمكن أن ينسخ النهي عنه. 

يقول بعض الناس: إن الكذب نوعان أبيض وأسود؛ 
فالأبيض جائزء والأسود غير جائز! 

نقول: كل الكذب أسود» ليس فيه أبيض أبداًء حتى إن أبا 
سفيان ‏ وهو في كفره ‏ لما سأله هرقل عن صفات الرسول َا 
ما استطاع أن يكذب. مع أنه من مصلحته أن يكذب في ذلك 
الوقت؛ لكن قال: لا أريد أن يؤثروا علي كبا . 

حتى الكفار في كفرهم ينتقدون الكذب ويعيبونه» ومع 
الأسف من المسلمين اليوم مَنْ يستبيح الكذب ويرى أنه شطارة 
ومهارة» وأن الإنسان الكذوب المحتال هو الرجل الشهم 
الشجاع ؛ نسأل الله العافية! 

وقد قيل إن بعض الجماعات التي تدعو إلى الله يرون أن 
الكذب لمصلحة الدعوة جائز وهذا لا يجوز أبداً أن يكذب من 
أجل الدعوة» ولا يمكن أن يبنى حق على باطل . 


وأين الكذب فى الدعوة؟ ليس هناك إلا تورية وقعت من 
إبراهيم عليه الصلاة والسلام» كانت أحياناً في جانب الدعوة» 
وأحياناً في جانب الدفع عن نفسه وعن أهله وليس كذبا . 

أما أن يأتى أحدهم فيقول لشخص فاسق: والله أنا رأيت 
في المنام البارحة أن الملائكة تعذبك» فاستقم على أمر الله. 
فنقول: هذا لا يجوزء مع أن بعض الناس يقول: هذا لا بأس 
به » لأنه في مقام الدعوة. 

سبحان الله! تكذب وتقول: في مقام الدعوة» وهل الكذب 
وسيلة للدعوة؟ ! 

- والفجور: ضد العفة» فلا يمكن أن يأتي دليل ينسخ النهي 
عن الفجور. 

- وكذلك البخل لا يمكن أن يأتي نص يقول: ابخلوا أيها 
الناس» بل الشرع كله ينهى عن البخل . 

الك اقا الج هذا منهي عنه. ولا يمكن أن ينسخ 
النهي عن الجبن . 

ولكن لاحظ أن الجبن شيء» وأن الإحجام في موضع 
الإحجام شيء آخر. 

فالشجاعة ليست هي التهورء. والإقدام بكل حال. بل هي 
الإقدام في موضع الإقدام» والإحجام في موضع الإحجام. 

أما كون الإقدام شجاعة» فالأمر فيه ظاهرء وأما كون 
الإحجام في موضع الإحجام شجاعة» فالأمر فيه قد يكون خفيّاء 
لكنه عند التأمل ظاهرء لأن إحجامك في موضع الإحجام شجاعة 


مكنتك من السيطرة على نفسك وكبحهاء لأن بعض الناس ريبما 
يندفع في موضع لا ينبغي فيه الاندفاع . 
وأحياناً يكون كبح النفس أشد من كبح الغير» فيشق على 
الإنسان» حتى إن بعضهم قد يموت من القهرء ولكن نقول كما 
قال المتنبي : 
الرأي قبل شجاعة الشجعان هو أول وهي المحل الثاني 
فإذا هما اجتمعا لنفس حرة بلغت من العلياء كل مكان 
وهذا صحيح؛ ابدأ بالرأي أولاً» ثم بالإقدام ثانياًء أما أن 
تتهور فليس هذا هو الشجاعة. 
ويقول أيضاً في بيت من أحكم الأبيات: 
ووضع الندى في موضع السيف بالعلا ‏ مضركوضعالسيف في موضع الندى 
ووضع الندىء يعني : العطاء والبذل . 
في موضع السيف بالعلا مضرء تقديره: مضر بالعلا . 
ووضع السيف في موضع الندى - أيضاً ‏ مضر بالعلا . 
يعني: إذا كان المقام مقام كرم وبذل فإن وضع السيف 
في هذا المقام خطأء وهو يعرّض بفعل سيف الدولة فيما 
أظن» يقول: إنك تكرم الإنسان في موضع ينبغي أن تقتله. 
وتقتله في موضع ينبغي أن تكرمهء» فأنت إذا أكرمت في موضع 
ينبغي للسيف أن يعمل فيه» فهذا إضرار بالعلا ونقص» كما 
أنك لو فتلت شخضا لا يستحق القتل وإنما يستحق الكرم» 
فهذا مضر بالعلا. 


س 
© شروط النسخ : 
١‏ - تعذر الجمع بين الدليلين › eo Secenennensennnns‏ 


قوله: (يشترط للنسخ فيما يمكن نسخه شروطء منها) 
الأحسن أن نقول: (شروط)ء ونقف. ثم نقول: (منها)» لأنك لو 
قلت: (شروط منها) أوهم أن الجار والمجرور صفة للشروط . 

أولاً: يجب على الإنسان أن يتأنى في دعوى النسخ» لأن 
دعوى النسخ ليست بالأمر الهين» إذ إن مضمونها إبطال حكم من 
أحكام الشريعة. 

إذن: فلا يجوز أن نتسرع في دعوى النسخ., كما يفعله 
بعض العلماء ‏ غفر الله لنا ولهم ‏ فكل شيء لا يستطيعون أو 
يصعب عليهم الجمع بينه وبين غيره» يدعون فيه النسخ . 

ومن ذلك ما ذكر لي عن الخطابي في دعواه أن بيع أمهات 
الأولاد في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام نسخ. لكن 
أعمى الله عنه الناس إلى أن مضى برهة من الزمن في خلافة عمر! 

فهذه الدعوى ليست صحيحة» ولا يجوز الإقدام عليها» يجب 
أن نتأنى ونتثبت» ولهذا اشترط العلماء رحمهم الله للنسخ شروطاً. . 

قوله:  ١(‏ تعذر الجمع بين الدليلين) هذا الشرط مهم جداًء 
فإن أمكن الجمع بين الدليلين؛ وجب الجمع بدون ادعاء النسخ» 
مثال ذلك على سبيل العموم: كثير من الآيات التي أمر الله فيها 
بالصفح والعفو والصبر على الأعداء» ادعى بعض العلماء أو كثير 
منهم أنها منسوخة بآية السيف» ا باية القتال. 


بالعفو. والصفح. والإعراض» والصبر والتحمل ؛ في حال ضعف 
الأمة» فإنه في حال ضعف الأمة لا يجوز لها أن تقاتلء لأن 
القتال يعني القضاء عليهاء وفي حال القوة يجب القتال. 

ومثال آخر في الرضاع: ادعى كثير من أهل العلم أن قصة 
سالم مولى أبي حذيفة منسوخة» لقول الرسول عليه الصلاة 
والسلام: «إنما الرضاعة من المجاعة»"''» وقالوا: الرضاعة لا 
تكون إلا إذا کان اللبن افا من جوع. يعني . قبل الفطام. 
فقالوا: إن قضية سالم منسوخة. 

ولكن نقول : لا يجور أن تقول : منسوخة. e‏ لجع 
ذلك الحكي وإذ لم يوجد نظير هذه الحال تلف الحكمء ٠‏ لأن 
الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً ؛ 00 لا نسح . 

وقوله تعالى: ونك دى إل رط م مُسَتَّقِيمِ © [الشورى: 
[oY‏ « وقال الله تغناليى: # إنّك ل ى م ل و َه ہی 

من ا4 [القصص: 65] بينهما تعارض ؛ لكر لا نقول بالنسخ» 

لإمكان الجمع› > فنقول: الهداية المثبتة هداية الدلالة» والهداية 
المنفية هداية التوفيق» وهداية التوفيق لا تكون إلا بيد الله 
بخلاف هداية الدلالة. 
(1) رواه البخاري: كتاب الشهادات» باب الشهادة على الأنساب والرضاع»› حديث 


رقم (۰4٥۲)؛‏ ومسلم : كتاب الرضاع› باب إنما الرضاعة من المجاعة» حديث 
رقم .)١566(‏ 


ا ا تت لت 
فإن أمكن الجمع فلا نسخ» لإمكان العمل بكل منهما. 
۲ - العلم بتأخر الناسخ› ويعلم ذلك إما بالنص › أو 


وهذه الآية أيضا من الأخبارء فلا يدخلها النسخ؛ لكن 
لو فرض أنه مِمّا يجوز فيه النسخء. فإنه لا يمكن» لإمكان 
الجمع . 

قوله: (فإن أمكن الجمع فلا نسخء لإمكان العمل بكل منهما) 
وهذا واضحء وذلك لأن دعوى النسخ تستلزم إبطال أحد 
النصين» ولا يجوز أن نبطل نصًا من نصوص الكتاب والسنة إلا 
عند الضرورة. 

قوله: (۲ - العلم بتأخر الناسخ) يعني إذا تعذر الجمع فلا 
نقول: النص الثاني ناسخ للنص الأولء أو بالعكس» بل لا بد 
أن نعلم بتأخر الناسخ» فإن لم نعلم وجب التوقف» لأن النسخ 
رفع» والرافع لا بد أن يكون بعد المرفوع . 

قوله: (ويعلم ذلك إما بالنصء أو بخبر الصحابيء أو بالتاريخ) 
أي: يعلم تأخر الناسخ . 

فإذا قال لنا قائل : فهمنا أنه يشترط للحكم بالنسخ العلم 
بتأخر الناسخ» فمن أين نعلم وبيننا وبين الرسول عليه الصلاة 
والسلام مدة ألف وأربعمائة سنة أو نحوها. 

نقول: بواحدة من ثلاث طرق: إما بالنص» أو بخبر 
الصحابي» أو بالتاريخ» بأن نعلم بأن هذا جاء في سنة أربع 
والأول جاء في سنة ثلاث . 
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مثال ما علم تأخره بالنص: قوله كلل : «كنت أذنت 
لكم في الاستمتاع من النساءء وإن الله قد حرم ذلك إلى 
يوم القيامة»"' 


قوله: (مثال ما علم تأخره بالنص: قوله كَل «كنت أذنت لكم 
في الاستمتاع من النساءء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة») 
فالرسول ية أذن لنا في أن نستمتع بالنساءء ثم قال: «إن الله قد 
ج ذلك إلى يوم القيامة» هذا نسح عبرو ٠‏ ونعرف أنه 00 
من قوله: كنت أذنت لكم). و : إن الله قد حرم ذلك»؛ لأن 
الثانى ناسخ للأول» له بعده . 

والاستمتاع هو أن الرسول كاله أذن للصحابة إذا قدموا لبلد 
وشقت عليهم العزوبة أن يستمتعواء أي: أن يتزوجوا المرأة إلى 
أجل » فيقول للمرأة مثلا ا زوجيني نفسك إلى مدة شهر› أو مدة 
أسبوع » أو مذة عشرة أيام . 

وفي قوله: «إلى يوم القيامة» دليل على أنه لا يمكن رفع 
هذا الحكمء لأنه قال: «إلى يوم القيامة»: ففيه دليل على بطلان 
قول من يقول: إن المتعة جائزة» وإنها نسخت عدة مرات» وآخر 
الأمر الجوازء نقول: هذا يرد عليهء لأن الرسول عليه الصلاة 
والسلام قال: احرم ذلك إلى يوم القيامة» . 

ويمكن أن نأتي في هذا بمثال آخر: قال ية «كنت نهيتكم 
عن زيارة القبورء فزوروها». 
)١(‏ رواه مسلم : كتات النكاح» باب نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ ء حديث 

رقم )١5057(‏ من حديث سبرة الجهني. 
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ومثال ما علم ب بخبر الصحابي : قول عائشة ‏ رضي الله 

عنها : الي أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات 
0 

يحرمن › ثم سكن بحمس معلومات» 

ومثال ما علم بالتاريخ: قوله تعالى: اَن حت 
أله نك الآية [الأنفال: 13]» فقوله: (الآن) يدل على 
تأخر هذا الحكم. 

قوله: (ومثال ما عُلِم بخبر الصحابي: قول عائشة - رضي الله 
عنها -: كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرّمنء ثم 
تسخن بخمس معلومات) يعني: أن الطفل لا يكون ولداً للمرضعة 
إلا إذا رضع منها عشر مرات» ثم نسخن بخمس» فصار الطفل 
إذا رضع خمس مرات صار ولداً. 

فالذي قال: (ثم نسخن) عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ 
من الصحابة» فإذا قال الصحابي مثل هذا القول ثبت 2 4 
الصحابي عدل مقبول الخبر . 

قوله: (ومثال ما علم بالتاريخ: قوله تعالى: الس حَنَفَ 
أله نكم . .4 الآية [الأنفال: ٦٠ء‏ فقوله: (الآن) يدل على تأخر 
هذا الحكم) الآن: هذا ظرف للحاضرهء وهذا يقتضي أن ما 
قبله مغاير لما بعده» وعلى هذا فيكون هنا العلم بالتأخر 
بواسطة التاريخ الذي هو: (الآن)» لأنه ظرف للحاضر من 
الزمان. 


)۱( رواه مسلم: كتاب الرضاع» باب التحريم بخمس رضعات» حديث رقم 
(؟865١).‏ 





- 0 
وكذا لو ذكر أن النبي ئة حكم بشيء قبل الهجرة» ثم 
حكم بعدها بما يخالفه» فالثاني ناسخ . 
ت الناسخ ء واشترط الجمهور أن يكون أقوى 
من المنسوخ أو مماثلا له» فلا ينسخ المتواتر عندهم 
الاعات وإن كان تاتا . 





والأرجح أنه ا تش ظط أن يكون الناسخ أقوى أو 
مما كل : ممففة مم ممم مم ممم مم مم ة مم م ةن ليله AT‏ 





قوله: (وكذا لو ذكر أن النبي بي حكم بشيء قبل الهجرةء ثم 
حكم بعدها بما يخالفه» فالثاني ناسخ) نعلم أنه ناسخ عن طريق 
التاريخ لأن ما بعد الهجرة متأخر . 

قوله:  *(‏ تبوت الناسخ) ثبوت الناسخ من أهم 
الشروط› والمهم ثبوت الناسخ حتى ولو روأه البخاري وحده» 
أو أحمد وحده» أو النسائى و حله» أو أبو داود وحده» لكنه 
ابت . ) ) 

قوله: (واشترط الجمهور أن يكون أقوى من المنسوخ أو 
مماثلاً له» فلا ينسخ المتواتر عندهم بالآحادء وإن كان ثابتاً. والأرجح 
أنه لا مشترط أن بكون الناسخ أقوى أو مماثلاً). ‏ 

بالمقارنة بين الناسخ والمنسوخ: فإما أن يكونا على حد 
سواء» وإما أن يكون الناسخ أقوى» وإما أن يكون المنسوخ أقوى 
لكن الناسخ ثابت . 

وعلى القول الراجح : كل هذه الحالاات يجور فيها النسخ . 


ED=‏ انق 
لأن محل النسخ الحكم»ء ولا يشترط في ثبوته التواتر. 

أقسام النسخ : 

ينقسم النسخ باعتبار النص المنسوخ إلى ثلاثة 
اقسام: 

الأول: ما نسخ حكمه وبقي لفظهء وهذا هو الكثير 
في القرآن. 











يعني : 

- وإذا كان المنسوخ أقوى والناسخ ثابتاً؛ هذا محل 
الخلاف» فالجمهور يرون أنه لا ينسح الأقوى بالأضعف»› 
والصحيح أنه ينسخ ما دام ثابتاً. ظ 

- أما إذا لم يكن ثابتاًء فمن المعلوم أن ما ليس بثابت لا 
يقوى أن يكون حجة» فضلاً عن أن يبطل غيره. 

قوله: (لأن محل النسخ الحكم» ولا يشترط في ثبوته التواتر) 
هذا تعليل للقول الصحيح . 

قوله: (الأول: ما نسخ حكمه وبقي لفظه» وهذا هو الكثير في 
واللفظ باق . 

(وهذا هو الكثير في القرآن): لأنه ليس في القرآن شىء 
نخ لفظه وبقي حكمه إلا آية الرجم والرضعاتء. كما 
سيأتى . 


آي 
e‏ 


|۹ e | 








مثاله: آيتا e‏ قوله تعالى: #إن یک 
نکم عِنْرُونَ صديرون يغلبوا مالين . ٥ NE:‏ نسخ 
حكيها رل تعالى : E‏ کہ ولم أرك فیک 
عقا ان يکن ينِحكُم يانه صابرة يغلا يا مأ ون يكن يكم 
الث يليوا أَلْمَيْنِ بِإِذْنٍ آله وله مع أَلصَّدِرِينَ © [الأنفال] . 





قوله: (مثاله آيتا المصابرة) يجب أن نقول: مثاله (آيتا 
المضائرة) واا قرول تعفن الاس احا دود الالفو بعك الا 
فهذا لحن» لأنَّ مقتضى القواعد العربية أنه إذا التقى ساكنان 
أحدهما حرف لين يجب أن يحذف» قال ابن مالك فى الكافية : 
إن ساكنان التقيا اكسر ما سبق وإن يكن ليناً فحذفه استحق 

وهذا حرف لين. ومنه قوله تعالى : #ولقد ءانا داود وساین 
وم وتالا الْحَمَدٌ له [النمل: ٠‏ بعض القراء يقول : #وقاا المد 00 
بمد الألف بعد اللام ‏ وهذا لا يستقيم على مقتضى اللغة العربية. 

قوله: (مثاله: آيتا المصابرة» وهما قوله تعالى: إن یکن کم 
TS O EE Vs E‏ 
بقوله تعالى: ان حََتَ آله نکم ولم أت فیک صما إن یک 
منڪم ائه صابرة يعوا ماٿين وإن يکن کم ألف يلو فيا O‏ 
وله مَعَ القن © [الأنفال]) في هذا تخفيف بالكم والكيف : 

- بالكم: #وَإن کن ينُم اة يليا ألا [الانفال: 

خحفف فصارت: إن کک منڪم ا صَايرَة يغلبواً ا 
فصار الواحد يقابل اثنين» وكان قبل ذلك يقابل عشرة . 

- وبالكيف: التخفيف من ناحية التشجع؛ مثلاً: كون مائة 
يغلبوا مان ئتين» وكان في أول الأمر عشرون يغلبوا مائتين » فقد 


اس 
ا ا د ی ا ا ا 





وحكمة نسخ الحكم دون اللفظ بقاء ثواب التلاوة. 
وتذكير الأمة بحكمة النسخ . 
الثاني: ما نسخ لفظه وبقي حكمه» كاية الرجم. 


زادوا ثمانين» ومعلوم أن هذا أقوى لقلوبهم» لأنه إذا كان الذين 
معك جماعة كثيرين» فإنهم ينشطونك أكثرء لأنه بزيادة العدد 
تقوى عزيمة الإنسان» وتخف عنه الوطأة. 

قوله: (وحكمة نسخ الحكم دون اللفظ بقاء ثواب التلاوة) إذا 
قال قائل: فهمنا أن في هذا نسخ الحكم وبقاء اللفظء فما الفائدة 
من بقاء اللفظ مع نسخ الحكم؟ 

نقول: فيه حكمة عظيمة : 

الفائدة الأولى: فقد أبقى الله اللفظ من أجل أن نزداد به 
ثواباً في القراءة. لأنه لو نسخ لفظه ما جاز لنا أن نتعبد 
بتلاوته . ظ 

قوله: (وتذكير الأمة بحكمة النسخ) الفائدة الثانية: تذكير 
الأمة بحكمة النسخ وهو التخفيف› > لأنه لو رفع اللفظ ما ذكرت 
اللأمة ذلك» ولكانت الأمة تقول: ما الذي نسخ؟ بل ربما لا تعلم 
الناسخ . 

قوله: (الثاني: ما نسخ لفظه وبقي حكمه» كآية الرجم) هذه 
الآية نسخ لفظها وبقي حكمهاء فرجم النبي وء ورجم الخلفاء 
بعده» وما زال حكم الرجم باقياً إلى يومنا هذاء وسيبقى إلى يوم 
القيامة . 


و 





والرجم على الانسان إذا زنا وهو محصن . 








- - 
فقد ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس 

- رضي الله عنهما -» أن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه - 
قال : «كان فيما أنزل الله آية الرجم ........................ 





وهما بالغان عاقلان حران. 

فإذا ثبتت شروط الإحصانء. وزنا الرجل» فإنه يرجم بحجارة 
لا صغيرة ولا كبيرة: لا صغيرة يتأذى بها قبل أن يموت» ولا كبيرة 
تجهز عليه بسرعة» بل تكون متوسطة حتى يذوق ألم العذاب . 

والرجم غير محدد بعدد؟ قال أهل العلم: ولا يجور أن 
يتقصد الراجمون مقاتل المرجوم» لأنهم إذا تقصدوا مقاتله 
أجهزوا عليه بسرعة. ظ 

والحكمة من هذه القتلة تنفير الناس عن الزنا مع تمام النعمة 
والزواج» ولأن لذة الزنا - وهو محرّم - شملت جميع البدن» 
فكان من الحكمة أن يعاقب بعقوبة تشمل جميع بدنه. 

قوله: (فقد ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس - رضي الله 
عنهما ‏ أن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ قال: «كان فيما أنزل الله 
آبة الرجم...» إلخ) قال ذلك رضى الله عنه ‏ على المنبر وهو 
ومن كان لديه اعتراض يتكلم» فسكوت الصحابة على ما قاله عمر 
يدل على أنه محل إجماع بينهم › على أن هذا مما نزل من القران. 

وقوله: (كان فيما أنزل الله آية الرجم) يعنى: أنزلها الله تعالى 
في القرآن. 
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فقرأناها وعقلناها ووعيناهاء ورجم رسول الله ية ورجمنا 
بعذله») فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل : والله 
ما نجد الرجم فی كتاب الله ! ESE EEA ROS‏ 


قوله: («فقرأناهاء وعقلناهاء ووعيناها») قرأناها لفظأء 
وعقلناها ذهناًء ووعيناها قلباًء يعني . E‏ جح أنواع الإدراك 
أد ركنا بها اها 

قوله: («ورجم رسول الله بي ورجمنا بعده») رجم الرسول 
عليه الصلاة والسلام خمسة. 

وقوله - رضي الله عنه -: (ورجمنا بعده) لئلا يظن الظان أن 
هذا الحكم نسخ» لأنه إذا بقى بعد موت الرسول يله فمقتضاه أنه 
لم ينسخ. 

قوله: («فاخشی إن طال بالناس زمان أن بقول قائل: واش ما 
نجد الرجم في كتاب الله4) الله أكبر! وقع ما توقع» حصل من 
أناس إنكار الرجم . 

فقد يموه أحدهم على العامة فقال: يا جماعة. اقرأوا 
المصحف من أوله إلى آخره» فأين الرجمء ثم أقسم فقال: والله 
ما أجد الرجم فى كتاب الله ! فيكون كلامه أمام العامة وأشنيناء 
العامة ا 

بل إن أناساً قالوا: إن هذا الرجم وحشية» كيف يقتل 
الإنسان هذه القتلة من أجل شهوة تناولها برضا منه ورضا الزانية› 


دعوا الناس. إذا لم يكن على سبيل الإكراه فكل حرء لا يرجم 


ت 7 


فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله E‏ 











أعوذ بالله» يريدون أن يجعلوا الناس بهائم» بل يريدون أن 
يجعلوا الناس أخس من البهائم» لأن البهائم لا عقل لها ولا دين 
ولا تكليف» والبشر عندهم عقول وتكليف» فالبهائم ليس لها 
أنساب محفوظة» يقرع تيس العنز فتأتي بولد ويقرعها الثاني فتأتي 
بولد» والولدان أخوان من الأم؛ وإن اختلف الأبوان» ولا يهم. 

کر بنو آدم يحفظون الأنساب» حتى في الدول الشيوعية 
الأنساب محفوظة» هذا أب» وهذا ابن» وهذا أخ. وهذا عم... 
إلخ. 

لو أطلقت الحرية للناس كل يزني بمن شاء» ومتى شاءء 
وكيف شاءء وأين شاء؛ صاروا أخس من البهائم» ولم يعرف 
الأب ولا الابن ولا الأخ ولا العم ولا الخال» وضاعت الدنياء 
فهؤلاء الملاحدة الذين ينكرون مثل هذه الحدود الشرعية» بل 
يسخرون بها؛ لا شك أنهم خارجون عن الإسلام» ولو أنهم قالوا 
قولاً يتعللون به لا يصل إلى السخرية بالإسلام» وحدود الله عر 
وجل - ورسولهء لكان الأمر أهون. 

قوله: («فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله») - رضي الله عنه -! 
جعل ااا الجخدوة من اراتس المد اة الى بجي على الماد أن 
يقوموا بهاء على الصغير والكبير» والشريف والوضيع» والغني 
والفقير» حتى إن رسول الله ي لما شفع إليه أسامة بن زيد في 
شأن المخزومية التي كانت تستعير المتاع وتجحده؛ فأمر النبي يلا 
بقطع يدهاء فاهتمت قريش» امرأة من بني مخزوم تقطع يدهاء 
هذا أمر جلل وعظيم! وما وخا احا اع ن اغا 








أسامة بن زيدء لأنه جب رسول الله يل وابن جبهء كان 
رسول الله ية يحبه ويحب أباه . 

فذهب فشفع. فأنكر عليه وقال له: «أتشفع في حد من 
حدود الله؟! إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم 
الضعيف أقاموا عليه الحد» وإذا سرق فيهم الشريف تركوه». ثم 
أقسم ‏ وهو البار الصادق بدون قسم ‏ قال: «وايم الله لو أن 
فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها(" . 

اللهم صل وسلم عليه» أنكر عليه وضرب مثلاً بمن مضى› 
وأتى بمثل حاضر شاهد على أنه لو أن فاطمة ‏ وهى أشرف من 
المخزومية نسباً وديناً وعلماً - سرقت لقطع يدهاء فهل بقي عذر 
بعد ذلك في إقامة الحدود ولو على بنت السلطان؟ 

والناس فى حدود الله على حد سواءء. لا يرفع الحد عن 
أحد لكونه قريباً من السلطان أو نحو ذلك» ولهذا كان من فقه 
عمر ‏ رضي الله عنه ‏ وورعه ونزاهته» أنه إذا نهى الناس عن 
فيه دمع أعله.وقال: :إلى ت الا عر كا وكا ون 
الناس ينظرون إليكم نظر الطير إلى اللحمء والله لا يبلغني عن 
أحد منكم أنه فعل كذا إلا أضعفت عليه العقوبة»» لأن هذا تعزير 
ف اا لأن أقارب ولي الأمر إذا فعلوا الشيء المنهي عنه 
يفعلونه بسلطة ولي الأمر وبجاهه» فصاروا يفعلونه لهوى أنفسهم 
وسلطة ولي الأمرء فلهذا رأى ‏ رضي الله عنه ‏ من فقهه أن 
)١(‏ رواه البخاري: كتاب الأنبياءء باب الخار» حديث رقم (۳۲۸۸)؛ ومسلم: كتاب 

الحدودء باب قطع السارق والشريف» حديث رقم(1188). 
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وإن الرجم في كتاب الله حق على من زنا؛ إذا أحصن من 
الرجال والنساء O e‏ 





يضعف عليهم العقوبة» لأنهم يفعلونه ليس كما يفعله البعيد من 
السلطان الذي ليس له جاه يحميه» لكن القريب من السلطان له 
جاه يحميه» فيحتمي بهذا الجاه ويقدم. 

فالسياسة الشرعية لو أننا تأملناها لوجدنا فيها صلاح الدين 
والدنياء الآن ‏ مع الأسف - بعض السياسيين منا ينظرون إلى 
سياسة الزعماء والمفكرين الكفار» ما ينظرون إلى السياسة التي 
عليها الرسول عليه الصلاة والسلام وعليها أصحابه» وهي السياسة 
الشرعية العادلة المصلحة التي لا يوازيها شيء. 

من المهم أن نعرف شرح حديث عمر ‏ رضي الله عنه . 
وإن كان ليس من متعلقات الشرح . 

قوله: (وإن الرجم في كتاب الله حق) الرجم حقء أي: ثابت 
توا مؤكداً محققاً في كتاب الله نسخ لفظه» كما قد سبق في 
أول الأثر: «أنزل الله آية الرجم فقرأناها وعقلناها ووعيناها»» فهذه 
آية نزلت وعقلت وفهمت» ثم نسخت. 

قوله: (على من زنا إذا أحصن من الرجال والنساء) فالآية 
المنسوخة فيها اشتراط الإحصان» والإحصان هنا بمعنى: الثيوبة» 
كما فى حديث عبادة بن ¿ الصامت ‏ رضي الله عنه - أن النبي ب4 
قال: اخذوا عني» خذوا عني» فقد جعل الله لهن سبيلاً: البكر 
بالبكر جلد مائة وتغريب عام» والثيب بالثيب جلد مائة والرجم»”''. 


)۱( تقدم (ص۳۲۲) . 
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وقامت البينة» أو كان الحبل أو الاعتراف»)”': 


قال: «الثيب بالثيب» بين الرسول عليه الصلاة والسلام أن مناط 
الحكم الثيوبة لا بقاء النكاح» ولهذا لو تزوج إنسان امرأة 
وجامعها» وتمت شروط الإحصان» ثم ماتت عنه أو طلقهاء ثم زا 
بعد ذلك» فإنه يرجم لأنه محصن» ولا يشترط أن تبقى الزوجة 
معه» كما قاله من قاله من المتأخرين» فإن هذا لا أصل له لا فى 
القرآن الذي نسخ لفظهء ولا في السنة. 

قوله: (وقامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف): 

- قامت البينة : البينة أربعة رجال عدول. 

- أو كان الحبل: يعني: الحمل . 

- أو الاعتراف. 

فذكر عمر ‏ رضى الله عنه ‏ أن وسائل ثبوت الزنا ثلاثة: 
البينة» والحبل» والاعتراف» ثلاثة فى النساء. ولكنها فى الرجال 
اثنان» يسقط الحبل . 

- فإذا حملت المرأةء ولیس لها زوج ولا سيد» وجب أن 
كما إذا قالت: إنها مكرهة» وكان هذا القول محتملاًء وجب أن 
يرفع عنها الحدء رجماً كان أو جلداً . 

الحبل علامة» لأنه لا يوجد امرأة تحمل بدون رجل › إلا 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الحدود» باب رجم الحبلى في الزنا إذا أحصنت» حديث 
رقم (T4)‏ ومسلم: كتاب الحدود» باب رجم الثيب فی الزناء حديث رقم 
(41). 











امرأة سبقت وهي مريم» أما الآن فلا يمكن أن تحمل امرأة إلا 
من مني رجل . 

أما الاعتراف فظاهرء والاعتراف فيه أقوال لأهل العلم: 

قيل : أربع مرات» وقيل: مرة واحدة» وقيل: مرة إن ِ- 
هناك قرائن وأربع مرات إذا as‏ قرائن› وقيل: أ 
مرات إن كان فيه احتمال أنه لم يكن» أي: يحتاج إلى pe‏ 
لعل هذا يكون شارب خمر أو ما أشبه ذلك . 

على كل حال هذا ليس موضع البحث 

أما البينة فقال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله -: إنها لم يغبت 
بها زنا من عهد الرسول إلى عهده . 

فإن جميع الحدود بالزنا التي وقعت في عهد الرسول 2355 
إنما كانت بالاعتراف. ‏ 

واشتهر أن لفظ الآية المنسوخة: «الشيخ والشيخة إذا زنيا 
فارجموهما ألبتة؛ نكالاً من الله والله عزيز حكيم». ولكن هذا لا 
يصح› لأن هذا اللفظ مخالف لهذا الحديثء إذ إن هذا اللفظ 
ربط الحكم الا والحديث الصحيح ربط الحكم 
بالإاحصان . 

ويتبين ذلك: لو أن شاباً كان محصناً فزناء فمقتضى الآية 
التي زعم أنها منسوخة أن لا يرجم لأنه ليس بشيخ» ولو زنا شيخ 
لم يتزوج فمقتضى الآية ال أن يرجم ء إذن : فهى مخالقة 
للواقع› ولما كانت مخالفة للواقع› علم أن لفظها لا يصح 

ثم إنك تشعر بركاكة اللفظ» ES‏ 


eA‏ ا 








وحكمة نسخ اللفظ دون الحكم. اختبار الأمة في 
العمل بما لا يجدون لفظه في القرآن. وتحقيق إيمانهم بما 
¥ الله تعالى» على عكس حال اليهود الذين حاولوا كتم 

نص الرجم في التوراة. 

الكاليكة: ما نسخ حكمه ولفظه' : كنسخ عشر 
الرضعات السابق في حديث عائشة ئشة - رضي الله عنها -. 





جدّاء كما لا تجد فيه من الرونق الذي في كلام الله عر وجل -. 

فهو بعيد عن أن يكون كلام الله باعتبار لفظهء وهو لا يمكن 
أن يكون هو الحكم الذي نزل ونسخ لفظه باعتبار مدلوله ومعناه؛ 
إذن: فاللفظ منكرء حتى لو فرض أن السند لا بأس بهء أو 
حسن» أو حتى صحيحء» فلا يمنع أن يكون هذا شاداً . 

قوله: (وحكمة نسخ اللفظ دون الحكم اختبار الأمة في العمل 
بما لا يجدون لفظه في القرآن» وتحقيق إيمانهم بما أنزل الله تعالى؛ 
على عكس حال اليهود الذين حاولوا كتم نص الرجم في التوراة) : 

- اختبار الأمة في العمل بما لا يجدون لفظه في القرآن: 

فقد وجد الآن من يقول: لا رجمء لأنه ليس في القرآن. ففيه إذن 
ا اللفظ. لا يقرؤه الناس» ولكن 
حکمه باق ونعمل به. 

- كذلك أيضاً تحقيق الإيمان بما أنزل الله - عرّ وجل" : 
فإن الإنسان كلما تحقق إيمانه ازداد امتثالاً لأمر ربه ‏ عر وجل -. 

- بخلاف اليهود؛ فاليهود على العكس من هؤلاء. فلم 
ينسخ النص في التوراة» بل بقي لفظه وحكمه. ومع ذلك حاولوا 











كتمه لما كثر الزنا فى أشراف بنى إسرائيل؛ قالوا: كيف نرجم 
الأشراف؟ هذا لا يمكن! فأحدثوا لهم عقوبة» يسود وجه الزاني 
والزانية› ويركبان على حمار أحدهما وجهه إل وجه الحمار. 
والثاني وجهه إلى دبر الحمار» ويطاف بهما في السوق». ويقال: 
هذان زانيان! 
فإذا طفنا بهم السوف› ورجعنا إلى البيت» اغتسلا 
بصابودن ومزيل للسواد» ثم عادا على حالهما.. كي على 
هذا الحمار ثم عادا وغسلا ما أصابهما من الات وانتهى 
الأمر! 
مر! 


E E a 
الصلاة والسلام ووقع الزنا بين رجل منهم وامرأة قالوا: : اذهبوا‎ 
إلى هذا الرجل لعلكم تجدون في شرعه حدا دون الرجم . يتتبعون‎ 
الرخص› لا تديناًء ولا تفا إلى الله ولا إيماناً بمحمد عليه‎ 
الصلاة والسلام.‎ 


فجاءوا إلى النبي ية وحكم عليهم بما في التوراةء فجاءوا 
بالتوراة يتلونها› فوضع الرجل يده على آية الرجم» ولكن عندهم 
الحبر عبد الله بن سلام - رضي الله عنه -» حبر من أحبار اليهود 
فقال له: ارفع يدك. فلما فلما رفع يده » فإدا باية الرجم تلوح سن 
فأمر النبي بي برجمهما فرجماء فكان الرجل يحني ظهره على 
المرأة لئلا تصيبها الحجارة» والعياذ بالله. 

فالمهم أن اليهود حاولوا كتم نص موجود في التوراة. وهذه 
الأمة ‏ ولله الحمد ‏ عملت بنص مفقود لفظه ثابت حكمه» 











فنفذته» وبهذا تبين فضل هذه الأمة» والحمد لله. 

وإذا كان أهل الذمة يريدون أن نحكم بينهم بالتوراة أو 
الإنجيل فهل يجوز ذلك؟ فالجواب أن القاضي مخير لكن بشرط 
أن يكون حكم التوراة أو الإنجيل موافقين لحكمناء وإذا خالفا 
فلا نحكم إلا بشرعنا. 

إذن قول عائشة ‏ رضي الله عنها -: «كان فيما أنزل من 
القرآن عشر رضعات معلومات» ثم نسخن بخمس معلومات:0", 
هذا نسخ لفظه وحكمه. 

وي ار ار ب بيجي 

فالعشر هذه نسخت لفظأ وحكماًء فليست في القرآن» وليس 
حكمها ياقاء والذي نسخ لفظه دون حكمه هو الخمس»› ؛ وهو باق 
سكي E‏ 

فإن قال قائل: هذا الحديث مشكل : 

أولاً : لأنه انفرد به مسلم عن البخاري» وصحة الحديث في 
مسلم دون صحة الحديث في البخاري . 

ثانياً: أن فيه إثبات تلاوة ونسخ» والقرآن لا يثبت إلا 
بالتواتر» وهي تقول : : «كان فيما أنزل عشر رضعات ثم نسخت»» 
وإذا قدر أنه ثبت بالتواتر فلا ينسخ إلا الات 

ثالثاً: أن في آخر الحديث: «أن النبي ييه توفي وهي فيما 


2230 تقدم (ص"5:7). 











يتلى من القرآن»'» وهذه قاصمة الظهرء لأنه يستلزم أن يكون في 
القرآن شيء حذف بعد رسول الله يكو لأنها تقول: «وهي فيما 
يتلى» ونحن لا نجد شيئاً يتلى» ومن ¿ المعلوم أن الأمة أجمعت على 
أنه لا حذف في القرآن بعد موت الرسول عليه الصلاة والسلام . 

إذن: فيكون هذا الحديث خلاف الإجماع القطعيء فلا 
يقبل › وأنتم تحكمون بشذوذ الحديث في أدنى من ذلك» فاحكموا 
بشذوذ هذا الحديث» وإلى هذا ذهب بعض أهل العلم 956 
المتأخرين» فلم يقبل هذا الحديث. 

ولكن نقول : کن الاب على خلا 

أما انفراد مسلم به عن البخاري: فهذا لا يضرء وما أكثر 
الأحاديث التي انفرد بها مسلم عن البخاري» بل وعن غيره 
أحياناً» وقبلها الناس» فمجرد انفراد مسلم عن البخاري ليس 
قدلحا في الحديث . 

_ وأما العلة الثانية: أن القرآن لا يثبت إلا بالتواتر وهذا 
خبر آحاد» فنقول: المراد بالذي لا يثبت إلا بالتواتر ما 
لفظه» واعتمده المسلمونء فلا بد أن يكون متواتراًء أما هذا فإن 
لفظه منسوخ› وقد ثبت بحديث عائشة ‏ رضي الله عنها -. 

وكذلك نقول بالنسبة للنسخ؛ إذ ثبت المنسوخ والناسخ في 
هذا الحديث» فتساويا بالنسبة للصحة والقوة. 

وأما العلة الثالثة: وهي قولها توفي الرسول َة وهي فيما 


.)١565؟( رواه مسلم : کتاب الرضاع› باب التحريم بخمس رضعات‎ )1١( 











يتلى من القرآن. فأجاب عن ذلك العلماء: بأنها كانت فيما يتلى 
من القرآن بحسب من لم يبلغهم النسخ» يعني: ليس كل الناس 
يتلونها. بل الذين لم يعلموا بالنسخ» وأرادت من هذا رضي الله 
عنها ‏ أن نسخها كان متأخراًء فعلم به بعض الناس وجهله بعض 
الناس » وصاروا يتلونه بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام» حتى 
انتشر النسخ وترك. 

هذه هى الأجوبة الثلاثة عن هذه الاعتراضات الثلاثةء ولا 
فنك أن ار عا وروا خی اا یرد لكين ری کل 
رحمهم الله أجابوا عنه بما ذكرته؛ بأن نسخه كان متأخراًء فلم 
يعلم به من كان يقرؤه بعد وفاة الرسول يلا . 

فإذا قال قائل: ما الحكمة من ذلك؟ 

قلنا: الحكمة فيما نسخ لفظه وبقي حكمه أن يعمل الناس 
به» وإن كانوا لا يجدون لفظه. 

والحكمة مما نسخ لفظه وحكمه. أن يعلم الناس تدرج 
الأحكام الشرعية» وأنها كانت في الأول عشراًء ثم آلت إلى 
خمس . 

لو قال قائل: إذا كان بعض الصحابة يقرؤونها ولم يعلموا 
بالنسخ» فلماذا لم يرو الصحابة الذين علموا هذا للأمة؟ 

فالجواب: قد يكونون قتلوا في الحروب, أو ما أتاهم أحد 
يروي عنهمء لهذا لا تظن أن أبا هريرة أكثر حديثاً عن الرسول 
من أبي بکر٬‏ ولكنه أكفر ديفا وإلا فإن ما عند أبي بكر من 
الحديث أكثر بكثير مما عند أبي هريرة - رضي الله عنهما -» لكن 
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وينقسم النسخ باعتبار الناسخ إلى أربعة أقسام : 
الأول : دسح القرآن بالقرآن» ومثاله : آیتا المصابرة. 





أبا بكر - رضي الله عنه ‏ كان مشغولاً بالخلافة» ولم يكن متفرغا 
لأن يحدث الناس» ولم تطل مدته. 
قوله: (الأول: نسخ القرآن بالقرآن) وهذا مجمع عليه ولا 
خلاف فيهء لأن القرآن كله متواتر. 
م القرآن بالقرآن ينص الله سبحانه وتعالى ‏ فيه على 
ا > مثل آيتي المصابرة» وهما قوله تعالى: 0 


ورا سس 


شروت صَدِرُونَ نلوا ماين ون کن يڪم اة بعلا ألا 


آل كَفَرُوأ» [الأنفال: »]٦١‏ وقال بعدها : ا حف آله ء 2 
ولک فیک َا إن يكل صَنحكم يا صا م يغلبوا ماين ون يکن 
یک آلف يليوا أَلْمَيْنِ لذن آنه واه مَمَ أَلصَدِرِينَ 49 1الانفال]. 

ومثل قوله تعالی: اک شروش وبوا مَا اه کک 
كنا اکا یّ بكي لل التبط الاي ين لي الأنهم بن التب 
ر ايا ليام 0 ر4 [البقرة: ۱۸۷] . 

الشاهد قوله: #فاألنَ4› كان في أول الأمر إذا نام الإنسان أو 
صلى العشاء وجب عليه الإمساك إلى الغروب من اليوم التالي» فبيّن الله 
تعالى الناسخ ووضحه» وفيه أيضاً : نسخ؛ لکن : م سنة بالقرآن؛ مثل 
فوله: وقد ری تكلب هک فى آلا اولك ْله رَصَلها مَوَلٍ 
وجه سَطرَ ألْمَسَجِدِ الْحَرَاوٌ # [البقرة: .]٠٤٤‏ وسيأتي بيان ذلك . 

ك 0 بالقرآن : : نسخ آية ية المناجاة ##يكآمًا الَِنَ ءامنوا 

إا ع اسول هَقَدْمُوا بن يلق موس صَدَكَة. . .€ [المجادلة: ٠١‏ - 
]٠‏ إلى آخر الايتين. 


المهم أن الآيات المنسوخة في القرآن ينص الله فيها على 


س 


الثاني : نسخ القرآن بالسنة» ولم أجد له مثالا سليماً. 





النسخ ويبينه» وأقول ذلك ؛ لأن كثيراً من آهل العلم رحمهم الله إذا 
أشكل عليهم الجمع بين الآيات» أو تنزيل الآيات على الواقع قالوا : 
هذه منسوخة» فتجدهم كلما مرت آية فيها مسالمة الكفارء م 
والصفح عنهم» أو ما أشبه ذلك» قالوا: هذه منسوخة بآيات السيف! 

وهذا ليس بصحيح. بل الآيات التي فيها العفو والصفح 
والمسالمة إنما تكون في حال من الأحوال». حينما كان المسلمون 
لا يستطيعون أن يقاوموا هؤلاء» ثم لما قوي الإسلام وصارت له 
دولة» أمر الله تعالى بالقتال. 


ففرق بين النسخ الذي هو إبطال الحكم» وبين بقاء الحكم 

إذن : : نسح القرآن بالقران ابت ek‏ لتساوي المنسوخ 
والناسخ في الثبوت» وفي الدلالة غالياً . 

قوله: (الثاني: نسخ القرآن بالسنةء ولم أجد له مثالاً سليماً) 
وقد سبق في شروط النسخ أنه يشتر ترط عند الجمهور أن يكون 
الناسخ أعلى أو مماثلاء وبناء على ذلك فلا ينسخ القرآن بالسنة 
الآحادية مطلقاء لأن القرآن أقوى من حيث الثبوت» فلا ينسخ 
الأقوى بالأآضعف . 


e‏ قلنا: إنه متى صح الحديث ولو كان آحاداً. 
فإنه يجوز أن يا ينسخ المتواترء وهذا هو الصحيح. لكن مع ذلك لم 
أجد له مثالا سليماء والأمثلة التي مل بها من مكل كلها ليست 
مسلمة؛ فمثلاً قالوا : 





- إن قوله تعالى: « کیب لیک إذَا حصي أحدكه الَو إن 
رك حيرا الْوْصِيه ولي الاين [البقرة: ]18١‏ منسوخ بقوله ككل : 
١لا‏ وصية لوارث»” “» وهذا غير مسلم من وجهین: 

الوجه الأول: أن هذا الحديث لم ينسخ الآية» لأن الآية 
أعم منه» بار لا د بسع ام وإنما يخرج بعض أفراد 

2 500 وألا 5( 2 الوارث وعير الوارث». 

ففى الأقربين من ليس 558 كالأخ مع الأس» إذن الآية عامة 
أخرج منها من يرث فلا وصية له» وبقي من لا يرث فله وصية . 

ثانياً: أن ا و بل هو مبين للناسخ 
- على فرض أن هناك نسخا ‏ لأن الحديث: «إن الله أعطى كل 
ذى حق حقه فلا وصية لوارث»"» ادن : فالحديث أحالنا فيه 
و المواريث» فلم تس | السنة عا 
نئا ڪاه آي شڪ ود ا کے و 
وء في الموّث 1 َس جع الله هى سبي 0* [النساء]ء قالوا: إنه 


ع برل کا e Pp EY‏ 
م البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام. والثيب بالثيب جلد 


(۱) سيأتي تخريجه . 

(۲) رواه أبو داود: كتاب الوصاياء باب ما جاء في لاوصية لوارث» حديث رقم 
$(YAY*)‏ والترمذي: كتاب الوصاياء باب ما جاء لا وصية لوارث» حديث رقم 
(۲۱۲۰)؛ وابن ماجه: كتاب الوصاياء باب لا وصية لوارث» حديث رقم (۲۷۱۳). 
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الثالث: نسخ السنة بالقرآن» ومثاله: نسخ استقبال 
بيت المقدس الثابت بالسنة» باستقبال الكعبة الثابت بقوله 
تعالى: ْوَل وَعْهَكَتَ سَطر الْمَسْجِدٍ الحاو وَحَيْتُ ما كر 
ر فووا وجومک کا [البقرة: ]٠٤٤‏ . 


مائة والرجم» 

نقول: هذا ليس فيه نسخ» لأن الله تعالى أمر أن نمسكهن 
إلى الموت أو إلى أن يجعل الله لهن سبيلاً: فالحكم مُعَيَاء له غاية 
بيّنها الرسول ية بقوله : «قد جعل الله لهن سبيلاً». إذن فلا يصح ! 

فكل الأمثلة التي ذكرت لا تستقيم» فليست سليمة» وهي 

قوله: (الثالث: نسخ السنة بالقرآن» ومثاله: نسخ استقبال بيت 
المقدس الثابت بالسنة, باستقيال الكعبة الثابت بقوله تعالى: #قد 
رى ملب هك في السَمَة ولتك يله رها وَل وجه مَظْرَ 
المَشجد الَْرَارٌ وَحَيْتُ ما كُشْرْ ولوا وُجُوهَكُم سر4 [البقرة: 144]) لما 
قدم النبي بي المدينة بقي متوجهاً إلى بيت المقدس ستة عشر 
ينا أو سيعة فشر شهراء وكان النبي ية يحب أن يوجّه إلى 
الكعبة؛ لكنه بشر مربوب عابد متعبد لله» ولا يستطيع أن يتجه إلى 
جهة ما حتى يؤمرء فصار يقلّب وجهه في السماء ينتظر نزول 
الوحيء فافزل | الله ng‏ #فد ر ی تَقَذْبَ وجه و ف الا 
فوسك قله ترصلها ول مَعْهَكَت مَطرَ اتد الا » : E‏ 
دی ی کو 


.)٤۳ ٥ص‎ ( تقدم‎ 010 


هذا من باب نسخ السنة بالقرآن. 

فإن قال قائل: اتجاه النبي بل إلى بيت المقدس ثابت بالقرآن 
لقوله : ولک لذن هَرَّى ال هده كسد » [الأنعام: ]4٠‏ 

فالجواب ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية: إن قبلة الأنبياء 
هي المسجد الحرام؛ ولم يكن لأحد من الأنبياء قبلة إلا المسجد 
الحرام : لن اول ب بيت وضع م لاس لی ببَكّة بارا [آل عمران: 
4٦‏ ل الاتحاة إلى بت المقدس من تحب اهل الكنات: 

وعلى هذا فيكون المثال الذي ذكرناه مثالاً سليماً. 

فإن قيل: إن الرسول ية بقي مدة طويلة متجهاً إلى بيت 
ال فى ولات نكيت يقر الك تعالى على ذلك رن كان 
أحدثه اليهود؟ 

فالجواب: أن نقول هذه المدة الطويلة هى ستة عشر شهراً 
أو سبعة عشر» من ربراه فأول ما قدم المدينة كان عليه 
الصلاة والسلام يحب أن نولت اليهود» فصار يوافقهم في بعض 
الأشياء التى لم ينه ينه عنهاء حتى إنه كان يسدل رأسه موافقة 
لليهودء ثم بعد ذلك كره؛ ففرق. 

في هذا أيضاً أمره الله عر وجل - أن يتجه للقبلة بوحي 
منه» ومع هذا فإن الرسول ي كان بعد ذلك يقلب وجهه في 
السماءء يتحرى أن ينزل الوحي عليه بأمره بالاتجاه إلى الكعبة. 

فإذن: الرسول عليه الصلاة والسلام اتجه لحكمة» وهي 
تأليف او فلما رأى أن اليهود قوم عتاة» وأنه لا ينفع فيهم 
هذا شيعا ؛ كر 


س ي 
الرابع: نسخ السنة بالسنة» ومثاله: قوله 5: «كنت 
نهيتكم عن النبيذ في الأوعية» فاشربوا فيما شئتمء ولا 
تشربوا مسكراً»"'*. 
ه حكمة النسخ : 


أما في مكة فلا يوجد دليل صريح صحيح في هذاء ولكن 
يقال: إنه كان يصلي بين الحجر والركن اليماني» فيتجه إلى 
القبلة» وتكون الكعبة بين يديه واتجاه بيت المقدس» يقال هذا! 

قوله: (الرابع: نسخ السنة بالسنة» ومثاله قوله يَلِْدِّد ركنت 
نهيتكم عن النبيذ في الأوعيةء فاشربوا فيما شئتم» ولا تشربوا 
مسکرا») وهذا كثير» مثاله: «كنت نهيتكم عن النبيذ فى الأوعية. 
فاشربوا فيما شئتم› ولا تشربوا مسکر'. 

وقوله يليد : دكن نهيتكم عن زيارة القبور»"“ مثله. ولكن 
أتينا بهذا ليكون لدى الطالب مثالان» لأنه كلما كثرت الأمثلة كان 
أحسن . 

كان الرسول به نهاهم عن النبيذ في أنواع من الأوعية: 
العدفتةة والحنتم» والنقير› والمقيّرء ثم بعد ذلك رخص لهم 
وقال: «انتبذوا فيما شئتم» غير أن لا تشربوا مسكرا». وهذا 

قوله: (حكمة النسخ) وهذا البحث الأخير مهم جداً. 
)١(‏ رواه مسلم: كتاب الجنائزء باب استئذان النبي ية ربه في زيارة قبر أمه» حديث 


رقم (VY)‏ عن بريدة. 
(۲( تقدم ( ص٥ ١٠‏ 5). 





شع ل( 
للنسخ جکم متعدده » منها : 


فإذا قال قائل: ما الحكمة من النسخ؛ أليس الله عر وجل - 
يعلم أن الحكم سيستقر على ما يقتضيه الناسخ؟ 

فالجواب: بلى ولا شك! لكن الله عرّ وجل لرحمته 
وحكمته يجعل الأحكام تابعة للمصالح» والمصالح تختلف من 
حال إلى حالء فلهذا ثبت النسخ في القرآن وفي السنة. 

وثبت النسخ العام والخاص؛ فمثلاً كل نبي أرسل إلى قوم 
فإن شريعته تنسخ شريعة الأول» فشريعة عيسى نسخت شريعة 
موسى» وشريعة محمد ييا نسخت جميع الشرائع . 

إذن نقول: الحكمة من ذلك هي أن الشرائع تبع لمصالح 
العبادء والمصالح تختلف بحسب الأمم» ويحسب الزمان» 
رحست البكان: 

قوله: (للنسخ حكَم متعددة) وهكذا جميع الشرع مبني على 
الحكمء لكن من الحِكم ما يعلمء ومن الجكم ما لا يعلم. 
فالجكم المعلومة واضحة» وغير المعلومة يسميها العلماء تعبدية؛ 
يعني : أن الحكمة منها أن الله تعبّدنا بهاء ولا ندري السبب. 

وهذه الأمور التعبدية كمثل وجوب غسل يد القائم من نوم 
الليل ثلاثاً قبل أن يدخلها في الإناء» ونقض الوضوء بلحم الإبل» 
وما أشبهها. 

من العلماء من يحاول أن يجد لها حكمة» ولكن نحن لا 
نتكلف ذلك» نحن نعلم أن الله حكيم» وکل شيء يفعله الله عر 
وجل - أو يشرعه فهو مبني على الحكمة» ولكن عقولنا لقصورها 
لا تدرك بعض الحكم فتفوتها . 





)س 
١‏ - مراعاة مصالح العباد بتشريع ما هو أنفع لهم في 
دينهم ودنياهم . 


والله 2 وجل - يقول : # ويستلونك عن الروج قل الروٌ من 
مر رن وا وشم من الها إل فيلا 409 [الإسراءعاء 0 
توبيخ للإنسان لسؤاله عن الروح› كأنه ما بقى عليك من الخدم 
إلا أن تدري حقيقة الروح. 3 أنك ما أوتيت إلا قليلاً من 
العلم؛ ما وصلت ولا إلى نصف نصف العلمء فكيفة تال غر 
الروح . 

فالمهم أن مثل هذه المسائل» يجب أن نؤمن بأنه ما من 
شيء يشرعه الله - عرّ وجل - إلا وهو مبني على الحكمة» 
ذلك النسخ» فكون الحكم ينتقل من شيء إلى آخر لا بد له من 
حكمة. وهي كثيرة» لکن منها : 

قوله: (منها: ١‏ مراعاة مصالح العباد بتشريع ما هو أنفع 
لهم في دينهم ودنياهم) هذا واضح.ء لأننا نعلم أن الله عرّ وجل - 
لا ينقل العباد من حكم إلى آخر إلا لمصلحة اقتضت ذلكء» لأن 
المصالح تختلف من شخص لآخرء ومن زمن لزمن» ومن مكان 
لمكان» ومن حال لحال» فحال الناس أول ما نزل الشرع ليست 
كحالهم حين استقر الإيمان في قلوبهم. 

نقول: نراعي حتى حال الإنسان الذي أسلم قريباً» فليست 
حاله كحال الذي أسلم من قبل» ولهذا لو أسلم إنسان فقيل له: 
لا تشرب الدخان» وزوجتك تطلق منك إذا لم تكن يهودية أو 
نصرانية» واختتن من الغد. فربما يرتد بسبب هذاء ولهذا يجب 
أن نراعي هذه الأمور. 








فلا شك أننا نأمره بشرائع الإسلام» لكن بصفة لبقة بحيث 
نحبب الإسلام إليه! 

وانظر إلى الحكمة لما بعث الرسول بيا معاذاً إلى اليمن في 
ربيع الأول» ما قال: أعلمهم بفرض الصيام وبفرض الحج» بل 
قال: أعلمهم بفرض الصلاة وفرض الزكاة؛ لأن الصلاة يومية› 
فمن يوم يسلم فهو مطالب بهاء والزكاة كذلك» من يوم يسلم 
والحول منعقدء فلا بد أن يعلموا بذلك حتى يحسب الحول» لكن 
الصوم لم يأتِ زمنهء فإذا استقر الإيمان في نفوسهم ووقر في 
قلوبهم» سهل عليهم القبول» وكذلك الحج. 

المهم أن من أعظم حكم النسخ مراعاة مصالح العباد» انظر 
كلا إلى ال الخير دوه ارز مال نكل به الغلماونه فالخ 
لآ فك 1[ الناس اوا انرا وكاتوا ددرن رها فل ل 
تحريمه مرة واحدة بترا لكان ذلك شاقًاً عليهم» وربما لا يتمكنون 
من الانتهاء عنه فوراًء لهذا جاء بالتدريج» ولم يتم تحريمه إلا في 
السنة السادسة من الهجرة» أي بعد تسعة عشرة سنة من البعثة . 

وهذا يدلنا على مسألة عملية منهجية نستفيد منهاء وهي أن 
الإنسان إذا عمل عملاً ورأى أن انتفاعه به قليل» فلينتقل إلى 
غيره» وأنه إذا رأى المصلحة فيه وبورك له فيهء فالأولى أن 

ولهذا زوق عن غير ين الحطات برضي الله عنه ‏ كلمة 
ينبغى أن تكون لك نبراسا فى حياتك؛ قال: «من بورك له فى 
شيء فليلزمه؛»: وهذا يشمل كل أعمالك الحياتية» سواء في حت 


س 


العلمء أو في سكن» أو في زواج› أو في سيارة» أو في أي 
شيء» ما دمت ترى أن الله قد بارك لك في هذا الشيء فالزمه ولا 
تتنقل › لأن التنقلات مضيعة للوقت» وهدم لما مضى» ولهذا تجد 
الإنسان الذي لا يستقر على حال يضيع عليه الوقت» وينقضي 
وهو ما حصّل شيا . 

ولنفرض هذا في أمر محسوس: فأنت إذا مشيت من هنا 
إلى نصف الطريق» ثم بدا لك أن تسلك الطريق الثاني» فهذا 
يضيع عليك من الوقت الشيء الكشير» هكذا أيضاً الأعمالء لا 
ينبغي للإنسان أن يبدأ ثم ينقطع أو يتنقل من شيء إلى شيء» ما 
دمت عرفت أنك بورك لك في هذا الشيء فالزم. 

ثم اعلم أيضاً أن الإنسان يتكيف ‏ وهذا من نعمة الله - عر 
وجل - - فيما يمارس» ولولا هذا ما استطعنا أن ننتقل من حال 
إلى أخرى» وأنت حين تبتدئ بالعمل ربما تجده شاقًاً متعباً» ثم 
إذا استمررت فيه صار عليك هيناء بل صار سجية لك وطبيعة» 
إذا فقدته تغير فكرك. ` 

وإذا علم الله عرّ وجل - أن هذا الشيء لا يصلح للعباد 
الآن نقلهم إلى شيء آخر. 

قوله: (۲ - التطور في التشريع حتى يبلغ الكمال) أي إن 
التشريع يتطور حتى يبلغ الكمال» ولهذا لم تجب الصلاة إلا قبل 
الهجرة بنحو سنة أو ثلاث سنين أو خمسء المهم أنها ما وجبت 
من الأصل» وأول ما فرضت كانت ركعتين» ولما هاجر النبي كَل 
زيد في صلاة الحضر. 











والزكاة وجبت فى السنة الثانية» وقيل: وجبت في مكة» 
ولكن في السنة الثانية بينت الأنواع والمقادير التي فيها الزكاة. . 
إلخ» والصوم في السنة الثانية» والحج في السنة التاسعة» كل هذا 
من أجل أن يتطور التشريع حتى يبلغ الكمال. 

والخمر ‏ وهو من أبرز الأمثلة وأوضحها ‏ له أربع مراحل : 
مرحلة الإباحة» ومرحلة التعريض» ومرحلة التوقيت» ومرحلة 
التأبيد. 


مرحلة الإباحة: #وين مرت التخل وَالْأْعَنْبٍ* [النحل: 17] 
النخيل والأعناب التى يكون منها الخمر أباحها الله دون ينه 
كرا وَرِرْقًا حَسَنًا € [النحل: 37]. 
مرحلة التعريض: فوا إِنْم كيد وَمَتَفِعٌ لاص رشا 
كر من نها [البقرة: 8 هذه الاية بمجرد ما يقرؤها 
العاقل يقول: إن إثمهما أكبر من نفعهماء فيتركهماء لكنه يرى 

وقد بيّنا في أثناء التفسير الحكمة في قوله: ليها إثم 

بن ع لي 2 2 2 2مك 1 5 
كبر وَمَنْقْعٌ لاس وإنمهما كب من نَنْهما4 حيث قلنا: قال: 
(منافع) ولم يقل: (منفعة)ء يعني: حتى مع كثرة المنافع فالإثم 
أعظم وأكبر. 

مرحلة التوقيت» فقوله: #يكأما الَدِنَ ءامنا لا قروا 
الصكلزة واش شكرئ #4 [النساء: ]٤١‏ يستلزم النهي عن قربان الصلاة 
حال السكرء فلا يسكر الإنسان حين أوقات الصلاة» لأنه لو 


سكر لوقع فيما نهى الله عنه» إذن: هذا يخفف من شربها . 





ا 
حكم إلى آخرء ورضاهم بذلك. 


- التأبيد: بقوله: #يَايبًا الَذِبنَ منوا إِنََا لر والْمسيمٌ 
لااب لازم رجش ين عل اَن هيوه للك تيح 6 > 
[المائدة] . 

فتدرج في حكمهاء لأن الناس لو صدموا من أول الأمر 
على أن يدعوا شرب الخمر الذي ألفوه» واشتهته أنفسهم» لصعب 
عليهم ذلك. وريما كان من بعضهم عدم امتثال. 

وهذا كما أنه مقتضى الحكمة شرعاًء فهو مقتضى الحكمة 
ففرا انظر إلى لضان اول ما يولك وهو ,ضفي وضعيه رة 
ثم يزداد ويتطور حتى يصل إلى درجة الكمال. 

قوله: ١(‏ - اختبار المكلفين باستعدادهم لقبول التحول من 
حكم لآخرء ورضاهم بذلك) وهذه من أشد ما يكون» بعض الناس 
لا يرضى أن تتحول الأحكام» ولهذا لما حولت القبلة» وهي 
بالنسبة إلى المكلف ليس إلى أشد ولا إلى أخف؛ لما حولت 
القبلة ارتد بعض الناس» كما قال تعالى: #ومًا جَمَلْنَا لتب أل 
کي إل عَلَ الَدَبنَ هى أله [البقرة: .]٠٤١‏ 

فالمهم أن في النسخ اختباراً للمكلفين؛ هل يرضون 
بالأحكام وينقادون؟ فإذا قيل لهم: هذا حلال» فعلوه» وإذا قيل : 
هذا حرام» أمسكوا عنه» وإذا قيل: هذا واجب» التزموا به 
وقاموا به؛ وهذا لا شك أنه من أكبر الحكم. 

فإذا قال قائل: #أَلِيس أله بأْعَلَم سجرن [الأنعام: *ه]؟ 








ب بي و 
٤‏ - اختبار المكلفين بقيامهم بوظيفة الشكر إذا كان 
النسخ إلى أخف» ووظيفة الصبر إذا كان النسخ إلى أثقل . 


فالجواب: بلى» هو أعلم بالشاكرين وأعلم بالمتقين» ولكن 
علمه لا يترتب عليه الجزاء» لا يترتب الجزاء حتى يوجد الشكر 
والتقوى. ا ا اق المي 
للتكليف بالإثابة أو العقوبة. 

قوله: (؛ ‏ اختبار المكلفين بقيامهم بوظيفة الشكر إذا كان 
النسخ إلى أخفء ووظيفة الصبر إذا كان النسخ إلى أثقل) النسخ 
ثلاثة أقسام: يكون إلى أخف. وإلى أثقل» وإلى مساوء فلو نظرنا 
لنسخ تحريم الخمر لوجدناه إلى أثقل» إلى المصابرة لوجدناها 
إلى أخحف» واستقبال القبلة إلى مساو. 

ولو نظرنا للصوم: كان في أول الأمر مخيّراً بين الصوم 
والفداء ثم تعين الصوم› لوجدناه إلى أثقل» هذا من جهة» ومن 
جهة أنه إذا نام أو صلى العشاء وجب عليه الإمساك» ثم رخص 
لهم إلى طلوع الفجرء من هذه الناحية إلى أخف . 

إذن: اختبار المكلفين بقيامهم بوظيفة الشكر إذا كان النسخ 
إلى أخف. مثل آية المصابرة» لما أوجب الله على المسلمين أن 
يقاوم الواحد منهم عشرة» كان في هذا صعوبة فلما تحول الحكم 
إلى أن يقابل الواحد اثنين مع زيادة العدد» صار في هذا تخفيف ؛ 
إذن: على الإنسان أن يشكر الله على هذه النعمة. 

فإذا كان إلى أثقل فعليه أن يصبرء وأن يقول: سمعنا 
وأطعناء فالمؤمن هو الذي يتبع الهدى لا الهوى» أما أن يتبع 
الهوى: إن كان شيئاً خفيفا قَبِلّهء وإن كان شيئاً ثقيلاً تركه؛ فهذا 


ليس بمؤمن حقيقة: #ولو انب احق أهواءهُم لَقَسَدَتِ السَمواتٌ 
واذرض ومن فيهرك »* [المؤمنون: .]۷١‏ 

وإن سأل سائل عما روي عن عمر ‏ رضى الله عنه ‏ أنه 
كان يدعو في القنوت ب:«اللهم إنا نستعينك ونستهديك» ونستغفرك 
ونتوب إليك» ونؤمن بك ونتوكل عليك»» و«اللهم إياك نعبد ولك 
نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد»'» وقد ذكر أنهما سورتان. 

نقول: إن صح أنها كانت من القرآن فهي مثل حديث عائشة 
- رضي الله عنها -» والصحيح أنه لم يصح. 


/١( والبيهقي (۲/ ١٠۲)؛ وعبد الرزاق‎ ؛)١١١0١(‎ )٠٠١ /۲( رواهابن خزيمة‎ )١( 
.)1١7/5؟( وابن أبي شيبة‎ ؛٠‎ 


د (- 








: تعريف الخبر‎ ٠ 


الخبر لغة: | 

والمراد به هنا: ما أضيف إلى النبي َيه من قول. 
أو فعل» أو تقرير أو وصف. 

وقد سبق الكلام على أحكام كثير من القول. 


قوله: (الخبر لغة: النبأ) الخبر والنبأ بمعنى واحد. 

والإخبار والإنباء بمعنى واحدء وقيل: إن النبأ يكون في 
الأمور المهمة المستقبلة» والخبر يكون في الأمور الماضية»› 
فالخبر فيما مضى والنبأ فيما يستقبل. قال تعالى: فل هو نبا 
ظح 9 م أنه عَنْهُ مُعَرصْون © [ص]ء وقال تعالى: عم باون 
0 ا الْمَظير © لى هر فِه يفو 42 [لبا!. 

0 أكثر العلماء يقولون: لا فرق بينهما لغة» وكون هذا 
في المستقبل أو في الماضي» أو في الأمر العظيم أو غيره؛ هذا 
أمر يعود إلى القرائن والسياق . 

قوله: (والمراد به هنا: ما أضيف إلى النبي َة من قولء أو 
فعلء أو تقرمرء أو وصف) فيكون مرادفاً للسنة. 

- ما أضيف للنبي بيه من قول» مثل: «إنما الأعمال 
بالنيات»“. 








000 تقدم (ص١3).‏ 





ی اليد 
وأما الفعل: فإن فعله با أنواع : 








- أو فعل مثل : كان إذا سجد فرج بين يديه. 

- أو تقرير مثل: إقراره للجارية لما قال لها: «أين الله؟» 
نقالحهة فى السا 

اق وصف مثل قولهم: كان الرسول عليه الصلاة والسلام 
أجمل الناس . 

قوله: (أما الفعل فإن فعله ييه أنواع) أفعال الرسول عل لا 
شك أنها من سنته» لكنها أنواع» ولكل نوع منها حكمه. 

والواقع أن هذا الباب الذي نحن فيه من أهم أبواب أصول 
الفقه» لاشتماله على بيان حكم أفعال الرسول كلل ولأن الخلاف 
يقع فيه كثيراًء لاختلاف الاجتهاد فيه؛ فمن الناس من يجعل ما 
فعله النبي بيه على سبيل التعبد عادة» ومنهم من يعكس ويجعل 
ما فعله على سبيل العادة تعبداً» فيحصل بذلك خطأ كثير. 

فالثاني يكون مُفرِطاء والأول يكون مُفرّطاًء يضيع عبادات 
كثيرة» باعتبار فعل النبي ييه لها عادة» والثاني يغلو فيزيد. 
وبق أن الناس فد فير غادات كثيرة باعساى ما تركرة .هد 
أمر العادة التي هي عنده عبادة» فتجده يضلل هذا لأنه لم 
يفعل كذا وكذا. 

ظ ومن أمثلة ذلك» كاتخاذ شعر الرأس مثلاً: هل هو سنة أم 

عادة» والعمامة: هل هي سنة أم عادة» وهكذا أشياء كثيرة. 

والشيء الذي قدرته مفعولاً في عهده بين الناس هل يفعله 


)۱( تقدم (ص37). 








ابید 56 
الأول: ما فعله بمقتضى الجبلّة» كالأكل والشرب 
والنوم› EET‏ 


أم لا: فإن کان هلك قى غا ا ا 
ا ی 

مثلاً : نقدر لو أن الرسول ية بعث في قوم يلبسون القميص 
والشماغ والعقال والمشلح. افا يلفن إزارا ورداء a‏ ولهذا 
قال في الإحرام: «ليحرم أحدكم في إزاد ورداء)7١)‏ 

قوله: (الأول: ما فعله بمقتضى الجبلّة كالأكل والشرب والنوم) 
واللباس» وما أشبه ذلك». فهذا لا حكم له في حد ذاته» فالرسول 
كان يأكل ويشرب بمقتضى الطبيعة والجبلة» كل إنسان يجوع 
ويأكل . 

كذلك النوم» كان ينام وربما ا سي لدو اعد 
أسفاره حين نعس فدعمه المقداد أو أبو قتادة» إلا أنه يمتاز عن 
الناس أنه تنام عيناه ولا ينام قلبه 

وكذلك كان يصيبه الحرء فقد ثبت أنه كان يصب على رأسه 
الماء وهو صائم من الحر عليه الصلاة والسلام. 

كما كان يبردء إذ إنه لما كان فى غزوة تبوك لبس جبة 
شامية عليه الصلاة والسلام حتى إنه لما أراد أن يتوضأ وأراد 
أن يخرج ذراعيه» كان الكم ضيقاً لا يستطيع أن يخرج يده 
منه» فأخرج يده من أسفل الجبة» وغسل ذراعيه عليه الصلاة 
والسلام . 





(۱) رواه الإمام أحمد في مسنده )588١(‏ مسند عبد الله بن عمر. 





س د 
عنه لسبب» وقد يكون له صفة مطلوبة كالأكل باليمين» أو 
منهى عنها كالأكل بالشمال. 

فالجبلّي إذن لا حكم له في ذاته» فلا يقال للإنسان: يسن 
لك أن تبول لأن الرسول ييه كان يبول» ولا يقال : يسن لك أن 
تتغوط لأن الرسول ييه كان يتغوط ؛ لأن هذا من الأمور الجبلية. 

قوله: (ولكن قد يكون مأموراً به أو منهياً عنه لسببء وقد 
يكون له صفة مطلوبة كالأكل باليمينء أو منهي عنها كالأكل 
بالشمال) الأكل ربما ننهى الإنسان عنه لسبب» فلو قال الأطباء: 
إن الرجل إذا أكل هذا تضرر. 

نقول: أكله حرام» بل قال شيخ الإسلام: إنه يحرم الأكل 
إذا خاف الإنسان التأذي بالأكل» وإن لم يتضررء لأنه لا يجوز 
للإنسان أن يتناول ما يتأذى به» فإن نفسه أمانة عنده؛ وذلك بأن 
اللبن إلى البلعوم! هذا يتأذى بلا شك. 
طاعة الله › وفارق بيننا وبين صيام أهل الكتاب . 

وربما يجب الأكل إذا كان الإنسان مضطراً لذلك. 

وقد يكون له وصف مأمور به» كالأكل باليمين فإنه مأمور 
به» أو يكون منهيًاً عنه لصفتهء كأن يأكل بالشمال. 
مأمور به لصفته . 














د ت“ 


الثاني : ما فعله بحسب العادة كصمة اللباس»› فمباح 
GEE‏ بد الى ينين من ud‏ 





وفي اللباس يؤمر أن يدخل اليمنى قبل اليسرى»ء وأن يخرج 
اليسرى قبل اليمنى . 

قوله: (الثاني: ما فعله بحسب العادة) هذا شيء غير الأول» 
ها شيع رض العافت لا تفه التجيلة والطبيعة 4 إا غاد 
الناس فعل كذا ففعل مثلهم النبي صلوات الله وسلامه عليه. 

قوله: (كصفة اللياس» فمباح في حد ذاته) (كصفة اللباس): 
هذا فعله النبي بيه على سبيل العادة» عاش في قوم يتعممون 
ويلبسون الإزار والرداء» فصار يعتم ويلبس الإزار والرداء. 

وحكم هذا الذي يفعل على سبيل العادة الإباحة» ولا 
نقول: إنه لا حكم له كالجبلي» فيباح للإنسان أن يلبس الثياب 
على حسب ما جرت به العادة. 

فقول أنضا من جهة أعخرى:. هذهو السيعة» السنة أن 
الإنسان يلبس ما لبسه الناس» لأن هذا فعل الرسول ية ولذلك 
نهى عن لباس الشهرة''» ولباس الشهرة أن الإنسان يلبس ما 
يشتهر به بين الناس من أنواع الألبسة المباحة. 

قوله: (وقد يكون ماموراً به أو منهياً عنه لسبب) : 

فك کون فطلو أن تيكون على هذا الوجه المعين من 
الصفةء فالبياض مثلاً أفضل من غيره» الحمرة منهي عنها . 
)1١‏ رواه أبو داود: كتاب اللباس» باب في لبس الشهرة (0579٠5)؟‏ ورواه ابن ماجه: 

كتاب اللباس» باب من لبس شهرة من الثياب (7705). 











- يكون منهيّاً عنه: لو اعتاد الناس أن يكون لباسهم أنزل 
من الكعبين» فلا نتبع العادة» ولو اعتاد الناس أن يلبس الرجل 
خاتم ذهب لا نتبع العادة» فلا نقول: هذا مباح لأن العادة 
هكذاء فالعادة المحرمة حرام ولو اعتادها الناس . 

فإذا قال قائل: هذا الدين الإسلامي دين شامل عام مرن 
صالح لكل زمان ومكان. 

نقول : هذا صحيح» لكننا لسنا نقول: إنه خاضع لكل زمان 
ومكان. 

فالذي يريد أن يحكم العادة على الشرع» ليس ذاهباً إلى أن 
الإسلام صالح لكل زمان ومكانء بل هو ذاهب إلى أن الدين 
خاضع لكل زمان ومکان» وهذا خطير! وقد فهمه من فهمه من 
الناس» وظنوا أن معنى ذلك: أن الدين خاضع لما تقتضيه 
الأزمنة» والأمكنة» وعادات الناس . 

أقول : صالح! لكن ليس المعنى أنه خاضع» أنت اعمل 
بالدين» وانظر هل ينافي المصالح أو لا؟ 

. ما ينافي المصالحء فلو عملنا بالدين ورفعنا مثلاً الثياب إلى 

ما أمرنا به فلا ينافي المصالح أبداًء بل هذا هو المصلحة. 

قال قائل من الناس: الناس الآن يحلقون لحاهمى 
والرسول كل قال: «خالفوا المجوس والمشركين واليهود 
والنصارى»"''. يقول: اذهب وانظر إلى اليهود والنصارى فإنهم 


(1) رواه مسلم: كتاب الطهارةء باب خصال الفطرة .)55١(‏ 


۳ e 


الثالث: ما فعله على وجه الخصوصية» فيكون 
ولا يحكم بالخصوصية إلا بدليلء لأن الأصل 











يبقون لحاهمء فمخالفتهم إن كنت صادقاً في تنفيذ أمر 
الرسول ڪيا ؛ أن تحلق لحيتك! 
ثم قال: وقد اعتاد المسلمون هذا الزي فصار من زي 
المسلمين» والدين صالح لكل زمان ومكان! 
سبحان الله العظيم! 
تقول أولاً دعراك أن العصارى:والمشركين:والبهيوة 
والمجوس يُبْقُونَ لحاهم دعوى كاذبة يكذبها الواقع» فانظر 
لأوروبا وروسياء أكثرهم حالق لحيته» فلو نظرنا لعمومهم لوجدنا 
الأكثر يحلق لحيته. 
ثم نقول ثانياً: إن إعفاء اللحية من الفطرة كما ثبت ذلك في 
يح مسلم» وليست العلة في إعفاء اللحية مجرد المخالفةء 
بل موافقة الفطرة» وحينئذ تكون من السنن الباقية» ولا تتأثر 
بالمخالفات» كحلق العانة» ونتف الإبط» وتقليم الأظافر» وحف 
الشارب . 
قوله: (الثالث: ما فعله على وجه الخصوصية» فيكون مختضا 
به» كالوصال في الصوم والنكاح بالهبة) الوصال في الصوم عبادة» 
والنكاح بالهبة غريزة» وإن شئت فقل: عبادة اشا . 


(۱) تقدم تخريجه (ص۲٦٤)‏ . 











ما فعله ييه على وجه الخصوصيةء فهو لهء وليس لنا أن 
نتأسى بهء لأننا لو تأسينا به فيه لبطلت الخصوصية» والخصوصية 
أمر مقصود في الشرع . 

- الوصال : جمع بين صوم يومين بدون فطر بينهماء هذا 

أقله وقد يكون ثلاثة أو أربعة أو خمسة» كان ابن الزيير - رضي الله 

عنه - يواصل خمسة عشر يوماً. 

والوصال نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام وشدد فيه. 
وقالوا: إنك تواصل يا رسول الله - يعني: فنحن نتأسى بك - 
قال: «إني لست كهيئتكم. إني أطعم وأسقى»”''. يطعم ويسقى 
لكن ليس بشراب أو تمر أو خبزء فلو كان كذلك ما كان 
مواصلاء لکن يطعم ويسقى بما ينشغل به قلبه من ذكر الله 
وصلته به. فينسى كل شيء. 

ونحن نعلم أن الإنسان إذا تعلق قلبه بشيء أو اشتغل بف 
فإنه لا يحس بما عداه» وانظر إلى العمال الآنء ينزلون الحمل 
من السبارة فتجرح أصبع أحدهم ولا يحس بهاء لأنه مشغول 
بإنزال الأكثر ليحصل على قروش أكثرء لكن إذا قضى عمله بدأت 
تؤلمه وأحس بها . 

المهم أن الرسول نهاهم عن الوصال» ولكنهم ‏ رضي الله 
عنهم ‏ لحرصهم على المتابعة والتأسي واصلواء فتركهم وواصل 
)01 رواه البخاري: كتاب الصوم؛ باب بركة السحورء حديث رقم (۱۸۲۲)» رواه 


مسلم: كتاب الصيام» باب النهي عن الوصال في الصوم. حديث رقم 
(؟١٠١١).‏ 











بهم یوما ونا ويوماً حتى انقضى رمضان» ثم أفطروا بالعيد» ثم 
قال: «لو تأخر الهلال لزدتكم»“ كالمنكل ۴ اللهم صل وسلم 
عليهء لأنه لا يريد من الأمة أن تشق على نفسها . ) 

- النكاح بالهبة خاص بالرسول كك قال تعالى: يبه 
لت إن ع لك اروج الى ات ارت وما ماک تيك 


معا أناء اله مك وتات عَيَكَ وات عمد 7 وتات خالك 5 
سے صر سر 0 م 6 ۶ > ر صر ص ی م 

خدلبيك الى ب مَعَلكَ ائه هة إن وت فسا التي إن أراد 
مرديبو + ر 


أل ن لستتكح اوس ا و لاب سي 
2 ف 0 0 ر ملكت اينهم لکلا د 2 اکل يلك حر 

- تأتي المرأة إلى اا وهبت نفسي لك» 
فيقول: (قبلت) وتكون زوجته بدون شهود» وبدون صداق» وبدول 
ولى› وبدون عقد» تھب نفسها له فيقول : قلت ! 

لكن لو أن امرأة وهبت نفسها لشخص › فلا يصح النكاح› 
لا بد من عقد بشروطه» إذن: هذا خاص بالرسول 6. 

والخاص بالرسول عليه الصلاة والسلام لا حكم له بالنسبة 
إليناء وإنما ننتفع به من جهة أننا نعرف فضل الله على رسوله وه 
وأن فضل الله يؤتيه من يشاءء كما قال تعالى: 9وَعَلَمَكَ ما لم 
تكن مَل وکات صل أل عك عَظِيمَا» [النساء: 11]. 
)١(‏ رواه البخاري: كتاب الصوم. باب التنكيل لمن أكثر الوصال» حديث رقم 


)4 ومسلم: كتاب الصيام. باب النهي عن الوصال في الصومء حديث 
رقم فد .)١١١‏ 











لو قيل: إن الرسول بي في دفعه من عرفة إلى مزدلفة وقف 
في أثناء الطريق وبال وتوضاً وضوءاً خمیما وكان ابن عمر - رضي الله 
عنهما ‏ يفعل ذلك» فكيف نجيب عن هذاء فإن ابن عمر ‏ رضى الله 
عنه ‏ كان صحايًاً؟ ٠‏ 

فالجواب: كما قال شيخ الإسلام: إن ابن عمر قد انفرد 
بهذا الرأي عن بقية الصحابة» وأن الصحابة لم يوافقوه على 
هذاء وأن جمهور الصحابة وجمهور الأمة على أن ما وقع اتفاقاً 
فليس بمشروع أن نتأسى بالنبي كَل فيه» مثل لو قال قائل : قدم 
الرسول ية إلى مكة للحج يوم الرابع» فهل الأفضل أن لا 
يكون قدومك إلا في اليوم الرابع؟ نقول: لاء لأن هذا وقع 
اتفاقا . 

فإن قال قائل : نقل عن كثير من الصحابة - رضي الله عنهم ‏ 
- منهم معاوية - رضي الله عنه ‏ وابن عمر ‏ فتح أزرار القميص؛ 
فهل نقول: هذا سنة؟ 

فالجواب: ليس بسنة» أما معاوية ‏ فهو راوي الحديث ‏ 
وظن أن هذا هدي الرسول عليه الصلاة والسلام» وأما ابن عمر 
فكما قلت في الأول» ولهذا نقول: هذا ليس بسنةء لأن هذا 
مجرد قضية عين» فيحتمل أن النبي كل فتحها لأجل حر كان 
في ذلك اليوم» أو غير ذلك والدليل على ذلك أنه لا يمكن 
أن توضع الأزرار إلا من أجل أن تربط»ء وإلا لكان وضعها 


* 


ولو قال قائل : الأشماء التي يفعلها النبي َيه ولا يأمر بها 











ولا ينهى عنهاء فهل للإنسان أن يفعلها اقتداء بالنبي ميا لا 
تعبداً» مثل أن يأكل هذا الطعام. 

ل : نعم» هو مما دار بين الجبلة والتشريع › وأبرز 
مثال لهذا ت تتبع أنس الدباءء فالرسول عليه الصلاة والسلام أكل 
N aS‏ أو أنه أكلها 
لأنها مفيدة من الناحية الطبية» تعين على هضم الطعام» فيكون 
هذا من الأمر المطلوب؟ على كل حال ستأتي هذه المسألة. 

وكثير من الناس من شدة محبته للرسول 4ة يقول: أنا آكل 
الدباء وإن كان ليس لي فيه رغبة. ولا شك أن هذا من مقتضى 


كمال المحبة» لكن يبقى النظر: هل هذا الفعل يفعل تعبدأء أو 
لمجرد قوة المحبة. > لأن الإنسان قد يفعل ما يفعله الحبيب لا 


تعبداً» فمثلاً لو أنك تحب شخصاً محبة صادقة فإنك تفعل 
أفعاله» لا على سبيل التعبد ولكن على سبيل الموافقة 

فبعض الناس لشدة محبته للرسول به يحب أن يفعل ما 
يفعله الرسول» وإن لم يكن على سبيل العبادة» لكن من باب 
موافقة الحبيب لحبيبه . 

وهل الوصال لو كان خاصّاً بالرسول هة لما نهاهم ما 
انتهواء وإنما أتم الصحابة لأنه لم يكن على وجه الإلزام» ولأن 
الصحابة يبادرون بترك ما أمرهم الرسول بتركه» فعندما لم يتركوه 

علم أنه ليس على وجه الإلزام؟ 

نقول: هم تركوه متأولين» ظنوا أن الرسول عليه الصلاة 





ظ الأخا 
= . 


الرابع: ما فعله تعبداًء O‏ 








«لو تأخر الهلال لزدتكم»"'' كالمنكل لهم» والتنكيل لا يكون على 
فعل مباح أو مکروه» وهم تأولوا مثلما تأولوا لما تأخروا في حلق 
رؤوسهم في صلح الحديبية» وتاخروا في التحلل في حجة 
الوداع . 

قوله: (الرابع: ما فعله تعبداً) وهذا الرابع يشتبه كثيراً بالثاني 
والأول» فإن الرسول ية قد يفعل فعلا فيشتبه على الإنسان» هل 
فعله تعبداً أو فعله من أجل العادة» أو فعله بمقتضى الجبلة» فلا 
بد من تمييزء فيقال: 

- وما ظهر منه موافقة العادة» بحيث يقدر الذهن أن الناس 
لو كانوا لا يفعلون هذا ما فعله» أو لو کانوا يفعلونه على وجه 
آخر لفعله على ذلك الوجه حكمنا بأنه عادة . 

- وما ظهر فيه قصد التعبد بحيث لا يكون ملائماً لمقتضى 
الجبلة» ولا موافقاً للعادة فالظاهر أنه إنما فعله على سبيل التعبد. 

ولكن لو بقي عليك الأمر مشكلاء فهل تقول: الأصل أن 
ما فعله فهو عبادة» أو تقول: الأصل المنع حتى يقوم دليل على 
قصد التعبد؟ لأن العبادة لا تشرع إلا بدليل واضح» فإن لم يكن 
هناك دليل واضح فالواجب أ لا نقدم على التعبد لله تعالى بهاء 
وهذا هو الأقرب. لكن الغالب أن الإنسان الذي عنده خبرة 


000 تقدم (ص556). 


الأخبار 





48 أب 


فواجب عليه حتى يحصل البلاغ لوجوب التبليغ عليه› 
ثم يكون منوا في حقه وحقنا على أصح الأقوال» 


ومعرفة بسيرة النبي كَلِ لا يشكل عليه الإشكال التام في هذه 
الأنواع الثلاثة . 

قوله: (فواجب عليه حتى يحصل البلاغ لوجوب التبليغ عليهء 
ثم يكون مندوباً في حقه وحقنا على أصح الأقوال) وعلم من قول 
المؤلف: (حتى يحصل البلاغ) أنه لو حصل البلاغ بغير الفعل لم 
يكن الفعل واجباًء لكن إذا قدر أنه لا طريق لعلم الأمة بمشروعية 
هذا الفعل إلا فعل الرسول كان فعل الرسول واجبا. 

وبهذا نعلم أنه قد يجب على العالم من الأمور ما لا يجب 
على غيره» لو فرضنا أن الناس لا يعلمون أن هذا الشيء مندوب 
إلا إذا فعله العالمء فيكون فعل العالم هنا واجباًء لأن العالم 
يجب أن يبلغ . 

ونقول في هذا: إنه واجب لغيره» بحيث لو حصل إبلاغ 
الناس بغير الفعل لكفى . 

علمنا الوجوب من قوله تعالى: يا لرَسُولُ بل مآ أل 
لک ين َك ون لر مَل فا بلقت ساتم [المائدة: ۷]» ومن 
قوله تعالى: #فَإِنّمَا ع آلا بم [آل عمران: ٠]ء‏ وقوله: فد 


ر 


إِنْما نت e‏ 09 [الغاشية] والآيات في هذا متعددة . 

ثم بعد أن يحصل ا ويعلم الناس بهء يكون مندوبا 
في حقه وحقناء وهذا هو أصح الأقوال وأوسطهاء وفيه قول: أنه 
يجب علينا وعليهء وفيه قول: أنه يندب لنا ولهء فالأقوال إذن 
ثلا ثة . 








الأخبا 
4۷۰ بار 











وذلك لأ نه قزل ىدا يدل على مشروعيته» والأصل عدم 
العقاب على الترك» فيكون مشروعاً لا عقاب فى تركهء 
N ON,‏ | 

مثال ذلك: حديث عائشة أنها سئلت : «بأي شيء 
كان النبي يله يبدا إذا دخل بيته؟ قالت: بالسواك“ 
فليس في السواك عند دخول البيت إلا مجرد الفعلء 
فيكون مندوبا . 

قوله: (وذلك لأنه فعله تعبداً يدل على مشروعيته) 


قوله: (ذلك) وجه التعليل؛ ففعل الرسول عليه الصلاة 
والسلام لهذا الفعل على وجه العبادة يدل على مشروعيته » 





وا مشروع . 
قوله: (والأصل عدم العقاب على الترك» فيكون مشروعاً لا 
عقاب في تركه, وهذا حقيقة حقيقة المندوب) الأصل أننا لا نأثم لو 


ر در اميا يعني . : مأ ر الرسول 3/8 عن رن 


قوله: (مثال ذلك حديث عائشة أنها سئلت: «بأي شيء کان 
النبي اة ديدأ إذا ا دخل بدته؟ ؟ قالت: عي كان لل إذا ا 
58 > فنقول: ا 0 
)١(‏ رواه أبو داود: كتاب الطهارة» باب في الرجل يستاك بسواك غيره» حديث رقم 


(0؟ والنسائي: كتاب الطهارة» باب السواك في كل حين (١/7١)؛‏ وأحمد 
50 )2). 











واجباً حتى يحصل البلاغ» وبالنسبة لنا سنة» فيسن للإنسان إذا 
دخل بيته أول ما يبدأ به السواك. ) 
يدخل على أهله وليس فيه رائحة مكروهة. 

نقول : 

أولاً: قال النبي ية : «السواك مطهرة للفم» فهذه فائدة» من 
هنا يكون مقصوده من التنظف » «مرضاة للرب»' إدن : هو عبادة. 

ثانياً: كون الإنسان يخرج إلى الناس نظيفاً غير متسخ» 
مطلوب شورعاء إدن : هو عبادة» لأن الله تعالى جميل يحب 
الجمال» أ يحب التجمل . 

أما الا او SET‏ 
الا 5 اا أن يكون 0 ل م أنه في ا 
ا الرجل : رحب أن يكون ثوبه س ونعله حسنة» فقال: 

إذن: صار السواك عبادة على كل تقدير» فإن كان الإنسان 
)١(‏ رواه أحمد(5/لا5. ١٤۱۲)؛‏ والنسائي : كتاب الطهارة» باب الترغيب في 


السواك (١/١٠)؛‏ والبخاري معلنا (۲/ 1۸۲): كتاب السواك» باب السواك 
الرطب واليابس؛ وابن خزيمة (۱/ ۷۰)؛ وابن حبان »)۳٤۸/۳(‏ عن عائشة . 


(؟) رواه مسلم: كتاب الإيمان» باب تحريم الك وبيانه» حديث رقم لحا عن ابن 
مسعود. 


َي الأخبار 
فتخليل اللحية ليس داخلاً في غسل الوه حتى 
يكون بياناً لمجمل› ٠‏ وإنما هو فعل مجرد» فيكون ند 


يريد أن يطيب نكهته عند أهله فهذا محمود ومطلوب. وينبغي 
للإنسان أن يكون عند أهله على أحسن شيء. حتى قال بعض 
السلف: : ينبغي للإنسان أن يتجمل لزوجته كما يحب أن تتجمل 
له ومن نّم قال الفقهاء في السواك: إنه مسنون كل وقت. 

قوله: (مثال آخر: كان النبي بي يخلل لحيته في الوضوء) 
والمعروف أن لحية رسول الله يي كانت كثيفة عريضة» فكان عليه 
الصلاة والسلام يخللها . 

وهذا فعله ية تعبدأًء لأن هذا الفعل جزء من وضوئهء 
والوضوء عبادة. 

قوله: (فتخليل اللحية ليس داخلاً في غسل الوجه) لأن 
اللحية الكثيفة وما استرسل منها يكفي غسل ظاهرهاء والتخليل 
إيصال الماء إلى باطنها. ۰ 

بل نقول: إن بعض العلماء يقول: إن اللحية المسترسلة 
الشعر ليست داخلة في الوجه أصلاء وأنه لو لم يغسلها الإنسان 
لصح وضوؤه؛ لكن هذا القول فيه نظر! 

قوله: (فتخليل اللحية ليس داخلاً في غسل الوجه حتى يكون 
بياناً لمجملء > وإنما هو فعل مجرد فيكون مندوباً) لأنه لو كان 
داحلا في غسل الوجه لكان ey‏ لأن غسل ا على هذه 
الصفة بيان لمجمل قوله تعالى: #فاعسلوا وجوهك# [المائدة: 1] 











ا أ 


الخامس: ما فعله بياناً لمجمل من نصوص الكتاب 
أو السنة: فواجب عليه حتى يحصل البيان لوجوب التبليغ 
عليه» ا كود له حك ولف النصن الميون افى ني 
وحقناء فإن كان واجباً كان ذلك الفعل اجا وإن كان 
وا كان ذلك الفعل اه 

مثال الواجب: أفعال الصلاة الواجبة التي فعلها 


ولكن لما لم يدخل في غسل الوجه» لم يكن بياناً لمجمل فصار 
فعلا مجرداًء والفعل المجرد د يكود ا إلا أنه بالنسبة 
للرسول ب - كما سبق - يكون واجباًء حتى يحصل البلاغ. والله 
الوق 

قوله: (الخامس: ما فعله بياناً لمجمل من نصوص الكتاب أو 
السنة» فواجب عليه حتى يحصل البيان لوجوب التبليغ يم 
يعني + أقد يأني ' فى القرآن نص مجملء مثل آية الزكاة: #وَأَقِيمُو 
َلصَّلَرةٌ واوا لگ [البقرة: *4] ونحن لا ندري كيف نقيم الصلاة» 
ولا ندري كيف نؤتي الزكاة» فهذا مجمل» وواجب على النبي يل 
أن يفعله ليحصل التبليغ» لأن النبي كَل يجب عليه أن يبين 
المجمل؛ إما بقوله وإما بفعله. 

قوله: (ثم يكون له حكم ذلك النص المبيّن في حقه وحقناء 
فإن كان واجبا كان ذلك الفعل واجباء وإن كان مندوبا كان ذلك الفعل 
مندوباً) يعني: إذا بينه للناس وفعله واتضح للناس» يكون هذا 
حكمه حكم النص المبين. 

قوله: (مثال الواجب: أفعال الصلاة الواجبة التي فعلها 











اللأخبا 
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النبي بء بيانا لمجمل قوله تعالى: ##وَأَقِيمُا أَلصَل4 
[البقرة: 47] . 

ومثال المندوب: صلاته ييا ركعتين خلف ا 
بعد أن فرغ من الطواف» بياناً لقوله تعالى: طوَأجدُوا من 

م اهر ما 4 [البقرة: ]٠١‏ حيث تقدم يي إلى من 
و2 وهو يتلو هذه الآيةع والركعتان خلف المقام سنة 











النبي ب بياناً لمجمل قوله تعالى: وَأ قِيمُوأ ألصَّلَوة4 [البقرة: )]٤١‏ 
بين النبي يي كيفية إقامة الصلاة بقوله وفعله: 
- أما بقوله: فكثيراً ما يعلّم الناس كيف يصلونء قال للرجل : 
«إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوءء ثم استقبل القبلة فكبر»”'" . 
وذكر بقية الحديث» فهذا بيان بالقول. 
- وأما بالفعل: فقد قال كَكِِ: «ائتموا بي وليأتم بكم من 
بعدكم» فصعد على المنبر فجعل يصلي فوقهء فإذا أراد أن يسجد 
نزل وسجد على الأرض» وقال: «فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا 
صلاتي 0 ٠‏ فهذا تعليم بالفعل. 
انقول: ما كان بواجا من هذا الفعل فسائة واجب» ويكوة 
واجباًء وأما إذا كان مندوباً فهو مندوب. 

ظ قوله: (ومثال المندوب: صلاته يَللِةِ ركعتين خلف المقاه 
بعد أن فرغ من الطوافء بياناً لقوله تعالى: ادوا من َعَم نهر 
مص © [البقرة : ]1١‏ حيث تقدم ية إلى مقام إبراهيم وهو يتلو هذه 
الآيةء والركعتان خلف المقام سنة) في قوله تعالى : #وأتخدوا من مَقَامِ 


(۱) تقدم (ص55”"). () تقدم (ص”777). 


الأخبار 7 


وأما تقريره َة على الشيء. فهو دليل على جوازه 
على الوجه الذي أقره؛ قولاً كان أم فعلا . 
مثال إقراره على القول: إقراره الجارية التى سألها : 


ود 2[ 4 سمال قل a‏ مضل نفل بمعناء 
ألا نصلي الصلوات الخمس إلا خلفه» وهل نصلي ركعتين أم 
ادها أم ستاً أم ثمانياً؟ لكن النبي كل لما فرغ من طوافه تقدم 
إلى مقام إبراهيم وهو يتلو هذه الآية: «وَأججْدُوا من مَقَام إبرهتم 
مص 4 فصلى ركعتين خفيفتين» قرأ في الأولى: لفل أا 
الكفرون 4 [الكافرون: ]١‏ وفي الثانية: فل هو و اله أل » 
[الإخلاص: .]١‏ 

قوله: (والركعتان خلف المقام سنة)» هذا هو المشهور عند 
أكثر أهل العلم. ويرى بعض العلماء أن الصلاة خلف المقام 
واجبة» لكن على قول من يراها سنة يقول: إن هذا بيان لمجمل 
الأمر باتخاذ مقام إبراهيم مصلى . 

وهذا الفعل من رسول الله كَل يكون في البداية واجباً عليه 
للتبليغ» ثم يكون مندوباًء أما إذا جعلنا الأمر في الآية للوجوب. 
فإن هاتين الركعتين واجبتان بمقتضى النص . 

قوله: (وأما تقريره بي على الشيء» فهو دليل على جوازه 
على الوجه الذي آقره؛ قولاً كان أم فعلاً) سواء كان هذا الشيء 
واجبأ أم مستحباً أم اسا فقن يقر الرسول إلا شيا ا 
فيكون الشيء حكمه الإباحة». وإذا كان فقوا فحكمه الندب» 
وإذا كان واجباً فحكمه الوجوب. 


قوله: (مثال إقراره على القول: إقراره الجارية التي سالها: 








الأخبا 
regen‏ “4۷ بار 


«أين الله؟» قالت: فى السماء” . 











«أين الله؟ قالت: في السماء) وهو دليل على جواز اعتقاد أن الله فى 
السا 

وقولنا: إنه دليل على الجوازء لا ينافي الوجوبء لأن 
المراد بالجواز هنا عدم الامتناع. فالجواز قل يراد به عدم الامتناع 
فيشمل الو الوب 

فهنا نقول: إقراره الجارية على هذا دليل على جواز أن 
نقول: الله في السماء. لكن الواقع أنه واجب» فيجب أن دؤمن 
بأن الله في السماءء ولا يمكن أن نقول: إن الله في السماء وفي 
الأرض! 


َلسَمَوّتَ وف ؛ الأ [الانعاء: ۳]» ويقول: 75 هو أَلَرِى فى السَمَل 
إل وفي الأرض ا [الزخرف: ]۸٤‏ فهاتان آيتان؛ فكيف تقول : 
إن الله في السماء وليس في الأرض؟ 

ا أن يقال: هذان نضّان مشتبهان» وقد 
قال تعالى: #هو اذى أَزَلَ عَلِكَ الكتبّ ينه ءات كنت هى أ 
تكب رات مک 56 بن ف تأيوز 5 م نا كته رث 
[آل عمران: ۷]» وأما الذين ليس في قلوبهم زيغ - وهم الراسخون 

في العلم ‏ فيقولون: ءامنا ہو کل ِن عن ریا [آل عمران: . 

ولا تنافض في كلام نكا 6 والانات التي تدل على أن الله 

في السماء كثيرة وواضحة وصريحة»ء وإذا كانت محكمة وواضحة 


000 تقدم (ص3775) . 











دقفي الآية الأولى: لهو آله في أَلسَمْوتِ وني الْارْضٍ» 
[الأنعام: *]» لها وجهان: 

الوجه الأول: أن نقول: (الله) اسم مشتقء وقوله: في 
َلسَمَوْتِ» متعلق به» لأنه اسم مفعول» فيكون المعنى: وهو 
المألوه في السموات وفي الأرض» يعني: كل من في السموات 
والأرض يتأله إليه - سبحانه وتعالى -. 

والوجه الثاني: أن نقرأ و اله ل 0 [الأنعام: ] 
ونقفء ا #وفي الْرْضٍ بعلم سرك هرك [الأنعام: "] 
فليس علوه في السموات بعالم من علب الى الأرضية فهو في 
الستموات و السر والجهر في الأرض» وعلى هذا الوجه يجب 
الوقف على قوله: ف الوت . 

- أما الآية الثانية: لشو أ لى فى السمَك إل وني الأرض إ4 
[الزخرف: .]۸٤‏ 

فواضحة» ومعناها: هو مألوه فى السموات وفي الأرض» 
كالوجه الأول» كما يقال: فلان في مكة أمير وفي المديئة أميرء 
فإمارته عليهما جميعاًء فألوهية الله في السماء وفي الأرض . 

والعجب أن هؤلاء القوم الذين ينكرون علو الله في السماء 
يحرفون الكلم عن مواضعهء فيقولون: إنه سألها: أين الله؟ يعني : 
أين ملك الله؟ قالت: في السماء! ويقصدون أن الذي في السماء 
إنما هو ملك الله1 ١ ٠‏ 


- = 

ومثاله إقراره على الفعل: إقراره صاحب السرية 

1 ةي الى ب ,ع 1 . م ميو 2 0 

[الإخلاص : 1][« فقال الع عد : «سلوه د شىء كان يصنع 
ذلك؟).2 فسألوه. فقال: لاذينا صفة الرحمن› وأنا أ حب 
أن أقرأهاء قال النبى ا : أخبروه أن الله ree‏ 

فقول فاتلکم الهو رالا رض من مالكي]؟ ذا قلت 
ملك الله في السماء فمعناه: ليس له ملك فى الأرض! والله ‏ ع 
وجل - يقول: ولتو ملك السَموَتٍ وَالْأَرْضٍِ» [آل عمران: 189]. 

المهم أن هؤلاء الذين يعطلون. بل يحرفون الكلم عن 
مواضعه» لا يمرون من شيء إلا وفعوأ في شر منه. 

قوله: (ومثاله إقراره على الفعل: إقراره صاحب السرية الذي 
كان يقرأ لأصحابه فيختم ب لفل هر أله د4ء فقال النبي كلله: 
«سلوه: لأي شيء كان يصنع ذلك», فسالوه» فقال: لأنها صفة 
يحبه») ولكن كيف يكون هذا الإقرار على فعل» والرجل يقرأ. 
والقراءة قول؟ 

نقول: هذا فعل» لأن المقروء قول غيره» وهو قول الله 
إذن: فليس منه إلا التلفظ فقط» والتلفظ فعل» فحينئذ نقول: هو 
فاعل وليس بقائل» بل القائل هو الله عرّ وجل -. 


)١(‏ صحيح البخاري: كتاب التوحيدء باب ما جاء في دعاء النبى بيه أمته إلى 
التوحيد» حديث رقم (594), صحیح مسلم : كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء 
باب فضل قراءة فل هو أله مسر حديث رقم (۸۱۳). 




















المهم أن هذا رجل بعثه النبي 5 على سرية؛ فكان يقرأ 
بأصحابه ويختم ب ب فل هو أله أحدٌّ» واستمر على هذاء وعندما 
رجعوا إلى النبى يلل أخبروا النبى يلل لأن هذا أمر غير معتادء 
فقال النبي كلللِ: «سلوه: لأي شيء كان يصنع ذلك؟)ء قال: 
لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأهاء فقال: «أخبروه أن الله 
بەحىه) . 


فهذا إقرار منه ية على ذلك فدل على أن هذا الفعل 
جائزء لأنه لو كان حراماً ما أقره. 

ولكن هذا الإقرار لا يدل على مشروعيته» بل يدل على أن 
الفاعل لا ينكر عليه» لكن لزوم السنة أفضل منهء ولهذا لم يكن 
النبي ككل يختم ب#قْلٌ هو أله أُحدٌ». ونحن نعلم أن الرسول 446 
يحب صفة الرحمن ¿ أكثر مما يحبها هذا الرجل» إذن: فهو من 
الجائز الذي ليس بمشروع. 

ولكن قد يشكل علينا: كيف يكون جائزاً غير مشروع» وهو 
في نفس الوقت عبادة؟ 

والجواب: أننا لو قلنا بعدم الجواز لكان بدعة 0 
وفي هذا الحديث إقرار النبي يك لهذا الرجل . 

وقد فتح أهل البدع بهذا الحديث أبوابا لبدعهم فقالوا : 
نحن نجد لهذه البدع رقة في النفوس» وإقبالاً إلى الله ونخشوعاً» 
وخضوعاًء ينكسر القلب» وتدمع العين» ويقشعر الجلدء نحن إذا 
قلنا: (هو؛ هو؛ هو) اقشعرت جلودناء وانكسرت قلوبناء إذن: 
فأقرونا كما أقر النبي ية هذا الرجلء لأن هذا الرجل ما عدا أن 


الأخا 
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ومثال آخر: إقراره الحبشة يلعبون في المسجد؛ من 
أجل التأليف على الإسلام. 











قال: إنها صفة الرحمن» فنحن نقول: إن هذا ذكر الرحمن أيضاً. 
ونحن نحب أن نذكرهء فأقروناء ولا تشددوا علينا! 

نقول: إذا شهدتم أن لا إله إلا الله وأننا رسل الله 
أقررناكم! وهم لا يشهدون بذلك» وإن شهدوا كفروا. 

إذن نقول: نحن لسنا رسلاً حتى نقر وننكرء فالشريعة متلقاة 
من الرسول يله فما أقره أقررناه» وما لا يقره فلا نقره» ولهذا 
قيدنا جوازه على الوجه الذي أقره ‏ وانتبه لهذه النقطة ‏ فلا يمكن 
أن يلحق به سواه» لأنه لا بد أن يكون الإقرار على الوجه الذي 
أقره. 

قوله: (ومثال آخر: إقراره الحبشة يلعبون في المسجد» من 
أجل التاليف على الإسلام) ''. 

ولا بأس أن نقول ما قيل: كل أهل إفريقيا يحبون اللهوء 
لأنهم مرحون خفيفو النفس» فلو ظلوا من طلوع الشمس إلى 
غروبها على لهو ومرح. فإنهم لا يملون. 

وعلى كل حال فقد قدموا إلى الرسول بء ودخلوا 
المسجد ومعهم رماح يلعبون بهاء فأقرهم النبي ييا حتى إنه أقر 
عائشة على أن تنظر إليهم» وهو يسترها يلا . 

فلو أن أحداً من الناس حديث عهد بالإسلام قدم إلينا هنا 
(0) رواه البخاري: كتاب النكاح» باب نظر المرأة إلى الحبش ونحوهم» حديث رقم 


)4۳۸( ومسلم: كتاب صلاة العيدين» باب الرخصة فى اللعب الذي لا 
معصية فيه» حديث رقم .(A4Y)‏ 








فأما ما وقع في عهده ولم يعلم به» فإنه لا ينسب إليه» 





في المسجد» وفع ر وسيفة وقام فى ا ما عل کا فل 
هؤلاءء انا ره لآن هن لت غاد وها آنا همالا 
وإلا لكان التمثيل مكرراًء بل أتينا به لأن هذا إقرار على عمل لا 
يتعبد به» فإذا كان هذا مما يؤلفهم على الإسلام أقررناهم عليه. 

فلو جاء رجل صاحب غيرة» وأراد أن يحصبهم بالحصىء 
فلا نمکنه» ونقول: دعهم حتى يعلموا أن في ديننا اة وان 
ديننا دين يسر وسهولة» وما دام هذا الشيء ليس حرطا بعيئه 

أما إذا كان محرماً بعينه فلا نقرهم» فلو جاءوا يلعبون 
القمار مثلاً وقالوا: نحن معتادون أن نلعب القمار؛ فإننا نمنعهم. 
لأن جنس هذا الفعل محرم» فيُمنعون. 2 

وهنا نقول: اللعب محرم لأنه في المسجدء واللعب ليس 

ئق أن يكون فى المسجدء لكن إذا كان فيه مصلحة تربو على 
ملعل ان N EG‏ 

والخلاصة: أن إقرار النبي كل على الأمر يدل على جوازه. 
فإن كان مما يتعبد به كان عبادة» وإن كان من المباح كان مباحاً. 

لكن هذا الذي أقره وجعله عبادة» ينظر: هل كان من هدي 

الرسول بء فيكون مشروعاًء وإلا فيكون جائزاً» ويكون للمتعبد 
أجر ما حصل له في قلبه من التعبد لله في هذا الأمرء ولكننا لا 
نستطيع أن نتجاوز ما ورد به الشرع . 

قوله: (فاما ما وقع في عهده ولم يعلم به» فإنه لا ينسب 
إليه) فما فعل في عهده لا ينسب إليهء لأنه ما قاله وما فعله 


الأخبا 
=0 . 











ولا أقره» ولا يقال: هذا من سنة الرسول كل لأنه لم يعلم 
به . 

قوله: (ولكنه حجة لإقرار الله له) يعني: يحتج بهء فيقال 
ا فعل هذا في عهد الرسول كِِةِ. والفرق بينهما ظاهر: لأنك 
إذا نسبته إلى الرسول ية صار من سنتهء وإذا نسبته إلى عهده 
صار من شرعه. 

فإذا فيل الشيءٌ في في زمن نزول الوحي ولم ينزل الوحى 
بإنکاره» دل على إقراره» فهو إقرار من الله - عر وجل -» وما 
أقره الله فحكمه الإباحة إن كان مما يباح» والمشروعية إن كان 

ونضرب لهذا أمثلة : 

- كان معاذ ‏ رضي الله عنه ‏ يصلي مع النبي ية صلاة 
العشاء. ثم يذهب ا قومه فيصلي بهم نفس الصلاة”'"' . 

ففيه دليل على جواز ائتمام المفترض بالمتنفل» وأنه يجوز 
أن يكون الإمام يصلي نافلة والمأموم يصلي خلفه فريضة. 

فإن قال قائل: من يقول بأن الرسول بيه علم بذلك وأقره؟ 

نقول: إما أن الرسول ييو علم. وهو ظاهر الحال» ولكن 
ليس بصريح» لأن مجرد حكاية الرجل للرسول إل أن معاذاً 
يطيل» لا يدل على أن الرسول علم أنه يصلي معه ثم يذهب إلى 
قومه فيصلي بهم نفس الصلاةء لأنهم لم يخبروا النبي ية بذلك. 
(1) رواه البخاري: كتاب الأذان» باب إذا طول الإمام وكان للرجل حاجة فخرج 

(۷۰1)؛ ورواه مسلم: كتاب الصلاة» باب القراءة في العشاء (5505). 





ار ۴ | 


ولذلك استدل الصحابة - رضي الله عنهم ‏ على 
جواز العزل بإقرار الله لهم عليه. 

قال جابر ‏ رضى الله عنه -: «كنا نعزل والقرآن 
١ 1‏ 

زاد بل قال سفيان: «ولو كان شيئاً ينهى عنه 
لنهانا عنه القرآن». 


وإنما شكوا إليه التطويل فقطء فيحتمل أن الرسول علم أنه يصلي 
معه ثم يرجعء ولکننا لا نجزم به. 

والكلام على أننا نجزم بأن الله أقر معاذاًء ولو لم يكن 
داخلاً تحت رضا الله ما أقره الله - عڑ وجل -»: العا 
عباده على باطل أبداً . 

قوله: (ولذلك استدل الصحابة - رضي الله عنهم ‏ على جواز 
العزل بإقرار الله لهم عليه. قال جابر ‏ رضي الله عنه -: «كنا نعزل 
والقرآن ينزل» متفق عليهء زاد مسلم: قال سفيان: «ولو كان شيئا 
ينهى عنه لنهانا عنه القرآن») العزل: هو أن الإنسان إذا جامع 
أهله وأراد أن ينزل نزع لينزل خارج المكانء يريد بذلك ألا 
تحمل المرأة. 

ف جار فل لار العرل: «كنا نعزل 0 ينزل» 
وإذا عزل والقرآن ينزل كان ذلك دليلاً على الإباحة» ولهذا قال 





230 رواه البخاري: كتاب النكاح. باب العزل› حديث رقم (١١561)؛‏ ومسلم: 


الآخدا 
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ويدل على أن إقرار الله حجة: أن الأفعال المنكرة 
عليهم» فدل ذلك على أن ما سكت الله عنه فهو جائز. 











سفيان ‏ رحمه الله -: «ولو كان شىء ينهى عنه لنهانا عنه القرآن». 
اغ و اک اندر العياد على .ها إل ا 
أبداًء لأنه قادر على أن ينكر. 

أما لو فرض أن الإنسان رأى منكراً ولكن لم يغيره» فلا 
يصح أن نقول: إنه يرى جوازه» لاحتمال أنه لم ينكره» لأنه 
عاجز. 

قوله: (ويدل على أن إقرار الله حجة» أن الأفعال المنكرة التي 
كان المنافقون يخفونها يبينها الله تعالى وينكرها عليهمء فدل ذلك 
على أن ما سكت الله عنه فهو جائز) وهذا استدلال واضح. 
فالأشياء التي يخفيها المنافقون بيّنها الله» وما أكثر ما يخفون من 
السوء الدى يكيدون به الإسلا م ولأهل الإسلام! لهذا قال الله 
تعالى فيهم : #هر المد دري [المنافقون: .]٤‏ ) 

والكافر الصريح عدو لا شك» لكنه يصارحك فتتمكن من 
التحرز منه» لكن المنافق الذي يقول: ‏ أسأل الله أن يزيدنا إيمانا - 
أنا مؤمن» اذهبوا صلوا فقد أذنء لا تتركوا الصلاة. فتظن أنه 
مؤمن تقي» ثم تفضي إليه بأسرارك - ايت إتسان:: ولهدا قال 
تعالى: هر الْمَدُوٌ در [المنافقون: ]٤‏ . . الله أكبر! 

هؤلاء المنافقون يخفون د بعض الناس› 
وقد لا يعلمها بعضهمء فمثلاً قالوا فيما بينهم: #لِين يَجَمَمَآ إل 


الأخبار 








65 | 
ومثال ما أضيف إلى النبي ية من وصف في خلقه 
كان النبي ية أجود الناس . 
ومثاله: ما أضيف إلى النبي ية في خلقته. كان 
النبي ية ربعة من الرجال ليس بالطويل ولا بالقصير. 


َلْمَدِيسَةَ حرج ١‏ آل يتا الْأَدَلّ 4 [المنافقون: ۸]» فسمعهم زيد بن 
ا د كما 00 المنهونا ء وخر النبي 25 بذلك. فجاء 
الببئة لکن الله أنزل ر ا بأنهم قالوا هذا. 

كانوا ‏ أيضاً - يقولون وهم في السفر: ما رأينا مثل قرائنا 
هؤلاء أرغب بطوناً» ولا أكذب ألسناء ولا أجبن عند اللقاء! 
يعنول الرسول ية وأصحابهء وهذه الأوصاف ل تنطبق إلا على 
المنافقين» بل وتنطبق عليهم تماماً؛ فهم أكذب الناس ألسناء 
وأرغبهم بطو و »م ولذلك قال عبد الله بن أبي 
يوم أحد: #لوؤ َعم تاک تک [آل عمران: ۷ وهو كاذب» 
ما هرت إلا حرفا من القال: 

على كل حال: ا «وكين سال 
بوت" ِنَّمَا حكن وص ا 1 باه وء ایز ورسو لیے متم 


تسحهرْءون | 69 - نذا فد رمم 7 Ee‏ ¢ [التوبة] . 


أنضيا : فهم فيما بينهم يخفون أشياء يتحدثون فيها ليلاء 
فقال الله تعالى: # س فون من الاس ولا مخفو من آله وهو 
َعم إِذ بیش ما لا رض ين الْمَولِ ان اله يما يَعَمَلُود 
حيطا 9)* [النساء]. 











- = 

أقسام الخبر باعتبار من يضاف إليه: 

ينقسم الخبر باعتبار من يضاف إليه إلى ثلاثة أقسام: 
مرفوع» وموقوف» ومقطوع . 

١‏ -فالمرفوع: ما أضيف إلى النبى ية حقيقة أو حكماً. 

فالمرفوع حقيقة : قول النبي ا وفعله وإفراره. 

فتبين الآن من هذا القصص أن ما أقره الله وإن لم يعلم به 
رسوله» فهو حجة وثابت» وعلى هذا فخذ قاعدة عند المناظرة : 

إذا قال لك المناظر: هذا لم يعلم به الرسول يي تقول 
له: هب أن النبي ييه لم يعلم به؛ لكن إقرار الله له حجة! 

قوله: (أقسام الخبر باعتبار من يضاف إليه) المراد بالخبر 
هنا الخبر النبوي» وإنما قلنا ذلك لأجل أن يخرج الحديث 
القدسى. لأنه مضاف إلى الله تعالى. 

قوله: (ينقسم الخبر باعتبار من يضاف إليه إلى ثلاثة أقسام: 
مرفوعء وموقوفء ومقطوعء فالمرفوع ما أضيف إلى النبي بي حقيقة 
أو حكما) سمي مرفوعا لارتفاع رتبته بنسبته إلى النبي كَل ولآن 
الصحابي رفعه إلى منتهاه» وهو الرسول. 

(فالمرفوع حقيقة قول النبي يي وفعله وإقراره) : 

- فمثال قوله: «إنما الأعمال بالنيات)”''. «لا يقبل الله صلاة 
بغير طهور»"» امن غفنا فلس ما 
(۱) تقدم (ص١").‏ (۲) تقدم (ص77١).‏ 


)۳( رواه مسلم: كتاب الإيمان» باب قول النبي ة: «من غشنا فليس منا»» حديث 
رقم )٠١١(‏ عن أبي هريرة. 





والمرفوع حكماً: ما أضيف إلى سنته» أو عهده» أو 
نحو ذلك مما لا يدل على مباشرته إياه. 











ومثال فعله ل : (كان إذا سجد فرّج بين يديه)”''» (وكان 
يرفع يديه إذا كبر للصلاة)”'' . ظ 

ومثال إقراره: إقراره الجارية على قولها: إن الله في 
السماء»ء وكإقراره الرجل على ختم قراءة الصلاة ب#قُل هر أنه 
أذ . 


قوله: (والمرفوع حكما: ما أضيف إلى سنته أو عهده» أو نحو 
ذلك مما لا يدل على مباشرته إياه) يعني: ما أضيف إلى سنته فهو 
مرفوع حكماًء مثل أن أقول: هذه سنة النبي يله أو يقول 
الصحابى: هذه سنة الرسول كلل أو يقول التابعى: هذه سنة 
الرسول كَاة. 

وظاهر كلام المؤلف أن ما أضيف إلى سنته ولو من غير 
الصحابة فهو مرفوع حكماًء لكنه في الواقع إن كان من الصحابي 
فهو متصل» وإن كان ممن بعده فهو منقطع» فأنا إذا قلت: هذا 
من سنة الرسول فهذا مرفوع لأني نسبته إلى الرسول وَة؛ لكنه 
منقطع › إذ لا بد من اتصال ال 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الصلاةء باب يبدي ضبعيه ويجافي في السجود» حديث 
رقم (۳۸۳)؛ ومسلم: كتاب الصلاةء باب ما يجمع صفة الصلاة وما يفتتح به 
ويختم به» حديث رقم (596)؛ عن عبد الله بن بحيئة . 

(؟) رواه البخاري: كتاب صفة الصلاة» باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى. ٠.‏ 
حديث رقم (۲*¥). 


الآأخدا 
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يع وول العحاىة وان ءار تحويناء 
كقول ابن ا الله بياب «أمر الناس أن 
كون آخر عدن ات ا4 خفف عن الا 
وقول أم عطية: «نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم 











إلى سنته بء ولكن الصحيح أنه عام» فكل ما أضيف إلى سنة 
الرسول ية فهو مرفوع حكماً؛ لكنه إن كان من الصحابي فهو 
متصل» وإن كان ممن بعده فهو منقطع . 

أما إذا قيل : : (من السنة) فإن كان من قول الصحابي فهو مرفوع 
حكماً: لأن السنة السائدة في عهد الصحابي هي سنة النبي ككل . 

أما إذا قاله التابعى فقال بعض العلماء: إنه موقوف». لأن 
السنة السائدة في التايسين سة الخلفاء . 

وقال بعضهم: بل هو مرفوعء لكنه منقطع › لأن الغالب أن 
التابعين لا يستدلون إلا بسنة الرسول عَلَِةِ. 
ظ وكذلك ما أضيف إلى عهده بي مثل أن يقول الصحابى : 
كنا نفعل ذلك في عهد النبي كله ولكن ما ذكر أنه علم» مثل 
العزل» فقد قال جابر: «كنا نعزل والقرآن ينزل» . 

قوله: (ومنه قول الصحابي: أمِرنا) وليس قول التابعي 
كذلك» لأنه يحتمل أنه أمر الخليفة. 
(1) رواه البخاري : كتاب الحجء باب طواف الوداعء حديث رقم .)١1118(‏ 
(۲) رواه البخاري: كتاب الجنائزء باب اتباع النساء الجنائزء حديث رقم (719١)؛‏ 


(۳) تقدم (ص76١).‏ 


لعن | 


۲ - والموقوف: ما أضيف إلى الصحابي ولم يثبت 
له حكم الرفع . 
وهو حجة على القول الراجح› ITT TOT ETT‏ 


لكن إذا قال الصحابي: أمرناء فله حكم الرفع» كما مثّلنا 
بقول ابن عباس وأم عطية . 

فلو قال التابعي : مكلا أهرنا سوك الله ا ضار مرها 
صريحاً لكنه مرسل . ظ 

قوله: (والموقوف: ما أضيف إلى الصحابي ولم يثبت له حكم 
الرفع) سمي موقوفاً لأنه وقف على الصحابي. 

وقلنا: (لم يه يثبت له حكم الرفع) اجترازا مما لو ثيك له 
حكم الرفع. وذلك إذا قال قولاً أو فعل فعلاً ليس للرأي فيه 
مجال» وهو ممن لم يعرف بالأخذ عن بني إسرائيل» فهنا يكون 
قوله له حكم الرفع» ويكون فعله أيضاً له حكم الرفع. 

فما أضيف إلى الصحابي يشترط ألا يثبت له حكم الرفع. 
فإذا ثبت له حكم الرفع كان مرفوعاً حكماً. 

قوله: (وهو حجة على القول الراجح) ما أضيف إلى 
الصحابي من قول أو فعل فهو حجة على القول الراجحء فإذا قال 
قولاً فقوله مقدم على غيره. 
ظ وأفادنا المؤلف بقوله: (على القول الراجح) أن هناك 
خلافاً» وهو كذلك» فالعلماء رحمهم الله اختلفوا في قول 
الصحابي هل هو حجة أم لا 

والمراد بقول الصحابي هنا الذي لم يثبت له حكم الرفع: 




















- فمن أهل العلم من قال: إنه حجة. وعلل ذلك بأن 
الصحابة أقرب إلى الصواب» لكونهم شاهدوا النبي كَل وعرفوا 
من أقواله وأفعاله وأحواله ما لم يعرفه أحد. 

ولأنهم أخلص لله نية وأبعد عن الهوى. 

ولأنهم خير هذه الأمة بشهادة النبي رَلله؛ لقوله: «خير 
الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم”". ولأنهم 
مقدمون على غيرهم في كتاب الله: لفون الْأوَلُونَ من الْمهنجرىَ 
ضار وألزي أتَبعُوهُم وخسن [العوبة: 65٠٠١‏ فقال: ولي 
تبعوهم بِإِحْسَْنٍ» وهذا يدل على أن لهم قولاً متبوعاً. ظ 

فهذه الوجوه تدل على أن قول الصحابة وفعلهم حجة. 

- وقال بعض أهل العلم: إنه لا حجة إلا فيما قال الله 
ورسولهء لأن الله تعالى قال: للا یک لا عل َم حك بد 
اسل [النساء: 1150 وقال: لبن يع الول مد اام اله وَس 
ول ا أرسلتک عَلَتْهِمَ حَفِيظًا 4 [النساء]ء وقال: وما ٤اک‏ 
ارول دوه وما تدك عَنْهُ ماهوأ [الحشر: ۷]. 

ومعلوم أننا لو اتبعنا الصحابة» لكنا أطعنا غير الرسول ياف 
وأخذنا بغير ما قال الرسول َء وهذا لا دليل على وجوبهء ولا 
على مشروعيته أيضاً. 

ولأن الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ كغيرهم غير معصومين 
)١(‏ رواه البخاري: كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل أصحاب النبي يكل حديث 

رقم (١15”)؛‏ ومسلم: كتاب فصائل الصحابة» باب فضل الصحابة ثم الذين 

يلونهم . . . حديث رقم .)۲٥۳۳(‏ 











وفنا كر مين الأوضصاف السابقة الى استدلبيها هن فال إن 
قولهم حجة» فنحن نؤمن بهاء لكن هذا لا يقتضي أن يكون ما 
قالوه مما لم يرد به النص حجة يجب اتباعها : 

- فمثلاً يقولون: إنهم شاهدوا الرسول بء وعرفوا من 
كن ل باع أن يكون ما قالوه أو ما فعلوه حجة» لأنهم قد 
يخطئون» وما أكثر ما وقع منهم من الخطاء وإن كان خطؤهم اقل 
من غيرهم . 

وأما كونهم ‏ رضي الله عنهم ‏ خير القرون: فلا شك أنهم 
خير القرون» لكن هذه الخيرية لا تقتضي أن يكون قولهم حجة. 
لأن الحجة فيما قاله الله ورسوله. 

وأما قوله تعالى: وَين أتَبَعُوهُم بإخسنٍ): فالمراد أنهم 
اتبعوا طريقتهم في أنهم يتلقون من كتاب الله وسنة رسوله وي 
ولا يعدلون بقول الله ورسوله قول أحد من الناس . 
لا يقتضى أن يكون قولهم كما جاء في الكتاب والسنة» يعني: في 

والحقيقة أن القول بأن قولهم ليس بحجة قول قوي» لكن 
يقال: هناك أدلة تدل على أن الرسول ييه اعتبر قول بعضهم 
حجة» مثل قوله ككِةِ: «اقتدوا باللذين من بعدي: أبي بكر 











وعمر»'› وهذا نص صريح في أن قولهما حجة. 

فلو قال قائل : معناه: اقتدوا باللذين من بعدي فيما فعلاه 

فالجواب: آنا لو سلكنا هذا المسلك في تخريج الحديث»› 
لكان الحديث عديم الفائدة» لأن الاقتداء بمن أخذ بسنة 
الرسول ب أمر مأمور به» ولو كان الذي اقتدى به من القرن 
السابع أو العاشرء فلا يختص بأبي بكر وعمر. 

ثم إن رسول الله کل قال فيما صح عنه في صحيح مسلم: 
(إن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا»”7 5 وهذا واضح في أن قولهما 
رشد» اال جاءت به الشريعة» كما قال الله 
الو م ل ا کرمگ و کر ا أله 
حب الك الاين ودبت فى وی وكره لي الكفر الوق 5-0 
چك م الرس دون © 

والتحقيق في هذه المسألة أن يقال: أما مَن نص النبي كله 
على أن قولهم حجة فلا ريب في أنه حجة؛ كأبي بكر وعمر. 

عع مسا مع اين البلا - علماء الصحابة 


9 58 والشافعي ا حنيفة ومالك ا 


)١(‏ رواه الترمذي: كتاب المناقب» باب في مناقب أبي بكر وعمر - رضي الله 
هناب ا(0 10 وزرا انو قاج فی المفصة بات فل أب ك 
الصديق - رضي الله عنه ‏ (۹۷). ۰ ۰ 

(۲( رواه الترمذي: كتاب المناقب» باب في مناقب أبي بكر وعمر ‏ رضي الله 
عنهما . حديث رقم (7”557)؛ وابن ماجه: في الأنرات الأولى» باب فضل 
أبي بكر الصديق ‏ رضي الله عنه ؛ وابن حبان (۲٠1۹)ء‏ من حديث حذيفة. 





0 
إلا أن يخالف نضّاً أو قول صحابي آخر. 
فإن الك نكا اد والخض» ون الف قول 


وأما من كان دون ذلك» كرجل أعرابي دخل المدينة وآمن 
بالرسول» وغيرقنة فة حكما أو حكمين»› فإن قولنا: قول هذا 
حجة؛ فيه نظر قوي» وهو قول بعيد من الصواب . 

فالحاصل أن الأمر يختلف باختلاف أحوال الصحابة» وهم 
ثلاثة أقسام : ظ 

القسم الأول: من نص الشرع على أن قولهم حجة» فهذا 
واضح في أن قولهم حجة بنص الشرع . 

والثاني : من عرفوا بالإمامة في الدين والفقه في العلمء 
فهؤلاء أيضاً القول بأن قولهم حجة قول قوي جداً. 

والثالث: من لم يتصفوا بهذاء فالقول بأن قولهم حجة قول 

وهذا خلاف ما مشينا عليه في الأصل"'' ! 

قوله: (إلا أن يخالف نصّاً أو قول صحابي آخرء فإن خالف 
نصّاً أخذ بالنص» وإن خالف قول صحابي آخر أخذ بالراجح منهما) 
وهذا أمر مجمع عليه: إذا خالف قول الصحابي نضأ فالعبرة 
بالنص ولا شك» ولا يؤخذ بقول الصحابى حتى وإن كان من 
الفقهاء. أو ممن شهد لهم بالإمامة. ١‏ 

مثال ذلك: كان علي بن أبي طالب وابن عباس رضي الله 
عنهما ‏ يريان أن المرأة الحامل إذا توفي عنها زوجها اعتدت 


.)6 انطر (ص"7:‎ )1١( 











قبل الأربعة أشهر وعشرة أيام تنتظر حتى تتم أربعة أشهر وعشرة 
أيام» وإن تم لها أربعة أشهر وعشرة أيام ولم تضع انتظر حتى 
تضعء هذا قولهما! لكن هذا يخالف النص» فلا عبرة به. 
بليال» فأذن لها رسول الله ب أن تتزوج”. 
ولولا هذا الحديث لكان قولهما هو الموافق للنص» لأن 
هناك آيتين فيهما عموم وخصوص من وجه» والعمل بهما يقتضي 
أقوى من الشهر بكل حال» صار قولهما قولاً مرجوحاً لا يؤخذ 
قوله: (وإن خالف قول صحابي آخر أخذ بالراجح منهما) 
والرجحان يعتبر بالشخص وبالقرب من النص» يعني: إذا كان 
أحدهما أقرب إلى النص أخذ به على كل حال» وإن تساويا فى 
القرب من النص أخذ بالأرجح حالاً . 
- فمثلاً: توقف عمر - رضي الله عنه ‏ في ميراث الإخوة الأشقاء 
مع الجد» وجزم أبو بكر أنه أب» وأنة له ميراث للإخوة معه. 
فتأخذ بقول أبي بكرء لأنه إذا تعارض قول أبي بكر وعمر 
فأبو بكر أقرب إلى الصواب من عمرء لكن إذا كان النص يرجح 
قول أحدهما فلا شك أن ما رجحه النص هو الراجح» لكن إذا 
60 رواه مسلم: كثات المساجد ومواضع الصلاة. باب قضاء الصلاة الفائتة». 
واستحباب تعجيل قضائهاء حديث رقم (181). 














تساويا فقول أبي بكر أقرب إلى الصوابء» لأن المعروف أن أبا 
بكر أكثر رزانة من عمر ‏ رضي الله عنه -» مع أن عمر من أرزن 
الرجال. لكن عمر ‏ رضى الله عنه عمد غبرة ا 
متدقع .انظ إلن المرأقف الى :وقفاها: 

الموقف الأول: في صلح الحديبية اشتد عمر ‏ رضي الله 
عنه -» وكره الصلح الذي وقع بين رسول الله ل وأهل مكة» 
وراجع الرسول ويه حتى عمل لذلك أعمالاًء وبقيت هذه 
المراجعة في نفسه وهو يعمل لها الأعمال لعل الله يتوب عليه. 

أما أبو بكر فكان مطمئئاً لهاء وكان جوابه كجواتب 
الرسول وَكة. 

ففى مثل هذا الموطن؛ موطن شدة عظيمة» كان أبو بكر 
أضوت نهو عجر رضن اله نهدت 

الموقف الثاني : حين مات الرسول وَل قام عمر في 
المسجد يقول: إن الرسول ييه صعق - يعني أغمي عليه وغشي - 
وليبعثنه الله» فليقطعن أيدي رجال منكم وأرجلهم من خلاف. 
وأنكر موته وتهدد من يقول بأنه مات! 

وأما أبو بكر فجاء إلى الرسول كل ورآه وأيقن بموته. 
وخرج إلى الناس مطمئناًء ولما دخل وعمر يتكلم قال: على . 
رسلك - اجلس - ثم صعد المنبر فقال قولته المشهورة: ااا 
أيها الناس! من كان بعد ميخيدا فإن مخمدا قد مات ومن كان 
يعبد الله فإن الله لا يموت» ثم قرأ : وما محمد إل رسو ق 
خت من قَبْلِه اسل أقَإِيْن ماك اذ يِل ا ع أعقليك » 
آل عمران: »]١54‏ فعرف الناس أنه مات . 











الموقف الثالث: لما توفي الرسول كله وارتد من ارتد من 
العرب ‏ كل من حول المدينة ارتدوا ‏ وكان رسول الله کی قد 
أنفذ جيش أسامة بن زيد لقتال الروم» جاء عمر إلى أبي بكر وقال 
له: إن الناس يحتاجون إلى هذا الجيش لقتال أهل الردة» لعلك 
تأمرهم أن ينضموا إلى المقاتلين لأهل الردة» قال: لا واش لن 
اق وليه لد رسول الله کل . وأمضى الجيش› > وكان في 
إمضائه فتح مبين 


ولما اش الجيش ليقاتل الروم هاب العرب المسلمين› 
وقالوا: هؤلاء القوم يرسلون الجيش إلى الروم ليقاتلوهم» فعندى 
قوة عظيمة. فتراجع من تراجعء فصار الخير كله فى إنفادذ هذا 
الجيش . 
المواطن الشديدة أقرب إلى الصواب من عمر 

والخلاصة: إذا خالف قول الصحابي نصا وجب العمل 
بالنصء وإدا خالف قول صحابي آخر قدم الراجح. ولكن هذا 
الترجيح يكون إما بقربه من الدليل» وإما باعتبار حال الصحابي 
ولكن القرب من الدليل مقدم. 

ولو خالف قول اي العموم نقدم دلالة العام على قول 
الصحابي› ولا نعتبره مخصصاًء لن اللفظ العام عمومه مقصود› 
وإذا قصد عمومه شمل جميع أفراده . 

ومن ذلك حديث ابن عمر - رضى الله عنهما : «أن 








وال لوو وود دوروو دود و96 2 د ٠‏ ع ٠ ٠‏ © > 5" 





رسول الله کل أمر ناغفا الى وإرخانهاا ١‏ فظاهر هذا 
الحديث العموم وشمول الحكم لما دون القبضة وما زاد على 
القبضة» ولكن كان ابن عمر إذا حج قبض على لحيته» فما زاد 
على القبضة قصهء وهذا فعل يقتضي التخصيص» وقد ذهب إلى 
هذا بعض أهل العلمء وقال: إننا نقدم قول الصحابي أو فعله 
على العموم» لأن دلالة العموم على چ الأفراد دلالة ظنية› 
وفعل الصحابي المخالف للعموم يبعد أن يكون واقعاً إلا عن 
نص» لأن الصحابي لا يمكن أن يخالف العموم بإخراج فرد من 
أفراده عن حكمه إلا وعنده علم بذلك» فيكون ابن عمر عنده علم 
ال ون قعل هذا مخفا ارم 

ولكن لا شك أن الأبرأ للذمة والأحوط» تقديم العموم على 
قول الصحابى أو فعلهء لأن قول الصحابي يتطرق إليه الاحتمال» 
فيحتمل أنه اجتهد» لكن عموم النض لا يتطرق إليه الاحتمال 
تطرقاً قطعياً» بل ظاهره يقتضي شمول جيم الأفراد فيؤخذ به. 

والإنسان يوم القيامة ليس مسؤولاً عن فعل الصحابي» وإنما 
هو مسؤول عن قول الرسول ياء فقد قال تعالى: ویم نادم 
يقو اا اَن الْمَرَسَلِنَ ©4 [القصص]ء ولا أعتقد أن أحداً 

ينبت له قدم يوم القيامة فيقول: ارت قصصتها لأن ابن عمر 
5 الحديث قصهاء فهو أعلم بما روى! 

فالراجح أن تخصيص قول الصحابي أو فعله للعموم لا يؤخ به 
)١(‏ رواه البخاري: كتاب اللباس» باب: تقليم الأظفار (0897)؛ ورواه مسلم: 

كتاب الطهارة» باب خصال الفطرة (5609). 











اول ' وإلا فإن مخالفة الصحابي للعموم كمخالفته للخصوص. 

وما مَا روي عن ابن عباس : «من ترك شيئاً من نسكه أو 
نسيه فليهرق دم(" : 

فبعض العلماء قال: : إن هذا له حكم الرفع» فيجب الدم 
ترك الك 

وبعضهم قال : ات لأن قول الصحابي لا 
يكون له حكم الرفع إلا إذا لم يتطرق | ليه احتمال الاجتهاد. 
واحتمال الاجتهاد هنا وارد دري الله عنه ‏ على 
المحصرء فالمحصر أوجب الله عليه ما استيسر من الهدي» لأنه 
ترك بعض النسك لعذرء وهو الإحصارهء فيقول: إذن من ترك 
بعض نسكه فعليه الهدي كالمحصر . 

ولهذا كان الفقهاء يسلكون هذا المسلك» يقولون: من ترك 
واجباً فعليه دم» فإن عجز صام عشرة آيام» كما قالوا في المحصر. 

٠‏ والصحيح أنه لا صوم فيهاء لا في المحصر ولا فيمن ترك 
واجبا. 

قوله: (والصحابي) ذكر تعريف الصحابي» لأنه ذكر أن 
الموقوف هو ما أضيف إلى الصحابي ولم يثبت له حكم الرفع: 
فاحتيج إلى بيان معرفة من هو الصحابي . 

وأصل الصحبة هي المخالطة والاجتماع» ولا يسمى 

الإنسان صضاهيا لإنسان إلا بعد مخالطة طويلةء لكن الصحابي 


)01( رواه مالك في الموطأ في : كتاب الحج› باب ما يفعل من نسي من نسكه شيئاًء 
حديث رقم (٠45)؛‏ والبيهقي (ه/ ۳۰)؛ والدارقطنى (؟/555). 











اخخص أنه الا يححاح إلى و ی 
واكتفى فيه بأدنى اصطحاب» ولهذا قالوا في تعريفه: من اجتمع 
بالنبي ييه مؤمنا به ومات على ذلك . 

قوله: (من اجتمع بالنبي يَلِِ) سواء رآه أو لم یره وسا 
سمع منه أو لم يسمع منه» فلو قدر أن رجلاً أعمى أصم اجتمع 
بالرسول كك مۇمنا به» ومات على ذلك؛ فهو صحابي» وإن لم 
یره ويسمع منه . 

ولا يشترط أن يراه النبي يِه فلو حضر مجلساً فيه 
رسول الله ود فهو صحابي . 

وقوله: (اجتمع بالنبي) وصف لا بد منهء أ : أن يكون 
مجتمعاً بالنبي يله حال كونه نبيّاً» فإن اجتمع به قبل أن يرسل 
مؤمناً بأنه سيبعث» ثم لم يره بعد أن بعث؛ فليس بصحابي»› فلا 
بد أن يكون مجتمعاً بالنبي ڳل حال نبوته. 

أما من اجتمع به بعد موته وقبل دفنه» يعني: حضر وصلى 
على النبي كلد ففيه خلاف : 

فمنهم من يقول : إل إذا حص الحي: 135 يعد موله وتبل ذفن 
فهو صحابي. لأن نبوته يه لا تنقطع بموته . 

ومنهم من قال: ليس بصحابي» لأنه اجتمع بالنبي ييه وهو 


وانتفاء الصحبة في هذه الحال واضح جدَّاء بخلاف ما لو 
اجتمع به وهو حىء وهذا هو الأقرب؛ أنه لا بد أن يكون 
النبي کيا حا . 


س 








أما من اجتمع بالرسول ية في غير الأرض» أو في الأرض 
على وجه كونه أية؛ مثل عيسى ابن مريم» فإنه اجتمع بالنبي ل 
وعيسى بن مريم حي بلا شك» لأنه سوف ينزل في آخر الزمان» 
نقول: هو في رتبة أفضل من الصحبة . ظ 

ولهذا أجمع الصحابة على أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو 
بكرء ولو كان عيسى صحابيًاً لكان خير هذه الأمة عيسى بن مريم 
عليه الصلاة والسلام» لكن لما كان عيسى في وصف أعلى من 
وصف الصحبة نقول: هو نبي». بل هو من اولي العزم» أي : 27 
أعلى مراتب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» فمن تحذلق من 
المتأخرين وقال: إن في هذه الأمة من هو أفضل من أبي بكر 
وعمرء وهو عيسى ابن مريمء فنقول له: 

أولاً : : عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام نبي» والنبوة 
أفضل من الصحبة. 

والثاني : أل لو يجين يفن سنا کب اجام الاس ب ف 
الدنياء بل اجتمع به في حال يعد آية؛ سواء في السماء أو بيت 
المقدس. ولذلك لم يخطر في بال الصحابة - رضي الله عنهم - أ 
من الصحابة» فكانوا يقولون: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر. 

قوله: (مؤمناً به) ولا بد أيضاً انون مزا به» فإن كان 
مؤمناً بغيره» كما لو اجتمع به نصراني يؤمن بالأديان السابقة» لكن 
لم يؤمن بالرسول إلا بعد موت الرسول بء فلا يكون صحابياً . 

قوله: (ومات على ذلك) فإن مات على الردة فليس بصحابى» 
لأن الردة تبطل جميع الأعمالء قال الله تعالى: وقي إل ما 


ETT الآخبار‎ 


۳ _ والمقطوع: ما أضيف إلى التابعي فمن بعده. 


يلوا ِن عَمَلٍ فجعلته اء مَنعورا )€ [الفرقان: »]۲۳١‏ والردة 
تمحو حتى الإسلام» فضلاً عن الصحبة. 

فإن ارتد ثم عاد إلى الإسلام فإن الأصح من أقوال أهل 
العلم أن صحبته تعودء لأن الله تعالى اشترط لبطلان العمل بالردة 
أن يموت الإنسان على ردته» فقال الله سبحانه وتعالى -: #ومن 
یردد د منک عن دينهء قيمت وهو خاو وتيك حبطتٌ أَعَمدلهُمٌ 
في لديا وَالْأخْرَوٌ» [البقرة: .]۲٠۷‏ 

قوله: (والمقطوع ما أضيف الى التابعي فمن بعده) فما 
أضيف إلى او سبهى مقطوعاً: ويسمى حديثاً : ويسمى خبراً 
ويسمى أثراًء والغالب أن ما أضيف إلى الصحابي أو التابعي 
يطلق عليه الأثر. 

والأثر عند الإطلاق يراد به الموقوف والمقطوعء إلا إذا قيد 
فقيل: في الأثر عن النبي كَل فالأمر واضح. 

قوله: (والتابعي: من اجتمع بالصحابي مؤمناً بالرسول كَل 
ومات على ذلك) ظاهر كلام العلماء أنه لا تشترط طول الصحبة بين 
التابعي والصحابي» وأنه لو جلس معه ساعة أو ساعتين ثم فارقه 
ولم يره بعد ذلك» فهو تابعي . 

إذن: لو فرض أن صا رأى آخر الصحابة موا وجلس 
معه ساعة فقط فهذا نعتبره ا 


وتخت أن تعره الزن جن الت ولص فيكلا يقال 














=0 ا 

أقسام الخبر باعتبار طرقه: 

ينقسم الخبر باعتبار طرقه إلى متواتر وآحاد: 

فالمتواتر: ما رواه جماعة كثيرون. يستحيل قن 

العادة أن يتواطئوا على الكذب» وأسندوه إلى شىء 
عصر الصحابة هو العصر الذي أكثره صحابة» وعصر التابعين هو 
العصر الذي أكثره تابعون» وإن كان فيه أحد من الصحابة. 
التابعين › وخمسة وعشرودن من الصحابة. فهو عصر تابعين ولیس 
عصرٌ صحابة» فالعصر يعتبر بالأكثر. 

أما كونه تابعيّاً أو غير تابعی» فإنه يحصل باجتماعه 
بالصحابى ولو ساعة واحدة. إدا كان وفنا بالرسول علد . 

قوله: (ينقسم الخبر باعتبار طرقه إلى متواتر وآحاد) 
والمتواتر: اسم فاعل من تواتر إذا تتابع» ومنه قولهم : تواتر 
المطر عليناء ومن هذا الاشتقاق قوله تعالى: ثم أرسلا سلتا 
ا [المؤمنون: [٤‏ آي : متتأبعة . 

| قوله: (فالمتواتر: ما رواه جماعة كثيرون», دستحیل في العادة 
أن بتواطثوا على الكذب» وأسندوه إلى شيء محسوس) هذا تعريف 
المتواتر اصطلاحاء فللمتواتر ثلاثة شروط : 

أولا : جماعة كثيرون: فأما لو رواه واحد فليس متواتراً. 
وكذا لو رواه اثنان أو ثلاثة أو أربعة فليس متواتراً . 


انياً: يستحيل أن يتواطئوا على الكذب فى العادة. 











اللأخبار ىه 








مثاله قوله عد : امن كذب على سنونا فليتنوآ مقعذه 
من النار»” 


ولا نقول: يستحيل فى العقلء» بل في العادةء لأن 
الاستحالة العقلية لا تمكن› فلو اجتمع ملايين الناس يمكن عقلاً 
أن يتواطئوا على الكذب» لا سيما فى زمننا الآن يتصل بالهاتف 
ويحدث من شاءء ويقول: يا فلان نوي إشاعة هذا الخبر فأعلم 
كل من استطعت» فهم يتصلون على أكثر من واحد» وكل واحد 
يعلم خلائق 

فيمكن عقلاً أن يتواطأ آلاف الناس على الكذب» لكن 
العلماء يقولون: في هذه الأمور لا يحكم العقل. لأن الاستحالة 
العقلية لو أنها رتبت عليها الأحكام لما جد حكم مستقر أبداء 
لكن ينظر للعادة. والعادة أن هؤلاء لا يتواطئون على الكذب 
لکثرتهم› أو لثقتهم وأمانتهم» أو لهذا مرة ولهذا مرة. 

نعم نقول: هكذا قال العلماءء فإذا كان من أجل الثقة 
والأمانة فإنه ربما لو اتفق أربعة من الناس على الخبر لقلنا: إنه 





وقد يكون لكثرتهم كما لو كانوا ألفاً أو ألفين» فهؤلاء 
يستحيل فى العادة أن يتواطئوا على الكذب . 

وقد يكون لتباعد أقطارهم : فإن الغالب إذا تباعدت الأقطار 
أن لا يتواطئواء فمن ذلك رؤية الهلال مثلاء لو رآه واحد في 
(۱) رواه البخاري: كتاب العلم» باب إثم من كذب على النبي وَل حديث رقم 

(۱۱۰)؛ ومسلم في المقدمة». باب تغليظ الكذب على رسول الله ل حديث 











الشرق وواحد فى الغرب وواحد فى الشمال وواحد فى الجنوب» 
فإن اختلاف الأماكن مع الاتفاق على الرؤية تدل على أنه حق» 
فلو كانوا مجتمعين جميعاً ربما يقال: إنهم متواطئون» لكنهم وهم 


إلى حد القطع لسبب من الأسباب . 

فلو جاءنا رجل ثقة بخبر عن ألف» نقول: إن خبره ليس 
متواتراًء لأن المصدر واحدء فالتواتر لا بد من تتابعه. 

وإن قال: فقد أخبرنا بهذا الخبر أمس» وقبل أمس» وقبل 
أمس» وقبل عشرة أيام» وكل يوم يأتي ويخبرناء فلا نقول: الخبر 
الآن متتابع» لأن المخبر واحدء فلا يقوى الخبر بتكراره» ولهذا 
لا بد وأن يكون المخبرون جماعة. 

الثالث: اسندوه إلى امن خسري أ إلى امن يدرك 
بالحس» والحواس خمس: السمع» والبصر» والشمء والذوق» 
واللعس.: 

فإذا قالوا؟ رايا كداء ققد استدذرا الشير إلى مخسرس: 
وهو الرؤية. وإذا قالوا: سمعنا كذاء فقد أسندوه إلى أمر 
محسوس يدرك بالسمع. وإذا قالوا: شممنا كذاء كذلك أسندوا 
الخبر إلى أمر محسوس . 

فمثلاً: إذا قال جماعة من الناس: هذا حلوء أو كلهم 
يقولون: بارد» أو حارء أو لين» فهذا متواترء لأن هؤلاء 
الجماعة الكثيرون الذين يستحيل تواطؤهم على الكذب حكموا 
عليه بالمرارة أو الحلاوة. 


د 


۲ - والآحاد: ما سوى المتواتر› ae‏ 











افرط العلماء هنذا الط لتا يسخدوة إلى امير يدرك 
بالتصور والتفكير»ء فهذا لا يقبل» مثل النصارى قد تواتر عندهم 
أن الله ثالث ثلاثة» وأن عيسى ابن الله» وهو متواتر مشهور فى 
كتبهم › وکل واحد منهم ينقل ذلك ا فلا نصدقهم › ولا 
نقول: هذا خبر متواترء لأن هذا ليس مستنده الحس بل مستنده 
التصور الفاسد الكاذب» ففساد التصور هو الذي أوجب لهم هذا 
الحكم. 

ومثله أيضاً عند الصوفية قولهم: إننا في هذا الذكر يحصل 
لنا ذوق عظيم ولذة غ عظيمة» وأنس بالله عر وجل -: اسأل 
فلاناً» واسأل فلاناًء ويعدون لك ألفاً منهم. 

ولكن هذا لا يثبت صحة عبادتهم»ء لأن العبادات لا تثبت 
بالذوق والهوى. 5 تثبت بالشرع . 

قوله: (والآحاد: ما سوى المتواتر) فيشمل ما رواه واحد» 
وما رواه اثنان» وما رواه ثلاثة فأكثر إذا لم يصل إلى حد التواتر 

الى رراة زاحة موه عرياء والذي رواه اثنان يسمونه 
عزيزاًء والذي رواه ثلاثة فأكثر يسمونه مشهوراًء وربما سمي 
مستفيضاًء ولا يخفى أن أقربها إلى الصحة هو المشهورء ثم العزيز 
ثم الغريب» ولهذا حذر العلماء من الغرائب» يعني من الأحاديث 
التي ينفرد بروايتها واحد» إلا من عرف بالعدالة وتمام الضبط» لكن 
غالب الغرائب ضعيفة» ويجب الحرص وعدم التسرع» لا سيما إذا 
كان في هذا الحديت الذي [تخرد SE‏ ري الجر د 
والأصول الشرعية» فإن هذا يقوّي رده» وعدم اعتباره . 


االأخبا 
E E‏ 


وهو من حيث الرتبة ثلا ثة أقسام: صحيح › وحسن › 








قوله: (وهو من حيث الرتبة ثلاثة أقسام) لا من حيث تعدد 
الرواة» وإنما لم نذكر انقسامها من حيث تعدد الرواة» لأن هذا 
الكتاب ليس كتاب مصطلح. بل كتاب أصول فقهء ولا يعنى 
بكثرة الرواة أو قلتهم» إنما يعنى بصحة المرويّ وعدمها . 

قوله: (صحيح.ء وحسن» وضعيف) قل يشكل على طالب 

اه مه +“ ٠5 2١‏ 1 : 1 
العدم ا و ثللائة الما الذي کان ا عنذه 
أنه ينقسم إلى خمسة اقسام» ولكن من اثناء الكلام سيتبين أن هذه 
الثلاثة تكون خمسة. 

قوله: (ما نقله عدل) والعدل كما قال العلماء هو: من 
استقام في دينه ومروءنه. 

فاستقامة الدين: فعل الواجبات» وترك المحرمات . 

واستقامة المروءة: التخلى عما يخالف عادات الناس». 
وأخلاقهم. وآدابهم . 

قوله: (تام الضبط) هنا وصفان وهما: (الضبط).ء. و(تام 
الضبط). 

فالضبط : أن يعي المروي› بحيث يحفظه ولا ينسى منه شيئاً 
غالبا ولا يمكق. أن تقول ولا يتسى شيا أبداء لأنه ما من 
ينساه» فهذا تام الضبط . 


الأخبا 
. 6 











والناس في هذا الباب ينقسمون إلى أقسام كثيرة» لكنها 
تنحصر في ثلاثة أقسام : 

ومنهم: من يغلب خطؤه على ضبطه . 

ومنهم: من يتساوى في حقه الأمران. 

فالذي يغلب ضبطه على خطئه فهذا ضابط». فإذا كان خطؤه 
نادراً فهو تام الضبط» وإلا فخفيف الضبط . 

والذي يخلب خطؤه على ضبطه مثلاً: إذا حدث بعشرة 
أحاديث لم يحفظ منها إلا ثلاثة» فهذا سيئ الحفظ . 

والذي يتساوى فيه الأمران» يعنى: في الغالب أنه إذا حدث 
دف اسك الت د اا م اا ا ر الى 
يعتبر من ترجح جانب صوابه على جانب خطئه» ثم إن كان خطؤه 
نادراً فهو تام الضبط» وإلا فخفيف الضبط . 

قوله: (بسند متصل) بحيث يكون كل راو تلقى عمن روى 
عنه» فإن لم يكن متصلا فليس بصحيح › ولو كان الرواة ثقات› 
لأننا لا ندري عن هذا الساقط الذي بين الراوي ومن روى عنه»› 
فقد يكون غير ثقة» وقد يكون سيء الحفظ» والمهم قد يكون فيه 
طعن» فلهذا لا يكون الحديث صحيحا . 

فإن جاء الحديث من طريق آخر متصلاً نظرنا في هذا 
الطريق: إذا كان الرواة قد تمت فيهم شروط القبول فهو مقبول؛ 
فإذا روى رقم واحد عن رقم اثنين» عن رقم ثلاثة» عن رقم 
أربعة» عن رقم خمسة» فالسند متصل» وإذا روى واحد عن رقم 


الأخا 
عا اک 


وخحله من الشذوذ والعلة القادحة. 


ثلاثة فمنقطع , وإذا روى رقم ثلاثة عن رقم - خمسة فمنقطع . 

قوله (وخلا من الشذوذ) إذا خلا من الشذوذء. يعني: مخالفة 
الثقات. فإن خالف الثقات فليس بصحيح › وإن کان الراوي عل لا 
تام الضبط وكان السند متصلاً أيضاًء لأن كونه يخالف الثقات أو 
يخالف الأحاديث الصحيحة يدل على أنه لا أصل لهء والنكارة 
من باب أولى . 

والفرق بين الشاذ والمنكرء أن الشاذ يخالف فيه الثقة من 
هو أرجح منه» والمنكر يخالف فيه الضعيف من كان نقة» 
والمنكر أشد ضعفاً من الشاذ. 

قوله: (والعلة القادحة) لا بد أن يخلو من العلة القادحةء 
وإذا كانت العلة قادحة فالحديث ليس بصحيح» وإن كان بسند 
متصل ورواته ثقات حفاظ . 

مثل ما يروى أن النبي ية كان في سفر فضحى» فعدل بالبعير 
عن عشر غنم والبقرة عن سبع . فهذا الحديث صحيح من حيث 
السند» لكن فيه علة قادحة» وهي أن النبي بيه لم يضح في سفرء 
التعديل في غزوة من الغزوات» عدل بالبعير عن عشر والبقر عن سبع › 
لأن التعديل في باب الغنيمة بالقيم» ومعلوم أن البعير إذا عدل به عن 
عشر » فالبقرة عن سبع تقريباً لن البقرة دون البعير» أما فى الإجزاء 
عند الله عر وجل - فإن البقرة والبدنة عن سبع ؛ كلاهما سواء. 
)١(‏ رواهابن خزيمة: كتاب المناسك جٌمّاعَ أبواب ذكر أفعال اختلف الناس في 








ومنه ما يطنطن به من يدعون إلى السفور: حديث أسماء 
بنت أبي بكر رضي الله عنها ‏ أنها دخلت على النبي ييه وعليها 
ثياب رقاق تصف ما وراءهاء فأعرض عنها وقال: (إن المرأة إذا 
بلغت سن المحيض فلا يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذاء وأشار 
إلى وجهه .و كفي . 

لني فر ا ا و ا و 
أكثر» فيه : 
) الانقطاع: لأن خالد بن دريك - راوي E‏ 
لم يدرك عائشة كما قاله أبو داود. ولأن ةرا ىا 

ولكن فيه علة قادحة اشا توجب أن رة المعن نكا 
وهي أن أسماء ‏ رضي الله عنها - كانت حين الهجرة ولها ثماني 
عشرة سنة» فهل يعقل أنها تجيء وهي تلك المرأة الذكية الورعة 
إلى رسول الله يع بثياب تصف البشرة» ويرى من ورائها الثدي». 
والردف» والبطن» وما تحته! هذا شيء فستحيل» لا يمكن أن 
تتقدم كذلك إلى رجل غير رسول الله يله فضلاً عن رسول الله اة . 

أما إذا كانت العلة غير قادحة» مثلما يقع كثيراء يختلف 
الرواة مثلاً في قدر الثمن» وفي لون الشيء. 

مثل اختلافهم في قدر الثمن في قضية القلادة التي روى 
حديثها فضالة بن عبيد”"'» لكن هذا الاختلاف لا يضرء واختلف 
الرواة في ثمن جمل جابر الذي اشتراه النبي بيه منه» وهذا لا 
)١(‏ رواه أبو داود: كتاب اللباس» باب فيما تبدي المرأة من زينتهاء حديث رقم 


(5١5)؛‏ والبيهقى (5775/17). 
(۲( روأه مسلم : كتاب المساقاة» باب بيع القلادة فيها خرز وذهب .)١6591(‏ 


الأخا 
» 4© “ر 





والحسن : ما نقله عدل. خفيف الضبطء بسند 
و ی و 


ويصل إلى درجة الصحيح إذا تعددت طرقه» ويسمى 
ا 
يضر أيضاًء وإن كان هذا علة بلا شك فاتفاق الرواة أحسن من 
اختلافهم» لكن إذا اختلفوا فنقول: هذه علة غير قادحة. 

وهذه النقطة ‏ أعنى الشذوذ والعلة القادحة ‏ يغفل عنها كثير 
من الناسء فلا يلقون لها بالا حتى من الناس الذين يُشَهّد لهم 
بأنهم علماء في الحديث! تجدهم يغفلون عنهاء فيأتيهم الحديث 
الغريب الفرد الاق لسن هن كني الأحافية المعتمدة» فيحكمون 
به على أحاديث صحيحة من كتب معتمدة» وأنا رأيت لشيخ 
الإسلام كلاما يضعف فيه حديثا سئل عنه فقال: ولم يكن في 
كتب الأصول الحديثية المعتمدة المعروفة. مما يدل على أن هذه 
الكتب الخفيفة يجب النظر فيهاء وألا تعتمد كما تعتمد الكتب 
الصحيحة الأخرى التي تلقتها الأمة ا 

قوله: (والحسن: ما نقله عدل» خفيف الضبط) الفرق بين 
الحسن والصحيح خفة الضبط في الحسن» واه فى اص 

فمن غلب جانب صوابه على خطئه فإنه ينقسم إلى قسمين : 
فتارة يكون خطؤه نادراء فهذا تام الضبطء وتارة يكون خطؤه 
كثيراً لكن ليس أكثر من صوابه» فهذا خفيف الضبط . 

قوله: (ويصل إلى درجة الصحيح إذا تعددت طرقه ويسمى 
صحيحاً لغيره) زدنا الآن: الصحيح لغيره» فصار عندنا: صحيح 
لذاته» وحسن لذاته. وصحيح لغيره . 


الأخبار ذه 


ويصل إلى درجة الحسن إذا تعددت طرقه» على 
وجه يجبر بعضها بعضاء ويسمى حسنا لغيره. 


قوله: (والضعيف: ما خلا من شرط الصحيح والحسن) فإذا 
كان الراوي غير عدل فالحديث ضعيفه. وإذا كان غير ضابط 
فالحديث ضعيف وإذا كان السند منقطعاً فالحديث ضعيف» وإذا 
كان فيه علة قادحة فالحديث ضعيف» وإذا كان فيه شذوذ 
فالحديث ضعيف؛ لأنه خلا من شروط الصحيح والحسن. 

قوله: (ويصل إلى درجة الحسن إذا تعددت طرقهء على وجه 
يجبر بعضها بعضاًء ويسمى حسناً لغيره) إذا تعددت طرقه يصل 
لدرجة الحسن» ولكن بشرط: (على وجه يجبر بعضها بعضاً) 
احترازاً مما إذا تعددت الطرق على وجه لا يجبر بعضها 00 

نكال ما بجر ها ا حديث المستور» والمستور لم 
تعلم عدالته ولا فسقه» وهذا لا يصل حديثه إلى درجة الصحة ولا 
إلى درجة الحسن» لأنه مستورء فإذا جاءنا الحديث من طرق 
متعددة فيها رواة مستورون» فإنا لو نظرنا إلى كل طريق على 
انفراد لقلنا: ضعيف» ولكن إذا جمعنا هذه الطرق صار قويا 
بمجموع طرقه. 

وكذلك لو كان رواته سيّئي الحفظ. أي: حفظهم ضعيف . 

فتعةة«ظرق الحديق»؛ ر كر ها يبحمل الحديف ييا ليره 
لأن اجتماع هؤلاء على رواية هذا الحديث وإن كانوا ضعفاءء. 
يدل على أن له أصلا . 





الأخبار 


وكل هه الأقسام حجة سوی الضعيف› فلبسن 


أما إذا كانت هذه الطرق لا يجبر بعضها بعضاًء كما لو كان 
في الطرق من يتهم بوضع الحديث. فهذا لأ ير ته عضا : 
أو كان رواة الحديث مبتدعة فرووا حديثاً يموي بدعتهمء. 
فلا يصل إلى درجة الحسن» لأن هذا التعدد لا ينجبر بعضه 
ببعض» إذ إن كل واحد منهم يريد أن يقوّي بدعته» لکن لو كان 
هؤلاء المبتدعة يروون حديثا لا يقوي بدعة واحد منهم» فإنه 
قوله: (وكل هذه الأقسام حجة سوى الضعيف) يعني سوى 
الضعيف الذي لم ينجبر بكثرة الطرق» لأن الضعيف لا يغلب 
على الظن ولا يترجح أن النبي بيه قاله» وحينئذ لا يكون حجة. 
ولا يجوز الاحتجاج به» بل والراجح أنه لا يجوز ذكره إلا 
قروا ببيان ضعفه حتى في باب الترغيب والترهيب» وباب 
الفضائل والرذائل» هذا القول الأول . 
ورخص بعض العلماء في رواية الحديث الضعيف في 
الفضائل والرذائل بشروط ثلاثة 
الشرط الأول: ألا يكون الضعف شديداً. 
والشرط الثاني: أن يكون للحديث أصل صحيح . 
والشرط الثالث: ألا يعتقد صحة نسبته إلى الرسول يله بل 
يقول: يحتمل أن يكون قاله» ويحتمل ألا يكون قالهء أما أن 
يجزم فلا يجوز» لأنه لا يصح أن نجزم بأن هذا من قول 
الرسول يه أو من فعله وهو لم ينقل إلينا بسند رجاله ثقات» لأنه 


لاد 
لکن ا بس بذكره 52 الشواهد ونحوها. 


لو اعتقد لكان لازم ذلك أن ينزل هذا الحديث الضعيف منزلة 
الحديث الصحيح . 

على كل حال: الحديث الضعيف ليس بحجة بالاتفاق» 
لكن هذا يذكر في فضائل الأعمال وأراذل الأعمال. 

فإذا كان الضعف شديداً حرم ذكره ولو في الفضائل 
والرذائل» وإن لم يكن له أصل حرم ذكره ولو في الفضائل 
والرذائل . 

فإذا قال قائل: مثلوا لنا . 

قلنا: لو جاء حديث ضعيف فيه الوعيد على أكل الرباء 
فيذكر إذا لم يكن الضعف شديداًء لأن تحريم الربا والتنفير منه له 
أصل. ۰ 

ولو جاء حديث ضعيف في عقوبة ترك صلاة الجماعة. 
نذكره لأن له أصلاً. لأن العا قير حورت صلاة الجماعة» 
والتحذير من تركها . 

أما لو جاء حديث فى أمر ليس له أصل ثابت» ولكن فيه 
الوعيده اا لا تقل هذا السديهه وهو كتير فى کب انعط 
ففيها أحاديث ضعيفة ليس لها أصل. ۰ 

قوله: (لكن لا باس بذكره في الشواهد ونحوها) لأن ذكره في 
الشواهد قد يكون منه فائدة» وهو أنه إذا تعددت طرقه صار 
الحديث حسناً لغيره» فلا بأس أن يذكره في الشواهد ونحوها 
ليكون 20 ۰ 








الأخبا 
ابي يي س2 


صيغ الأداء : 

للحديث تحمل وأداء. 

فالتحمل : أخذ الحديث عن الغير . 

والأداء: إبلاغ الحديث إلى الغير. 

وللأداء صيغ منها : 

. حدثني: لمن قرأ عليه الشيخ‎ ١ 

؟ - أخبرني: لمن قرأ عليه الشيخ أو قرأ هو على 
الشيخ . 

قوله: (صيغ الأداء) الأداء من الشيخ إلى التلميذ» والتحمل 
من التلميذ عن الشيخ . 

قوله: (وللاداء صيغ) وكذلك للتحمل صيغ› والتحمل قد 
يكون عن قراءة الشيخ» وقد يكون عن القراءة على الشيخ»› وقد 
يكون عن استماع الشيخ لمن يقرأء المهم أن لها صيغاً. 

والأداء له صيغ أيضاً . 

قوله: (منها: ١‏ حدثني: لمن قرأ عليه الشيخ) مرادفها: 
سمعت» لأن الشيخ إذا قرأ فهو محدّث,. فتقول بهذا الاعتبار: 
حدثني » وإذا قرأ فهو متكلم. فتقول بهذا الاعتبار: سمعت. 

قوله: (۲ - أخبرني: لمن قرأ عليه الشيخ أو قرأ هو على 
الشيخ) (أخبرني: لمن قرأ عليه الشيخ) على هذا الوجه وعلى 
هذا المعنى تكون مرادفة لقوله: حدثني. وأما (لمن قرأ هو على 
الشيخ) فتكون مباينة لقوله: حدثني. 








الأخبار 





| ۵٥ 
أخبرني إجازة» أو أجاز لي: لمن روى بالإجازة‎ - ۳ 
دول القراءة.‎ 
والإجازة: إذنه للتلميذ أن يروي عنه ما رواه» وإن‎ 
لم يكحن بطريق القراءة.‎ 


لكن المحدثين رحمهم الله ET‏ > وقالوا: 
قول الراوي: (أخبرني) يصح أن يكون لمن قرأ ۳ الشيخ . 

فإذا قال قائل: كيف يسوغ للمحدثين أن يتصرفوا هذا 
التصرف في اللغة العربية» لأن اللغة العربية إنما تجعل (أخبرني) 
لمن تلقى عن الشيخ وحدثه الشيخ» لا لمن قرأ هو على الشيخ؟ 

فالجواب: أن هذا ليس تصرفاً فى اللغة العربية» ولكنه 
اصطلاح» والمصطلّح كله اصطلاح» ولا مشاحة في الاصطلاح» 
ونظير هذا ما قاله النحويون: إن المبتدأ هو الاسم المرفوع المبتداً 
به» بينما يقول أهل اللغة العربية: المبتدأ ما ابتدئ به أي شيء 
كان» وقال النحويون: إن الفاعل هو الاسم المرفوع المسبوق 
بعامل» وعلى هذا فزيد قائم عند النحويين ليس بفاعل» بينما 
الفاعل في اللغة العربية كل من 2 بالفعل» سواء كان على هذا 
الوجه الذي قال به النحويون أم لا 

قوله:  "(‏ أخبرني إجازةء أو أجاز لي: لمن روى بالإجازة 
دون القراءة) أحياناً يقول الراوي: أجازنيء أو أجاز لي» أو 
أخبرني إجازة» أو ما أشبه ذلك» هذا لمن روى بالإجازة. 

قوله: (والإجازة: e‏ يروي عنه ما رواهء وان لم 
يكن بطريق القراءة) ب يعني أن الشيخ يقول للتلميذ: قد أجزت لك 


الآخا 
E‏ 


. العنعنة: وهى رواية الحديث بلفظ : (عن)‎ _ ٤ 


يحكم فيها بالاتصال إلا أن يصرح بالتحديث . 


أن تروي عني جميع مروياتي» أو أن تروي عني صحيح مسلم 
الذي كتبته بخطىء أو الذي كتبه فلان وصححته» أو ما أشبه 
ذلك . 0 

ولا شك أن الرواية بالإجازة ضعيفة» لكن عدل إليها 
المحدثون لما كثر الطلاب» وصار المحدث عنده تقريباً ألف 
طالب مستمع» فلا يمكن أن يسمع هؤلاء كلهم أحاديثه التي 
رواهاء فأخذوا يحدثون بطريق الإجازة» يقول مثلاً: يا أيها 
التلاميذ» إنى قد رويت البخاري بخط فلان عن فلان عن فلان 
إلى الكارى: وقد أجزت لكم أن ترووا عني البخاري الذي كتبه 
فلان. 

ولا بد أن يقيدء لأنه لو قال: أجزت لكم البخاري. 
والبخاري في الزمن السابق يكتب باليد صار فى هذا إشكال. وهو 
ا روو هن هذا النيخ البخاري تكرب على وج الا لان 
ليس كل من كتب البخاري أجاد كتابته» فلا بد أن يقيد الشيخ 
الإجازة بشيء معين» لئلا يحصل الاختلاف . 

قوله: (؛ - العنعنة: وهي رواية الحديث بلفظ (عن)) عنعن 
ای رواه بلفظ (عن)» وأنأن: رواه بلفظ (أن). 

قوله: (وحكمها الاتصال إلا من معروف بالتدليس» فلا يحكم 
فيها بالاتصال إلا أن يصرح بالتحديث) إذا قال الراوي عن شيخه 


لي يت 
هذا وللبحث في الحديث ورواته أنواع كثيرة في علم 
المصطلحء وفيما أشرنا إليه كفاية إن شاء الله تعالى . 


عن فلان فالحديث متصل» إلا إذا كان معروفاً بالتدليس فإنه لا 
يحكم بالاتصالء» مثل: قتادة وأبو الزبير وعطية العوفي وابن 
إسحاق» فهؤلاء المدلسون إذا صرحوا بالتحديث حمل حديثهم 
على الاتصال»ء وإلا فيحمل على الانقطاع . 

لكن قد يكون بعض المدلسين مدلساً إلا في شيخ معين فهو 
غير مدلس فيه وإن عنعن» مثل أبي الزبير عن جابر إذا كان ذلك 
في الصحيحين» فإن روايته تحمل على الاتصال» بدليل أن 
الشيخين رويا بهاء وهما لا يرويان الحديث إلا متصلاً . 

فإذا جاء الحديث من مدلس بلفظ (عن) فحكمه الانقطاع. 
إلا ما صرح فيه بالتحديث فقال: حدثني» فإنه إذا قال: حدثني» 
وهو ثقة» فحكمه الاتصال والصحة. 


الا 
E‏ 





© تعريفه: 

الإجماع لغة: العزم والاتفاق. 

واصطلاحاً: اتفاق مجتهدي هذه الأمة بعد النبي كلا 
على حكم شرعي . 

فخرج بقولنا: (اتفاق) وجود خلاف ولو من واحدء 
فلا ينعقد معه الإجماع. 


قوله: (الإجماع لغة: العزم والاتفاق) يعني: يطلق على 
العزم» وعلى الاتفاقء فتقول: أجمع القوم على كذاء أي: عزموا 
عليه واتفقوا عليه» وقال الله تغانئ: فا يعوا ا وشک 
[يونس: ]۷١‏ أي : اعزموا أمركم واجمعوا شركاءكم . 

ور 4 هنا مفعول به لفعل محذوف تمذيره: أَحَحْمَعوَا 
شركاءكم» ولا يصح أن يكون معطوفاً على (أمركم). لأن 
واجمعوا شركاءكم. 

قوله: (فخرج بقولنا: (اتفاق) وجود خلاف ولو من واحدء فلا 
والفقه. فإن خلا فه معثبر . 

وقولنا: (ولو من واحد) خلافاً لابن جرير ‏ رحمه الله -» 


الاجم ۹ | 








وخرج بقولنا: (مجتهدي) العوام والمقلدون» فلا 





لا يخرمان الإجماع. وأن الأمة لو اجتمعت سوى رجل أو رجلين 
ولو كانا من أفقه عباد اللهء فإن الإجماع ينعقد» ولكن قوله خلاف 
ما عليه جمهور أهل العلمء فأهل العلم يقولون: إذا وجد خلاف 
ولو من واحد ممن يعتبر قولهم كالفقهاءء فلا إجماع في المسألة. 

ولكن بعض العلماء يخطئ بعض الطوائف فلا يعتبر 
إجماعهم : ظ 

فيرى بعض الفقهاء وأصحاب الرأي أن خلاف الظاهرية لا 
يعتبر» ويقول: إن الأمة تجمع ويحكم بإجماعهاء ولو خالفها 
أهل الظاهر في هذا الحكم. 

فمثلا : عندهم ابن حزم وداود الظاهري وغيرهما من أهل 
الظاهر لا يعتد بخلافهم إذا أجمع الفقهاء على قول. 

ولكنّ هذا القولّ ضعيف› والصوابٌ أن قول الظاهرية 
0 يخرم الإجماع إن كان مخالفاً لهء لأن الظاهرية لا شك 

ن مذهبهم صحيح › > وإن كان عندهم خطأ كثيرء لكن خطأهم لا ظ 

e a N‏ فلهم أقوال صحيحة موافقة لظاهر 
النصوص» والصواب فيها معهم . 

قوله: (وخرج بقولنا: (مجتهدي) العوام والمقلدون» فلا يعتبر 
وفاقهم ولا خلافهم) : . 

أما العوام فواضح أنه لا يعتبر وفاقهم ولا خلافهمء» لأنهم 
ا 

فلو قال قائل: أجمع العلماء على كذاء فقال الآخر: فلان 








صاحب الدكان الفلاني مخالف في هذا! وصاحب الدكان لا علم 
عنده» فلا يصلح أن يكون مخالفا للإجماع» لأنه عامي لا يعتبر 
قوله» والعوام يسمون هوام الأرضء فالعامي لا عبرة بوفاقه ولا 
بخلافه» فنقول: وافقت أم لم توافق فقولك مطروح. 

والمقلد أيضاً قوله لا يعتبر في الإجماع ولا في الخلاف» 
لأن المقلد نسخة كتاب من مقلّده. فالمقلد ليس عنده رأي ولا 
اجتهاد ولا تتبع للأدلةء ولهذا نقِل إجماع المسلمين على أن 
المقلد ليس من العلماء. 

ولكن يجب ألا نهضم الحق أهلهء فالمقلد خير من الجاهل› 
لأن المقلد يتبع عالماً من علماء المسلمين» والجاهل لا يتبع إلا 
هوی نفسه ولا يعلم. > فلا ننكر التقليد مطلقاً ولا نذمه مطلقاًء > بل 
نقول: إن التقليد عند الضرورة واجب؛ E‏ وما ارات 
من بلك إلا رجالا زیي ِم سلوا آهل الد إن كير لا ماسو 
© [النحل]ء فهذا المقلد الذي ليس عنده أداة للاجتهاد يستطيع 
بها أن يستخلص الأحكام من أدلتها بنفسه ماذا يعمل؟! 

وهذا القول الذي أشرت إليه هو القول الراجح: أن التقليد 
جائز للضرورة» بمنزلة أكل الميتة» لا يجوز إلا عند عدم وجود 
المذكاة» والقائل بالدليل كآكل المذكاة يأكل طيّبأء وهذا هو 
الشرط الذي ذكره الله عر وجل - في قوله: قتا َل ار 
متى؟ إن کنر ا لا سامون أما إن كنتم تعلمون فلا تسألوا. 

وأنت مخاطب يوم القيامة ومحاسب على حسب علمك» لا 
على حسب علم غيرك. 





OT الاجماع‎ 





وخرج بقولنا: (هذه الآمة) إجماع غيرها فلا يعتبر. 

وخرج بقولنا: (بعد النبي كلِِ) اتفاقهم في عهد 
النبي بي فلا يعتبر إجماعاً من حيث كونه دليلاء لأن 
الدليل حصل بسنة النبي يله من قول أو فعل أو تقريرء 
ولذلك إذا قال الصحابى : كنا نفعل أو كانوا يفعلون كذا 
على عهد النبي يا كان مرفوعاً حكماًء لا نقلاً للإجماع . 





قوله: (وخرج بقولنا: (هذه الأمة) إجماع غيرهاء فلا يعتبر) 
فلو قال قائل مثلاً: أجمعت النصارى على أن هذا حرام أو هذا 
حلال» فهل يعتبر؟ 

نقول: لا يعتبرء فالمعتبر إجماع هذه الأمةء وإلا لقلنا: إن 
النصارى مجمعة على أن الله ثالث ثلاثة 2 بوإن كان فى :ذلك ارات 
عندهم»› لکنا لا نعتبر إجماع غير المسلمين أبداً: ولا خلا فهم . 

قوله: (وخرج بقولنا: (بعد النبي ل) اتفاقهم في عهد 
النبي بي فلا يعتبر إجماعاً من حيث كونه دليلاً؛ لأن الدليل حصل 
بسنة النبي بي من قول أو فعل أو تقرير) يعني: إذا أجمعت الأمة 
في عهد النبي بيه على حكم من الأحكام» فإننا لا نعتبره 
إجماعاء لا من حيث ذاته» فإنه من حيث ذاته إجماع بلا شك؛ 
لكن من حيث كونه دليلاً» فإن الدليل حصل بسنة النبي بيه من 
قول أو فعل أو تقرير» فنكتفي بدلالة السنة. ظ 

قوله: (ولذلك إذا قال الصحابي: كنا نفعل أو كانوا يفعلون كذا 
على عهد النبي بي كان مرفوعاً حكماً لا نقلاً للإجماع) فإذا قال 
قائل : لماذا لا يجعله العلماء إجماعاً؟ 


الا 
| ۲۲ہ لتحت 


حكم عقلي أو عادي» فلا مدخل له هناء إذ البحث فى 
الإجماع كدليل من أدلة الشرع . 

قلنا: لأن كون السنة دليلاً أقوى من كون الإجماع دليلاًء 
ولهذا لم يخالف أحد من أهل العلم في أن السنة دليل» واختلفوا 
في كون الإجماع دليلاً» فإذا كانت السنة أقوى» فإنه لا يجوز أن 
نذهب إلى الأدنى أو إلى الأضعف مع وجود الأقوى. 

قوله: (وخرج بقولنا: (على حكم شرعي) اتفاقهم على حكم 
عقلي أو عاديء فلا مدخل له هنا؛ إذ البحث في الإجماع كدليل من 
أدلة الشرع) فإذا أجمع الناس على حكم عقلي كما لو أجمعوا 
على أن لكل أثر مؤثراً: فلا دخل له في هذا الباب» أن المراد 
هنا الإجماع على أنه دليل شرعي ١‏ وكون العقلاء كلهم يجمعول 
على أن كل أثر لا بد له من مؤثرء فهذا لا مدخل له في 
الشرع . 

وإجماع الناس على أن الكل أكبر من الجزءء إجماع 
عقلي» لا مدخل له هنا أيضاًء لأننا نتكلم عن الإجماع الذي هو 
دليل من أدلة الشرع . 

ثم اختلف العلماء رحمهم الله في الإجماع: هل يمكن 
وجوده أو لا يمكن. وإذا أمكن هل يمكن أن يكون حجة أو لا 
يمكن. فهنا أربعة أقوال في النزاع : 

المسألة الأولى: هل الاجماع ممكن؟ 

فمنهم من يقول: إن الإجماع ل يمكن حصوله. واستدلوا 














5 6 
١‏ قوله تعالى: 9وَكَدَلِكَ جعلتک امه وسا إِنَكُووأ 


بقول الإمام أحمد: من اذَّعى الإجماع فهو كاذب» وما يدريهم 
لعلهم اختلفوا . 

واستدلوا أيضاً بأن الإحاطة بقول كل عالم من المجتهدين 
متعذرة» لا سيما حين انتشرت الأمة» وكثر الخلاف» وبعدت 
المسافة» فكيف يمكن لعالم في أقصى المغرب أن يعلم بأقوال 
العلماء في أقصى المشرق» ولا سيما فيما سبق فإنهم لم يكن 
عندهم وسائل نقل يتوصلون بها إلى العلم بسرعة» فلهذا قالوا: 
إن الإجماع متعذر. [ 

ولكن سيأتينا ‏ إن شاء الله تعالى ‏ أن الإجماع ليس 
بمتعذر» ولكن صحيح أن العلم بالإجماع قد يكون صعباً؛ لأنه 
يحتاج إلى اطلاع واسع» ومعرفة بخلافات الناس» فليس كل 
إنسان يستطيع أن يقول: إن العلماء أجمعوا على كذاء لأنه يحتاج 
إلى أن يطلع وينظر. 

المسألة الثانية: إذا قدر وجود الاجماع فهل هو حجة؟ 

قال بعض أهل العلم: ليس بحجة» لأن الحجة فيما قال الله 
ورسولهء لا فيما قال الناس» والإجماع ليس إلا قول الناس» فليس 
قول الله ولا قول رسوله يكل وحينئذ لا يكون دليلاً حتى ولو تحقق. 

- ولكن الصحيح أن الإجماع ممکن› وأنه دليل» ودليل 
ذلك من كتاب الله وسنة رسوله» والعقل . 

قوله: (والإجماع حجة لأدلة: 

منها:١-‏ قوله تعالى: 9وَكَدَاِكَ جَمَلتَكُمْ امه وسا إنتَكُووأ 





الا 
| 4؟ه لا جماع 








شُبدَاء عل الاس » [البقرة: ]٠٤١‏ فقوله: #شْهدَآء عَلَ ألنّاس» 
يشمل الشهادة على أعمالهم. وعلى أحكام أعمالهم. 
والشهيد قوله مقبول. ظ 

١‏ - قوله تعالى: #وِن تَتَرَعَمُ في کیو ردو إل أله 
وَألرْسُولٍِ4 [النساء: ۹] دل على أن ما اتفقوا عليه حق. 





ll‏ على الاس [البقرة: “14]. فقوله: إشدآء عَلَ الاس يشمل 
الشهادة على أعمالهم» وعلى أحكام أعمالهم, والشهيد قوله مقبول) 
قوله : # ي ڪووا) يعني : جا 

قوله: ( شبد عَلَ ألنّاس4) إذا كان يوم القيامة استشهدت 
هذه الأمة: هل بلغ الرسل أقوامهم أ ام لا؟ والأمة تعلم ذلك من 
كتاب الله وسنة الى ا . 

قوله: (والشهيد قوله مقبول) وإذا كان قول الأمة مقبولاً على 
أعمال الأمم السابقة» وأن الرسل جاءتهم وأقامت الحجة» فهو 
من باب أولى مقبول على أحكام الأعمال هل هي واجبة أو جائزة 
أو محرمة أو مكروهة أو مستحبة ؟ لن حكم العمل وصف فيه » 
فإذا أجمع المسلمون ‏ والمراد علماؤهم غل أن هذا سية كان 
ذلك دليلا على اس لأنهم شهدوا أن هذا من الشرع واه 
سنه » أو من الشرع وأنه واجب› أو ان حرام» أو ما انه ذلك . 

قوله: )5 قوله تعالى: فَإِن رع ف شىء ا ِل آله 
والرسول #: [النساء: 54] دل على أن ما اتفقوا عليه حق) قوله 
تعالى: #فَإِن زعم في سیو فردوة إل اله وأرسول» مفهومه: إن 
اتفقتم فهو حق لا يحتاج أن يرد إلى الكتاب والستّة» فصار فى 


CF لهمت‎ 


۳ - قوله 35: لا تجتمع أمتى على ضلالة)!'' . 

٤‏ - أن نقول: إجماع الأمة على شيء إما أن يكون 
عا نانفا أن ديكوت ناظلة : فإن كان حقاً فهو حجةء وإن 
كان باطلاً فكيف يجوز أن تجمع هذه الأمة التي هي أكرم 
الأمم على الله منذ عهد نبيها إلى قيام الساعة على أمر 
باطل لا يرضى به الله؟ هذا من أكبر المحال. 
الآية دليل من هذه الناحية على أنهم لو اجتمعوا فاجتماعهم حق 
لا يحتاج معه إلى أن يتحاكموا إلى الكتاب والسئّة. لأنه حق لا 
ينافي الكتاب والسئة» ومحال أن تجتمع الأمة على خلاف الحق» 
كما جاء في الحديث الذي سنذكره الآن. 











قوله: (۳ e‏ «لا تجتمع أمتي على ضلالة») فإن هذا 
مستحیل؛ کا ا ا وإذا استحال أن 


قوله: (؛ - أن نقول: إجماع الأمة على شيء إما أن يكون حقا 
وإما أن بكون باطلاًء فإن كان حقَاً فهو حجة» وإن كان باطلاً فكيف 
يجوز أن تجمع هذه الأمة التى هي أكرم الأمم على الله منذ عهد 
نبيها إلى قيام الساعة على أمر باطل لا يرضى به الله؟ هذا من أكبر 
المحال) نقول: ما اجتمعت الأمة عليه إما أن يكون حمّاً وإما أن 
يكون باطلا : 
)١(‏ رواهابن ماجه: كتاب الفتن» باب السواد الأعظم» حديث رقم )۳۹٥١(‏ وعبد بن 

حميد )١17770(‏ عن أنس بن مالك» وورد بنحو هذا اللفظ عند الترمذي 

)١0(‏ عن ابن عمر. 


اله 
| ۲ه لا جماع 








أنواع الإجماع : 
١‏ فالقطعي : ما يعلم وقوعه من الأمة بالضرورة. 


فان کان حمًّا كان ذلك دللا على أن الإجماع حجة» de‏ 
دلیل › 0 كي 
حكمة الله» ووجه ذلك أن يقال : کا هذه الأمة التي هي 
آخر الأمم وأكرمها على الله» والتي جعلها الله تعالى شهيدة E‏ 
العباد يوم القيامة؛ كيف يكون إجماعها أمراً باطلاً لا يرضى به الله 
ورسوله» هذا شيء لا يقبله المخالف» وإذا كان هناك محال فى 
الدنيا فهذا من المحال. 

قوله: (الإجماع نوعان: قطعي وظني) : 

- قطعي › اف مقطوع به» فلا أحد يعارض فيه. 

- ظني» أي : مظنون» وقل يكون الأمر بخلافه . 

قوله: (فالقطعي: ما يعلم وقوعه من الأمة بالضرورة) ومعنى 
بالضرورة أي : : بدون نظر وتأمل» يعني لا يحتاج أن ننظر : هل 
أجمعوا أم لم يجمعواء لأنه معروف . 

قوله: (كالإجماع على وجوب الصلوات الخمس» وتحريم الزنا) 

فلو قال قائل : هل أجمع العلماء على وجوب الصلوات 





الاجماع بره 








وهذا النوع لا أحد ينكر ثبوته ولا كونه حجة» ويكفر 
مخالفه إذا كان ممن لا يجهله. 


فإن قيل : لعل فيه خلافاً! 

قلنا: لا يمكن أن يخالف أحد في هذاء اللهم إلا رجل 
حديث عهد بالإسلام» لا يدري عن الإسلام شيعا أما من عاش 

بين المسلمين فإنا نعلم أنه يعتقد وجوب الوت اي 
وكذلك تحريم الزناء فإن العلماء مجمعون عليه إجماعا قطعيًاً . 

كذلك حل الخبز مجمع عليه إجماعاً قطعياً. يي 
أن يقول: في حل الخبز خلاف . 

قوله (وهذا النوع لا أحد ينكر ثبوته) هذا النوع لا أحد 
يقول: إنه ليس بثابت» ولا أحد يقول: إنه ليس بحجة. 

ولهذا لو قال قائل: ما دليلك على وجوب الصلوات 
الخمس؟ فقلت: إجماع المسلمين» لا أحد ينكر هذاء وليس 
معنى ذلك أنه ليس هناك دليل من الكتاب والسنة» لكن من الجائز 
أن تتعدد الأدلة» والمدلول واحد. 

قوله: (ولا كونه حجةء ويكفر مخالفه إذا كان ممن لا يجهله) 
ومعنى حجة: أنه يلزم من بلغه القولٌ بموجبه» ولا يجوز أن 
يخالف» بل يكفر مخالفهء فلو جاء إنسان وقال: الصلوات 
الخمس ليست واجبة» أو الزنا ليس حراماء فإنه يكفر إذا كان 
ممن لا يجهله» فإذا كان ممن يجهله مثل حديث عهد بالإسلام. 
أو إنسان في بادية بعيدة عن العلم وهو يصلي الصلوات» لكن 
لا يدري هل هي واجبة أم غير واجبة؛ يدا كل بكر لأنة 
معذور. 





الا 
o۸)‏ وه 


؟ - والظني: ما لا يعلم إلا بالتتبع والاستقراء. 


وقد اختلف العلماء فى إمكان ثبوته. وأرجح 
الأقوال 62 ذلك رأي شيخ الإسلام ابن ثيمية حيث 











قوله: (والظني: ما لا يعلم إلا بالتتبع والاستقراء) يعني: ليس 
معلوماً بالضرورة» بل بم من الكتب التي تنقل الآثار عن 
المتقدمين» والكتب التي ألفها المتأخرون»ء وينظر: فإذا أجمعت 
كتب الآثار والكتب المؤلفة على حكم من الأحكام. ا هذا 
إجماع» لكنه ليس قطعياً لآنه يجوز أن يكون هناك خلاف لم 
نعلمه . 

قوله: (وقد اختلف العلماء في إمكان ثبوته) يعني: هل يمكن 
أن يجمع العلماء كلهم على حكم مسألة من المسائل التي لا يعلم 
حكمها بالضرورة من الدين: 

فمن العلماء من قال: إن هذا لا يمكن ثبوته» ولا يمكن 
الحصول عليه» وقال: إنه لا يوجد إجماع» فضلاً على أن يكون 
حجة . 

وأما ما ذكر من الإجماع القطعي فهذا قد ثبت بالنصوص› 
فلسنا بحاجة إلى الإجماع . 

ولهذا ذهب بعض العلماء إلى أن الإجماع ليس بحجة» 
وممن قال ذلك الإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه» حيث قال : 
من ادعى الإجماع فهو كاذب» وما يلريه لعلهم اختلفوا. وقد 
سبق لنا القول في هذا. 

قوله: (وأرجح الأقوال في ذلك رأي شيخ الإسلام ابن تيمية» حدث 


ا ۹| 








قال في العقيدة الواسطية: (والإجماع الذي ينضبط ما 
كان عليه السلف الصالح. إذ بعدهم كثر الاختللاف 
وات الآمة).اه. 

واعلم أن الأمة لا يمكن أن تجمع على خلاف دليل 
صحبح صريح غير منسوح › ا Od‏ 
قال في العقيدة الواسطية: والإجماع الذي ينضبط ما كان عليه 
السلف الصالح) والسلف ات الصحابة والتابعون وتابعوهم»ء 

: القرون المفضلة الثلاثة 

ا (إذ بعدهم كثر الاختلاف) أي : بعد السلف الصالح 
كثر الاختلاف» وصار كل إنسان يأتي بقول ورأي من عنده. 

قوله: (وانتشرت الأمة) بمعنى تفرقت لأن الممالك 
الإسلامية اتسعت بالفتوح» وصار بين أقصى المملكة الإسلامية 
وأقصاها مسافات كثيرة» وحصلت فتن وحروب وخوفء فلا نكاد 
نجمع أقوال العلماء من أقصى الدولة الإسلامية إلى أقصاهاء فأما 
السلف الصالح فيمكن 

قوله: (واعلم أن الأمة لا يمكن أن تجيع على خلاف دليل صحيح 
صريح غير منسوخ) هذه فائدة مهمة: لا يمكن أن تجمع الأمة على 
خلاف دليل صحيح» أما على خلاف دليل ضعيف» فيمكن . 

والمراد بقولنا: (دليل) هنا تنرّلاً مع الخصمء وإلا فإن 
الضعيف ليس بدليل» لكن إذا استدل إنسان بضعيف وقلنا: 
)١(‏ انظر: «شرح العقيدة الواسطية» للمؤلف ‏ رحمه الله (۳۲۸/۲) طبعة دار ابن 

الجوزئ: 


د( كسد 
فإنها لا تجمع إلا على حق» وإذا رأيت إجماعاً تظنه مخالفاً 
لذلك فانظر: فإما أن يكون الدليل غير صحيح. أو غير 


الإجماع على خلافه» فهذا ممكن»ء لأن الدليل الضعيف غير 
قائم. وغير القائم غير مقاوم ولا معارض لغيره» فيمكن أن تجمع 
الأمة على خلاف دليل استدل به من استدل» لكنه ضعيف . 

قولنا: (صريح) احتراز مما إذا كان محتملاًء وذلك لأنه إذا 
كان محتملا سقط به الاستدلال» فلم يبق دليل يعارّض به 
الإجماع . 

قولنا: (غير منسوخ) فإن كان منسوخاً فإنها تجمع على 
خلافه» لأن المنسوخ غير قائم. 

والخلاصة: أن الأمة الإسلامية لا يمكن أن تجمع على 
خلااف دليل قائم أبداً: نعم قل يوجد إجماع على خلااف دليل 
ضعيف » أو على خلاف دليل غير صريح. أو على خلاف دليل 
منسوخ» لأن هذه الأنواع الثلاثة غير قائمة» فضلاً على أن تكون 
مقاومة. 

قوله: (فإنها لا تجمع إلا على حق) والحق لا يمكن أن 
يخالف الحديث الصحيح الصريح غير المنسوخ أبداً» إذ لو خالفه 
لزم التناقض» لأن المتعارضين إما أن يكون أحدهما أقوى من 
الآخر؛ فلا تعارض وإما أن يتعارضا فيتساقطاء وهذا مستحيل› 
لأنه لا بد من ثبوت أحدهما. 

قوله: (وإذا رأيت إجماعاً تظنه مخالفاً لذلك) المشار إليه : 

قو له: (فانظر: فإما أن يكون الدليل غير صحيح., أو غير 











الإجماع هك 








صريح › أو سوا أو في المسألة خللاف لم تعلمه. 

ه شروط الإجماع : 

للوجماع شروط منها : 

| أن يثبت بطريق صحيح» ايكون نا مورا 
بين العلماءء أو ناقله ثقة ثقَةَ واسع الاطلاع. 





صريح» أو منسوخاء أو في المسالة خلاف لم تعلمه) أيْ: خلافٌ 
يكون موافقاً لهذا الدليل الذي ظننته معارضاً للإجماع. 

وهذه القاعدة الأخيرة تنفع المناظر في باب المناظرة» فإذا 
ادْعِيَ إجماع. فإنه لا يمكن أن يكون على خلاف دليل صحيح 
صريح غير منسوخ أبداً» هذا شيء مستحيل» لأن ذلك كما 
قلت يستلزم رفع النقيضين» وهذا س 

قوله: (للإجماع شروط منها: ١‏ أن يثبت بطريق صحيح) 
وهذا مهمء لكن عندنا انحن فنك ها دك عن ابن ا 
- وابن المنذر يقولون عنه: إنه يتساهل في نقل الإجماع» والذين 
تساهلوا في نقل الإجماعء إذا م يروا بين علماء بلدهمٍ خلافاً 
قالوا بالإجماع! بل إذا لم يروا بينهم وبين زملائهم خلافاً قالوا 
بالإجماع» وصار الإجماع عندهم يسيراً . 

قوله: (بان يكون إما مشهوراً بين العلماءء أو ناقله ثقة واسع 
الاطلاع) فكل من تكلم عن المسألة قال: المسألة فيها إجماع. 
فيكون الإجماع مشهوراًء وهذا أحد الطريقين. 

الطريق الثاني: أن يكون ناقل الإجماع ثقة ا واسع 
الاطلاع» لا ينقل الإجماع إلا وهناك إجماع حقيقة. 


ا 
ا o۳۲‏ اج 








۲ -ألا يسبقه خلاف مستقرء فإن سبقه ذلك فلا إجماع» 





فإن لم يكن واسع الاطلاع فهو وإن كان ثقة لا يقبل» مثل 
أن نعلم أن هذا الرجل رجل مقلد لا يعدو كتب أصحاب 
المذهب» ثم يلقل الإجماع. فإن هذا لا تصح منه دعوى 
الإجماع» لأنه ليس واسع الاطلاع» لكن إذا علمنا من تآليفه أنه 
واسع الاطلاع» ينقل أقوال أهل العلم من كل مذهب» ومن كل 
طبقة »› فإنه إذا نقل الإجماع وهو ثقة» فقد ثبت الإجماع. 

وهذا ‏ طبعاً وا 0 أما القطعي فقد 
سبق أنه لا يحتاج إلى ثقة ناقل» لأنه متفق 

قوله: (ألا يسبقه خلاف مستقرء ان مدره اله فل دا فإن 
أجمع القرن الثاني على أحد قولي القرن الأول فإنه لا إجماع. 
مثال ذلك: أن بعض العلماء نقل الإجماع على أن الطلاق الثلاث 
يكون بائناًء فنقول: هذا لا يمكن. هذا نقل إجماع باطل» لأنه 
ثبت أن الطلاق الثلاث في عهد النبي ييه وعهد أبي بكر وسنتين 
من خلافة عمر؛ طلاق الثلاث واحلة. 

ولهذا قال ابن القيم - رحمه الله -: لو عكس الدليل على هذا 
المستدل لكان أقرب للصواب. يعني لو قيل: بل الإجماع على أن 
الثلاث واحدة» لأنه مضى قرن» بل مضى عهد النبي عليه الصلاة 
والسلام» وعهد أبي بكرء وسنتان من خلافة عمر كلها الطلاق فيها 
واحدةء فأي إجماع أصح من هذا الإجماع؛ لكن لما اشتهر القول 
الكالى بين ی بعد انا ی بذ مر - رضي الله عنه - سياسة لا 

كنويع ؛ لان عمر لا يمكن أن شرع ويخالف الشرائع› لكن قضى 
به سياسة من أجل أن يمنع الناس ويردعهم عن الطلاق الثلاث . 


الا اجماع 








۳ | 
لأن الأقوال لا تبطل بموت قائليها. 
فالإجماع لا يرفع الخلاف السابق» وإنما يمنع من 


حدوث خلاف . aod Ss‏ ااا 0 





وهذه السياسة قد جاءت بمثلها السئة» فإن النبى كيل قد 
يمنع الناس الشيء ء من باب الردع. كما فعل عليه الصلاة والسلام 
حين رأى النيران تحت القدور تطبخ فيها لحوم الحمر في خيبرء 
فأمر عليه الصلاة والسلام بإراقتها وكسر الأواني دوا حتى 
روجع في ذلك فقالوا: أو نغسلهايا رسول الله؟ قال: 
«اغسلوها. 7 

فالمهم أن نقول: يشترط في الإجماع ألا يسبقه خلاف 
مستقر» فإن سبقه خلاف مستقر فلا إجماع. 
هذا القرن ثم يتفقون» فهذا خلاف غير مستقره يصلح بعده 
الإجماع . 

قوله: (لآن الأقوال لا تبطل يموت قائليها) هذا تعليل : لماذا 

قوله: (فالإجماع لا يرفع الخلاف السابقء وإنما يمنع من 
حدوث خلاف) وهذا ضابط عظيم» فمثلاً: لو أجمع الصحابة على 
قول» فهذا الإجماع يمنع من حدوث خلاف» فلا يمكن لمن 
a‏ أن يخالف 0 ولا يرفع il‏ م فإذا لم 


(۱( تقدم (ص‌۷٥۱).‏ 








(r)‏ الاجماع 
هذا هو القول الراجح لقوة مأخذه. 

وقيل: لا يشترط ذلك» فيصح أن ينعقد فى العصر 
الثاني على أحد الأقوال السابقة» ويكون حجة على من 
بعذله . 





قوله: (هذا هو القول الراجح لقوة مأخذه. وقيل: لا يشترط ذلك 
فيصح أن ينعقد في العصر الثاني على أحد الأقوال السابقة, ويكون 
حجة على من بعده) فبعض العلماء يقول: إذا اختلف القرن السابق 
على قولين أو أقوال». ثم جاء القرن الذي بعدهم» وأجيع على أحد 
الأقوال» فيكون هذا إجماعاً» ويكون حجة على من بعده. 

مثال ذلك : اختلف التابعون على قولين» ثم جاء تابعو 
بعدهم» فلو أراد من بعدهم أن يأخذ بأحد قولى التابعين قلنا : 
لين لك ذلك لأنه حصل إجماع على أحد القولين. فتعين القول 
الأقوال لا تموت بموت قائليهاء بل هى باقية» فإن انقرضوا 
وماتوا فأقوالهم باقبة» ودليل هذا قوله عليه الصلاة والسلام: «إذا 
مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: إلا من صدقة جارية» أو 

5 200 
علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له . 


0010( روأه مسلم : كتاب الوصية› باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته» حديث 
رقم .)١"5*1(‏ 


سه 6 











يجور لهم ولا لغيرهم مخالفته بعد» aE‏ ا او ان 
وإذا قلنا: إن قول الإنسان يموت بموته» لم ينتفع الناس به 
بعد الموت. 


وعلى هذا فإذا قال قائل : أجمع أهل هذا العصر على قول». 
قلنا: ولكن خالفهم أهل العصر الأول» أو بعض آهل العصر 
الأول» فلا إجماع. 

أما الإجماع السكوتى فلا يدخل في الإجماع الظني» لأنه 
ضعيف جدَاً» ولم يعتد به كثير من العلماء. 

قوله: (ولا يشترط على رأي الجمهور انقراض عصر 
المجمعينء فينعقد الإجماع من أهله بمجرد اتفاقهم, ولا يجوز لهم 
ولا لغيرهم مخالفته بعد) هذه هي المسألة الثانية» وفيها خلاف: 

يشترط انقراض عصر المجمعين؟ يعني : إذا أجمع أهل العصر 
ينعقد حتى يموتوا؟ ففى هذا خلاف بين أهل العلم: 

فمنهم من قال: لا ينعقد حتى يموتوا وينقرض العصرء لأنه 
ج أن يتغير اجتهادهم أو اجتهاد بعضهم › والإنسان ما دام 
حيّا يأخذ وينظر ويرجح» فإن من الجائز أن يغيّر رأيه لاختلاف 
اجتهاده» وحينئذ لا نعتبر الإجماع إلا بعدانقراض عصر 

لكن هذا قول مرجوح» وخلاف قول الجمهورء فالجمهور 


= ادس 
لأن الأدلة على أن الإجماع حجة ليس فيها اشتراط 
انقراض العصر› E ET‏ 


يقولون: متى أجمعنا ففي اللحظة التي حصل فيها الإجماع يكون 
الإجماع قد انعقد. واحتمال تغير الاجتهاد ‏ على اسمه أيضاً ‏ 
احتمال» يعني: يمكن أن يتغير الاجتهاد» ويمكن أن لا يتغيرء 
فلا ينبغي أن نسقط معلوماً لاحتمال أمر موهوم. وهذا القول 
الذي ذهب إليه الجمهور هو الأصح. 
وأظن أنه ورد عن عمر ما يدل على ذلك فقد جمع 
الصحابة - رضي الله عنهم ‏ ذات يوم على مشورة» واتفقوا على 
شيء» ثم تغير رأي بعضهم - إما على او این فاس سیت 
فقال عمر: «رأيك مع الجماعة خير من رأيك وحدك»» وألغى 
رجوعه ولم يعتبره . 
وهذا واضح. فإنهم إذا أجمعوا على شيء» فقد يأتي الشيطان 
إلى الإنسان ليفسد هذا الإجماع الذي هو قذى في عينه. فالشيطان لا 
يحب أبداً أن تجتمع الأمة الإسلاميةء وإنما يحب أن يتفرقواء فإذا 
أجمعوا حاول إفساد هذا الإجماع بمجرد اجتهاد قد يكون خطأء 
والغالب أن رأي الجماعة أقرب إلى الصواب من الرأي المنفرد. 
قوله: (لآن الأدلة على أن الإجماع حجة ليس فيها اشتراط 
انقراض العصر) الأدلة السابقة التي تدل على أن إجماع هذه الأمة 
(0) روى البيهقي: في السنن الكبرى» : كتاب عتق أمهات الأولاد. باب الخلاف 
في أمهات الأولاد» (١٠/۸٤۳)ء‏ من طريق عبيدة» عن علي - رضي الله عنه - 
قال: «اجتمع رأيي ورأي عمر على عتق أمهات الأولادء ثم رأيت بعد أن 
أرقهن في كذا وكذاء قال: فقلت له: رأيك ورأي عمر في الجماعة» أحب إلى 
من رأيك وحدك في الفرقة». 











الاجماع ¥ 76 ل 








ولأن الإجماع حصل ساعة اتفاقهم» فما الذي يرفعه؟. 

اذا قال يعفن التميجعيدين قرلا أن فغل فحلا 
واشتهر ذلك بين أهل الاجتهاد ولم ينكروه مع قدرتهم 
على الإنكار. 

وقيل : ليس بإجماع ولا حجة. 
25 ا ل ا 
حجة لسن فيها ذكر اشتراط انقراض العصرء وإذا تركت الأدلة 
ذلك ذل غك أنه لين بشرط. 

3 (ولان سن اتفاقهم» فما الذي يرفعه؟) 

والخلاصة : عندنا الآن ن مال ینا 

الشرط الأول: هو انقراض العصر . 

هذه المسألة فيها ثلاثة آراءء لأن المسألة ليس فيها نص» 
وإنما هي تعليلات› وضورة الما 

إذا قال بعض المجتهدين قولاء مثل أن يقول: هذا 
الشيء ء حرامء أو هذا الشيء واجب » واشتهر بين العلماء 
المجتهدين › فميه ثلا ثة ارا إما أن يكون هذا اعا حجة» 
أو لا يكون الجماعا ولا حجهة» أو يكون حجة لا إجماعاً. 








9 8 808 8#« وهاه هه عله ه هاه ههه وفوا ماوها ووو وم واواوواوا ع اوواأواوافاواواواوا قوع واه 





القول الأول: الذين قالوا: إنه إجماع. قالوا: إن سكوت 
الأمة مع القدرة على الإنكار دليل على الموافقة» وهذا 
يستعمله كثيراً صاحب المغني ‏ رحمه الله -» يقول: (ولأن 
هذا قضاء فلان واشتهر ولم ينكر فكان إجماعاً) فيعبر بهذه 
العبارة دائما. 

القول الثاني: إنه حجة» ولكن لا يجزم بأنه إجماع . 

فهو حجة بناء على الظاهرء لأن الظاهر والقرينة تدل على 
أنهم موافقون» لأن ترك الإنكار مع القدرة عليه يدل على الموافقة 
فكون حك 

قالوا: ولأن الحجة تثبت بالظاهرء ولهذا لدينا أدلة من 
كتاب الله وسنة رسول الله َة تدل أحياناً على الأحكام بالظاهرء 
فقالوا: إن ثبوت كون الشىء حجة أسهل من ثبوت كونه إجماعاً 
TRE‏ 

والقول الثالث: ليس بإجماع ولا حجةء لأنه لا حجة إلا 
بدليل من الكتاب والسنة والإجماع والقياس» فلا يمكن أن تقول: 
إنه حجة وليس بإجماع . 

وحينئذ نقول: ما دمت نفيت الإجماع فانفٍ أن يكون 
حجة» وهذا القول سيأتي إن شاء الله بيان الراجح منه. 

لكن الذين يقولون بأنه إذا اشتهر ولم ينكر مع القدرة على 
الإنكار فإنه إجماع» لأن عدم إنكارهم دليل على الموافقة» فهذا 
التعليل في الحقيقة فيه شيء من النظرء لأن عدم إنكارهم لا يدل 
على الموافقة» وإن كانوا قادرين على الإنكار لاحتمال أن الأمر 


| ۹ | 








وقيل: إن انقرضوا قبل الإنكار فهو إجماع» لأن 
دليل على موافقتهم» وهذا أقرب الأقوال. 





مشتبه عليهم» وأنهم متوقفون» لکن لا يمكن أن يتكلموا بالإنكار 
وهم لم يتيقنوا أن هذا القول باطل . 

فالذين سكتوا عن الإنكار إن كانوا غير قادرين فسكوتهم 
ليس بحجة» ولا دليل على الموافقة. وإن كانوا قادرين فسكوتهم 
يحتمل أنهم موافقون ویرول أن هذا هو الحكم الشرعي » ويحتمل 
أنهم متوقفون قد اشتبه الأمر عليهم»› Na‏ يستطيعون أن ينكروا 
قول غيرهم من غير دليل . 

إذن: النتيجة أن سكوتهم ليس دليلاً على موافقتهم 

قوله: (وقيل: إن انقرضوا قبل الإنكار فهو إجماعء لأن 
استمرار سكوتهم إلى الانقراض مع قدرتهم على الإنكار دليل 
على موافقتهم. وهذا أقرب الأقوال) فإن انقرضوا؛ يعني : 
فهذا إجماع»› وتعليل ذلك أنهم إذا ماتوا بدون إنكار مع 
قدرتهم كان هذا دليلاً على موافقتهم. > لا سيما في عهد 
الصحابة والتابعين لغلبة الورع والدين › وأنه ل يعكة أن 
يسكتوا على قول باطل يعتقدون أنه باطل › وهذا القول هو 
أقرب الأقوال. 

وهل يمكن نقل الإجماع في عصرنا الحاضر بواسطة 
المجامع الفقهية؟ هذا بعيد. . ونسأل الله أن يرحم الحال. 








الفبا 
SR a. 2 Eo‏ 





القياس أحد الأدلة الأربعة التى هى: الكتاب» والسنة 
والإجماعء والقياس . 00 

أما استصحاب الحال» والعضالح المرسلة» وما سوى ذلك 
مما قيل: إنه دليل› > فإنه عند التأمل لا يخرج عن هذه الأدلة 
الاربعة. 

فاستصحاب الحال ليس دليلاً مستقلاً لأنه مبني على 
أصل» مثل قوله کل : «إذا وجد أحدكم في بطنه شيئاً فأشكل عليه 
أخرج منه شيء أم لاء فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا 
اوعد و هذا الحديث أصل في استصحاب الأصل› 
الذي هو استصحاب الحال. 

وأما المصالح المرسلة فإن شهد لها الشرع بالاعتبار فهي 
ثابتة بالشرع»› وإن لم يشهد لها بالاعتبار فليست مصلحة. ولا 
مقبولة» ولا دليلاء ولهذا نقول: الصحيح انحصار الأدلة في هذه 
الأصول الاربعة. 

والحقيقة أن باب القياس باب خطرء لأنه يحدث فيه خطأ 
كثير بين أهل العلمء فتجد من الناس من يقيس مسألة على أخرى 
مع ثبوت الفرق بينهما . 
)١(‏ رواه البخاري: كتاب الوضوءء باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن؛ ومسلم : 


كتاب الحيض› > باب الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث فله أن 
يصلي بطهارته تلك.» حديث رقم (2"560 واللفظ له. 


ادس 6 
© تعريفقه: ‏ 
القياس لغة : التقدير والمساواة. 
واصطلاحاً : تسوية فرع بأصل في حكم» لعلة جامعة 








فالفرع : المقيس . 

والأصل: المقيس عليه . 

والحكم : ما اقتضاه الدليل الشرعي من وجوب» أو 
تحريم › أو م أو فاد أو :خيرها. 





وتجد بعض الناس ينكر القياس ولا يثبته إطلاقاًء» وبعضهم 
يثبته في موضع وينفيه في موضع آخر. 

وعلى كل حال القياس مهم» وينبغي للإنسان أن يكرس 
جهوده فيه» وسنذكر جملة صالحة منه. 

قوله: (القياس لغة: التقدير والمساواة) تقول: قست الثوب 
بالذراع, أي : قدرته به. 

وتقول: هذا على قياس هذاء وهذا الثوب على قياس هذا 
الثغوب. أي: مساو له. ظ 

قوله: (واصطلاحا: تسوية فرع بأصل في حكم»ء لعلة جامعة 
بينهما) يعني: أن نسوّي الفرع بالأصل في حكمه» من أجل أنهما 
متفقان في العلة الموجبة للحكمء فهذه أربعة أمور: الأصل» 
والفرع› والحكمء والعلة الجامعة. 

قوله: (فالفرع: المقيسء والأصل: المقيس عليه» والحكم: ما 
اقتضاه الدليل الشرعي من وجوب أو تحريم أو صحة أو فساد أو غيرها) 


o4۲ | 


والعلة: المعنى الذي ثبت بسببه حكم الأصل. 


وهذه الأربعة أركان القياس . 











ذكرنا فيما سبق الأحكام التكليفية الخمسة» والأحكام الوضعية التي 
ذكرنا منها ثلاثة» فالحكم إذن: هو ما اقتضاه الدليل الشرعي من 
وجوب» بأن نقول : : هذا واجب قياس على هذا . 

أو تحريم بأن نقول: هذا حرام قياساً على هذا . 

أو إباحة بأن نقول: هذا مباح قياساً على هذا . 

أو صحة بأن نقول: هذا صحيح قياساً على هذا . 

أو فسادء فنقول: هذا فاسد قياساً على هذاء أو ما أشبه ذلك . 

قوله: (والعلة: المعنى الذي ثبت بسببه حكم الأصل) مثال 
ذلك قولنا: إن العلة في جريان الربا فى البر أنه مكيل» فنلحق به 
على هذا كل ما كان مكيلاً. لأن العلة التي أوجبت الحكم وش 
جريان الربا في البر دفي الخيل» فإذا وجدت هذه العلة في أي 
شيء» جرى فيه الربا فاشا على الر. 

وإذا قلنا: إن العلة الطعم ولم نعتبر الكيل»ء قلنا: يجري 
الربا في كل مطعوم . 
وإن قلنا: الكيل والطعم. قلنا: يجري الربا في كل مكيل 
ار ظ 

المهم أن العلة هي الوصف أو المعنى الذي ثبت بسببه 
حكم الأصل. وبناء على ذلك فلا قياس في الأمور التعبدية التي 
لا نعقل علتهاء لفوات ركن من أركان القياس» وهو العلة 
الجامعة بين الأصل والفرع . 

قوله: (وهذه الأربعة أركان القياس) فإذا قلنا: ما هي أركان 





ام 6 
والقياس ES‏ الأدلة التي نتت بها الأحكام 
الشرعية. 
وئ ول على اغعاره دلبلا شرعيا الكتاب وال 
وأقوال الصحابة. 








القياس؟ تقول: أربعة: الأصلء والفرع» والحكم.ء والعلة 
الجامعة. ) ) 

قوله: (والقياس أحد الأدلة التي تثبت بها الأحكام الشرعية) 
فالأول: القرآن» 0 الشنة: والثالث : الإجماع» والقياس : 
هو الدليل الرابع 

قوله: (وقد دل على اعتباره دليلاً شرعياً الكتاب والسنة 
وآقوال الصحابة) يعني : قد دل على اعتبار القياس دليلا شرعيًا مأ 
ذكر في الكتاب والسنة وأقوال الصحابة. 

وقد اختلف العلماء رحمهم الله في حجية القياس: هل 
القياس دليل شرعي تثبت به الأحكام أو لا؟ ‏ 

فذهب بعض أهل العلم - وعلى رأسهم الظاهرية ‏ إلى 
بطلان القياس» وحرّموا القياس» وقالوا: إن الذين يأخذون 
بالقياس يتبعون الشيطان ‏ أعوذ بالله ‏ لأن أول من قاس وعارض 
النص بالقياس الشيطان» لما أمره الله بالسجود لآدم قال: السجود 
يقتضى أن يكون الساجد أدنى مرتبة من المسجود له» وهو يعني 
الشيطان - يقول: أنا خير منه» فكيف يسجد من هو خير لمن هو 
أدنى » هذا ممتنع في القياس . 

- وأما جمهور الأمة فقالوا: إن القياس دليل شرعي ثابت في 











الكتاب وفي السنة وفي أقوال الصحابة» وستأتي إن شاء الله الأدلة. 

وأما قولهم إن من احتج بالقياس فقد تابع الشيطان. 
واستدلالهم بقصة الشيطان حين أمر بالسجود لآدمء فنحن نوافقهم 
في أن مثل هذا القياس ليس بحجةء لأن هذا قياس في مصادمة 
النص» والقياس في مصادمة النص غير صحيح . 

وأما القياس الصحيح فقد دل على اعتباره الكتاب والسنة 
وأقوال الصحابةء فليس ذلك اتباعاً للشيطان» ولكنه اتباع 
للشريعة» وستأتي الأدلة واضحة. 

ثم إنهم أحياناً يثبتون القياس في بعض المسائل» ويعجزون 
أن يتخلصوا. 

وألخيانا يمنعون القياس على وجه يُضحك العالم» فيقولون 
مثلا: إذا ضحى الإنسان بضأن له ستة أشهر أجزأء وإذا ضحى 
بضأن له سنة لم يجزئ وقالوا: لأن النبي كل قال: «لا تذبحوا 
إلا مسنة» إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن»'» 
فيقولون: قد قال: «فتذبحوا جذعة من الضأن». فغير الجذعة لا 
تجزئ» وهذا لا شك يردء فهذا مخالف حتى للنص . 

وقالوا: إن الرجل إذا قال لابنته البكر: يا بنية» خطبك 
فلان» أتريدين أن تتزوجي به؟ فقالت: نعم» مثله لا يرد» ونعم 
الرجل هوء واعقد له قبل أن تغرب الشمس لئلا يطلب امرأة 
غيري؛ قالوا: لا يزوجها بهذا القول. 


»١(‏ رواه مسلم: كتاب الأضاحي» باب سن الأضحية» حديث رقم (1437) من 


نات زهءما- 
س أدلة الكتاب : ظ 

رد4 [الشورى: ]١٠7‏ ما توزل به 0 ويقايس. 

به بينها . 
فإن قال: أتريدين أن أزوجك فلاناً؟ وسكتت» زوّجها. 
قالوا: لأن النبى يله قال: «إذنها صماتها"''. وهذه ما 


+ | »و 


صمسا . 

فالمهم إذا أردت أن تشاورها على هذا المذهب تقول لها : 
اسكتي » حتى يعتبر إذنك . 

على كل حال فهم رحمهم الله تعالى لا ريب أنهم 
مجتهدونء إن أخطأوا فلهم أجرء وإن أصابوا فلهم أجرانء» ولا 
شك أنهم ‏ كما قال ابن القيم ‏ خير ممن يقدمون الرأي على 
النص» لأن هؤلاء تمسكوا بالظاهر وعندهم نص» لكن الذين 
يقدمون الرأي على النص أشد خطأ منهم. لكن مع ذلك هم 
أخطأوا الصواب في هذه المسألة في عدم القياس. 

قوله: (فمن أدلة الكتاب: 

١-قوله‏ تعالي: اله الى أَرَلَ لكب َي لمران 
[الشورى: »]١7‏ والميزان ما توزن به الأمور ويقايس به بينها) 
)١(‏ رواه البخاري: كتاب الحيل» باب في النكاح» حديث رقم (10۷۰)؛ ومسلم: 


رقم (57١)؛‏ من حديث عائشة. 

















| ٦ه‏ 
یلعای ل كنا انا أزل ی دا 


و 


ال 64 وله الْذِىَ اسل الريك فر فتثير مكايا فسقئة سفت إن بل 
ميت فَأَحِينا به الذرض بعد موتا كلك ا ©4 فاا 
فشبّه الله تعالى إعادة الخلق بابتدائه» وشبّه إحياء 
الأموات بإحياء الأرض» وهذا هو القياس . 





# الکتبَ 4 ا واضح › و ألما ت4 عطفه على الكتاب»ء 
فيكون شرعاً نازلاً من عند الله قد أذن الله فيه. 


ر رسس 


قوله: (قوله تعالى: كم ناورك لق م . يدم 4 [الأنبياء : 
5)) وهذا قياس واضح جلي › ع ا لها کن قادرين على 
أول خلق فإننا قادرون على إعادته» وهو الَذِى يبد للق شد 
مام وهو ا € [الروم: ۲۷]» فهنا قاس الإعادة على 
البدء. 

قوله: ( اون ٠‏ ا ليم فر ابا فته إل بكر ممت كيين 
به الأرض بعد موتا كذلك السود 402 [فاطر]) والكاف للتشبيهء هذا 
شبه هذا . 

والقاعدة: أن كل مثل ضربه الله فى القرآن فهو دليل على 
القياس» لأن المقصود به إلحاق الأمر ا بالافر الحسى: 
وعليه تكون أدلة القياس في القرآن كثيرة جدا ا 

قوله: (فشبّه الله تعالى إعادة الخلق بابتدائه, وشبّه 
إحياء الأموات بإحياء الأرضء وهذا هو القياس) الأول: قياس 
أولوية. والثاني : قياس مساواة» كما قال تعالى : ات 
نك رع الا ع فا ل عا الا اأ ورت إل لى 


ساس( 

ومن أدلة السنة : 

١‏ قوله ية لمن سألته عن الصيام عن أمها بعل 
موتها: «أرأيت لو كان على أمك دين فقضيته اکان يؤدي 
ل OT SARE‏ 
ذلك عنها؟»). قالت: نعم ۰ قال : «(فصومي عن أمك)”''. 

۲ _ أن رخ أتى ال ا فقال: یا رسول الله › 
إبل؟)» قال: نعمء قال: «ما ألوانها؟». قال: حمرء 
قال : «هل فيها من أورق؟2» قال: نعم. n‏ 


اا لحي المو إِنَمُ ل كل ىو يبر 409 [فصلت]. 

قوله: («أرأيت لو كان على أمك دين فقضبته»ء أكان بؤدي ذلك 
عنها؟»» قالت: نعمء قال: «فصومي عن أمك») هذا واضح . 

ووجهه: أن الرسول بيه قاس دين الله على دين الآدمى. 
ولهذا قال ية: «فصومي عن أمك»ء وفي لفظ: «اقضوا الله فالله 
أحق بالوفاء» . 

قوله: («أن رجلاً أتى النبي َيه فقال: يا رسول الله ولد لي 
غلام أسود») والرجل أبيض وأمه بيضاءء فمن أين جاء السواد؟ 
وهو بهذا يعرّض بالزوجة. 

قوله: («فقال الرسول يَلِدِد «هل لك من إبل؟»ء قال: نعمء قال: 
«ما ألوانها؟»» قال: حمرء قال: «هل فيها من أورق؟»» قال: نعم») 
)١(‏ رواه مسلم: كتاب الصيام» باب قضاء الصيام عن الميت» حديث رقم 


.)۱۱٤۸( 
نفس الحديث السابق.‎ )۲( 





القباأ 
مآ سس افقاص 


قال: «فأنى ذلك؟»». قال: لعله نزعه عرق. قال: «فلعل 
ابنك هذا نزعه عرق)”'' . 
وهكذا جميع الأمثال الواردة في الكتاب والسنة دليل 


على القياس . لما فيها من اعتبار الشىء بنظيره . 


اورف الأبيض في سواد» وسمي أورق اة بالورق» أي : 
الفضة› فهي بيضاء في سواد . 

قوله: (فانى ذلك) أي: أنى لها ذلك؟ ما الذي أتى بالورقة 
للحمرة! 

قوله: (لعله نزعه عرق): هذا جواب فطري مباشرء لم 
يحتج الرجل إلى تأمل» بل قال: لعله نزعه عرق» فالإبل التي 
عنده كلها الذكور والإناث ‏ حمر وقد جاءت بأورق› فمن أين 
جاء؟ قال: لعل بعض أجداده من قبل الأم أو من قبل الأب كان 
أورق» فنزعه هذا العرق. 

فقال النبى كِ: «فلعل ابنك هذا نزعه عرق»» فهذا قياس› 
وهو قياس مقنع» لأن البشر كالإبل في هذه الناحية» فلا فرق. 

وفي هذا الحديث دليل على حكمة النبي بيه في التعليم 
والإقناع» فقد انتقل عليه الصلاة والسلام مباشرة إلى سؤال هذا 
الرجل عن الإبل» لأنه أعرابي» فلم يقل النبي عليه الصلاة 
والسلام: إن الله على كل شيء قديرء أو إن الذي جعل لونك 
أبيض قادر على أن يجعل لون الولد أسودء لأن هذا يحتاج إلى 


000 رواه البخاري: گتات الطلاق› باب إذا عرض بنمى الولد» حديث رقم 
(548489)؛ ومسلم : كتاب اللعان» حديث رقم (ه٠:ة١).‏ 





س 7 

ومن أقوال الصحابة: ما جاء عن أمير المؤمنين 
عمر بن الخطاب في كتابه إلى أبي موسى الأشعري في 
القضاء قال : «ثم الفهم الفهم فيما أدلى عليك مما ورد 
عليك مما ليس في قرآن ولا سنة» ثم قايس الأمور عندك› 


ر تيب عقلي» ولكنه باشره ناهر تة بيده » فلهب هذا الرجل 
مقتنعاً تماماًء إذن القياس دليل واضح» ففيه إثبات القياس بلا 
شك» لما فيه من اعتبار الشىء بنظيره »› وهذا هو القياس . 

قوله: (ومن أقوال الصحاية: ما جاء عن أمير المؤمنين). 

هذا كلام عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه -. وكأنه يخرج 
من مشكاة النبوة» لأن عمر من المحدّئين الملهمين كما قال النبي 
عليه الصلاة والسلام : (إن يكن فيكم محدثون فعمر)"''. 
الأشعري ‏ هو الذي بنى عليه ابن القيم كتابه القيم: «إعلام 
الموقعين عن رب العالمين؛» وهو كبير ونافع جدّاً لطالب 
العلم . 

والشاهد من هذا قوله ‏ رضي الله عنه -: (ثم الفهم الفهم 
فيما أدلى عليك مما ورد عليك مما ليس في قرآن ولا سنةء ثم قايس 
الأمور عندك) فأمره أو لا بالفهم حتى له يتسرع ويفيس › لأنه ريما 
يكون هناك رد لا يظهر إلا 6 و ولهذا تل 
0010( رواه البخاري: كتاب فضائل الصحابة. باب مناقب عمر» حديث رقم «(EAT‏ 


من حديث ا هريرة» وهو عند مسلم : كتاب فضائل الصحابة› باب من فضائل 
عمرء حديث رقم (» من حديث عائشة. 


م 
واعرف الأمثال» ثم اعمد فيما ترى إلى أحبها إلى الله 
وأشبهها بالحق)”''. 
قال ابن القيم: وهذا كتاب جليل تلقاه العلماء 
بالقبول. 
وحكى المزني أن الفقهاء من عصر الصحابة إلى 
يومة أجمعوا على ووم م فقوو وو ءا ةم ثم ء مل هونو ووو وو رونلل م ليله 
لأنه يأخذ بأدنى شبه» مع أن هناك فرقاً بيّنا؛ لكنه لم يتأمل» بل 
ثم أكد له الأمر بالفهم بقوله: «الفهم الفهم»ء وهذا من 
قوله: (ثم قايس الأمور) أي: بعدما تفهم الأصل والفرع 
والحكم والعلة» قايس الأمور عندك. 
قوله: (واعرف الأمثال) وهي جمع مثل ؛ وهو الشبه» 
والمعنى : اعرف الأشياء المتماثلة» هذا هو المراد بالأمثال. 
قوله: (ثم اعمد فيما ترى إلى أحبها إلى الله وأشبهها بالحق) 
أحبها إلى الله ما كان أوفق لشرعه وأقرب» وأشبهها بالحق» 
يعني : من باب القياس . 
قوله: (وحكى المزني) وهو من أئمة أصحاب الشافعي 
رحمهم الله . | 
قوله: (أن الفقهاء من عصر الصحابة إلى يومه أجمعوا على 


)000 رواه البيهقي (١6/565١١)؛‏ والدارقطني .)*/٤(‏ 


القياس 





أده ال 


المقاييس في الفقه في جميع الأحكام. 








أن نظير الحق حق ونظير الباطل باطل» واستعملوا المقاييس 
في الفقه في جميع الأحكام) وهذا نقل المزني» وهو عالم 
مطلع» وقد سبق أنه إذا نقِل الإجماع من عالم مطلع» فهو 
معتبر به. 

فتبين بهذا أن القياس أحد الأدلة الشرعية التي دل على 
اعقبا ره ات رال رل لمجاب دل هقل 
والإجماع. بناء على حكاية المزني - رحمه الله -. 

ولكن لا يمكن أن نقول: والإجماع» لوجود مخالف وهم 
الظاهرية» وإن كان بعض العلماء من أهل الفقه رحمهم الله لا 
يعتدون بخلاف الظاهرية ولا بوفاقهم» يعني: لا يعتبرونهم في 
الإجماع» فيحكون الإجماع وإن كان الظاهرية مخالفين» لأنهم لا 
تروهم ا 

لکن هذا لیس : بصحيح» ولا يمكن أن ننقل الإجماع في 
مسألة خالف فيها أهل الظاهرء ناف اا عن ا 
عليه الصلاة والسلام» فلا يمكن أن نهدر خلا فهم . 

سی أن الاش أحد الأدلة الأربعة التي تبنى عليها 

الأحكام ال الشرعية» وأن دليل ذلك من كتاب الله وسنة رسوله ييا 
وأقوال الصحابة - رضي الله عنهم -» ولكن القياس لا بد فيه 
من شروط كغيره من الأحكام» إذ ما من شيء إلا وله شرط› 
لأن الشرط هو الذي تتبين به الحكمة» وكل شيء فإن له 
حكمة . 


oo | 








ه شروط القياس : 
- أن لا يصادم دليلاً أقوى منه» فلا اعتبار بقياس 
يصادم النص أو الإجماع أو أقوال الصحابة إذا قلنا: قول 
الصحابى حجة» 0000 





قوله: (للقیاس شروط منها: 

١‏ - أن لا يصادم دليلاً أقوى منه) ونحن هنا قلنا: (أن لا 
يصادم دليلاً أقوى منه)» ولم نقل: (أن لا يصادم نضّاً). لأن 
الدليل قد يكون بالنص وبالإجماع وبأقوال الصحابة» على القول 
بأنها من الآدلة. 

ووجه هذا الشرط: أن الأخذ بالأدنى وطرح الأقوى خلاف 
الحكمة» وخلاف المعقول» بل وخلاف المنقول أيضاًء لأنا نرى أن 
القياس المصادم لما هو أقوى منه قد أبطله الله - عڙ وجل كار 
تعالى ولذ قال ریک نتيک إن جَاعِلُ في لض ليم 
الوا مَل فم من فيد فيا وَيَسْفِكَ أَلذْمَهَ ف سبح عمك وَتْتَدِس 
اد ال إن ألم ما که تلو د 4039 [البقرة]» فقاسوا ما سيجعله الله 
على ما قد جعله الله فيما مضی › حيث كان في الأرض من يفسد فيها 
ويسفك الدماءء فقال الله تعالى: #إفى- َعَم ما لا تَعلَمُون» . 

قوله: (إذا قلنا: قول الصحابي حجة) هذه المسألة معلقة على 
قولنا: إن قول الصحابي حجة» والمسألة فيها خلاف: 

فمن العلماء من قال: إن قول الصحابي حجة» وأطلق› 
ومنهم من قال: إنه ليس بحجة» وأطلق. 











فأما القائلون بأنه حجة فيقولون: لأن خير الناس قرن 
الرسول عليه الصلاة والسلام وهم الصحابة» وكون الحق مع 
الخيرية» ومع الذين هم خيار الناس» أقرب من كونه مع الذين 
هم دونهم» وإذا كان الحق أقرب إلى الصحابة ممن بعدهم وجب 
اتباعهم . وأما ما يروى عن النبي علد : «أصحابي كالنجوم بأيهم 
اقتديتم اهتديتم»"''» فإن هذا ليس بصحيح. 

وأما من قال: إن قول الصحابي ليس بحجة» فاستدل بعموم 
قوله تعالى: يام أل ءامنا أطيعوا الله وأطيموا ارسود وول الأ منك 
کن َعَم في کیو فردوة إلى ألو والرسول [النساء: 59]» والخطاب 
أول من يدخل فيه الصحابة» فليس قول بعضهم حجة على بعض» 
ولا على من بعدهم من الأمة. 

ومنهم من فصل وقال: إن قول الخلفاء الراشدين حجة. 
ومن سواهم ليس بحجة» ولا سيما أبو بكر وعمرء فإن النبي 35 
نص على الاقتداء بهماء وعلى أن في طاعتهما رشدا فقال: 
«اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمرا""» وقال: «إن يطيعوا 
أبا بكر وعمر يرشدوا» ". 

وهذا القول أقرب من القول بنفي الاحتجاج بقولهم مطلقاًء 
أو بأنه حجة مطلقاًء ولكن بشرط أن لا يخالف نصّأء أو يخالف 
لصحابي آخر أخل بما يرجحه الدليل . 
)١(‏ رواه ابن عبد البر في جامع العلم (؟7/١4)؟‏ وانظر: السلسلة الضعيفة للشيخ 

الألباني )١55/١(‏ (08). 
(۲) تقدم (ص۹۲٤).‏ (۳) تقدم (ص۹۲٤).‏ 








=0 سے 
ويسمى القياس المصادم لما ذكر فاسد الاعتبار. 

مثاله: أن يقال يصح أن تزوج المرأة الرشيدة نفسها 
بغير ولي» قياسا على صحة بيعها مالها بغير ولي . 

فهذا قياس فاسد الاعتبار. لمصادمته النص› وهو 





أما الأول فظاهرء وأما الثانى» فلأن قول أحدهما ليس 
بحجة على الآخر» وحينئذ نرجع ا د الدليل» وعلى 
هذا إذا اختلف أبو بكر وابن عباس مثلاً أخذنا بقول أبى بكر 
لأنه يرجحه الدليل . ۰ 

وعلى كل حالء ففي الحال التي نقول فيها: إن قول 
الصحابي حجة» لو أن ا من الناس قاس قافا يقتضي مخالفة 
قول الصحابي› فهذا القياس لا عبرة به. 

قوله: (ويسمى القياس المصادم لما ذكر فاسد الاعتبار) قوله: 
(لما ذكر) أي من النص والإجماع وقول الصحابي. 

قوله: 8 الاعتبار) هذا من باب إضافة الصفة إلى 
موصوفهاء يعنى أنه اعتبار فاسد» والاعتبار هو القياس . 

إذن : فكل قياس خالف دليلا أقوى ته لسمه فاسل 
الاعتبار» ولا يؤخل به. 

قوله: (مثاله: أن يقال: يصح أن تزوج المرأة الرشيدة نفسها 
اكب وي ايا ملي ا و 
المرأة ة الرشيدة تبيع مالها بدون ولي» إذن تزوج نفسها بغير ولي». 
لأن هذا تصرف في نفسهاء وذاك تصرف في مالهاء > فهذا مثل هذا . 

قوله: (فهذا قياس فاسد الاعتبار. لمصادمته النص» وهو 








7 


قوله اة : «لا نكاح إلا بولي»'. 


أن يكون حكم الأصل ثابتاً بنص أو إجماع. 
فإن كان ثايتاً بقياس لم يصح القياس عليه 000003 





قوله كَلِةِ رلا نكاح إلا بولي») هذا قياس فاسد الاعتبارء لأنه 
مخالف للكتاب والسنة» فإن الكتاب والسنة قد دلا على أنه لا 
يصح تزويج المرأة إلا بولي : 

قال الله تعالى: إل أن يدرت أ سفوا ايى دوه عقدة 
يكاج [البقرة: ۲۳۷]» فإن ال بيده عقد النكاح ‏ على أحد 
القولين ‏ هو الولي. ٠‏ 
وقال الله ل اقلا تسضبلو e‏ اوج إا رضنا 
بيهم يلْعْرُوقِ* [البقرة: ۲۳۲]» 5-8 اشتراط الولي لكان عضله 
وعدمه سواءء لأنه إذا عضلها زوجت نفسها. ٠‏ 

وقال تعالى: #ولا تنكحوأ الْمْتَرِكِينَ4 [البقرة: ١؟؟]‏ فقوله: 
تنکحوا» الخطاب فيه موجه ل الأولياء. 0 

2 السئّة : فقد ثبت عن النبي كك أنه قال: «لا نكاح إلا 


بولي» . 

قوله: (أن يكون حكم الأصل ثابت بنص أو إجماعء فإن كان 
ثابتاً بقياس لم يصح القياس عليه) هذا المعنى واضح» يعني 
يشترط لصحة القياس أن يكون حكم الأصل - وهو المقيس عليه - 
ثابتاً بنص من الكتاب أو السنة» أو أقوال الصحابة إن قلنا: إنها 
حجة» أو إجماع. 


(۱) تقدم (ص۱۸۸) . 





رمت - 
وإنما يقاس على الأصل الأول. لأن الرجوع إليه أولى. 
ولأن قياس الفرع عليه الذي جُعل أصلاً - قد يكون غير 
صحيح» ولأن القياس على الفرع» ثم الفرع على الأصل» ‏ 
تطويل بلا فائدة. 

وذلك مثل أن يقال: حكم هذا كهذاء ويكون الأول 
- المقيس عليه ثابتاً بالنص. 

قوله: (فإن كان ثابتاً بقياس لم يصح القياس عليه) الضمير 
عائد على حكم الأصل . 

قوله: (وإنما يقاس على الأصل الأولء لأن الرجوع إليه أولى) 
أي: الرجوع إلى الأصل الأول أولى من الرجوع إلى أصل هو 
فرع › لأن ذاك أصل . 

قوله: (ولأن قياس الفرع عليه - الذي جُعل أصلاً - قد يكون 
غير صحيح) فتكون قد قست على غير صحيح . 

قوله: (ولأن القياس على الفرعء ثم الفرع على الأصل تطويل 
بلا فائدة) فهذه ثلاث علل لاشتراط أن يكون الأصل المقيس عليه 
ثابتا بنص أو إجماع . 

والعلل الثلاث هي : 

أولاً: لأن الرجوع إلى الأصل أولى» لأنه هو الاصضل. 

ثانياً: لأن القياس على الفرع» ثم الفرع على الأصل› 
تطويل بلا فائدة. 

ثالثاً : قد يكون الفرع المقيس عليه غير صحيح أصلا . 











| ۷ 





مثال ذلك أن يقال: يجري الربا في الذرة قياساً على 
) الرز. ويجري في الرز قياسا على البرء فالقياس هكذا غير 
صحيح» ولكن يقال: يجري الربا في الذرة قياساً على 
البر؛ ليقاس على أصل ثابت بنص . 


قوله: (مثال ذلك أن يقال: يجري الربا في الذرة قياساً على 
الرز» ويجري في الرز قياساً على البُر) فالأصل الثابت بالنص البرء 
فلو جاء إنسان وقال: الذرة يجري فيها الربا قياسا على الرز. فإن 
قيل : ومن قال بأن الربا يجري فيه؟ فقال: قياساً على البر. 

فين ا اا 
الذرة. 5-6 في الذرة قياساً الرزء د في الرز قناساً 
على البرء ثم تصير سلسلة لا نهاية لها . 

لهذا :تقول: فس على الأصله قال: إن رجلا حيشيا فيل 
له: أين أذنك اليمنى. فأمسك بيده اليسرى أذنه اليمنى من وراء 
هامته» وكان المفروض أن يمسكها بيده اليمنى! 

على كل حال نقول: إن قياس الفرع على الفرع ثم الفرع 
على الأصل غير صحيح شكلاً وحكماًء لأنا ذكرنا في إحدى العلل 
أنه قد يكون قياس الفرع الذي جعل أصلاً في القياس الثاني غير 
القياس» بل ارجع إلى الأصل الأول وقس عليه» وينتهي الإشكال . 

قوله: (ولكن يقال: يجري الربا في الذرة قياساً على البرء 
ليقاس على أصل ثابت بنص) ثم لاحظ أنه في باب المناظرة قد 








هه مد 
۳ - أن يكون لحكم الأصل علة معلومة, e‏ 


تقول: يجري الربا في الذرة قياساً على الرزء وفي الرز قياساً 
على البرء فيمنع الخصم قياس الرز على البرء وحينئذ يبطل 
قياسك! 

فهذه مسائل تنفعك حتى في المناظرة؛ أن ترجع إلى الأصل 
الأول. ) 

قوله: (أن يكون لحكم الأصل علة معلومة) يطلق بعض 
العلماء: (أن يكون لحكم الأصل علة) ولكن هذا غير حسن؛ لأنه 
ما من حكم من أحكام الله إلا وله علةء لأن من أسماء الله الحكيم 
الذي يضع الأشياء موضعهاء فكل حكم كوني أو شرعي لله - سبحانه 
وتعالى ‏ فله فيه حكمة» ولكن ليست كل حكمة معلومة لناء ولهذا 
يجب أن نقول: أن يكون لحكم الأصل علة معلومة» لأنك لو 
قلت: علة فقطء فمعناه أنه يوجد في أحكام الله ما ليس له علة» 
وليس كذلك» فكل أحكام الله لها علة» لكن عقولنا تقصر أحيانا 
عن إدراك هذه العلة» وإذا قصرت عقولنا عن إدراك هذه العلة 
نسمي الحكم تعبديّاًء يعني : ليس لنا فيه إلا التعبد فقط . 

وأحياناً يلجأ الإنسان إلى التعبد سدّاً للباب» وهذا حسنء 
يعني: اللجوء إلى التعبد في المسائل التي تخفى حكمتهاء فهو 
أحسن بكثير من محاولة إثبات علة قد تكون عليلة» وإن كانت 
سهام المعارض نافذة صارت علة ميتة» فيميتها لك فتبقى معلقة. 

وفي ذلك فائدتان : 

الفائدة الأولى: لنعوّد الناس على تمام الاستسلام لله عرّ 
وجل -» وأننا نتعبد لله بهذاء علمنا الحكمة أو لم نعلم. 20 

















الفائدة الثانية: أننا إذا اعتمدنا على النص انقطع النزاع بين 
المؤمنين» وإلا فإن الكافر يجادل» لكن المؤمن: ##ومًا كان مون 
ولا وة إا کسی اله وسو آنا أ یک م بره من مرم 
[الأحزاب: 5"]. 

يعني: كثير من الناس يحاول التماس علة للأحكام 
الشرعية» وهذا طيب ولا ننكره» بل نؤيده» لكن كوننا نجعل 
الأصل الأصيل معرفة العلةء هذا فيه نظرء بل ينبغي أن نعود 
الناس اللجوء إلى حكم الله ورسوله. ١‏ 

انظر إلى جواب عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ للمرأة التي 
سألتها : «ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت 
لها عائشة: أحرورية أنت؟! ‏ تعني: من الخوارج» فالخوارج 
يرون قضاء الصلاة والصوم ‏ قالت: لاء ولكنني آشال: ب 
فأجابتها بجواب مقنع ‏ قالت: كان يصيبنا ذلك فتؤمر بقضاء 
الصوم» ولا نؤمر بقضاء الصلاة»"''» فاستسلمت السائلة. 

وهذا شيء مهمء فأود من طلبة العلم أن يربطوا العوام 
بأمر الله ورسوله دون العلل العقلية» فالعلل العقلية نحتاج إليها مع 
المعاند وليس مع العامي. فالعامي مستسلم مؤمن» لکن مع 
المعاند نحتاج إلى علل عقلية ندحض بها شبهاته . 

ونحن دائماً نستعمل هذا إذا كان المستفتي عاميّاً نقول: 
لأ الله آي اء ون الرصيول أن دا : د الله هن عن 
)١(‏ رواه مسلم: كتاب الحيضء باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون 

.)٣١٠١( الصلاة‎ 











كذاء ولان الرسول نهى عن كذاء حتى نقرن قلوب العباد 
بأوامر الله ورسوله» ويكون الشيء عن استسلام : سمعنا وأطعنا ! 

يا ی ا ا 
عقلية» فهنا ابحث» وائت بالأشياء التي تقنعه 

ويقال: إن رجلا فاا قال لرجل من المسلمين : 
أيها المسلمون متعصبون لدينكم! فقال المسلم: أنا 68 
جواب من أبسط ما يكون. صم جح Da‏ ولكن 
لمصلحتكم أنتم» لو أسلمتم لكان خيراً لكمء قال الرسول عليه 
الصلاة والسلام لهرقل : «أسلم تسلم»''. نحن نتعصب لدينناء 
ولا نريد أن نضم أصواتكم الو أصواتنا فقط» بل نريد مصلحة 
الخلق . 

ويقال نضا : إن تصيراتياً قال لرجل من المسلمين : أ 
متعصبون لدينكم» لأن دينكم يُجوّز أن يتزوج الواحد منكم 
نصرانية» ولا يجوز أن يتزوج الواحد منا مسلمة» فلماذا تتزوجون 
بدا وحن ا جررج منكم؟ العدل أن كل واحد منا يتزوج من 
الثاني أو كل واحد منا لا يتزوج من الثاني . 

فقال المسلم : : نعم» نحن نؤمن برسولکم» وأنتم لا تؤمنون 
برسولناء فإن آمنتم برسولنا فأهلاً وسهلاًء تعالوا ا لكنكم 
تكذبون رسولنا وتقولون: هو كاذب» وما بعث للخلق جميعا. 
)١(‏ رواه البخاري: في أول الكتاب باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله يَكلِ؟: 


حديث رقم (/1).؛ ومسلم: كتاب الجهاد والسيرء باب : كتاب النبي َيه إلى 
هرقل» حديث رقم (/ا/ا١).‏ 











وإنما بعث للعرب فقطء أو تقولون: هو كذاب من الأصل فلم 
يبعث للعرب أصلاً» فكيف نزوجكم؟! وهذا جواب مسكت. 

فالحاصل أن أقول: طالب العلم ينبغي له أن يعلم 
الأحكام بأدلتها السمعية والعقلية» وهذا من تمام العلمء وإذا 
نظرنا إلى كلام الأجلاء من أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية 
وتلميذه ابن القيم وغيرهماء عرفنا كيفف يحرصون ان أن 
يستنبطوا العلل والحكم الموجبة للأحكام» ولكنني أقول: لا 
نستعمل الحكمة والعلة في كل مكانء» فالعامة نربطهم بالأوامر 
الشرعية› فنقول: هذا أمر الله ورسولهء وهذا يريده الله ورسوله. 

أما المعاند أو الذي يدعى الثقافة» فأحياناً تجلس مجلسا 
فيه أحد المثقفين» 5 معه شهادات علياء ثم يورد 
عليك الشبهات» فإذا لم يكن عندك أدلة تدحض شبهاته» فربما 
توقفت وانقطعت» وحتى لو قلت: قال الله ورسوله كذاء يقول 
للق .حسقاً . الله ووسوله لأ يقولان إلا شيفا له حكمة» فما 
الحكمة؟ 

فقد لا تجد جواباً! فلو كان عاميّأ وقلت له: أمر الله 
ورسوله بكذاء الح مؤمناً؟ يقول : فر ف 
کان لمرن كلا مُؤْممَةٍ إذا قى الله ورسول: ام أن يکن هم ابره من 
رہ ل 17 فينتهي . 

لكن أحياناً مثل هذا المثقف يحرجك» ولذلك أنا حينما 


اقول: اربطوا الأشياء بالأوامر الشرعية» أقول أيضاً: اعرفوا 








القباأ 
m=‏ 3 
ليمكن الجمع بين الأصل والفرع فيهاء فإن كان حكم 
الأصل تعبدياً محضاً لم يصح القياس عليه . 





كذلك العلل العقلية» واجمعوا بين هذا وهذاء حتى تكونوا 
صالحين لهؤلاء وهؤلاء. 

قوله: (ليمكن الجمع بين الأصل والفرع فيها) يعني: يشترط 
هذا الشرط ليمكن الجمع بين الأصل والفرع فيها . 

ولهذا نقول: إن القياس إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة 
جامعة بينهماء فلا بد أن تكون علة الأصل ‏ وهو المقيس عليه - 
معلومة» من أجل أن نجمع بينه وبين الفرع فيهاء إذ لو لم تتحقق 
العلة في الفرع لم يصح القياس . 

قوله: (فإن كان حكم الأصل تعبديّاً محضاً لم يصح القياس 
عليه) والتعبدي المحض هو الذي ليس في العقل ما يحث عليه أو 
يغري به» وذلك لأن العبادات نوعان: نوع له علة معقولة» فهذه 
يكون الإنسان فاعلاً لها باطمئنان» وتارة لا يكون للحكم علة 
معلومة» فهذه يفعلها الإنسان على سبيل التعبد المحض» وأظنه لا 
يخفى أن الحكم إذا كان معلوم العلة فسيكون إسراع النفس إليه 
أكثر وأشد: 

فمثلاً: رمي الجمرات بسبع حصيات ليس له علة معلومة. 
هو مجرد تعبد» ولكن الرسول قال: «إنه لاقامة ذكر اله لأن 
كون الإنسان يتعبد إلى الله - سبحانه وتعالى ‏ برمى هذه الحصيات 
في هذا المكان؛ ذكرٌ لله عر وجلّ - وتعظيم له. 
)01( رواه الترمذي: كتاب الحج. باب ما جاء كيف ترمى الجمار؟ حديث رقم 

(۹۰۲)؛ وأبو داود: كتاب المناسك» باب في الرمي» حديث رقم (۱۸۸۸). 


س تك 
مثال ذلك أن يقال: لحم النعامة ينقض الوضوء 
قياساً على لحم البعير» لمشابهتها له» فيقال: هذا القياس 











فإذا كان حكم الأصل تعبدياً محضاً لم يصح القياس عليه 
ولهذا قلنا: لا قياس في العبادات؛ لا في شروطها وأركانيهاء 
ولكن في أصل مشروعيتها . 

يعني: لا يمكن أن يقول قائل: إذا احتجبت عنا الشمس 
بغيم كثيف حتى صار الجو كأن لا شمس فيهء ثم انزاح الغيم؛ 
لا يمكن أن يقول القائل: إنه تشرع صلاة الكسوف في هذه 
الحال» قياساً على ما إذا كسفت كسوفا عاديا . 

لأنه قد يقول قائل: أنا أقيس هذا على هذاء لأنها احتجبت 
بسحاب كثيف» فهي كاحتجاب نورها ال لان كسوف 
الشمس سببه أن القمر يحول بينها وبين الأرض» فيقول:إذن 
السحاب الكثيف مثله لا فرق» إلا أن القمر بعيد وهذا قريب! 

نقول: لا قياس فى ذلكء لأن النبي بإ أخبر بأن الله 
لغالى مدت انه نا كسرفه وتيقل له يخوفهم بالسحاب 
الكثيف. وإن كان النبي عليه الصلاة ا إذا أقبل السحاب 
صار يقبل ویدبر» ويتغير وجهه حتى يمطرء فيسرّى عنه. 

قوله: (مثال ذلك أن يقال: لحم النعامة ينقض الوضوء) 
والنعامة طائر معروف له أرجل طويلة وعنق طويل» ويشبه البكرة 
الصغيرة» ولهذا إذا قتل المحرم نعامة يجب عليه بدنة» أي : 
بعيرء لأنها مثلهء قال تعالى: طمَجَرآءُ ميل ما قل من ألعَرٍ) 
[المائدة: 946] وبذلك قضى الصحابة - رضي الله عنهم -. 


القا 
سا ٥٤‏ 0 


لأن حكم الأصل ليس له علة معلومةء وإنما هو تعبدي 
محض على المشهور. 

٤‏ - أن تكون العلة مشتملة على معنى مناسب للحكم» 
يعلم من قواعد الشرع اعتباره» كالإسكار في الخمر. 


فهذا رجل أكل لحم نعامة, فقال له صاحبه: قم فتوضأء 
فقال: لماذا؟ فقال: لأنك ا والنعامة تشبه 

نقول. 0520-6 ن قش الوشر بأكل لحم الال 

كول اي هو تعبدي 
محض على المشهور) اق من مذهب الإمام | خی 

قوله: (أن تكون العلة مشتملة على معنى مناسب للحكم» يعلم 
من قواعد الشرع اعتباره) أي : اي الس أن 0 
وأطعم المسكين لمسكتة) 5 ا 

قوله: (كالإسكار في الخمر) الخمر حرم لأنه مسكرء إذن كل 
شيء حصل به إسكار فهو خمر حقيقة لا قياساً؛ لكن بعض 
العلماء هول فاضا والصحيح أنه حقيقةء لأن النبي باي قال: 
«(کل مسكر خمر»")» لكن بعضهم قال: الخمر لا يكون إلا من 
العنب» وما عدا ذلك فهو مقيس عليه. 











(0) رواه مسلم: كتاب الأشربة» باب بیان أن كل مسكر خمر. . » حديث رقم (۲۰۰۲۳) 


هه | 








فإن كان المعنى وصفاً طردياً لا مناسبة فيه لم يصح 
التعليل به. NS SASSO LOSS SSRs‏ 


وعلى كل حال» إذا قلنا: إن الخمر تتخذ من العنب» 
فسنقول: المسكرات الأخرى يثبت لها حكم الخمر»ء لوجود العلة 
وهي الإسكار. 

والإسكار هو تغطية ا اللذة 5 أما 
تغطية العقل لغير هذا فليس بإسكار» فالبنج مثلاً غير مسكرء > لآنه 
ليس فيه لذة وطرب» لكن الخمر فيها لذة وطرب يجدها الشارب 
- والعياذ بالله - فيحس أنه فوق الناس . 

قال الشاعر: 
CLC‏ راسد ها يدها لل 

وقال حمزة للرسول عليه الصلاة والسلام لما جاء يعاتبه: 
«هل أنتم إلا عبيد أبي؟“"» يعني: نحن ملوك وأنتم عبيد. 

إذن: هذا هو الفرق بين تغطية العقل بالإسكار» وتغطية 
العقل بغير الإسكارء ولذلك لو أكل الإنسان مخدراً ضد الألم لم 
يقم عليه حد الخمرء لأنه ليس على وجه اللذة والطرب. 

قوله: (فإن كان المعنى وصفاً طردياً لا مناسبة فيه) الوصف 
الطردي هو: الوصف الذي لا مناسبة فيه . 

قوله: (لم يصح التعليل به) وإذا لم يصح التعليل به لم 
يصح القياس عليه؛ لأن العلة حينئذ ساقطة. 





. القائل هو: حسان بن ثابت‎ )١( 
(؟) رواه البخاري: كتاب فرض الخمس (۹۱٠۳)؛ ورواه مسلم: كتاب الأشربة»‎ 
.)١91/4( باب تحريم الخمر وبيان انها تكون من عصير العنب‎ 


® سا 
كالسواد والبياض مثلاً . 

مثال ذلك: حديث ابن عباس رضى الله عنهما -: 
(أن بَريرّة خيّرت على زوجها حين عتقت» قال: وكان 
زوجها عبد اسر 











قوله: (كالسواد والبياض مثلاً) فمثلاً : لو جاء فى الحديث 
أنه جاء رجل كثير الشعر» ضخم البدن» مفتول العضلات» يقول : 
يا رسول الله» إني جامعت امرأتى فى رمضان» فماذا على؟ 
شرل غلك كذ ركاف الأ وصاف أرضساف طردية وات 
أوصافاً معنوية» بمعنى: لو استفتانا رجل نحيف أصلع رخي 
العضلات» يكون حكمه كحكم الأول تماماً. 

قوله (متال ذلك: حديث ابن عباس رضي الله عنهما -: «أن 
بَرِيرَّة خيّرت على زوجها حين عتقت, قال: وكان زوجها عبداً 
أسود») بريرة - رضي الله عنها ‏ كانت أمة عند بعض الأنصار 
وكاتبوها ‏ يعني: باعوها على نفسها ‏ بتسع أواق من الفضة.ء 
وجاءت إلى عائشة تستعينهاء فقالت لها عائشة: إن شاء أهلك أن 
أعدها لهم الآن نقداً ويكون ولاؤك لي» فعلت. فذهبت إلى 
أهلها وقالت لهم: إن عائشة تقول كذا وكذاء قالوا: لاء الولاء 
لناء فرجعت إلى عائشة وأخبرتهاء فقال النبى يَكلِةِ: «خذيها 
واشترطي لهم الولاءء فإنما الولاء لمن أعتق»؛ ففعلت. 

فلما عتقت خيّرها النبي به بين أن تبقى مع زوجها أو 
(1) هذا اللفظ لمسلم: كتاب العتق» باب إنما الولاء لمن أعتق من حديث عائشة 


,)١6٠١5(‏ وروأه البخاري : کتاب الطلاق› باب شفاعة النبي ييه في روج بريرة› 





ايام 6 
فقوله: (أسود) وصف طردي لا مناسبة فيه للحكم . 
ولذلك يثبت الخيار للأمة إذا عتقت تحت عبد وإن كان 








تنفصل عنه» فاختارت - رضي الله عنها ‏ نفسهاء وقالت: لا أريد 
زوجي » فكان زوجها ‏ رضي الله عنه ‏ يلحقها في أسواق المدينة 
بكي جا وهي لا تريده» فأشار عليها النبي عليه الصلاة 
والسلام أن تبقى معه فقالت: بر اللهء إن كنت تأمرني 
فنا راا کان لمَؤّمِنِ و مَنَةِ إذا قضی الله 0 مرا أن 
ين طلم الخيرة من أمرهم» [الأحزاب: وإن كت تشير ق فا 
حاجة 0 فيه» وأبت أن ترجع » فقال النبي 255 : «ألا تعحبون من 
حب نيف ردا وبق بريرة لمقيف 1701 

الجواب: بلى نعجب! لأن العادة أن البغض والحب 
متبادل» لکن کون الحب الشديد يدفعه ليسير وراءهاء» وهي لا 
تريده حتى بمشورة النبي كَل فهذا بغض عظيم! 

قوله: (وكان زوجها عبداً أسود) قوله: (عبداً) هذا وصف. 

قوله: (أسود) هذا وصف. ظ 

قوله: (فقوله: (أسود) وصف طردي لا مناسبة فيه للحكم) 
لأننا نعلم أنه لو كان زوجها أبيض لكان الحكم لا يتغيرء 
ولشترها الرسول ب ووجه ذلك أنها صارت أعلى منه؛ 
صارت حرة وهو عبدء فلما صارت أعلى منه جعل لها الشارع 
الخاز. 

قوله: (ولذلك يثبت دثدت الخدار للأآمة إذا عتقت تحت عبد وإن كان 


010( تقدم (ص650). 


o۸ |‏ القياس 








أبيض › ولا يثبت لها إذا عتقت تحت حر وإن كان أسود. 





أبيض» > ولا يثبت لها إذا عتقت تحت حر وإن كان أسود) نقول: هذا 
الحديث فيه وصفان: : وصف طردي لا أثر له في الحكم. و 
كونه أسودى ووصف معنوي له تأثير في الحكم. وهو كونه 00 

فإذا قال قائل: ما وجه تفريقكم بين هذا وهذا؟ 

قلنا: وجه التفريق أن كونه عبداً له أثر في الحكم» وهو أن 
تختار نفسهاء : اا ليست أعلى من ریت فون ی تراه ر 
يملكهاء لکن لو كان حرا فلا خيار لهاء > لأن غاية ما يكون في 
عتقها أنها ترقت إلى مرتبة الزوج فقطء فلا يكون لها خيار. 

أما كلمة: (أسود) فليس هذا من أجل السوادء ولهذا لا 
نقول: إن السواد علة توجب فسخ المرأة من زوجهاء ورب أسود 
خير من أبيض . 

ولكن شيخ الإسلام ابن تيمية - رح الله قال: إِنَّ كلا 
الوصفين وصف طرديء فلا يشترط لاختيارها نفسها أن يكون 
زوجها عبداً. فلها الخيار بين البقاء مع زوجها والفسخ ولو كان 
زوجها حرّأء وعلل ذلك بأن جعل الخيار لها من أجل أنها ملكت 
نفسهاء وكانت قبل أن تعتق يملكها سيدهاء فقد تزوج وهي 
مكرهة بلا رضاء والآن ملكت نفسهاء > فلها الخيارء فلم يجعل 
علة الخيار رق الزوجء وکن ملك المرأة نفسهاء فهنا لا فرق بين 
أن يكون زوجها حرأ أو عبداً. 


لخد الأقرب ما ذهب إليه الجمهور. لأن الأصل في 
الأوصاف والمعاني التقييد. وما دامت هذه العلة مناسبة فإنه يجب 


اعتبارهاء وأنها لو عتقت وزوجها حر فليس لها خيارء إلا إذا 








e سے‎ 

أن تكون العلة موجودة في الفرع كوجودها في 

الأصل» كالإيذاء فى ضرب الوالدين المقيس على التأفيف› 
فإ لم تكن العلة موجوده في الفرع لم يصح القياس . 


علمنا أن سيدها أكرهها على هذا الزوج» فحينئذ ربما نقول: لها 
الخيار. وهذا القول الذي فيه التفصيل يكون بعض قول من يجعل لها 
الخيار مطلقاًء ولا يعد ذلك خروجاً عن الإجماع» ولهذا سبق في 
الإجماع أنه يجوز إحداث قول ثالث إذا لم يخرج عن نطاق القولين . 

قوله: (أن تكون العلة موجودة في الفرع كوجودها في الأصل) 
المراد (أن تكون العلة موجودة في الفرع) أي : في الهس 
(كوجودها في الأصل) أي : فى العقس غ 

قوله: (كالإيذاء في ضرب tg‏ المقيس على التأفيف) 
قال الله - عر وجل : ئا بع عِنَدَكَ الڪ ادها أو 
ھا قلا تمل فا أي وك دمي ٣‏ يعني: لو أمرك 
أبوك أو أمك بعد أن بلغا الكبر بشيء» وكررا عليك الطلب وألحا 
فيه» فلا تتضجر. 

قال الله تعالى: ##إنًا يَلْمْنّ منك الكبر4 لأن في حال 
الكبر تتغير أحوال المرء» زتره أوامره 6 مضجرة» 
فيقول الله عر وجل - : #قلا مل فسا أي يعنى : لا تسمعهما ما 
يكرهانه لا بالقول ولا بالفعل» حتى 5 ما قلت: ظأَقٌ» 
شرا بن أطعيها هادا جى تال ار و او 

لو قال قائل : لما أمراه أن يذهب إلى السوق ضربهم كما 
فقيل له: يا أخي اتق الله! قال: إن الله يقول: #فلا تقل ا أ4 
وأنا ها فلخ افا 





القياس 








مثال ذلك أن يقال: العلة في تحريم الربا في البر 





نقول: العلة في قوله: أي الإيذاءء فهما يتأذيانء إذا 
رأياك تتضجر من أمرهماء فأيهما أشد الضرب أم التأفف؟ 

الجواب: بلا شك أن الضرب أشد إيذاء . 

وعلى كل حال نقول: ضرب الوالدين حرام قياساً على 
التأفف متهماء لعلة الإيذاء. إذن: الإيذاء موجود في الضرب 
كوجوده في التأفف. فيكون 9 قياساً عليه . 

على أن بعض أهل العلم يرى أن تحريم الضرب ليس من 
باب الدلالة القياسية» بل من باب الأولوية» ويقول: إن النص دل 
عليه نطقاً لا قياساً. لأن الشريعة إذا ذكرت الأدنى فهي تريد ما 
فوقه» كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: «خمس يقتلن في 
الحل والحرم: الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب 
العقور”''. لكن لو جاء أسد أو نمر فهو يقتل من باب الأولى. 
لا من باب القياس» لأن التنبيه بالأدنى تنبيه على الأعلى» ولهذا 
يخطئ من قال: إن أهل الظاهر يجوّزون أن تضرب أمك ولا 
يجوزون أن تقول لها: أف؛ ولكن يقولون: نحن لا نقول: ضرب 
الأم حرام بالقياس على التأفف. بل حرام لدخوله في النص . 

قوله: (مثال ذلك أن يقال: العلة في تحريم الربا في البر كونه 
مكيلا) وهذا هو المشهور من مذهب أحمد ‏ رحمه الله » كما هو 


000 روأه البخاري: كتاب بء الخلق. > باب خمس من الدواب فواسق يقتلن في 
الحرمء حديث رقم 15م ومسلم: كتاب الحج» > باب ما يندب للمحرم 


وغيره قتله من الدواب» حديث رقم (۱۱۹۸() من حديث عائشة . 


١‏ لقياس 








ثم يقال: يجري الربا في التفاح قياساً على البر. 

) فهذا القياس غير صحيح› لان العلة غير موجودة فى 
الفرع» إذ التفاح غير مكيل . 

ينقسم القياس إلى جلي وخفي : 
عند المتأخرينء وفي رأي آخر يقول : العلة هي كونه NY‏ 
وفي رأي ثالث : كونه مكيلاً مدخرأء يعدي اصع > لأنك 
إذا تأملت وصف البر وده مكيلا مارا 

قوله: (ثم يقال: يجري الربا في التفاح قياساً على البرء فهذا 
القياس غير صحيح) نقول: هذا قياس فاسد عند من يقول: إن 
العلة الكيل . ظ 

فنقول له: أنت الآن تقر بأن العلة في تحريم الربا في البر 
كونه مكيلاً» فكيف تقيس عليه التفاح» هذا لا يصح. 

قال: إذن أقيس عليه البرتقال. قلنا: هذا مثله غير مكيل . 

فإذا قال: أقيس عليه الأشنان. قلنا: هذا صحيح › 

) والأشنان معروف عندنا» شجر صغير»ء يبس ثم يدق› ثم 
يكون حبات من جنس الصابون الذي تغسل به الثياب» ويباع 
بالكيل . 

ووجل اجر يقول: العلة فى تحريم الربا في البر كونه مكيلا 
مدخراء ثم أراد أن يقيس الأشنان عليه» نقول: هذا غير صحيح› 
لأنه غير مدخر. 





لقاس 
”لاه ك 





- فالجلي: ما ثبتت علته بنص أو إجماع» أو كان 

5 فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع . 
مثال ما ثبتت علته بالنص: قياس المنع من 
الاستجمار بالدم النجس الجاف على المنع من الاستجمار 
بالروثة» فإن علة حكم الأصل ثابتة بالنص» حيث أتى ابن 


مسعود ‏ رضي الله عنه - إلى النبي إل بحجرين وروثة 


قوله: (فالجلي: ما ثبتت علته بنص) فإذا علل الشارع حكم 
الأصل بعلة» a‏ ا و آخر لم ينص عليه 
الشارع» فنحن نقيسه على ما نص عليه الشارع» ونقول: هذا 
القياس جلي» أي: واضح؛ لأن العلة غير المنصوصة ظنية» فقد 
تكون هي العلة الباعثة على الحكم: وقد لا تكون كذلك. 

قوله: (أو إجماع) ثانياً: أن يجمع العلماء على أن هذه هي 
العلة» فإن إجماع العلماء على العلة يجعلها كالمنصوص عليهاء 
لأنه سبق أن الإجماع حجة ودليل شرعي» وحينئذ يكون القياس 
على الحكم المعلل بها جلي . 

قوله: (أو كان مقطوعاً فيه بنفي 0 بين الأصل والفرع) 
والثالث : ا = ا يعلم علم اليقين - أنه لا فرق بين 
الأصل والفرع» بأن يقول المستدل: لا فرق بين هذا وهذا قطعاً. 
أي: صورة إجراء القياس أن يقال: لا فرق بين الأصل والفرع 
قطعاًء وهذا يعني أننا قطعنا بنفي الفارق . 





قوله: (مثال ما ثبتت علته بالنص: قياس المنع من الاستجمار 
بالدم النجس الجاف على المنع من الاستجمار بالروثة) النبي يلا 


سس || 
لیستنجی بهن › فأخذ الحجرين وألقى الرّوئة» وقال: «هذا 
ركس). والركس: النجس . 


أمر ابن مسعود أن يأتي له بثلاثة أحجارء فوجد حجرين» ولم 
يجد الثالث» ثم أتى معهما بروثة» فأخذهماء وألقى الروثة وقال: 
«اثتني بغيرهاء وقال: هذا ركس""''» أي: نجس . 

فلو أن رجلاً وجد دماً يابساً في مكان تذبح فيه البهائم. 
والدم المسفوح نجس بنص القرآن: 9فَإِنَمُ جس( [الأنعام: ]٠٤١‏ 
فاستجمر به حتى يبس المحل تماماًء فقام وتوضأء فهذا استجماره 
ليبس بصحيح › لأنه استجمر بنجس . 

والعلة هنا منصوصة:. فإلحاق الدم الجاف في عدم 
الاستجمار به بالروثة قياس جلي» لأنه واضح. 

وقال النبي عليه الصلاة والسلام: (إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى 
اثنان دون الثالث. من أجل أن ذلك EEE‏ فالعلة هنا 
منصوصة» وهي (من أجل أن ذلك يحزنه)» والحكم النهي عن 
التناجي . 

فلو جلس رجلان إلى ثالث وهما يعرفان اللغة الإنجليزية, 
والثالث لا يعرف إلا العربية» وبدأ يرطن أحدهما إلى الآخر رطنا 
عفرا وكلما رطن كلمة الثفنث: إلى الزخل_ الغالفء فإن ذلك 
يحزنه» فإن قالوا: نحن لم نتناج» بل نحن نصرخ . 





.)١66( رواه البخاري : كتاب الوضوء» باب الاستنجاء بالحجارة» حديث رقم‎ )١( 

(۲) رواه البخاري: كتاب الاستئذان» باب لا يتناجى اثنان دون الثالث» حديث رقم 
(4۳۰٥)؛‏ ومسلم : كتاب السلامء باب تحريم مناجاة الاثنين دون الثالث بغير 
رضاه» حديث رقم (۲۱۸۳)؛ من حديث أبن عمر. 


الشيا 
ا o۷4‏ کے 





ومثال ما ثبتت علته بالإجماع: «نهي النبي بل أن 
يقضى القاضى وهو غضبان)» فقياس منع الحاقن من 
القضاء على منع الغضبان TT TT‏ 


نقول: إن ذلك من التناجى لحصول العلة فيه» وهى: (من 
أجل أن ذلك يحزنه). ۰ ۰ 

وبناء على ذلك : لو تناجى اثنان بحضور ثالث» ولكنه كان 
منشغلا بالكتابة أو بمكالمة هاتفية» فتناجيهما حينئذ جائزء لأن 
العلة ‏ وهي الإحزان ‏ لم تتحقق . 

ولو حصل إحزان أخيك المسلم بغير التناجي» ما جاز 
ذلك لأن هذا من عمل الشيطان» قال تعالى: لما الى من 
التّتِطان لحرت الد َذِينَ ءامَنوأ [المجادلة: »]٠١‏ فكل شيء يحزن 
المسلم فاعلم أنه من الشيظاة: وإدخال الببرور علي على المسلم 
مطلوب› لأنه على كن من ذلك . 

قوله: (ومثال ما ثبتت علته بالإجماع: «نهي النبي يي أن 
يقضي القاضي وهو غضبان») القاضي هو الذي يحكم بين 
الناس» نُهِيَ أن يقضي وهو غضبان. 

والمراد بالغضب الغضب الذي يمنعه من تصور القضية» 
تنزيلها على الحكم الشرعي» فأما الغضب اليسير الذي لا يمنعه 
من تصور القضية» ولا من تنزيلها على الحكم الشرعي فلا يدخل 
في النهي» لأنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه غضب» 
وقضى بين الزبير وبين رجل أنصاري . 

قوله: (فقياس منع الحاقن من القضاء على منع الغضبان 


020 تقدم (ص56١).‏ 


منه من القياس الجلى» لثبوت علة الأصل بالإجماع» وهي 
تسشویشس الفكر» وانشغال القلب. 

ومثال ما كان مقطوعاً فيه بنفي الفارق بين الأصل 
والفرع: قياس تحريم إتلاف مال اليتيم باللبس على تحريم 
إتلافه بالأكل» للقطع بنفي الفارق بينهما . 


منه من القياس الجليء لثبوت علة الأصل بالإجماع» وهي تشويش 
الفكرء وانشغال القلب) فهذه العلة نقول: إنها ثبتت بالإجماع. 
والرسول ية لم ينص عليهاء لكن العلماء مجمعون على أن 
العلة هي تشويش الفكرء وانشغال القلب. فمثلاً: لو أن إنسانا 
ليس غضبانء جاءه رجلان ليقضي بينهماء وهو حاقن جذاً 
- والحاقن الذي حصره البول - لا يستطيع تصور القضية ولا 
استيعابها! 

نقول: لا يجوز القضاء حينئذء لأن الحقن موجب للتشويش 
وعدم تصور القضيةء ولهذا قال النبي لد : «لا صلاة بحضرة 
طعام , ولا هو يدافعه الأخيثان)”'' . ظ 

- ولو أن قاضياً قد اغتسل للجمعة» وكان الجو بارداً جداء 
فجاءه رجلان فقالا: اقض بيننا. فقال: يا جماعة» أنا أحس 
بالورة» دعو ادق بان الس اا راف فاص ا عله انقو لا 
يقضي بينهماء لأنه منشغل الفكرء لا يمكنه تصور القضية» فقد 
وك اه لشفي ا عاب ال ظ 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام 
الذي يريد أكله في الحال» وكراهة الصلاة مع مدافعة الأخبثين» حديث رقم .)٥٠٦١(‏ 


القبأ 
كلاه ا 


١‏ والخفي: ما ثبتت علته باستنباط» ولم يقطع فيه 
بنفي الفارق بين الأصل والفرع . 

مثاله: قياس الأشنان على البر في تحريم الربا 
بجامع الكيل» فإن التعليل بالكيل لم يثبت بنص ولا 
إجماع» ولم يقطع فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع» إذ 

Pe‏ الله الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً 
فقال: ل اليب أڪلوت مول اتن لما إكما باون فى بطونِومَ 
ا ا 0 4 [النساء] . 

فلو أن رجلاً وُلَىَ على مال یتیم» فقال: لن آكل منه» لکن 
أشتري منه ثياب الصيف والشتاء» وآكل من مالي. قلنا: هذا لا 
يجور. 

فإذا قال: إن الله توعد الآكلين. قلنا: نحن نجزم ونقطع 
بأنه لا فرق بين إتلافه بالأكل أو باللبس . 

وإذا قال: لن اكل ولن ألبس» ولكن أريد أن أوقد فيه النار؟ 

قلنا: هذا أشد» بل لو أردت أن توقد النار في مالك أنت 
لمنعناك» فكيف بمال اليتيم! 

إذن هذا يُقطع فيه بنفي الفارق» لأنه لا يمكن لأيّ عاقل 
يتصور ما يقول أن يفرق بين اللبس والأكل . 

قوله: (ما ثبتت علته باستنباط) خرج به ما ثبتت علته بنص 
أو إجماع . 

قوله: (ولم يقطع فيه بنفي الفارق) خرج به ما قطعنا فيه بنفي 
الفارق. 





ل ا ا 


من الجائز أن يفرق بينهما بأن البر مطعوم بخلاف 
الأشنان. 


قياس الشبه : 





ومن القياس ما يسمى ب (قياس الشسة)ة وهو أن 
يتردد فرع بين أصلين مختلفي الحكم› وفيه شبه بكل 
منهماء فيلحق بأكثرهما شبها به. 


ولو قلنا: الخفي ما سوى الجلي». لصح؛ لكن العادة أو 
الأولى أن تكون التعريفات بأمور ثبوتية» أما لو قلنا: (ما سوى 
الجلي) فالتعريف هنا بأمر سلبي . 

قد مر علينا أن العلماء رحمهم الله اختلفوا في علة جريان 
الربا في الأصناف الستة : 

فبعض العلماء قال: إن العلة الكيل» فأجرى الربا في كل 
ما كان مكيلاً» وهذا هو المشهور من مذهب الإمام e‏ 

وبعض العلماء يقول: العلة الطعم دون الكيل» وهو مذهب 
الشافعى» ولهذا عند الشافعى ‏ رحمه الله أو عند الشافعية يرون 
جريان الربا في البرتقال والتفاح وما أشبههماء لأنها مطعومة. 

فهذه العلة لم تثبت بالنص» ولا بإجماع» ولا يقطع فيها 
بنفي الفارق» إذ من الجائز أن يقول قائل: ليست العلة الكيل» بل 
العلة الطعم كما قال بذلك الشافعي . 

وحينئذ نسمي هذا القياس خفياً . 

وهذا النوع من القياس هو الذي أنكره الظاهرية» وقالوا: إن 
القياس نوع من الشرك› لأنك أثبتَ حكماً بنفسك» والله ‏ عر وجل - 


o۷۸ |‏ القياس 


مثال ذلك: العبد هل يملك بالتمليك قياساً على 
الحرء أو لا يملك قياساً على البهيمة؟ 


يقول: وقد فَصَّلَ کم ما حرم َك ويقول: ورا مل 
لكب ا َل و [الانعاه " 49 النحل : ۸۹] فلا حاجة للقياس . 

ولكن مع ذلك ذكرت لك أن قولهم ضعيف جذا. وهم 
بأنفسهم يتناقضون» فيثبتون الأحكام بالقياس في بعض المسائل . 

وهنا نوع آخر من القياس» واسمه: قياس الشبه. وفصلناه 
عن الأول. لأن الأول قياس علة,. لكن العلة إما أن تكون 
منصوصة» أو مجمعاً عليهاء أو يقطع فيها بنفي الفارق» أو تكون 

أما قياس الشبه فهو أن يكون عندنا أصلان يمكن أن يقاس 
عليهماء وعندنا فرع نريد أن نقيسهء لكنه متردد بين هذا وذاك» 
فقال العلماء: يلحق بأكثرهما شبها به» فيقاس عليه . 

قوله: (مثال ذلك: العبد هل يملك بالتمليك قياساً على الحرء أو 
لا يملك قياساً على البهيمة) إذا قال قائل: هذا المثال ساقط من 
أصله» ولا ينبغي أن يمثل به. لأن النص قد جاء بالحكم في هذه 
المسألة. فقال النبي ككلِ: «من باع عبداً له مال فماله لبائعه إلا أن 

يشترط المبتاع»”''. 

فقال: «عبد له مال». فهذا يدل على أنه يملك» لأن اللام 


a 








)١(‏ رواه البخاري: كتاب المساقاة والشرب» باب الرجل يكون له ممر أو شرب في 
حائط أو في نخل › حديث رقم (٠6؟؟)؛‏ ومسلم: كتاب البيوع» باب من باع 
نخلاً عليها ثمرء حديث رقم .)١659(‏ 


الصاح ولاه أب 


إذا نظرنا إلى هذين لاا الحر والبهيمة وجدنا 
أن العبد متردد بينهما : 

فمن حيث إنه إنسان عاقل يثاب 55 وينكح 
ويطلق» يشبه الحر. ظ 


ومن حيث إنه يباع ويرهن ويوفف ويوهب ويورث 


قال الآخرون: هذا الذي استنبطتم معارض بقوله في نفس 
الحديث: «فماله للبائع». فهذا دليل على أن العبد لا يملك». لأن 
الرسول بل قال: «فماله للبائع»؛ ولو كان يملك» لكان ماله له 
لا للبائع . 

فلهذا اختلف العلماء: هل العبد يملك بالتمليك أو لا 
يملك» لأن النص ليس بيّناً لكل أحدء ولهذا تنازع الناس في 
مدلوله» فلما تنازعوا في مدلوله قالوا: نرجع إلى الدليل النظري› 
وهو القياس» فصح التمثيل بهذاء لأن أول الحديث يعارض آخره: 

فالذين قالوا بالجملة في آخره ‏ بأنه لا يملك ‏ حملوا اللام 
وتقول: الفراش للسيارة» والسيارة لا تملك» ومع ذلك أضفته 
إليها . 
قاطع» لهذا عدلوا إلى الدليل النظري 7 

قوله: (إذا نظرنا إلى هذين الأصلين الحر والبهيمة وجدنا أن 
العبد متردد بينهما؛ فمن حيث إنه إنسان عاقل يثاب ويعاقب وينكح 
ويطلق يشبه الحر. ومن حيث إنه يباع ويرهن ويوقف ويوهب ويورث 





تشت5--22 2 
ولا يو ويصمن بالقيمة ويتصرف فبه » يسّبه البهيمة . 
وق وجدنا أنة من بث التصرف المالى أكثر شيها 


ولا يودع ويضمن بالقيمة» ويتصرف فيهء يشبه البهيمة) قوله: (من 
حيث إنه): بكسر الهمزء هو الأرجح. 

قوله: (ولا يودع): نضع بدلها: (ولا يرث). 

الحر لا يباع» والعبد يباع» والحر لا يرهن» والعبد يرهن. 
والحر لا يوقف» والعبد يوقف» والحر لا يوهب» والعبد يوهب. 
والحر لا يورث وإنما يورث مالهء» والعبد يورث بذاته» والحر 
يرث» والعبد لا يرث» والحر يضمن بالدية» والعبد يضمن بالقيمة. 

فلو فتلت غد كاتا اغا عالها وكاتت فت ليون 
ريال» فيلزم دفعهاء ودية الحر مائة ألف تقريباًء لكن قلنا: إن دية 
العبد مليون» لأن العبد يضمن بالقيمة» والحر إنما يضمن بالدية. 
والدية معلومة محدودة. 

ولو قتلت عبداً أعمى أصم أبكم مريضاً كبير السن لا يقدر 
على شىءء. فهذا لا قيمة له» ولا يساوي شيئاء فمثل هذا لا 
يشتريه أحد إلا ليتقرب إلى الله تعالى بعتقه» ولكن الحر يضمن 
بالدية. 

ولهذا يتساوى الحر الشجاع العالم الفاهم بالحر الصغير 
الذي في المهد. فكلاهما سواء في الدية. 

والعبد يتصرف فيه والحر لا يتصرف فيه: فلو أراد الإنسان أن 
يؤجر ابنه ما أمكنه ذلك» لكن لو أراد أن يؤجر عبده أمكنه ذلك . 

قوله: (وقد وجدنا أنه من حيث التصرف المالي أكثر شبها 


القياس ذلله ال 


بالبهيمة فيلحق بها . 

وهلا القسم من القاس ضعيفته ]3 ليس ينه وبين 
الأصل علة مناسبة سوى أنه يشبهه ذ فى أكثر الأحكام» مع 
أنه ينازعه أصل آخر . 


بالبهيمة» فيلحق بها) نحن لما قارنا بالأوصاف التي يجتمع فيها 
مع الحر أو مع البهيمة» وجدنا أنه من حيث التصرف المالي 
يشبه البهيمة أكثرء فألحقناه بهاء أما من حيث تكليفات العبادة 
فهو يشبه الحر بلا شك فقلنا: إن العبد لا يملك. ولهذا لو 
أنك ملكته مائة ريال لانتقلت ملكيتها لسيده مباشرة» يعنى : 
اناك ملكتت سيده تماما حت لو آراد العنه أن بے نا 
أمكنه . 

وبعض العلماء يرى أنه يملك بالتمليك ويقول: إننا نلحقه 
بالحر. 

وبعض العلماء يفرق بين أن يملكه سيده أو أجنبي فيقول: 
إن ملكه سيده ملك» وان ملکه أجنبي فملكه لسيده. 

ووجه الفرق عند هؤلاء أنه إذا ملكه سيده» فإن سيده قد 
رضي بأن يخرج هذا المال من ملكه» والأصل أن الإنسان إذا 
أخرج شيئاً من ملكه لا يعود فيه» فالعائد في هبته كالكلب . 


وهذا الحكم ‏ قياس الشبه ‏ ضعيف› لكن مع ذلك هو 
أقرب للعدل» فإذا تردد فرع بين أصلين» فإما أن تنفي عنه حكم 
الأصلين وتمنع القياس فيه» وإما أن تثبت القياس فيه والعدل إذا 
أثبت القياس فيه أن تلحقه بأكثرهما شبها . 


0 اللاي 
© قياس العكس : 
ومن القياس ما يسمى ب (قياس العكس)» وهو إثبات 
نقيض حكم الأصل للفرع لوجود نقيض علة حكم الأصل 
فيه . r‏ 
ومثّلوا لذلك بقوله ية : وفي بضع أحدكم صدقة)» 


قوله: (قياس العكس) العكس: القلب» ومنه أطلق العكس 
على التصويرء فقد كان الناس يسمون الصور الفوتوغرافية: 
عكساً. 

قوله: (وهو إثبات نقيض حكم الأصل للفرع) يعني: أن يثبت 
للفرع نقيض حكم الأصل» فإذا كان الأصل حلالا صار الفرع 
حراماًء وإذا كان الأصل حراماً صار الفرع حلالاًء لأنه إذا كان 
الأصل حلالاً والفرع حلالاًء فهذا قياس أصل واطرادء وليس 
قياس عكس» لكن إذا ثبت للفرع نقيض حكم الأصل فهذا هو 
الذي يسمى قياس العكس . 

قوله: (لوجود نقيض علة حكم الأصل فيه) فإذا كان الموجود 
فيه نقيض علة حكم الأصل وجب أن يثبت نقيض حكم الأصل» 
لأن الحكم يدور مع علته» فلهذا سماه العلماء بقياس العكس»› 
اتباعاً للسنة الواردة عن النبي كَلِ. 

وهو ليس بمطرد اطراداً كاملا لكنه وردت به السنةء 


قوله: (ومثلوا لذلك بقوله بي: «وفي بضع أحدكم صدقة») 
يعنى أن الرجل إذا جامع زوجتهء فله بذلك صدقة. 


القياس ۴ | 





قالوا: يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له 
فيها أجر؟! قال: «أرأيتم لو وضعها في حرام أكان 
عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها فى الحلال كان له 
ا ) 


فأثبت النبي بي للفرع» وهو الوطء الحلال» نقيض 
حكم الأصل وهو الوطء الحرام» لوجود نقيض علة حكم 
الأصل فيهء أثبت للفرع أجراً لأنه وطء حلال» كما أن 
في الأصل وا لآنه وطء حرام . 


قوله: («قالوا: يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له 
فيها أجر؟») يعني : كيف يأتي الإنسان شهوته» ويكون له أجر 
في ذلك» لأنه أتى شهوته بمقتضى الطبيعة» فكيف يكون له 
أجر؟ 

قوله: (قال: «أرأيتم لو وضعها في حرامء أكان عليه وزر؟ 
فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر») هذا قياس عكسي»› 
فالرسول ية بين أن مقتضى الطبيعة أن هذا الرجل الذي أتته 
الشهوة ة لا بد أن يضعها في شيء» فإما أن يضعها فى الحلال» 
وإما أن يضعها في الحرام» إن وضعها في الحرام كان عليه 
وزر» وإذا وضعها في الحلال كان له أجرء يعني على عكس ‏ 
الأرنة أنه بسي بوذا الحلدل عن البجرام: بو الوسائل انها 
أحكام المقاصد. 
)١(‏ رواه مسلم: كتاب الزكاة» باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من 

المعروف› حديث رقم .)٠١١5(‏ 


- فمن أكل طعاماً حلالاً. قلنا: لك أجرء لأنك لو أكلت 
طعاماً حراماً كان عليك وزر» وكذلك اللباس وغيره. 
لو وضع هذا الشيء الذي تتطلبه حاجته في حرام كان عليه وزرء 
فكذلك إذا وضعه في حلال كان له أجر. 

فإن قال قائل: هذا الرجل إذا نوى بإتيان أهله الكف عن 
الحرام. فثبوت الأجر له ظاهر؛ لأنه أراد درء المفاسد 
بالمصالح» لكن إذا أتى أهله لمجرد الشهوة» فهل نقول: إن 
استغناءه بهذا عن الحرام ‏ وإن لم يقصده ‏ يكتب له به 
الأجر؟ ظ 

نقول: هذا ظاهر الحديث» لأن الصحابة قالوا: أيأتي 
أحدنا شهوته؟ ولم يقل الرسول: نعم له أجر إذا نوى بها 
الانكفاف عن الحرام! 

عم أن لقائل أن يقول : إنه إدا لم ينو إلا مجرد الشهوة. فإنه 
لا يكتب له الأجرء لأن قول الرسول علا : أرأيتم لو وضعها في 
الحرام» يدل على أن هذا الرجل قد ألجأته الطبيعة إلى أن يضع 
هذه الشهوة في شيء » وأمامه الان أمران: حلال وحرام. وهنا 
إذا عدل عن الحرام إلى الحلال صار لله ية . 

يعنى: لو قال قائل هكذاء لكان هذا أجرى على القواعد. 
لقول النبي عليه الصلاة والسلام: «إنما الأعمال بالنيات» وإنما 





لكل امرئ ما نوى»"'"'» وهذا لم ينو به إلا مجرد الشهوة. 

لكن مع ذلك لا نجرؤ أن نقول: إنه لا بد من نية» بل 
نقول: نطلق ما أطلقه الرسول عليه الصلاة والسلام» والحمد لله 
فهذا من فضل الله» نقول: دع الإنسان يأتي أهله وهو لا يفكر 
إطلاقاً بأن يضع هذه الشهوة في حرام» ونقول له: لك أجر. 

بل إننا نقول: بمجرد تنعم الإنسان بالنعم التي أنعم الله 
بها عليه له فى ذلك أجرء لأن الله يحب ذلك» أي: يحب من 
عبده أن 520 التي أناحها لت كرون الأثنيان فد أتى شيا 
محبوباً عند الله يثيبه الله عليه» وإذا كان الإنسان من كرماء بنى 
آدم يرغب أن ينتفع الناس بكرمه» فما بالك بأكرم الأكرمين - عر 
وجل ؟ فهو يحب أن يأتي الناس نعمه» ويحب أن تؤتى رخصه 
مثلاً في العبادات» فمجرد أن الإنسان يتمتع بنعم الله يثاب على 
ذلك» ولا سيما إذا كان يستغني بها عن الحرام مع سهولة 
الحرام عليه. 

ولو قال قائل: لِم لَّمْ نذكر قياس الدلالة؟ وكيف يسمى 
قياس العكس قياسا؟ 

قلنا: قياس الدلالة لا يخرج عن هذه الأقسام» وقياس 
العكس ليس قياساً مطلقاًء وهو قياس صحيح.ء والرسول إلا 
استعمله» لكنه لا يدخل في القياس عند الإطلاق» بل هو 
كاسمه: قياس العكس . 


)۱( تقدم (ص۳۱) . 


التعاره 
ا التطلوض 





© تعريفه: 


التعارض لغة: التقابل والتمانع 


هذا الباب الذي نحن بصدده ليس أقل أهمية من باب 
القياس» فهو مهم جدّاً. حيث إن الإنسان قد يظن أن في كتاب الله 
أو في سنة رسوله ب ما يكون متعارضاً متناقضاًء مع أن الله 
يقول: طأفلَا ينَدَبَروتَ لقان ولو كان من عند عير لَه لَوَجَدُوأ فيه 
أخِْلًا حيرا 4 [النساء]اء فحث على التدبر» وبيّن أنه بالتدبر 
لا يمكن أن يقع خلاف أبدا. 

وإذا اجتمع التدبر والعلم والفهمء فإنه لا يمكن أن يوجد 
في كتاب الله أو سنة رسول الله ية تعارض أبداًء ولكن يوجد 
التعارض لأحد هذه الأمور الثلاثة: 

الأول : القصور في العلم. 

والثاني : القصور في الفهم . 

والثالث: التقصير في التدبر. 

قوله: (التعارض لغة: التقابل والتمانع) فهذا تعريفه لغة» 
واللغة في الغالب أعم من الاصطلاح» فمثلاً: لو جاءت سيارة 
من اليمين وأخرى تمشي قصداء ثم التقيا في آخر نقطة سمي هذا 
تعارضاًء لأن كل واحدة ستمنع الأخرى . 

وفي الدليل: أن يتقابل دليلان» ويمنع أحدهما مدلول الآخرء 
لأن كل واحد منهما عَرَض للآخرء بحيث لا يمكن أن ينفذ الآخر. 








wv) شا‎ 


واصطلاحاً: تقابل الدليلين بحيث يخالف أحدهما 


الآخر. 
وأقسام التعارض أربعة : 


القسم الأول : أن يكون بين دليلين عامين» وله أربع 
حالات : 


١‏ - أن يمكن الجمع بينهما بحيث يحمل كل منهما 
على حال لا يناقض الآخر فيهاء فيجب الجمع. 


قوله: (واصطلاحاً: تقابل الدليلين) سواء أكانا من الكتاب› 
أو من السنة» أو من الإجماع»› أو من القياس» ولكن الغالب أن 
المراد بهما ‏ أي : بالدليلين ‏ ما كان من الكتاب أو السنة. 

قوله: (بحيث يخالف أحدهما الآخر) والمقصود أنه يخالفه 
نوع مخالفة» وإن لم تكن تامة» فإذا وجد بين الدليلين نوع من 
المخالفة أو التخالف فهما متعارضان. 

قوله: (القسم الأول: أن يكون بين دليلين عامين) أن يكون 
التعارض بين دليلين عامين» يعني : كل واحد منهما عام» ويكون 
ظاهرهما التعارض . 

قوله: (أن يمكن الجمع بينهما بحيث يحمل كل منهما على 
حال لا يناقض الآخر فيهاء فيجب الجمع) هذه هي الحال الأولى : 
فإذا أمكن الجمع بينهما وجب الجمع. لأن الجمع بينهما يقتضي 
إعمال الدليلين جميعاًء وتقديم أحدهما يقتضي إبطال الآخرء 
ومتى أمكن العمل بالدليل كان هو الواجب» لأن إسقاط الآخر 
وطرحه مع أنه من الأدلة أمر ليس بالهين. 





التعاره 
o۸۸‏ رص 








يعد قوله تعالى لنبيه ي : #وإنك نك لجر إل 
تجرى من 


صرَطٍ مُسَتَّقِيوِ # [الشورى: »]٥١‏ وقوله: ليك ا 
بے 4 [القصص: 55]» والجمع بينهما أن الآية الأولى يراد 
بها هداية الدلالة إلى الحق». 0000000 O‏ 





وهنا تختلف أفهام العلماء في الجمع : 

فتجد بعض العلماء يجمع بين الدليلين بكل سهولة» وبكل 
وضوح» وتجد بعض العلماء لا يتمكن من الجمع. وتجد آخرين 

من أهل العلم يجمعون بين النصوص ولكن على وجه مستكره 

بعيد» وذلك بحسب ما يؤتيه الله - سبحانه وتعالى ‏ الإنسان من 
الفهم والعلم. 

قوله: (مثال ذلك: قوله تعالى لنبيه كَلِ: ونك لدی إل صرْطٍ 
مُسَتَقِيِو # [الشورى: )]٠١‏ العموم هنا محذوف وتقديره: وإنك لتهدي 
الناس إلى صراط مستقيم» وهذا عام» أما (تهدي) فهو فعل. 
والفعل لا عموم فيه. 

قوله: (وقوله: «إنك لا رى مَنْ أحْببَت4» [القصص: 055)) إذا 
كنت لا تهدي من أحببت فغيره ‏ ممن لا تحب - من باب أولى 
لا تهليه. 

فظاهر هاتين الآيتين التعارضى.. لان الأولى تثبت الهداية 
والثانية تنفيهاء وكلاهما من كلام الله» وكلام لله تعالى ا 

قوله: (والجمع بينهما أن الآبة الأولى براد بها هدابة الدلالة 
إلى الحق) الآية الأولى هي: «وَإِنَكَ لد إل رط مُسْتَقِيو » 
(الشؤوف 67-1 ا لتدل إلى صراط مستقيم . 








اشر 6 
وهذه ثابتة للرسول وء والآية الثانية يراد بها هداية 
التوفيق للعملء وهذه بيد الله تعالى. لا يملكها الرسول کله 
ولا غيره. ظ 





قوله: (وهذه ثابتة للرسول تَل) فهو يبين للناس» ويهديهم 
إلى الصراط ا 

وثابتة اا لخلفائه في العلمء ٠‏ فإن العلماء يهدون الناس 
كما قال الله تعالى: # عتا منم أيِمَةَ ھ ہدوت پاتا لَمّا صَبروأ 
وڪانوا ايتا يوقئوت 409 [السجدة] . 

قوله: (والآية الثانية يراد بها هداية التوفيق للعمل) أي : 
قوله تعالى: لتك لا تجرى من لْحِيرحت4 [القصص: 55]» فليس 
المعنى: إنك لا تدله على الحق» بل المعنى: لا توفقه للعمل 
بالحق. وهذه منفية عن الرسول به وعن غيره إلا الله» فلا يمكن 
لأحد أن .يوفق أحدا للعمل بالحق حتى الو عليه الصلاة 
والسلام»› ولهذا كان ياد ا جا أن يختم لعمه أبي طالب 
بالخاتمة الحسنى» فكان يقول عند موته: «قل : لا إله إلا الله 
كلمة أحاج لك بها عند الله»”'"» ولكن الشقاوة قد أدركته ‏ والعياذ 
بالله - فلم يقل : لا إله إلا الله . 

إذن: لا تعارض بين الآيتين» لأن الأولى التي فيها إثبات 
الهداية للرسول كَل يراد بها هداية الدلالة» والثانية يراد بها هداية 
التوفيق» فانفكت الجهة» وإذا انفكت الجهة فلا تعارض . 
)١(‏ رواه البخاري: كتاب فضائل الصحابة» باب قصة أبي طالب» حديث رقم 


(۳۷۱)؛ ومسلم: كتاب الإيمان» باب الدليل على صحة إسلام من حضره 
الموت ما لم يشرع في النزع ٠‏ حديث رقم .)۲٤(‏ 











ت 


؟ - فإن لم يمكن الجمع» فالمتأخر ناسخ إن علم 
التاريخ› فيعمل به دون الأول. 


وهذا كما يكون في الأدلة يكون أيضاً في الأحكام» ولهذا 
كان القول الراجح صحة الصلاة في الأرض المغصوبة» وذلك 
لانفكاك الجهةء لأن غصب الأرض محرّم لا لأجل الصلاة 
ولكن لأجل الاستيلاء ء على حق الغير» والصلاة ليست محرمة في 
الأرض المغخصوبة» ولكن المحرم في الأرض E‏ 
الاستيلاء ء عليها حتى وإن لم يصل. فانفكت الجهة» فصت 
الصلاة. 

قوله: (فإن لم يمكن الجمع فالمتاخر ناسخ إن علم التاريخء 
فيعمل به دون الأول) ومن المعلوم أنه إذا ثبت النسخ كان النص 
المنسوخ غير قائم» وما كان غير قائم فإنه لا يقاوم القائم. 

فإذا قال إنسان: ألستم قلتم قبل قليل: إنه لا يمكن إلغاء 
أحد الدليلين» لأن ذلك إبطال له. 

قلنا: ولكن إذا دل الدليل على نسخه»ء فالذي أبطله هو 
الذي شرعه ‏ وهو الله عر وجل - لحكمة . 

ولكن هذه المسألة أفرط فيها بعض الناس» حتى كان يسهل 
عليه أن يقول: هذا منسوخ» حتى جعل أدلة كثيرة منسوخة» مع 
أن المنسوخ لا يتجاوز عشرة أحكام . 

ولهذا تجد بعض الناس كلما مرت آية فيها معاملة الكافر 
بغير قتال قال: هذه منسوخة بالقتال» اى بآية السيف» دون أن 
ينظر إلى الجمع بين آية السيف وهذه الآية يعني : قد تكون هذه 
الآيات منزلة على حال دون حال. 





e تارم‎ 


مثال ذلك: قوله تعالى في الصيام: #قمن نط حيرا 
فهر خر ع أن 58 ار لَك » [البقرة: »]١184‏ فهذه 


555 اش س ی بک ای اش و 
ڪان ريسا أو عل سَفَرٍ فة من أكام أحَر4 [البقرة: 
6 تفيد تعيين الصيام أداء في حق غير المريض 
والمسافر. وقضاء في حقهماء لكنها RE‏ ا 


قوله: (مثال ذلك: قوله تعالى في الصيام: ان طح حا فهو 
حار 7 رأ وا ار ر لڪ انضرا : 185]) هذه ا في قوله 
بسكي ا الي ام کيب ڪڪم ألصِيَامُ گنا کيب م 
اذ من يڪم ملک تَتَفُونَ © ام مو قن كاري 
عيضا ار ع سَفرِ وده من ايام أ وَل ألّذِيت يطيفوته 5 
مام وسكي من تل جنا مہو حَن لو وان سَبُومُوا ي ڪمن 
كس تَمَلَمُوَ 409 [البقرة] . ظ 

إذن: الخير في هذا وهذاء لكن الصوم أفضل»› وهذا 
يقتضي التخيبر بين الصيام والإطعام . 

قوله: (فهذه الآية تفيد التخيير بين الإطعام والصيام مع 
ترجيح الصيام) وقد أتى ترجيح الصيام من قوله: #وأن تَصومُوا 
حير أك € [البقرة: 184] لأن المعنى: صومكم خير م 

قوله: (وقوله فى من سهد د نکم اير ا ومن ڪان 
مَِيضًا او عل سَمَّرٍ َة مِنْ كاي أُسَر4 [البقرة: ٠۸١‏ تفيد تعيين 
الصيام أداء في حق غير المريض والمسافرء وقضاء في حقهماء لكنها 











¥ 


التعارة 
ز|؟وه عم 


متأخرة عن الأولى» فتكون ناسخة لها كما يدل على ذلك 
حديثث سلمة بن الأكوع الثابت في الصحيح .° وغيرهما. 


متأخرة عن الأولى فتكون ناسخة لها كما يدل على ذلك حديث 
سلمة بن الأكوع الثابت فى الصحيحين وغيرهما) الآيات التي 
بعدها: «كَبرُ رمان لزع 5 زل فبه آله ران هذى اباس 
يتس من الْهدَى وَالْعْرفَانِ مس سيد هنم نهر يته وَمَن 
ڪان 5 أ عل کر کی 1 2 کار 3ر4 [البقرة: »)]١86‏ 
تن الأب تال على ت الصيام» والآية الأولى تدل على 
التخيير» فكيف نجمع بينهما؟ 

نقول : اج بينهما متعذر» ولكن الثانية ناسخة» ويدل 
على ذلك حديث سلمة بن الأكوع: أنه كان أول ما فرض ا 
أن من شاء صام ومن شاء افتدىء > حتى نزل قوله تعالى: #فمن 
هد ون اھر َيضْنَُ و ڪڪ ريشا أذ عل سر کي ب 
ميا أ2رَ 4 [البقرة: 180] فأوجب الله الصيام . 


ا اي ومو 
0 ا 20 ا 8 2 ترج کا E‏ ر و ل 
بت 469 [الأنفال:] ٠‏ ثم قال ا ا کک ا : 

25 د أ فيكم صَعْقًا عق ا کن 6 تڪ ماد ا يبوا ماين وان 
از لبوا ألْمَيْنِ بإِذْنٍ آل واه مم ألصَدِيرنَ 469 [الأنفال]. 
)١(‏ رواهالبخاري: كتاب تفسير القرآن» باب: #هّمن کد منک اهر HE‏ 


(/65091)؛ ومسلم: كتاب ا باب بيان نسخ قوله تعالى: #وعَلَ آرت 
يوت ديه € بقوله: مم سهد منک اهر تة .)٠٠٤١(‏ 











سے 0 
فإن لم يعلم التاريخ عمل بالراجح إن كان هناك 
مثال ذلك: قوله يل : «من مس ذكره لضا 

وسئل يي عن الرجل يمس دكره عليه الوضوء؟ قال : 


١ / ٠ 
«لاء إنما هو بضعة منك»”''.‎ 











لكن آيات القتال قد يقال: إنها خاصة. 

قوله: (فإن لم يعلم التاريخ عمل بالراجح إن كان هناك 
مرجح) هذه الحالة الثالثة . 

قوله: (مثال ذلك: قوله : «من مس ذكره فلىتوضا». 
وسثل ا عن الرجل نمس ذكره أعليه الوضوء؟ قال: «لاء إنما هو 

الحديث الأول: «من مس ذكره فليتوضا» فقوله: «من مس» 

والحديث الثاني: أن النبي ية سئل عن الرجل يمس ذكره. 
هل عليه الوضوء؟ قال: «لا - يعني: ليس عليه الوضوء - إنما هو 
المؤلف هنا وإذا لم يكن الجمع عملنا بالراجح» والراجح الأول 
)١(‏ رواه الترمذي: كتاب أبواب الطهارة» باب الوضوء من مس الذكر» حديث رقم 

(AT)‏ فاو داود: كتات الطهارة» باب الوضوء من مس الذكر» حديث رقم 


(81١)؛‏ والتسائى: كتاب الطهارة»› باب الوضوء من مس الذكر (۱/ ۱۰۰۹( من 
حديث بسرة . 


(۲) رواه التساتئ ٠:»‏ کات الطهارة. باب ترك الوضوء من ذلك (١5/١١٠)؛‏ وابن 
حبان (۱۱۲۰)؛ والدارقطني )۱٤۹/۱(‏ عن طلق بن علي . 





= 2 
ومصخحوه أكثر» ولأنه ناقل عن الأصل› ففيه زيادة علم. 
وهو قوله: امن مس ذكره فليتوضاً» لوجوه أرعة : 

قوله: (لأنه أحوط) لأنك لو توضأت من مس الذكر لم يقل 
أحد : إنك أخطات› ولو لم توا لقال بعض الناس : إنك 
أخطات. 32-0 00 8“ 30 مي 0 كان 
0 0 ع لي 599 

قوله: (ولأنه أكثر طرقاً) ومعلوم أن تعذلد الطرق تستلزم أن 
يكون أقوى من الآخر مما لم تتعدد طرقه . 

قوله: (ومصحّحوه أكثر) وإذا كان المصځحون له أكثرء كان 
ذلك دليلاً على أنه أقوى لكثرة المصحين . 

قوله: (ولأنه ناقل عن الأصلء ففنه فقفيه زناده علم) وهذا اشا 
من أسباب الترجيح» فيرجح الناقل عن ا على غيره» لأن 
معه زيادة علم. فقوله فى الحديث: «لاء إنما هو بضعة منك» 
موافق للأصل» وقوله في الحديث: امن مس ذكره فليتوضاً» ناقل 
عن هذا الأصل. لأن الأصل عدم الوجوب» فيكون الدال على 
الوجوب ناقلة عن الأصل. والناقل عن الأصل معه زيادة علم» 
لأن الأول مبق على الأصل. كأنه لم يعلم بالناقل . 
)١(‏ رواه البخاري: كتاب الإيمانء باب فضل من استبرأ لدینه» حدیث رقم (۲٥)؛‏ 

ومسلم: كتاب المساقاة» باب أنحذ الحلال وترك الشبهات» حديث رقم 


,.)١166989( 
تقدم (ص؟18).‎ 68 

















مثال ذلك فى الأمور المحسوسة: إن جاءك رجل فقال: 
قدم زيد» وجاءك آخر فقال: لم يقدم. فالثاني باق على أصل» 
والأصل عدم القدوم» والأول ناقل عن الأصل» إذن: مع الأول 
زيادة علم»› والثاني لم يعلم الواقع. 

ولهذا رتبوا على هذه المسألة قاعدة وهي: أن المثبت مقدم 
على النافي . 

فصار ترجيح قوله ككللهِ: «من مس ذكره فليتوضاً» من أربعة 
أوجه» وهي : لأنه أحوطء وأكثر طرقاً» ومصخحوه أكثر» وناقل 
عن الأصل. 

ولكن بعض العلماء يقول: إن الجمع ممکن» فيكون من 
القسم الأول» وقالوا: إن الترجيح متعذرء لأن النبي َيه علل في 
الحديث الثاني بعلة لا يمكن رفعهاء وهي قوله: «إنما هو بضعة 
منك). فإذا ثبت الحكم لعلة لا تزول لا يمكن رفعه؛ لأنه يستلزم 
تكذيب هذه العلة» مع أنها ثابتة» فكما أنك لو لمست أذنك أو 
لمست فخذك أو لمست قدمك لم ينتقض الوضوءء لأن ذلك 
بضعة منك» فكذلك إذا لمست عضوك»ء فما علل بعلة موجودة لا 
يمكن انتقالها فإنه لا يمكن أن ينسخ الحكم المعلق بهذه العلة 
لأنه يلزم تكذيب تعليل الحكم بهذه العلة مع قيامهاء وهذا شيء 
مستحيل» ولهذا قالوا: إنه يجب الجمع. 

واختلفوا في الجمع على طريقين : 

الطريق الأول: أن يحمل الأمر في قوله: «فليتوضأً» على 
الاستحباب» والأوامر التي للاستحباب كثيرة ليس هذا أولها. ‏ 


التعارخ 
کل 


Es فإن لم يوجد مرجح وجب التوقفء‎ - ٤ 


الوجه الثاني: أن يحمل قوله: «فليتوضأ» على ما إذا مسه 
لشهوةء قالوا: وهذا الحمل يومئ إليه قوله: «إنما هو بضعة 
منك»» لأنك إذا مسست ذكرك على أنه بضعة منك كما تمس 
سائر الأعضاء لا تحصل شهوة» وإذا مسسته لشهوة فارق بقية 
الأعضاء. وصار مسك إياه لمعنى يختص به» وهو معنى قد يكون 
مقتضياً للحدث» فقد يحدث الإنسان مع الشهوة من حيث لا 
يشعر» فلما كان هذا مظنة الحدث» صار حدثاء كما قلنا في 
النوم : إنه مظنة الحدث» فصار حدثا . 

وعلى هذا فنقول: لا حاجة للترجيح» أو لا يمكن الترجيح 
في هذين الحديثين. 

والأقرب أن الوضوء ليس بواجب ولكنه مستحب» إلا إذا 
كان لشهوة» فإن الأقرب الوجوب. 

ومع ذلك لو أن أحداً مس ذكره بشهوة ثم صلى بدون 
وضوءء لم نأمره بالإعادة» لاحتمال أن يكون الأمر على 
الاستحباب مطلقا. 

قوله: (؛ ‏ فإن لم يوجد مرجح وجب التوقف) إن لم يوجد 
المرجح بعد محاولة المراتب الثلاث» وهي: الجمع والنسخ 
والترجيح» فإنه يجب التوقف . 

لكن يجب أن نعلم أن تعذر الوجوه الثلاثة أمر نسبي» 
يعني : أنه قد لا يمكن الجمع عند شخص› ويمكن عند آخرء 
وقد يعلم البعض بالتاريخ فيرى أن الثاني ناسخ» والآخر لا 
يعلم» وقد يكون هناك مرجح ولكن الثاني لا يعلمه. 




















أما باعتبار الواقع فإنه لا توجد أدلة تتعارض من كل وجهء 
بحيث لا يمكن العمل بالجمع» أو بالنسخ» أو بالترجيح» لأن 
الشرع كله بيان» ولو قلنا: إنه يمكن أن تتعارض النصوص على 
هذا الوجه لبقي في الشرع ما لا يعلم. 

فأنت إذا لم يظهر لك جمع ولا نسخ ولا ترجيح وجب 
عليك التوقف؛ لثلا تقول على الله ما لا تعلم. 

وهنا مسألة يحسن أن ننبه عليهاء وهي أن التعارض بين 
دلو فظن محال إ5 كان كل مهنا 'قاتماء: .والجراة بالقتطعيين 
ما كان قطعيين في الثبوت والدلالة. ووجه ذلك: أن القول 
بتعارضهما يمنع أن يكون أحدهما قطعيّاء ونحن نقول: (دليلان 
قطعيان)» فالتعارض بينهما مستحيل؛ لأنه إما أن يرفع أحدهماء 
والقطعيان لا يرتفعان» وإما أن يعمل بهما جميعاء والنقيضان لا 
يجتمعان . 

فلا يوجد في القرآن آيتان متعارضتان» ودلالة كل واحدة 
منهما على المعنى قطعية» ثم لا يمكن الجمع بينهما ولا النسخ 
ولا الترجيح؛ لأن الترجيح هنا متعذرء لأن كل واحدة منهما 

ولذلك لا يمكن أن تأتى النصوص القطعية» بما يخالف 
الدليل العقلي القطعي آبداً. ٠‏ 

وقد يقع التعارض بين قطعي وظني» ولكن يرجح القطعي . 

وقد يقع التعارض بين ظنيين» ولكن لما كانا ظنيين صار 
المعنى الذي يحصل فيه التعارض يكون بوجه في أحدهما يخالف 











الوجه في الدليل الآخرء لأن دلالتهما ظنية» فلا نقول: هذا يدل 
على هذه المسألة» وهذا يدل على هذه المسألة؛ لأنهما ما داما 
ظنيين نجعل هذا يدل على مسألة» وهذا يدل على مسألة أخرى. 

والخلاصة: أن التعارض بين قطعيين في الثبوت والدلالة 
مستحيل لا يمكن» وبين قطعي وظني يمكن» ويكون الحكم 
للقطعي» وبين ظنيين ممكن» ويعمل بهما كما ذكرنا في الكتاب» 
أي : : يجمع بينهما أو نعمل بالمتأخر أو نرجح» وإذا لم يمكن 
فالتوقف ف . 

فإن قيل: ما الدليل على تقسيم الدلالة إلى قطعية وظنية 
والدليل إلى قطعي الدلالة والثبوت؟ 

فالجحواب: : الدليل عليه الواقع, ولكن يجب أن تعلم أن 
القطع والظن قد يكون حقيقة وقد يكون نسبيًاً: فإن بعض العلماء 
يظهر له من دلالة النص على الحكم أن الدلالة قطعية» لما عنده 
ء. بن العام والإيمان والفهم للنصوص» وبعض الناس يقول: ظنية» 
ولهذا تجد العلماء ء يختلفون في الفتاوى. فحهم من ينيك بلجل 
رسي دن دراك العو وهو عند الأول قطعي وعند الثاني 
ظني» والنص واحد. 

فمثلا : لو قال قائل : : صيام اليوم الثلاثين من شعبان عند 
الغيم أو القتر واجب» فهذا ظني وليس قطعياًء ولهذا حصل فيه 
النزاع» ومع ذلك فإن القطع أو الظن يختلف باختلاف الناس. 
بحسب ما عندهم من العلم والإيمان وقوة الفهم والتمرن على 
النصوض : 


م 


ولا يوجد له مثال صحيح . 
القسم الثاني: أن يكون التعارض بين خاصين» فله 
أربع نا لانت انضاء 
١‏ أن يمكن الجمع بينهما فيجب الجمع . 
مثاله: حديث جابر ‏ رضي الله عنه ‏ في صفة حج 


النبي يَكِ: «أن النبي بيا صلى الظهر يوم النحر بمكة»"'*. 


قوله: (ولا يوجد له مثال صحيح) قلنا: إن هذا ليس له 
وجود في الشريعة» وإن كان يوجد عند بعض الناس لقصور فهمه 

قوله: (أن يكون التعارض بين خاصّين) يعني: بين دليلين 
خاصين › دلالة كل واحد منهما غير عامة. بل هي خاصة بشيء 

قوله:  ١(‏ أن يمكن الجمع بينهما فيجب الجمع) ونقول في 
تعليل ذلك كما قلنا في تعليل الجمع بين العامين» لأن الجمع 
بينهما إعمال لكليهماء وهذا هو المطلوب» فالمطلوب ل 
النصوص أن تعمل بكل نص متى أمكن . 

قوله: (مثاله: حديث جابر ‏ رضي الله عنه ‏ في صفة حج 
النبي 25 ل a SS‏ د 000 
الى فطلا امل عد وقد ادر جابر - رضى الله عنه ‏ هذه 


)1١(‏ رواه مسلم: كتاب الحج. باب حجة النبى بء حديث رقم (۱۲۱۸)» من 


حديث جابر. 











سا التعارض 








وحديث ابن عمر ‏ رضى الله عنه -: «أن النبى يل 
صلاها e‏ 

فيجمع بينهما بأنه صلاها بمكة» ولما خرج إلى منى 
الحجة إدراكاً تامّاًء وساقها سياقاً تامّاّء لا تجده فى حديث آخر. 

قوله: (وحديث ابن عمر ‏ رضي الله عنه ۔: «أن النبي اا 
صلاها يمنى») وحديث ابن عمر متفق عليه . 

6 تعارض الحديثان والفعل 0-0 يغب 0 العلماء 
النبي کا و له 07 1ل يفته 7 أفعاله فیکون ا 
من غيره. 
البخاري ا وحديث ie‏ يروه وعم وما ا 5 
الشيخان أرجح مما انفرد به أحدهماء كما هو معروف في علم 
المصطلح . 

ولك الحقيقة أنه يمكن يمكن الجمع› ولا حاجة ال الترجيح› 


لان هذه مسالة فعلية» فكون ابن عمر توهم أو جابر توهم بعید» 
لأنهما يحكيان فعلاً فعلة الرسول َيه بأصحابه» فالوهم فيها 
بعيد» فالتعارض واقع بكل حال» لكن يمكن الجمع. 

قوله: (فيجمع بينهما بأنه صلاها بمكة» ولما خرج إلى منى 
)١(‏ الحديث عند مسلم: كتاب الحج» باب استحباب طواف الإفاضة يوم النحرء 
) حديث رقم )١1708(‏ عن ابن عمر» وعلقه البخاري في صحيحه (517//5) بقوله 


بعد أن ساقه من طريق سفيان عن عبيد الله به موقوفاً : «ورفعه عبد الرزاق قال : 
أخبرنا عبيد الله» ولم يسق لفظه؛ وانظر: إرواء الغليل (5577/5). 











كحك ع 


أعادها بمن فيها من أصحابه . 


١‏ - فإن لم يمكن الجمع فالثاني ناسخ إن علم 
بالتاريخ . 





أعادها بمن فيها من أصحايه) وهذا جمع متيسرء فالنبي كه لما حان 
وقت الظهر وهو في مكة صلاهاء ورأى أنه لا بد من صلاتها : 
لأن الناس إذا خرجت إلى منى قد يتفرقون في منازلهم . 
_ ولأن الوقت حان. 
- وصلاته إياها في المسجد الحرام أفضل من صلاته إياها 
فيجتمع فيها فضيلة الزمان بتقديمها في أول الوقت» وفضيلة 
المكان» فصلى بل في المسجد الحرام لهذه الاعتبارات الثلاثة 
ولما خرج ية إلى منى وجد بعض أصحابه لم يصل» 
فصلى بهم لأنه الإمام عليه الصلاة والسلام» وكل واحد من 
أصحابه يجب أن يقتدي به» فصلى بهمء فصارت له نافلة ولهم 
فريضة» ولا غرابة في هذاء فها هو معاذ بن جبل - رضي الله عنه - 
- وهو دون رسول الله بيه مرتبة - كان يصلي مع النبي به صلاة 
العشاءء ثم يخرج إلى قومه فيصلي بهم؛ له نافلة ولهم فريضة . 
وهذا وجه حسن لا تكلف فيهء أعني: أن نجمع بين 
الحديثين بأن الرسول ية صلاها مرتين. 
قوله: (فإن لم يمكن الجمع فالثاني ناسخ إن علم بالتاريخ) 
وإذا قلنا: إن الثاني ناسخ بقي الأول e‏ غير مقاوم مطلقاً. 


فبطل التعارض . 





التعارت 
س ج 


201 وو کرو ا ااا‎ a 


مثاله: قوله تعالى : ابا لت إن ا 4 
لي ا ا A‏ رک 7 2 مينك ae‏ م ما أف ل ر 


ر ر رر مر ر ر 


وینات عمك ا مَك . . . # الآية [الأحزاب: .]5٠‏ 
وقوله: لا يل لت انما مِنْ بَمْدُ ولا أ يدل بهو 


من ازوج وَل ا اید 0 حسن 4 500 [o۲‏ « فالثانية 
ناسخة للأولى على أحد الأقوال. 








قوله: (مثاله: قوله تعالى: كايا لت إا أَحلَلنَا لك أَرْوبجَكَ 
آل ءا واشت ونا ملكت ارفك كا أفاء الله عل وسات عَيَكَ 
وتات عَمَتِكَ4 الآية [الأحزاب: )]٠١‏ في هذه الآية دليل على أن 
الرسول عليه الصلاة والسلام له أن يتزوج من شاء من بنات عمه 
وبنات عماته اللاتي هاجرن معه. 


E e r‏ ۾ بعد بذ ولا أن دل بون ين 
روم دا ا ) ۶ء ور 2 خسن [الأحخزات: (l۲‏ ل عل لك لَك سن 
بد د 5 بعل أن أئلّه حرم عليك أن نتروج ولو ا 
سن # ا ا 


فبعض أهل العلم يقول: هذه الآية نسخت الأولى» وإنما 
نزلت بعد أن حير النبى ية نساءه فاخترن الله ورسولهء قال: فلما 
اخخرن اله ورسوله شكر الله لهن هذا وقال ليه طلا عمل 7 
لِنْسَاءٌُ من بعد [الأحزاب: ]٠١‏ جزاءً وفاقاًء فكما ا 
سوى رسول الله جعله الله لا يتزوج سواهن؛ فلما اخترنه قيل له: 
اخترهن ولا تتزوج غيرهن ولو أعجبك حسنهن . 

وهذا لا شك أنه معنى جيد ووجه لطیف» فعليه نقول: إن 








6 e 
فإن لم يمكن النسخ عمل بالراجح إن كان هناك‎ - ۳ 
CF 
مثاله: حديث ميمونة: «أن النبي ئي تزوجها وهو‎ 
حلال). ظ‎ 
وحديث ابن عباس: «أن النبي ييو تزوجها وهو‎ 


محرم)”'*. 





الآية الثانية ناسخة لجزء من الأولى. وهو قوله: #وبتات عمك 
وَبنَآاتِ عَمَيِكَ وتات حَالِكَ وتات خلكيك الى هاج معلك» 
[الأحزاب: ]6 أما اوا 1 06 لك اروك الى ات 
وو رص ر و ص ر رہ چ ل 
أجورهري وما ملكت يمينك مسا أفاء اه [الأحزاب: ]٠١‏ فهى باقية . 
إذن: نسلك فيما إذا تعارض دليلان خاصان ما سلكناه فيما 
إذا تعارض دليلان عامان. 2 
قوله: (فإن لم يمكن النسخ عمل بالراجح إن كان هناك 
مرجح) إن لم يتأت النسخ فالمرتبة الثالثة أننا نعمل بالراجح إن 
كان هناك مرح 
E‏ 
قوله: (مثاله: حديث ميمونة: «أن النيي كه تزوجها وهو 
حلال» ) رواه مسلم. 
قوله: (وحديث ابن عباس: «أن النبي َيه تزوجها وهو محرم») 
)0010( رواه مسلم: كتاب النكاح» باب تحريم نكاح المحرم وكراهة خطبته» حديث 
رقم .)١1511(‏ 
)۲( رواه البخاري: كتات الحج. باب تزويج المحرمء حديث رقم £١(‏ ۱۷( 


ومسلم: كتاب النكاحء باب تحريم نكاح المحرم وكراهة خطبته» حديث رقم 
.)١151١١(‏ 


ا ا ا 
فالراجح الأول. لأن ميمونة صاحبة القصة فهى 
أدرى بهاء ولان حديثها مؤيد بحديث أبي رافع - رضي الله 
عله . «أن النبي ييو تزوجها وهو حلال» فال : وكنتث 
1 00102 
الرسول بينهما» . 
والثانى رواه الجماعة» فهوأقوى إسناداء وكلا الحديثين 
صحيحان وكلاهما خاصان» فالقضية خاصة بالنبي ا في فعل 
من أفعاله» والنسخ متعذر هناء لأن القضية واحدة» فلا بد من 
الترجيح . 


قوله: (فالراجح الأول) وهو أن النبي كَل تزوجها وهو 
حلال» وترجيحه لوجوه: 





قوله: (لأن ميمونة صاحبة القصة فهي أدرى بها) فهي 
صاحبة القصة» والعقد عليهاء فهي أدرى بها من ابن أختها اتن 
عباس» ومعلوم أن صاحب القصة أدرى بها من غيره» ولهذا 
يقولون: أهل مكة أدرى بشعابها . 

قوله: (ولأن حديثها مؤيد بحديث أبي رافع - رضي الله عنه -: 
«أن النبي ي تزوجها وهو حلالء قال: وكنث الرسول بينهما») فإن 
فيل : كيف نعمل بحديث ابن عباس وهو في الصحيحين وغيرهما؟ 

قلنا: المسألة سهلة جداء فابن عباس رضى الله عنهما ‏ 
لم يعلم أنه تزوجها إلا بعد أن أحرم النبي كلوه فظن أنه لم 
يتزوجها إلا بعد عقد الإحرام» فيكون اعتمد في نقل القضية على 
ما فهم» وإلا فإننا نعلم أن ابن عباس لم يتعمد الكذب» لكن هذا 


.)۲۱۱/۷( (30؟؛؛ والبيهقي‎ )٤۳۸/۹( رواه أحمد (5/؟9”)؛ وابن حبان‎ )١( 


شارت 6 
٤‏ - فإن لم يوجد مرجح وجب التوقف» ولا يوجد 
له مثال صحيح . 
القسم الثالث: أن يكون التعارض بين عام وخاص› 
ومثاله : قوله د : «فيما سقت السماء ال 


5 0 
وقوله: ليس فيما دون خمسه اوس صدقة)” 











الذي فهمه من القصةء وهذا يقع كثيراً حتى في الأحوال اليومية 
إذا سمعنا بشيء نظن أنه لم يقع قبل هذا . 

إذ لا يوجد دليلان متعارضان ولا يمكن الجمع بينهما ولا 
النسخ ولا الترجيح. 

قوله: (أن يكون التعارض بين عام وخاص» فيخصص العام 
15 فهنا الجمع بينهما ممكن. > لأن العام يدل على الحكم في 
جميع الأفراد» والخاص يُخرج بعض الأفراد من هذا الحكم» 
إدن: لا تعارض» لأن كلا منهما صار له مدلول خاص . 

قوله: د و «فيما سقت السماء الغشر». وقوله: 
«لىس فىما دون < خمسة أوسق صدقة» ) العموم في الأول في قوله : 
«فيما سقت» «ما» اسم موصول يفيد العموم» فيقتضي بعمومه 
وجوب الزكاة في كل فنا سقفت السمناء من الزروع والثمار حتى 
الفواكه والحشيش والأوراق» لأنه عام. 


)1( تقدم (ص٣)‏ . (۲( تقدم (ص”37) . 


التعارد 
کا متكت 





فيخصص الأول بالثانى» ولا تجب الزكاة إلا فيما 


ولكن الحديث الثانى يقول: «ليس فيما دون خمسة أوسق 
دة فلو أخذنا بحيو الأول لقلياء لو ج الان ريغا 
واحداً لوجبت الزكاة ولو جنى الإنسان فاكهة وخضروات اریت 
الزكاة» يعني أن العموم في الأول شامل للنوع والقدر؛ النوع: في 
كل شيء تسقيه السماءء والقدر: سواء كان قليلاً أم كثيراً. 

لكن الثاني يقول: «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة». 
فيخصَص الأول بالثاني من وجهين : 

الوجه الأول: | 

والوجه الثاني : النوع . 

أما الكمية: فلا تجب الزكاة فيما نقص عن خمسة أوسق. 

وأما النوع: فلا تجب الزكاة فيما لا يوسق» والذي يوسق 
هو الثمار» كالنخيل والأعناب» أما الخضروات والفواكه وشبهها 
فهذه لا توسق. 

واعلم أن جمهور أهل العلم إلا أبا ثور رحمه الله كما 
قال صاحب «سبل السلام» ‏ يقولون: إن ذكر بعض أفراد العام 
بحكم يوافق العام ليس بتخصيص» وهذه القاعدة ذكرها صاحب 
«نيل الأوطار» في عدة مواضع من «شرح المنتقى». 

ومن آخر ما مر عليّ: دية الكافر هل هي على النصف من 
دية المسلم مطلقاً أو هو خاص بالكتابي؟ وأصل ذلك أنه ورد في 
هذه المسألة حديثان؛ أحدهما: «عقل الكافر نصف عقل 





ودية الكافر عامة تشمل الكتابى وغيره. 
وقوله: (عقل أهل الكتاب نصف عقل المسلمين) هذا 

لا يقتضى التخصيص › أن الأول: (دية الكافر ...» مشتمل على 

الثاني وزيادة. فالثاني لم يخالف الأول حتی نقول: إنه أخرج 

بعض 3 وذكر هذا أيضا الشنقيطي في تفسيره وقال: هذا 
وذكر صاحب «سبل السلام» في الحديث الذي في أبواب 

الحَجر: «من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق. 1 
وهذا الحديث ورد على وجه آخر: «فالذى باعها أسوة 

الغرماء)”*'. فظاهره التخصيص بالبيع › لكن هذا التخصيص لا 

9 رواه الترمذي: كتاب الديات» باب ما جاء في دية ة الكافر» حديث‎  )1١( 
عن عمرو بن‎ )٤٥ /۸( والنسائي : كتاب القسامة. باب كم دية الكافر‎ (141۳) 
کیټ ع ااه اه‎ 

(۲) رواه أحمد (۲/ ١۲۲)؛‏ والدارقطني (۴/ 55١)؛‏ وعبد الرزاق في المصنف /٠١(‏ 
۲) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. 

(۳) رواه البخاري: كتاب الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس» باب إذا وجد 
ماله عند مفلس في البيع والقرض والوديعة. حديث رقم (YYVY)‏ ومسلم: 
كتاب المساقاة» باب من أدرك ما باعه عند المشتري وقد أفلس فله الرجوع فيه › 
حديث رقم (89هه١),؛‏ من حديث اب هريرة. 

)٤(‏ رواه اتو داود: كتاب. باب في الرجل يفلس فيجد الرجل متاعه بعينه عنذه» 
حديث رقم (9017). 


ينافي العموم السابق» يعني: لا يخالفه في الحكم بل يوافقه» فلا 
يكون ذلك دالاً على التخصيص . 

ويدل على ذلك أيضاً الواقع. لو قلت مثلا : أكرم الطلبة؛ 
أعط كل واحد منهم كتابا. وقلت: أكرم فلانا ‏ وهو من بين 
الطلبة _ أعطه كتابا ؛ فليس هذا بتخصيص» فنعطي جميع الطلبة. 

لكن لو قلت : أكرم الطلة؛ أعط كل واحد منهم كتاباً. ثم 
قلت: لا تعط فلانا كتاباء وهو منهم»ء فهذا تخصيص لأن هذا 
الحكم مخالف . 

هذه القاعدة مفيدة لطالب العلم كثيراًء ويدخل تحتها مسائل 
كثيرة منها أن بعض الذين قالوا: إن الزكاة لا تجب في الحلي 
استدلوا بقوله يي «في الرقة ربع العشرا' قالوا: والرقة: 
الفضة المضروبة» فمفهوم قوله: «في الرقة» أنها لا تجب فيما 


عداها. ظ 
والذين قالوا بوجوب الزكاة فى الحلى» أجابوا عن هذا 
بوجهين ٠‏ 


الوجه الأول: أن الفضة مطلقاً تسمى رقة» وهذا جواب ابن 
حزم في «المحلى»ء قال: إن الزكاة واجبة في الحلى وداخلة في 
قوله: «في الرقة». ولا دليل على الإخراج. 
المضروب ليكون نقداء أو الفضة المضروبة لتكون نقداً؛ لكن هذا 


0010 تقدم (ص/اة '7) . 








سيد 6 
القسم الرابع: أن يكون التعارض بين نضّين أحدهما 

أعم من الآخر من وجه وأخص من وجه» فله ثلاث 

حالات . 

بالآخر» فيخصص به . ) 


لا يقتضي التخصيص ؛ لأنه ذكر لبعض أفراد العام بحكم يوافق 





ثم نقول أيضاً: لو تنزلنا وقلنا: إنه مخصصء فأنتم تقولون 
بوجوب الزكاة في التبر» وهذا تناقض منكم» لأن التبر لا يسمى 
وَرِقاً أو رقة. 

على كل حال أنا جئت بهذا المثال مع الأمثلة التي ذكرناء 
لتتقرر القاعدة. ظ 


قوله: (القسم الرابع) من التعارض . 
قوله: (أن يكون التعارض بين نصّين أحدهما أعم من الآخر 
من وجه وأخص من وجه) والثاني كذلك مثله . 
قوله: (أن يقوم دليل على تخصيص عموم أحدهما بالآخرء 
الآخرء وجب أن نعمل به. ومعنی قولنا: (أحدهما أعم من 
وجهان: أحدهما: عام» والثاني: خاص . 


التعارةت 
| 1۰ رص 








مثاله : قوله تعالى : ودين ورن منک ودروت اروا 
تز بأنفسهنّ نَّ رة أده تهر َف [البقرة: ]. وقوله: 


دح وود 


2 لْحمَالٍ e‏ يصَعْنّ مله € [الطلاق: 4]. 


الأولى: . خاصة ذ في المتوفى عنها» عامة في الحامل 





عنها وغيرها. 
قوله: pt‏ ع تعالى: #وَالَدِنَ يوون منم وَيَدَرُونَ أَرْوجَا 
ر يصن بأنفسهنَّ ره هر وَعَكْرا # [البقرة (TE:‏ إدا نظرنا إل 


كلمة : #أرُوجًا» قلنا : ا الحامل وغير الحامل . 

وإن نظرنا إلى #وَالَذِنَ يُتَوَمَوَنِ4 قلنا: هذه خاصة بالمفارقة 
في الوفاة» لأن مفارقة الزوجة تكون بالوفاة» وتكون فى الحياة 
بالطلاق أو بالخلع أو بالفسخ للعيب» وغير ذلك» والذي ذُكر هنا 
المفارقة في الوفاة» فليست عامة في كل مفارقة. 

ولو أخذنا بظاهر الآية لقلنا: إن المرأة إذا توفى عنها 
وجا وجب عاديا أن جمد اريعة ادي زع ا جرا اكات 


حاملاً أو غير حامل» يعني : إذا مضى عليها أربعة أشهر وعشر 
انتهت العدة. فقبل أن نمضي الضدة له ستهي العلة ولو وضعت » 
هذا لو أخذنا بالعموم. 


قوله: (لووْدتُ امال أله أن يَصَعْنَّ حَمْلَهْنَ 4 [الطلاق: ))٤‏ 
نحن نعلم أن المعتدات إما حوامل او حوائل؛ فقوله : ولت 


الَخْمَالٍ »* خاص بالحواملء وقوله: #أن يَصَعَنَ لهو » عام في 
المتوفى عنها وغيرها . 





2 22272277 ا 
وذلك أن سبيعة الأسلمية وضصعت بعد وفأة زوجها بليال» 


فأذن لها النبى ا أن ا 


فالأولى خاصة في المتوفى عنها عامة في الحامل وغيرها . 

والثانية خاصة في الحامل عامة في المتوفى عنها وغيرها . 

فصارت كل واحدة فيها عموم يقابل خصوص الأخرى. 
فنقول: إذا قام الدليل على تخصيص عموم إحداهما بالأخرى 
خصّصناه . 

قوله: (لكن دل الدليل على تخصيص عموم الأولى بالثانية) 
عموم الأولى: الحامل وغير الحامل» بالثانية: بأن الحامل 
عدتها وضع الحمل»ء سواء أكانت متوفى عنها أو لم يتوف 
عنها . 

قوله: (وذلك أن سبيعة الأسلمية وضعت بعد وفاة زوجها 
بليال» فأذن لها النبي يَلِهِ أن تتزوج) أي: ما أتمت أربعة أشهر 
وعشراً . ظ 

وهذا الحديث متفق عليهء فتكون السنة دلت على تخصيص 
الأولى بالثانية» فلو أنها وضعت قبل أن يدفن زوجها فقد انتهت 
العدة» ولو ت ت أو سين أو ثلذنا أو ربعا لکا نت نين 
العذةه :ولو نقيت خا فج خلاف .فل أكثر عة الجمل ع 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن 
حملهن (١١59)؛‏ ورواه مسلمء كتاب الطلاق» باب انقضاء عدة المتوفى عنها 
زوجها وغيرها .)۱٤۸٥(‏ 


التعارط 
ت ااا ل ا ا دن 


وعلى هلا فتكون عدة الحامل إلى وصح الحمل» 
سواء كانت متوفى عنها آم غيرها . 


م أم حتى تضع؟ فالمشهون أن أكثر مدة الحمل أربع سنين ء 
وأنه لو بقيت فوق أربع سنين فقد تبين أنها حملت بعد موت 
زوجها من شخص آخر. 

وإن كانت المرأة محصنة وبطنها منتفخ قبل أن يموت زوجها 
ولم يأتها أحد». وهي تحس بولدها في بطنها وبقيت سبع سنوات ؛ 
يقولون: الولد ليس لزوجها . 

لكن الصحيح أنه ما دام الولد في بطنها وتعلم أنه هو 

الولدء فإنها في العدة لو بقيت أربع سنين» أو خمس سنين» أو 
ست سئين » أو سبع سنين» أو ثماني سنين» أو تسع سئنين» أو 
عشر سنين» فليس هناك مانع» حتى ذكر أن بعضهم ولد وقد نبتت 
أسنانه . 

على كل حال هذه المسألة بحثها فقهي . 

قوله: (وعلى هذا فتكون عدة الحامل إلى وضع الحمل» سواء 
أكانت متوفى عنها ام غيرها) وهذا واضحء لکن لو لم يرد هذا 
الدليل لقلنا: كل واحدة تخصص بعموم الأخرى إلا في التعارض 
فنقول مثلاً: هذه الآية فيها تعارض فيما إذا مات الإنسان عن 
زوجته وهي حامل» فلا يمكن العمل بعموم قوله: رودت كمال 
أله أن يِصَعْنَ ملم € [الطلاق: ]٤‏ ولا بعموم قوله: وا 
اة سخ تيتئفة اتنا يتن اسيع أي لتر عدا 
[البقرة: 5؟]. 

لأنك إن عملت بالأولى: #وَالَذِنَ يوو منكم وَيَدَرونَ اروج 


ا ت ۳| 








۲ - وإن لم يقم دليل على تخصيص عموم أحدهما 
بالآخر عمل بالراجح 
مثال ذلك: قوله كلِةِ: «إذا دخل أحدكم المسجد فلا 
0010 
يجلس حتى يصلي ركعتين» ‏ . 


4 کے كر سے سے‎ # g2 


يريصن بأَنفسهنّ أَريِمَةَ أَشْبْر وَعَشْرَا € [البقرة: 4؟] فوضعت لاقل من 
أربعة أشهر» أهملت الثانية : ب بأنفْسهنٌَ # . 

وإن عملت بهذه الآية: رة انر ولم تضع إلا بعد ستة 
شهر : أهملت الثانية: ولت الْحّمَالٍِ» . 

ولهذا ذهب عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما موعي ي 
أبي طالب إلى أن المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملاً تعتد 
بأطول الأجلين؛ إعمالاً للآيتين كل واحدة على انفراد. 

فمثلاً: إذا مات عنها زوجها فوضعت لأقل من أربعة أشهر 
وعشراً فنقول لها: انتظري حتى تتمي أربعة أشهر وعشراًء وإذا 
مضت أربعة أشهر وعشر وما وضعت نقول لها: انتظري حتى 
تضعي ؛ لأنه لا يمكن العمل بالآيتين إلا على هذا الوجه! 

وما قاله علي وابن عباس رضي الله عنهم ‏ هو الأصل› 
كن إذا جات البسنة مخالفة الذلك عملا بالسنة: 

قوله: (مثال ذلك قوله يَلةِ: «إذا دخل أحدكم المسجد فلا 
يجلس حتى يصلي ركعتين») في الحديث عموم وخصوص: عموم 
في الوقت» وخصوص في العمل . 





69 رواه البخاري: كتاب الكسوف» باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى ؛ حديث رقم 
(۱۱۱۰)؛ ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب تحية المسجد 
بركعتين» وكراهة الجلوس قبل صلاتهماء حديث رقم )۷٠١(‏ عن أبي قتادة. 


س التعارض 
وقوله: « آل صلاة بعل الصبح حتى تطلع الشمس› 
ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس»'' . 
فالأول خاص في تحية المسجد عام في الوقت»› 








فعمومالوقت في قوله ذلِةِ: «إذا دخل أحدكم 
المسجد» و(إذا) ظرف للزمان المطلق» فلا يجلس حتى يصلي 
ركعين: 

وخصوص في العمل في قوله كَللةِ: «فلا يجلس حتى يصلي 
ركعتين» خاص بتحية المسجد. 

قوله: (وقوله: «لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس» 
ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس») هذا فيه عموم 
في العمل» وخصوص في الوقت» على عكس الحديث 
الأول. 

(لا صلاة) أي: لا فريضة ولا نافلة» لا ذات سبب ولا غير 
سبب؛ فهو عام . ١‏ 

والوقت خاص: بعد الفجر حتى تطلع الشمس وبعد العصر 
حتى تغرب الشمس . 

والحقيقة أنه عند التعارض لهذا الحد نقفء. لكن إذا وجد 
المرجح عملنا بالراجح . 

قوله: (فالأول: خاص في تحية المسجد عام في الوقت, 
0010 رواه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب لا تتحرى الصلاة قبل غروب 


الشمس (0685)؛ ورواه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الأوقات 
التي ينهى عن الصلاة فيها (۸۲۷). 


oD ب‎ 


والثاني خاص في الوقت عام في الصلاة يشمل تحية 


لكن الراجح تخصيص عموم الثاني بالأول» 57 


والثاني: خاص في الوقت عام في الصلاةء يشمل تحية المسجد 
وغيرها) فإذا دخل أحد المسجد في الضحى صلى» لأنه قد دخل 
المسجد في الضحى ولم يعارض الحديثين . 

ومن قام يتطوع تطوعاً مطلقاً بعد صلاة الصبح وقبل طلوع 
الشمس فليس له أن يصلي» ولم يعارض أحد الحديثين . 

لكن إذا دخل المسجد بعد صلاة الصبح وقبل طلوع 
الشمس» فحينئذ حصل التعارض» فإن صلى قلنا: عصيت الرسول 
في قوله : «لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس». وإن لم يصل 
قلنا : عصيت الرسول بل في قوله: «إذا دخل أحدكم المسجد فلا 
يجلس حتى يصلي ركعتين» . 

قوله: (لكن الراجح تخصيص عموم الثاني بالأول) عموم 

الثاني بالعمل: «لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس». 
يخصص بخصوص الأول وهو: «إذا دخل أحدكم المسجد فلا 
يجلس حتى يصلي ركعتين» . 

وعلى هذا فنقول: إذا دخلت بعد الفجر وقبل طلوع الشمس 
فصل. لأن الأرجح عموم قوله: «إذا دخل أحدكم المسجد فلا 
يجلس حتى يصلي ركعتين»» فإذا قلنا بالوجوب فالمسألة ليست 
بمشكلة» وإذا قلنا بالاستحباب وهو الذي عليه الجمهور أن تحية 
ا ا 000 | 


70 16لا ا اال ي 
فتجوز تحية المسجد في الأوقات المنهي عن عموم الصلاة 

وإنما رجحنا ذلك لأن تخصيص عموم الثاني قد 
ثبت بغير تحية المسجد؛ كقضاء المفروضة وإعادة 
الجماعة» فضعف عمومه. 





قوله: (فتجوز تحية المسجد في الأوقات المنهي عن عموم 
الصلاة فيها. وإنما رجحنا ذلك لأن تخصيص عموم الثاني قد ثبت 
بغير تحية المسجد كقضاء المفروضة وإعادة الجماعة» فضعف 
عمومه) فلو أن شخصاً بعد صلاة العصر ذكر أنه صلى الظهر بغير 
وضوء فنقول له : صل ولا تنتظر حتى تغرب الشمس . والذي رجححه 
عموم قول الرسول بي : «فليصلها إذا ذكرها»"''. فانخرم العموم. 

كذلك أيضاً إعادة الجماعة: فإذا صليت العصر فى مسجدك 
«إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم. 
فإنها لكما نافلة». وقاله بعد صلاة الصبح› فقد كان يصلى صلاة 
بهما ترعد فرائصهما ‏ هيبة من الرسول يل فقال لهما: «ما 
منعكما أن تصليا مع الناس؟». قالا: صلينا في رحالنا. قال: «إذا 
)١(‏ رواه البخاري: كتاب مواقيت الصلاةء باب من نسي صلاة فليصل إذا ذكرها ولا 

يعيد إلا تلك الصلاةء حديث رقم (01/5)؛ ومسلم: كتاب المساجد ومواضع 


الصلاة» باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائهاء حديث رقم 
0 عن أنس بن مالك . 








لكما نافلة»”''» وهذا نص في الموضوع» فأمرهما بإعادة الجماعة 
بعد صلاة الصبح» فانخرم العموم. 
نقبة تنفتح عليك النقبة الثانية: امي عا 
وهكذا يضعف بلا شك)6 ولهذا قال الله ا إن أله 
رت قيلت فى سیل و صَنَا نهر ! بين مَرَصوصٌ 2 
[الصف] فإدا نقب لم يتراص . 

را تعب يعض الاشراين إلى آنا العام ل8 جسن بطل 
عمومه نهائياًء وعلل ذلك بأن تخصيصه يدل على أن العموم غير 
HY E Re‏ 
هذه ا ا ا لس بطل الاستدلال. 

ولكن الصحيح أن العموم إذا خصص بقي عامّاً فيما عدا 
التخصيص - يعني يخرج اميس نك واي ماي جار 
هذا هو الصحيح» وهذا مقتضى العقل والنظر. 

ويؤيد ذلك أيضا ما ذكره شيخ الإسلام أبن تيمية - رحمه الله - 
قال: فى بعض ألفاظ النهى: «لا تتحروا الصلاة»”''» وفي بعض 
0010( رواه الترمذي: كتاب أبواب الصلاة. باب ما جاء ؤ في الرجل يصلي وحده ثم 

يدرك الجماعة» حديث رقم (۲۱۹)؛ والنسائي : كتاب الأمامة: باب إعادة الفجر 

مع الجماعة لمن صلى وحده؛ وابن حبان .)١1655( )5"1١/5(‏ 
(Y۲)‏ رواأه البخاري: كثات مواقيت الصلاة. باب لا تتحرى الصلاة مثل غروب 


الشمس (0886)؛ ورواه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الأوقات 
التي ينهى عن الصلاة فيها (۸۲۸). 





ألفاظ حديث عمرو بن عبسة أن الرسول بيه نهاه أن يصلي عند 
طلوع الشمس وقال: «إنها تطلع عند قرن الشيطان» وحينئذ يسجد 
لها الكفار"''» فجعل علة النهى مشابهة الكفارء لأنك إذا صليت 
في هذه الحال ربما يقال: إنك متشبه بالكفار» فإذا وجد سبب 
تحيل عليه الضاكة زال ملا الاحال رل يكن مال د 
فنقول : هذا الرجل لم يصل من أجل موافقة الكفار» بل صلى من 
أجل الصلاة التي وجدت . 

والخلاصة: أن القول الراجح في هذه المسألة أننا نرجح 
عموم الوقت في قوله: (إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى 
يصلي ركعتين». وذلك لأن عموم قوله: (لا صلاة بعد صلاة 
الصبح» قد خصص بعدة أشياءء وتخصيصه يضعف العموم» وإن 
كان لا يبطله على القول الراجح» ثم نعدّي هذا الحكم إلى كل 
صلاة ذات سبب . 

فكل صلاة ذات سبب فإنها تفعل في أوقات النهي» ومن 
ذلك صلاة الاستخارة» لكن نقول: صلاة الاستخارة فيها تفصيل : 
فإن كانت في أمر يفوت قبل زوال النهي فصلهاء وإن كانت في 
أمر لا يفوت فلا تصل؛ لأنه يمكن أن تدركها في وقت ليست 
الصلاة فيه بحرام. 

ويلحق بذلك أيضاً سنة الوضوء» فمن توضأ في وقت النهي 
بعلي فقرل ل ل تفل لت آراذ بالك اتتناحة المح 


)010( انظر: صحيح مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب إسلام عمرو بن 
عبسة» حديث رقم .(ATY)‏ 











كمن سافر في نهار رمضان ليفطرء وهو متزوج ولا يصبر على 
e‏ فسافر من أجل أن يتمتع بأهله في النهارء قال 
العلماء: يحرم الفطر ويحرم السفر. 

eA‏ بتحريم السفر أنه لا يترخص برخص 
السفرء أي: لا يصلي ركعتين» ولا يمسح ثلاثة أيام» لأن هذا 
سفر محرم لا تستباح به الرخصة. 

رجل أراد أن يتخلف عن صلاة الجماعة» فاحتال على ذلك 
بأكل البصل» ومعلوم أن آكل البصل لا يأتي المسجدء فهذا يحرم 
عليه الأكل ويعد تاركا لصلاة الجماعة. 

والتخلف لا يحرم؛ لأنه إنما أمر بالتخلف دفعاً لأذاه» وهو 
إذا حضر آذى الناس وآذى الملائكة» فنقول له: أنت عاص وأثم 
بترك الجماعة» ولكن لا يمكن أن تحضر المسجد. 

ولكن من أكل البصل للتشهي لا يأثم» ولا يحضر 
المسجد» ويفوته أجر الجماعة ولا وزر عليه 

لو قال قائل: بعض النساء اعتدن صلاة سنة الوضوءء ولو 
في وقت النهي - فمثلاً - يوم الجمعة تتوضأ في الساعة الأخيرة 
بنية أنها تريد أن تصلي سنة الوضوء فهل في هذا بأس؟ 

نقول: هذا فيه اشن فهي ما دامت E‏ لتصلي› 

فمعناه أنها توضأت لتفعل المحظور وهو إرادة الصلاة في 
ا ا ا اع الى جين المارب ليان +3 
يزول المحظور. 


التعادهم 
| ۲۰ و 


يتعارضان فيه ) والتوقف في الصورة التي يتعارضان فيها. 
لكن لا يمكن التعارض بين النصوص في نفس الأمر 


3 )و e e‏ ( ليل على ® 6 
ا ل 2 يا 











قوله: (ولا مرجح) ولا مرجح يرجح عموم أحدهما على 
الاخر. 

قوله: (وجب العمل بكل منهما فيما لا يتعارضان فيه, 
والتوقف في الصورة التي يتعارضان فيها) مثال ذلك: رجل دخل 
المسجد في وقت الضحى له أن يصلي ولا حرج» لأن هذا 
الوقت لا نهي فيه وقد وجد سبب الصلاة. 

أما الصورة التي يتعارضان فيها: لو دخل الإنسان المسجد 
بعد صلاة العصرء ففيه حديث ینهاه» وفيه حديث يأمره» حينئذ 
حصل التعارض» فنقول: يجب التوقف» وهذا لو فرضنا أنه لا 
وق 

قوله: (لكن لا يمكن التعارض بين النصوص في نفس الأمر 
على وجه لا يمكن فيه الجمع ولا النسخ ولا الترجيح) وإنما لجأنا 
إلى المثال السابق» لاتا لا تجد مثالا يتعارض فيه التصان 
تعارضاً ليس فيه دليل على التخصيص ولا مرجح؛ لأنه لو وجد 


في الشريعة دليلان يتعارضان من كل وجه» أو من وجه» ولا 








سرد Cm‏ 
لأن النصوص لا تتناقض » والرسول َيه قل بن وبلّغ. 
ولكن قد يقع ذلك بحسب نظر المجتهد لقصوره»› والله 

8 


الشريعة غير مبين» وهذا شيء مستحيل › ولهذا نقول في هذه 
المسألة: وجب e‏ الصورة التي يتعارضان فيها . 
شار بلا جمع را ترجيح reer‏ تفضا 

e rei re 
3 

قوله: و مرو E‏ حر و 

الي فلار الت لقضورة) أي: قصور السك 
ليشمل قصوره فی النظرء وفصوره فى ي العلم؛ ؛ لأن الآفة أخانا 
تأتي من الفهم وأحياناً تأتي من الع فقد يكون الإنسان قليل 
العلم» فلا يعرف وجه الجمع› وقد يكون عنده علم لكن ليس 
عنده فهم فيعجز عن الجمع› وحينئذ يقع التعارض عنده» وقد 
سبق أنه إذا وقع التعارض وجب التوقف . 

لكن لو قال قائل: لماذا تقول: يجب التوقف» ولم تقل : 

وجب السؤال؟ 














نقول: لأن الكلام في المجتهدء أما العامى فلا بد أن يسأل 
سواء تعارضت الأدلة عنده أم لم تتعارض › مع أن العوام عندهم 
بعض الأحيان قوة إدراك ليست عند العلماء. 
أول ما يسرق تقطع بذه اليمنى› وفي الثانية تقطع رجله السترئة 
وفى الثالثة تقطع بذه البصرى: وفى الرابعة تقطع قلمه اليمنى» 
وفي الخامسة يقتل! 

فقال العامى: إذا قطعت أربعته فكيف يسرق؟ 

والقصد أن العامي أحياناً يتفطن لشىء ولا يتفطن إليه 
العالم» إلا أن هذا نادر. 

لو قال قائل: إدا توارد دليلان على محل وأاحد» دليل 
للويجاب ودليل للمنع» فأيهما يقدم» وذلك مثل النهي عن صيام 
يوم الشك› وحديث : «لا تقدموا رمضان بيوم أو يومين › إلا رجل 
كان يصوم صوما فليصمه»"''. 

نقول: الممنوع صوم يوم الشك باعتباره من رمضانء وأما 
المنهي عنه فهو الصوم مطلقاً باعتباره E‏ 

فإذا كان يوم الشك وبان فيه غيم أو قتر فصامه احتياطاً 
لرمضان» فهذا المنهى عنه» ولا تسن من هذا شيعا کل 
صامه بنية التطوع. وكان من عادته أن يتطوع فلا باس حتى 
)010( رواه مسلم: كتاب الصيام» باب لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين 

.)0١85( 











التاسع والعشرين من شعبان» لا يصومه إلا من كان من عادته أن 
يصوم هذا اليوم. 

لكن لو قيل: العيد منهي عنه لذاته» وقد يوافق يوماً من 
عادة الإنسان صومه؟ 

فالجواب: ليس هناك تعارض» لأن صوم يوم الاثنين سنة» 
وصوم يوم العيد حرام . 

ولو قيل: لماذا لا نقول بدل التوقف: نعمل بالأحوط› 
فمثلا: إذا كان عندنا مبيح وحاظر نعمل بالحاظر» وموجب 
ومحرم نعمل بالمحرم؛ لأن جانب النهي أعظم؟ 

فالجواب أن نقول: ليس النهي أعظم من الأمرء 
فالرسول ية نهى عن الكلام في الخطبة يوم الجمعة» ولما دخل 
الرجل أمره أن يصلي› فهنا تعارض نهي وأمرء ويجب أن نعرف 
أن الأوامر أوكد من النواهي› ولهذا كانت أركان الإسلام كلها 
أوامرء وليس في الإسلام ركن نهي» أما الشرك فالمشرك ليس 
معه إسلام أصلا . 

- ولو قيل: لماذا قال النبي ككل: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما 

استطعتم» وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه»'''. 

فالسبب أن النهى كل يقدر عليه؛ لأنه ترك أما المأمور به 
فهو فعل › فاك س نه الإنسان. 


)23 رواه البخاري : كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة› باب الاقتداء بسنن رسول الله ار 
(۷۲۸۸)؛ ورواه مسلم : كتاب الحج. باب فرض الحج مرة فى العمر (ITTY)‏ . 


التر د ۲ اللآدلة 


راق الك 
الترتيب بين الأدلة 

وي الرتيب بين a‏ 

إذا اتفقت الأدلة السابقة (الكتاب والسنة والإجماع 

والقياس) على حكم. 9000 


قوله: (الترتيب بين الأدلة) يعني: إذا وقع تعارض بين 
الأدلة» فالذي نقدمه يؤخذ من هذا الباب» وهذا ‏ كما أسلفنا - 
ما لم يمكن الجمع» فإن أمكن الجمع وجب الأخذ به؛ لأنه إذا 
أمكن الجمع وجمعنا بين النصوص عملنا بجميع النصوصء لكن 
لو رجحنا فقد ألغينا العمل بالمرجوح. ولهذا يجب أولاً عند 
التعارض أن نحاول الجمع بين النصوصء فإذا لم يمكن فإنه لا 
بد من الترجيح . 

قوله: (إذا اتفقت الأدلة السابقة (الكتاب والسنة والإجماع 
والقياس) على حكم) وجب الأخذ به ولا إشكال فيه» وهذا يوجد 
كثيراً ولكنه ليس بالأكثرء أي أنه يوجد أحكام تطابق عليها 
الكتاب والسنة والإجماع والقياس . 

ولكن إذا وجد هذا الحكم بالكتاب والسنة والإجماع 
والقياس» فهل نقول: ودليل ذلك الإجماع المستند على الكتاب 
والسنة والقياس؟ أو نقول: دليل ذلك الكتاب والسنة والإجماع 
والقياس . 

ذهب بعض الفقهاء إلى الأول». وقال: نذكر الإجماع لقطع 


النزاع؛ لأن كثيراً من الناس إذا قيل: هذا مجمع عليهء لا يقدر 
أن يخالف. فإذا قيل: دل عليه الكتاب والسنة والقياس أخذ 











الترتيب بين الأآدلة 
س سس س س 








يعارض» وقال: الكتاب لا يدل على كذاء والسنة لا تدل على 
كذا . 

ولكن الصحيح بلا شك أننا نستعمل العبارة الثانية» وهي : 
(دل عليه الكتاب والسنة والإجماع والقياس). 

ومن ذلك البيع» فجواز البيع دل عليه الكتاب والسنة 
والإجماع والقياس» ولا نقول: البيع جائز بالإجماع لقوله تعالى 
كذاء ولقوله ككل كذاء ولان الحاجة تدعو إليه. 

والقياس في باب الأدلة: إما إلحاق فرع بأصل كما مره 
وإما أن يكون معنى من المعاني شهدت الشريعة باعتباره؛ لأنه 
أحيانا يقال: القياس لا يعني إلحاق فرع بأصل» > لکن يعني أن 


قواعد الشرع تشهد باعتباره» ويسمى Î‏ «النظر» بدلا من 
اي 


لع کے سے 


فمثلاً: البيع دل عليه الكتاب في قوله تعالى: #وأحلٌ ا 
ليع 7 ابرا [البقرة: ه/ا؟]» ا عليه السنة في مواطن 
كثيرة ا مثل : «البيعان بالخيار)"١‏ 5 E‏ إذا تبايع رجلان فكل 
واحد منهما بالخيار. 

والإجماع: فقد أجمع العلماء على جواز البيع» وليس فيه 
منازع أبداً؛ لكن قد توجد بعض الفروع يتنازعون فيها لاشتباه 
الأدلة وخفائها على بعض الناس . 
)١(‏ رواه البخاري: كتاب البيوع» باب إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحاء حديث 


رقم (14V)‏ ومسلم : كتاب البيوع› باب الصدق فى البيع والبيان» حديث رقم 
(؟6١).‏ 


الترتثكيب ٠‏ الآدلة 
سس س سن 


أو انفرد أحدها من غير معارض» وجب إثباته . 
وإن تعارضت وأمكن الجمع وجب الجمع . 
وإن لم يمكن الجمع عمل بالنسخ إن تمت شروطه. 
وإن لم يمكن النسخ وجب الترجيح . 


والقياس: معناه النظر الصحيح؛ وذلك أن الحاجة داعية 
إلى جواز البيع» فأنا مثلآ أحتاج إلى شيء معك وأنت تحتاج إلى 
شيء معي» فلا بد من المبايعة» ولولا المبايعة لأخذته منك بالقوة 
ا و العو والنسة لفسا 

فإذا قال قائل: لماذا تقدمون الكتاب مع أن السنة نظيره في 
الدليل؟ 

نقول: لأن الكتاب إن وجد منازع فإنما ينازع في الدلالة لا 
في الثبوت؛ لأن الثبوت قطعي» ولكن السنة إذا وجد منازع فقد 
ينازع في الثبوت وفي الدلالة» لذلك كان الكتاب أولى بالتقديم. 

والصحيح أن الإجماع يقدم على القياس» لكن لا يقدم على 
الكتاب والسنة. 

إذن: عندما نستدل لحكم من الأحكام اتفقت عليه هذه 
الأول الأربعة: فإئنا تدا بالأهم منهاء وهو الكتاب والسنة 
والإجماع والقياس . 





قوله: (أو انفرد أحدها من غير معارض وجب إثباته» وإن 
تعارضت وأمكن الجمع وجب الجمعء وإن لم يمكن الجمع عمل 
بالنسخ إن تمت شروطه»ء وإن لم يمكن النسخ وجب الترجيح) إذن : 








الترتيب بين الأدثة ا 

فيرجح من الكتاب والسنة: 

الأولى: إذا اتفقت هذه الأدلة الأربعة على حكم من 

الثانية: إذا انفرد أحدها بالحكم دون معارض أخل به. 

الثالثة: إن تعارضت وأمكن الجمع أخذ به. 

الرابعة: إن تعارضت ولم يمكن الجمع فنعمل بالنسخ» فإن 
الأدلة. 

قوله: (فيرجح من الكتاب والسنة: النص على الظاهر) والفرق 
بين النص والظاهر هو: أن النص لا يحتمل غير المنصوص عليه 
والظاهر ما يحتمل غيره ولكن مع الرجحان» فالر جحات للظاهر. 
فإن لم يمكن الترجيح صار مجملا . 

نا ول ال اه أو اة على جك عن الأحكاء نضا 
صريحاًء وجاء دليل آخر من الكتاب والسنة يدل على هذا الشيء 
ظاهراً لا ا فنقدم النص . 

ويفعل ذلك أيضاً في الاستدلالء ولو لم يكن هناك 
معارضة. 

مثال ذلك : زكأة الحلى. ورد فيها حديث خاص وورد فيها 
حديث عام : 


فالنص الخاص في قصة المرأة التي أتت النبي ىيو وفي يد 








کا الترتيب بين الأدلة 
والظاهر على المؤول. 


ابنتها مسكتان غليظتان من ذهبء فأمر النبي يه بإخراج الزكاة 
عنهماء حيث توعدها بالنار إذا لم تؤدٍ الزكاة”'' . 

والنص العام قوله يَكِِ:ْ «ما من صاحب ذهب ولا فضة لا 
نار» فأحمي عليها في نار جهنم. فيكوى بها جنبه وجبينه 
وظهره)”''. 

عندما نستدل لإثبات الحكم في هذه المسألة نبدأ بالخاص 
لانه نص في الموضوع» إذ إن العام يمكن للمعارض أن يقول: 
جرج من عمومه كذا لكذاء لحن النص الذي يحص هذا الشيء 
بعينه لا يمكن المنازعة فيه إلا في ثبوته إذا كان يمكن النزاع في 


ھ۵ 





ثبوته . 

قوله: (والظاهر على المؤول) الظاهر : الذي يدل على الشيء 
دلالة ظاهرة. 

والمؤول يدل عليها بتأويل . 

فمثلا لو قلنا: «لا نكاح إلا بولي»» ظاهره أن الولي شرط 
لصحة النكاح . 


(1) رواه النسائي: كتاب الزكاة» باب زكاة الحلي (۷۹٤۲)؛‏ ورواه أبو داود: كتاب 
الزكاة» باب الكنز ما هو وزكاة الحلي .)١651(‏ 

(۲( رواه مسلم: كتاب الزكاة» باب إثم مانع الزكاة» حديث رقم (4۸۷) من حديث 
5 هريرة. 
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فإذا قال قائل: لا نكاح كامل إلا بولي» وقال: إن هذا نفي 
للكمال» فهذا خلاف الظاهرء وهو المؤولء» فنقدم الظاهر على 
المؤول» وهذا في كيفية الاستدلا ل. 

ولو جاءنا نصان أحدهما يدل على المسألة ظاهراًء والثاني 
يدل على خلافها تأويلاً» أخذنا بالظاهر. 

قوله: (والمنطوق على المفهوم) المنطوق: ما دل عليه اللفظ 

فإذا تعارض نضّانء أحدهما دال على الحكم بمنطوقه. 
والثاني دال على الحكم بمفهومه› غلَّبنا المنطوق› وذلك لن 
المفهوم يصدق بصورة واحدة» وهي ما يتفق فيه المنطوق 
الو 

مثال ذلك قوله ب : «إن الماء طهور لا ينجسه شيء»'› 
وقوله: «وإذا بلغ الماء قلتين لم ينجس 00 فإدأ حل ماء كثير 
أصابته نجاسة ولم تغيره فهو طهور على كلا اللفظين؛ ؛ لأنك إن 
أخحذت بعموم الأول فمنطوقه: «الماء طهور لا ينبجسه شيء؟. 
فهذا طهور أصابته نجاسة ولم تغيره فيكون طيؤراء وإن أخنت 
)١(‏ رواهالترمذي: كتاب أبواب الطهارة» باب ما جاء أن الماء لا ينجسه شيء٠‏ 


حديث رقم )7( وأ بو داود: كتاب الطهارة» باب ما جاء في بثر بضاعة» 
حديث رقم )4(7 والنسائي : كتاب المياه› باب ك بسر بضاعة (1/ 77/5 .)١‏ 


(۲( رواه الترمذي: كتاب أبواب الطهارة. باب منه آخر» حديث رقم (¥(؛ وأبو 
داود: كتاب الطهارة. باب ما ينجس من الماء» حديث رقم (). 
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والمثبت على النافي . 





بالثاني : «إذا بلغ الماء قلتين» فهذا قد بلغ قلتين ولم يتغير» فيكون 
طهوراً. 

لكن إذا كان دون القلتين فأصابته نجاسة ولم يتغير» فنقدم 
المنطوق على المفهوم. فالمنطوق: «الماء طهور لا ينجسه شيء». 
والمفهوم : «إذا بلغ الماء قلتين لم ينجس».ء فمفهومه: إذا لم يبلغ 
كان نجسا . 

ونقول: إن المنطوق يشمل هذه الصورة التى وقعت فى 
مفهوم المخالفة في قوله: «إذا بلغ الماء قلتين لم ينجس»؛ لأن 
المفهوم يصدق بصورة واحدة وهي: إذا كان دون القلتين فهو 
نجس» وهذه الصورة تطابق المنطوق» لأن قوله: «الماء طهور لا 
ينجسه شيء إذا تغير بالنجاسة فهو نجس» إما بالإجماع وإما 
بحديث ابي أمامة إن صح . 

قوله: (والمثبت على النافي) لأن المثبت معه زيادة علم . 

والنافي قد ينفي الشيء لعدم علمه» لا لأنه شاهد عدمهء 
والمثبت يثبت لعلمه بوقوع الشيءء ولهذا نقول: نقدم المثبت 
على النافي؛ لأن معه زيادة علم فيؤخذ به» فإذا جاءنا حديث 
ينفي وقوع هذا الشيء» وجاءنا حديث آخر يثبت وقوعه» فالمشست 
مقدم على النافي . 

والأمثلة كثيرة في السنة تؤخذ بالتتبع» ومنها ما ذهب إليه 
الإمام أحمد ‏ رحمه الله - في صيام عشر ذي الحجة» حيث ورد 
عن النبي َيه في ذلك حديثان : 

أحدهما: فيه نفي أن يكون الرسول بيه يصومهاء والثاني : 
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والناقل عن الأصل على المبقي عليه؛ لأن مع الناقل 

زيادة علم . 

فيه إثبات أنه يصومهاء فأخذ الإمام أحمد ‏ رحمه الله بالحديث 





قوله: (والناقل عن الأصل على المبقي عليهء لأن مع الناقل 
زيادة علم) يعنى إذا وجد دليلان: أحدهما مبق على الأصل. 
والثاني ناقل» قدم الناقل عن الأصل؛ لأن الذي دل على الأصل 
بنى على أصل وهو الوجود. وذلك دل على شيءَ ناقل عن 
الأصل؛ فمعه زيادة علم. 

ومثلوا لذلك بحديث طلق بن علي وحديث بسرة بنت 
صفوان. 

قالوا: عندنا حديثان» أحدهما مبق على الأصل» والثاني 
ناقل عن الأصل» فقوله فى حديث بسرة: «من مس ذكره 
فليتوضأ»“ ناقل عن الأصل» وقوله في حديث طلق بن علي : 
«لاء إنما هو بضعة ماف هذا مبق على الأصل» لان 
الأصل عدم النقضء فرجحوا حديث بسرة؟ لأنه ناقل عن 
الأصل . 

ولكن عندي أن هذين الحديثين لا يجري فيهماباب 
وجهان: 


(۱) تقدم (ص097). (۲) تقدم (ص09). 
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الوجه الأول: أن نحمل حديث طلق بن علي على نفي 
الوجوب. وحديث بسرة على إثبات الاستحباب» بأن نقول: إذا 
مس ذكره فإن الوضوء لا يجب عليه ولكن يستحب . وإذا أمكن 
الجمع فلا حاجة للتقديم. لأننا لو رجحنا حديث بسرة على 
حديث طلق لزم إلغاء حديث طلق. 

الوجه الثاني: أن يحمل حديث طلق بن على على ما إذا 
مسه لغير شهوة. وحديث بسرة على ما إذا مسه لشهوة. 

وهذا أيضاً وجه حسن »© يؤبده أن الرسول ية علله بعلة لا 
يمكن انتقاضهاء وهى قوله: «إنما هو بضعة منك». وهذا التعليل 
الباقي إلى يوم القيامة يقتضي أن يبقى الحكم المعلل به إلى يوم 
القيامة» لكنه يشير إلى أنك إذا مسست ذكرك كمس البضعة من 
جسمك فلا وضوء عليك. وإذا مسسته المس الذي يحتمل وجود 
الناقض فعليك الوضوءء لأن قوله: «إنما هو بضعة» يشير إلى 
هذا. 

يعنى: إذا مسسته لغير شهوة صار كما لو مسست يدك أو 
رجلك فلا تلزم بشيء. لكن إذا مسسته لشهوة صار مسك إياه 
يخالف مس بقية الأعضاءء وهو أيضا موجب لحدوث الحدث» 
بأن يمذي الإنسان من غير أن يشعر. 

ويؤيده أننا لا نشك أن الرسول ييل كان يغتسل فيبداً 
بالوضوء ثم لا يتوضأ بعد ذلك» والغالب أن الذي يغتسل كما 








الترتيب بين الأآدلة اداح 
والعام المحفوظ ‏ وهو الذي لم يخصص - على غير 
المحفوظ . 
يغتسل الرسول عليه الصلاة والسلام من ماء قليل ‏ يغتسل بالصاع 
عليه الصلاة والسلام ‏ أنه يحتاج إلى مس أعضائه كلها؛ لأن 
الماء القليل لا بد أن تمد يدك على الجسم وإلا لم يشمل الجسم 
کله» مع كثرة شعره عليه الصلاة والسلام» وكونه يأخذ بيديه حتى 
يروي راس يعني لولا صحة الحديث لقال الإنسان: كيف يكفي 
صاع واحد لبدن الرسول ييه كله مع أنه يفيض على رأسه ثلاث 
مرات بعدما يروي بشرته؟ 





على كل حال نحن نؤمن ونصدق بهذاء ونقول: إن الذي 
الغزير. 


على كل حال أقول: إن الظاهر أن الرسول ييه في 
هذه الحالة يمس جميع أعضائه حتى يشملها الماءء ولم يرد 
عنه کل أنه كان يتوضاً بعد الاغتسال» وهذا يؤيد الوجه 
الثاني في الجمع بين حديث طلق بن علي وحديث بسرةء 
والله أعلم. 

قوله: (والعام المحفوظ ‏ وهو الذي لم يخصص - على غير 
المحفوظ) فإذا تعارض عامّان أحدهما محفوظ» ويعنون 
بالمحفوظ: الذي لم يدخله التخصيص؛ لأن دخول التخصيص 
على العام يثلمه» بمنزلة السور الذي تسقط منه اللبنة فيضعف» 
حتى إن بعض الأصوليين يقول: إنه إذا دخل التخصيص للعام 











بطلت دلالته على العموم؛ لان حروج بعض أفراده موجب 
لاحتمال خروج بعض الأفراد الأخرى» وإذا وجد احتمال إرادة 
الخاص بطلت إرادة العام . 

لكن القول الراجح أن العام إذا خصص يبقى حجة فى 
العموم إلا فى مسألة التخصيص» وهذا هو الحق. 

فإذا تعارض عندنا دليلان عامّان: أحدهما محفوظ لم 
يخصص › والثاني غير محفوظ - أي : أنه دخله التخصيص - نقدم 
المحفوظ. لأن بقاءء على عمومه من غير تخصيص دليل على أنه 

مثال ذلك قول الرسول كَكِْ: «إذا دخل أحدكم المسجد فلا 

01) 

يجلس حتى يصلي ركعتين» ٠:‏ 

وقوله: «لا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس»”". 

عندنا الآن عمومان: عموم «إذا دخل أحدكم المسجد 
فلا يجلس حتى يصلي ركعتين» يشمل كل وقت» وعموم. «لا 
صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس» يشمل كل صلاةء 
فإذا دخل رجل المسجد بعد صلاة الصبح وقبل طلوع الشمسن 
حينئذ وقع التعارض» فحديث: «لا يجلس حتى يصلي ركعتين») 
يأمره بالصلاة. وحديث: «لا صلاة بعل الصبح» ينهاه عن 


(۱)( تقدم ( ص ٦۱۳‏ ) . )۲( تقدم ( ص٤ )٦۱‏ . 
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الصلاة؛ فإذا كان أحدهما لم يخصص في عمومه فهو 
ف 

فيقدم: «إذا دخل 37 المسجد فلا يجلس حتى يصلي 
ركعتين» لأن هذا عام محفوظ» لم يستثن النبي كك منه شيئاً إلا 
مسالة واحدة» وهي دخول الخطيب م الجمعة فإنه لا يصليء 
وهذا يمكن أن يجاب عنه بان الخطبة تعتبر كالمقدمة بين يدي 
الصلاة» فهى مقدمة بين يدي الصلاة» فكأن الرجل إذا دخل 
وي ق اتن :وفنا + اها الد الفلا 

وخص أيضاً بما إذا دخل الإنسان المسجد الحرام يريد 
الطواف» فإنه يبدأ بالطواف» ولا يصلي ركعتين» وهذا أيقنا 
یمک أن يجاب عنه فيقال: إن الطواف كالصلاة» والطواف اشا 
يشرع له بعد الفراغ منه ركعتان خلف المقام . 

أما حديث: «لا صلاة بعد صلاة الصبح)ء فنجد أن فيه 
تخصيصات كثيرة» منها: 

أولاً: إذا صلى الإنسان الصبح ثم حضر مسجد جماعة فإنه 
يصلي ولو قبل طلوع الشمس» والدليل: حديث الرجلين اللذين 
جيء بهما إلى الرسول بيه وهو يصلي في مسجد الخيف في 
منى» فجيء بهما ترعد فرائصهما هيبة من رسول الله ككلهِ؛ لأن 
النبي يي كان من رآه بداهة هابه» فله هيبة عظيمة» ومن خالطه 
أحبه . 

فقال لهما: «ما منعكما أن تصليا معنا؟». فقالا: يا 
رسول الله» صلينا في رحالناء قال: «إذا صليتما في رحالكما ثم 
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وما كانت صفات القبول فيه أكثر على ما دونه. 





أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم ٠‏ فإنها لكما نافلة»'ء إذن: 
خص هذا العموم تخصيصاً واضحا . 

اناا لاك الإنسان في وقت النهي» يصلي ركعتين 
خلف 0 وهذا أيضاً تخصيص . 

ثالثاً : إذا جمع الإنسان بين الظهر والعصرء فإن سنة الظهر 
البعدية تصلى بعد العصرء وهذا تخصيص . 

انعا إذا فاتت الإنسان صلاة مفروضة وذكرها في وقت 
النهي يصليها . 

إذن: التخصيصات وجدت في هذاء وحينئذ نقدم الثاني. 
لأن الثاني لم يخصص› وإن قدر أنه خصص فتخصيصه أقل . 

قوله: (وما كانت صفات القبول فيه أكثر على ما دونه) وهذا 
يوجد في الحديث الشاذ والمحفوظ . ظ 

مر علينا في المصطلح أن الشاذ ما رواه الثقة مخالفاً 
لمن هو أرجح منه عدداً أو حفظاء فإذا كان عندنا راويان رويا 
عن شيخ حديثاء كل واحد منهما رواه على وجه يخالف 
الآخر. وكل منهما ثقة» لكن أحدهما أقوى من الآخر حفظاًء 
ومس بالشيخ الذي رويا عنه الحديث. مثل أن يكون صهره أو 
أن يكون ابن عمه أو ابن أخيه أو خادمه ‏ مثل نافع عن ابن 
عمر ‏ فهنا نقدم الثاني؛ لأن صفات القبول فيه أقوى وأكثر من 
الآخر. 


.)5١5ص( تقدم‎ )١( 
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وصاحب القصة على غيره. 
ويقدم من الإجماع : القطعي على الظني . 


قوله: (وصاحب القصة على غيره) لأنه أدرى بها من غيره» 
فلو روى صاحب القصة حديئاً» وروى غيره حديثا يخالفه في 
نفس القصةء نقدم صاحب القصة؛ لأنه أدرى بهاء والقصة وقعت 
عليه» فهو بلا شك أولى بضبطهاء ولهذا يقال في المثل: صاحب 
البيت أدرى بالذي فيه» ويقال فى المثل الآخر: أهل مكة أدرى 
شاا ۰ 

مثال ذلك : روى ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ أن البي ئل 
تزوج ميمونة وهو محرم . 





وميمونة بنت الحارث - رضي الله عنها ‏ خالة ابن عباس 
روت أن النبي بيه تزوجها وهو حلال» وأبو رافع الرسول - أي : 
الواسطة ‏ بينها وبين الرسول ية روى أنه تزوجها وهو حلال. 
فنقدم رواية ميمونة» لأنها صاحبة القصة. 


ولهذا ذهب من رجح رواتة انق عباس - لأنها في 
الصحيحين - على رواية ميمونة - لأنها في صحيح مسلم - إلى أن 
نكاح المحرم حرام إلا للرسول مء وجعل ذلك من خصائصه. 

ونحن نقول: نعم» هو من خصائصه لولا ما هو أقوى منه» 
وهو حديث ميمونة نفسهاء وحديث أبي رافع السفير بينهما . 

قوله: (ويقدم من الإجماع القطعي على الظني) فإذا كان لدينا 
مسألتان: إحداهما الإجماع فيها قطعي» والثانية الإجماع فيها 
ظني» وتعارضتاء فنقدم ما كان الإجماع فيها قطعياً؛ لأن ما كان 
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الإجماع فيه ظنياً فنحن في شك من دليله» فإذا وجد دليل قطعي 
متيقن وجب تقديمه على الإجماع الظني ؛ لأنه أقوى منه . 

قوله: (ويقدم من القياس الجلي على الخفي) الجلي: ما ثبتت 
علته بنص أو إجماع أو قطع فيه بنفي الفارق. 

فإذا وجد قياس بهذه المثابة» فإنه مقدم على القياس الظني 
الذي ثبتت علته بالاستنباط . 

ووجه التقديم ظاهر؛ لأن الأول قد تيقنا علتهء وألحقنا به 
الفرع. والثاني لم نتيقن؛ لأن علته مستنبطة» ويحتمل أن تكون 
علته عند الله غير التى استنبطناهاء ففرق مثلاً بين أن يكون النص 
قد علل الحكمء أو قلنا: الفارق بينهما منتف قطعاًء أو أجمع 
العلماء على العلة؛ وبين قياس استنبطنا فيه العلة استنباطا؛ لأن 
استنباط العلة يجوز أن يكون خطأ. لكن الإجماع أو النص أو ما 
قطع فيه بنفي الفارق لا شك أن علته قطعية» وأنه مقدم . 





۹ا 





aE Ss : والمستفتي‎ 





قوله: (المفتي والمستفتي) هذا بحث مهم وله علاقة 
بأصول الفقه؛ لأن المفتي في الواقع لا يكون مفتيًاً إلا إذا كان 
لديه علم وقدرة» وملكة يقدر بها على تطبيق الحوادث الواقعية 
على النصوص الشرعية» ولهذا ذكر الأصوليون اداب المفتي 
والمستفتي في أصول الفقه. 

قوله: (المفتي: هو المخبر عن حكم شرعي) فخرج بقولنا : 
(عن حكم شرعي) المخبر عن حكم نحوي مثلاء فهو نحوي. 
وليس بمفت في الاصطلاح» ولكنه في اللغة مفتٍ. 

إذا قال قائل: أليس الله يقول: «يَستنوتكَ فل آله يبيحكم 


فى الْكَكلَةَ إن ار ا هلك ليس م ولد ر أ [النساء: ١۱۷]ء‏ 
ويقول: «وَينتَئَكَ فى لاء مل آله يفْيِيحكْمَ يهن وَمَا يتل 
عَحكُمٌ في الکتب٭ [النساء: ۲۷١]؟‏ 

فالجواب: بلىء قاله الله لکن الله عر وجل يخبرنا عن 
معنى الكلالة الذي يترتب عليه حكم شرعي» إذن: فهو خبر عن 
حكم شرعي وليس عن معنى الكلالة لغة. 

قوله: (والمستفتي: هو السائل عن حكم شرعي) يأتيك رجل 
يقول: ماذا تقول هل هذا حلال أم حرام؟ فنقول : ا فيه 
فتقول أنت: حرام أو حلال» فنسميك مفتيا . 











والفرق بين المفتي والقاضي: أن القاضي يمتاز عن المفتي 
بأمرين: الفصل والإلزام» أي : 

- الفصل بين المتخاصمين؛ لأن القاضي لا يأتي إليه إلا 
المتخاصمون» 0 الذي يستفتى فقط فيذهب إلى العلماءء 
الاي ا باي إلبه إلا الأعوج كما فال بض العا جا 
رجلان عاميان إلى قاض يختصمان إليه فقال لهما: والله إنكما 
لأعوجانء فقالا: لولا الوا جا إلك. 

- والقاضي مخبر عن حكم شرعي قاض به» يعني: يلزم به 
المتخاصمين» فميزاته أعظم من المفتي . 

ولهذا حكم القاضي يرفع الخلاف» وفتوى المفتي لا ترفع 
الخلاف؛ فإذا اختصم رجلان إلى القاضي وحكم بينهما نفذ 
الحكم» وألزم الخصمان به إلزاماً. ولا يمكن أن ينفكا عنه. 

أما المفتي فهو رجل يخبر إذا سئل: ما حكم الله في كذا؟ 
فيقول: الحكم كذا وكذا. 

هذه أهم الشروط» أن يكون المفتي عالماً بالحكم» أو اا 
2 أو يتوقف . 

فالعالم بالحكم مثل أن يُسأل: ما تقول في لحم الخنزير؟ 
فيقول: حرامء فهذا عالم لا إشكال فيه. 

والذي عنده ظن راجح يكون الدليل عنده قائماً» ولكنه 
محتمل: هل يدل على هذا الحكم أم لاء وأمثلته كثيرة. 

مثلاً إن سئل: هل ينقض لحم الإبل الوضوء؟ فيقول: نعم 
ينقض الوضوءء ولكنه ظن ليس يقينا كتحريم الخنزير. . 





ام نا ا ب ل 1ت 
© شروط الفتوى : 
يشترط لجواز الفتوى شروط منها : 
١‏ أن يكون المفتى عارفاً بالحكم يقيناً أو ظناً راجحاًء 


فيجوز له أن يفتي إذا غلب الحكم على ظنه. أما إذا كان 
عنده شك وتردد» فيحرم عليه أن يفتي» ويجب عليه أن يتوقف› 
ويقول: اتيا بعد يوم أو يومين أو أكثرء أو يصرفهماء ولا يجوز 
له أن يفتي مع التردد. 

وبعض الناس يفتي مع التردد يقول: أعتقد كذا وكذاء فإذا 
سئل: ما تقول في هذا هل هو حرام أم حلال؟ قال: هاهء أعتقد 
أنه حرام! فإذا قيل: على أي أساس اعتقدت أنه حرام؟ قال: 
والله أعتقد أن نفسي تميل إلى أنه حرام . 

ونحن نقول: هذا حرام» لا يجوز له أن يفتي إذا لم يكن 
عنده دليل يقيني أو ظني . 

قوله: (يشترط لجواز الفتوى) لأن الفتوى قد تكون جائزة» 
وقد تكون واجبة» وسيأتي إن شاء الله شروط الوجوب. 

قوله: (أن يكون المفتي عارفاً بالحكم يقيناً أو ظناً) قلنا : 
(عارفاً) ولم نقل: (عالماً). لأننا لو قلنا: (عالماً) لم يصح أن 
نقول: (أو ظنَاً)ء إذ إن العلم ينافي الظن؛ ولأن المعرفة تشمل 
العلم والظن» ولهذا نص أهل العلم على أنه لا يصح أن يطلق 
على الله اسم عارف لا اسماً ولا خبراًء فلا تقل: إن الله عارف» 
لأن المعرفة تكون في العلم وتكون في الظن. 

وأيضاً يقولون: فى المعرفة استكشاف بعد اللبس» 
اة وال ل تقلع له ان 
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فإن قال قائل: أليس النبي بي قال : (تعرّف إلى الله في 
الرخاء يعرفك في الشدة)”''. فقال: «يعرفك». فوصف اله 
بالمعرفة؟! 

فالجواب: أن هذه معرفة خاصة» وليست هى المعرفة التى 
معناها انكشاف الشىء» ل الميعتى: أنه سے ,رلك کا اك تقرفت 
إليه في الرخاء. ١ ٠‏ 

قوله: (يقيناً أو ظناً) أي لا بد أن يكون المفتي عارفاً بالحكم : 

يقيئاً: مثل أن يعرف أن الميتة عر فلو جاء سائل وقال: 
عندي شاة ميتة» فماذا تقول فيها؟ قلت : حرام» وعندي علم يقين 
بذلك . 

أو ظناً: بحيث تكون الأدلة مشتبهة: إما فى ثبوتهاء وإما فى 
دالا و انان امال از وما اه لك فيه قن 
بعل الإفسات إلى اللي الذي ل" ف ال ماله رن عد 
ظن . 

فإن قيل: كيف تفتي بالظن وقد ذم الله الذين يقولون بالظن؟ 

والجواب عن هذا أن نقول: إن الظنَّ ظنان: ظن ليس مبئاً 
على اجتهاد» وإنما هو تخرص مطلق» فهذا هو المذموم» ومنه 

ل بعض العوام أو المتحذلقين والذين يدعون العلم إذا سئل عن 

شيء قال: والله أعتقد أن هذا حرام. يعتقد بناء على ظن ظنه 
ليس على أصل . 
)١(‏ رواية لحديث: «احفظ الله يحفظك» عند أحمد (۳۰۷/۱)؛ والحاكم (۳/ )٦۲٤‏ 

من حديث ابن عباس . 


المضة ها EE‏ 
لمفتي والمستفتي e‏ 


وإلا وجب عليه التوقف . 


أما رجل بحث في الأدلة وراجع» ولكنه لم يصل إلى حد 
اليقين» فإنه إذا حكم بذلك فقد حكم بما يستطيع» وقد قال الله 
تعالى: #لا يكلف اله تسا إلا وسعها# [البقرة: ۲۸۷]. 

وقد تيمم عمار بن ياسر تيمماً مبنيّاً على ظن» ولم يوبخه 
النبي عليه الصلاة والسلام» وإنما أخبره بما يجب عليه» ولم 
يأمره بإعادة الصلاة» مع أن تيممه عن الجنابة بالتمرغ في الصعيد 
مبني على ظن قطعاًء فليس في القرآن أن الجنب يتمرغ . 

وأيضاً: فإن الإنسان قد لا يصل إلى العلم القطعي» ولو 
أننا ألزمنا المفتين بألا يفتوا إلا بما اقتضى العلم لتعطلت كثير من 
الأحكام الشرعية. ظ 

وإذا أردت أن تعرف أن كثيراً من الأحكام الشرعية مبني 
على الظن بعد الاجتهاد» فانظر إلى الكتب التي تنقل خلاف 
العلماء وأدلتهم : ك«المغني» أو «المجموع) للنووي أو «المحلى» 
لابن حزم» تجد أن أكثر الفقه لا يصل المستدل فيه إلى اليقين› 
وإنما هو مبني على الظن الغالب» ولا يكلف الله نفسأً إلا 
وسعها . ظ 

. قوله: (وإلا وجب عليه التوقف) أي: وإن لم يكن عارفاً يقينا 
أو ظنا وجب عليه التوقف . 

فلو ان غالا کے جاده رجا ضغير سال عن فاا ال 
له: لا أدري» أتوقف في هذا؛ فهذا هو اللائق» بل هو واجب. 

هذا هو اللائق بالعالم الكبير إذا سئل عن شيء لا يعلمه أن 
يقول: لا أعلم. فإذا كان النبي ية - وهو لا ينطق عن الهوى - 


اا ني ل ا 


۲ _ أن يتصور الخال ترا ا EEE‏ 
الحكم عليه» فإن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. 


أحياناً يتوقف في الحكم حتى ينزل عليه الوحي» فكيف بغيره. 

ويقال: إن مالك بن أنس ‏ رحمه الله -» إمام دار الهجرة. 
وهو أحد الاأئمة الأربعةء جاءه رجل من بلاد خراسان أرسله أهل 
البلد يسألونه عن نسالة : قال فقال: ا أدري! قال: فما أقول 
لأهل خراسان؟! قال: قل لهم : إن مالكاً يقول: لا أدري . 

وهذا مع أنه هو الواجب شرعاً ؛ فهو المقتضى عقلاً؛ لأن 
الإنسان إذا سئل فأفتى بغير علم» ثم ظهر خطؤه. قلت ثقة الناس 
به » لكن إذا قال: لا أعلم. ثم بحث وعلم» فإن الناس يثقون به. 

فانظر كيف يتدرج الشيطان بالإنسان يقول له: أنت حبر 
زمانك» وعالم مكانك تقول: ما أدري! هللا قلت: الحكم حرام 
اا ا ا د فيغريه 
الشيطان ويغره! 

ولكن الإنسان الذي عنده ورعء وتقوى لله - عر وجل 53 
وحماية للشريعة الإسلامية» ورفق بإخوانه» وحماية لنفسه. لا 
يمكن أن يتكلم إلا في الحال التي يبيح له الشرع الكلام فيها. 

قوله: (أن يتصور السؤال او تاما لوتمض عن و 
وهذا شرط مهمء ولا سيما في هذا الزمان» فكثيراً ما يعرض 
عليك السائل المسألة» ويتبادر لك صورة لها معينة» ثم مع تداول 
الكلام معهء يتبين لك أن الصورة التي تصورتها أو التي يقتضيها 
كلامه أولاً بعيدة كل البعد عن الواقع» لأن بعض الناس لا 
يحسن أن يعبر» وبعض الناس لا يعطي الأمر على حقيقته. 


ا 1 و ٥‏ )| 


فإذا أشكل عليه معنى كلام المستفتي سأله عنه» 


يخشى أن يكون هناك حكم على خلاف هواه دة ل تور 
الأمر على حقيقته . 

ا يجن على اناد ان حاط دن هذه الات 
وصور التنضية هرر ا كم ذلك ك و اراد 
المعروفة المقررة عند أهل العلم: ا على الذي 6 
تصوره)». فلا تحكم على شيء إلا بعد أن تتصوره اورا تام 
حتى يكون الحكم مطابقاً للواقع 

مو و ومن ذلك أنك تجد أحياناً 
فتوى للعلماء الكبار بل للأئمة ظاهرها التعارض» ولكن عند 
التأمل تعرف أن الصورة التي عارضت الأخرى» أو عارض 
حكمها الأخرى تخالف الثانية» لكن تحتاج إلى تأمل . 

فالمفتي في الحقيقة أمره عظيم» يجب أن يتصور قبل أن 
يفتي حتى يكون كلامه مطابقاً للواقع 

قوله: (فإذا أشكل عليه معنى كلام المستفتي) وهذا كثيراً ما 
يقع أيضاً. انظر إلى اختلاف اللهجات بين العرب» تجد الدول 
العربية كلها عربية» لكن يأتيك إنسان يتكلم بكلمة لا تدري ما 
معناها إطلاقاً» وربما تظن أن معناها عكس ما يريده السائل. 

ولهذا يجب على المفتي إذا أشكل عليه معنى الكلام أن 
يسأله» لا سيما إذا كان بعيداً عن وطنهء لأن اللهجات تختلف» 
فقد تكون كلمة واحدة مستعملة في الضدين» فتجدها مثلاً عند 
لحل بها يميه وعند أهل الحجاز بمعنى آخر» وعند أهل مصر 

بمعنى ثالث» وفي العراق بمعنى رابع» وفي الشام بمعنى خامس» 


ببس ات وت 
وإن كان يحتاج إلى تفصيل استفصلهء أو ذكر التفصيل في 
الجواب . 
وفي اليمن بمعنى سادس» وفي السودان أيضاً بمعنى سابع» 
وهكذا. 
قوله: (وإن كان يحتاج إلى تفصيل استفصله) أي : استفصل 
السائل . ظ 

قوله: (أو ذكر التفصيل في الجواب) والظاهر أن يستمصل 
السائل أحسن من أن يذكر التفصيل في الجواب؛ لأنه لو ذكر 
التفصيل في الجواب ولا سيما إذا لم يكن الجواب مكتوبا أو 
مسجلا فإن السائل ربما ينسى هذا التفصيل؛ لكن إذا استفصله 
وأعطاه الجواب منتهياً : فهم. 

قوله: (فإذا سكل عن امرى هلك عن ينت وأخ وعم شقيق) 
قال : (عن امرئ هلك) ولم يقل : (عن ميت هلك) لأن هذا تعبير 
القرآن» وأنا أوصي كل طالب علم إذا أمكنه ألا يعبر إلا بتعبير 
القرآن أو الحديث النبوي فليفعلء لأن التعبير بالدليل أكثر 
طمأنينة» واشيا كلام الله وكلام رسوله أبلغ من كلام الناس. فإدا 

قوله: (عن بنت وأخ وعم شقيق): بعض الناس يقول: للبنت 
النصف» والباقي للأخء والعم ما له شيءء لأن الأخ أقرب من 
العم . 


ا ا 54 أب 


فليسأل عن الأخ هل هو لأم أو لا؟ أو يَفصّل في 
الجواب: فإن كان لأم فلا شيء له» والباقي بعد فرض 
البنت للعمء وإن كان لغير أم فالباقي بعد فرض البنت له 
ولا شيء للعم . 

قوله: (فليسأل عن الأخ هل هو 0 أو لا؟) كلمة (أو لا) 
تشمل الأخ لأب والأخ الشقيق. 

قوله: (أو يفصل في الجواب: فإن كان لأم فلا شيء له»ء والباقي 
بعد فرض البنت للعمء وإن كان لغير أم فالباقي بعد فرض البنت لهء 
ولا شيء للعم) العم لا يحتاج إلى تفصيل ؛ لأنه مذكور في المثال 
أنه عم شقيق» لكن لو فرض أنه عم فقط فهو يحتاج إلى تفصيل . 

إذن: عندنا بنت وأخ وعم قى فاا رجل يسال هذا 
السؤالء فلا نقول: للبنت النصف والباقي للأخ» ولا : للبنت 
النصف والباقي للعم الشقيق» بل نسأل: هذا الأخ» ما هو؟ فإن 
قال: أخ لق فخ بكرن لان الضف واليافى للاخ 
الشقيق» والعم ليس له شيء. 

وإن قال: أخ لأم» قلنا: للبنت النصف» والباقي للعم 
الشقيق» والأخ لأم ليس له شيء»ء يسقطء لأن البنت فرع وارث» 
والفرع الوارث يسقط الإخوة من الأم. 

وإن جاءنا سائل يسأل عن امرئ هلك عن بنت وأخ وعم. 
فنستفصل عن العم وعن الأخء والأحسن أن نبدأ بالأخ» فإذا كان 
الأخ شقيقاً أو لأب فلا حاجة للسؤال عن العم» وبهذا نستريح 


من العم. 











m=‏ نت وسن 
المسألة وتطبيقها على الأدلة الشرعية» e‏ 

وإذا كان الأخ أخاً لأم» والعم عمّاً لأم» فكلاهما يسقطء 
لأنهما من ذوي الأرحام» والميراث للبنت فرضاً ورداًء لها 
النصف فرضاً والباقي رداً . 

قوله: (۳ - أن يكون هادئ البال) ا مطمئناً ليس وراءه 
شغل يشغله» لأن المشغول لا يشغل» فمن لم يكن هادئ البال 
- وإن تصور الشيء ‏ قد يزيغ قصده» فيطبق هذه المسألة على 

وهذا يقع كثيرأً» فكثيراً ما يأتي بعض الناس للفتوى وأنت 
عليك» لأنك ربما تخطئ: إما فى تصور القضية» وإما فى تطبيقها 
على الأحكام الشرعية. 

فلو قال قائل: إناالو قلت اني اصبر وائتني بعد 

نقول: فليغضب» ليس ذلك مهمأ؛ لأن كونك تقول: ائتني 
مرة أخرى» فيأتي يستفتى وأنت مطمئن هادئ البال» فهو أحسن. 
مكة أو مدغشقر أو من أمريكا أو من بلد بعيد» فنقول له: من أين 
أتيت؟ يقول: أتيت من مكان يبعد ثلاثين كيلاً فقط . 

قوله: (ليتمكن من تصور المسالة وتطبيقها على الأدلة 
الشرعية) لأن المشغول قد يتصور المسألة» لكن لا يتصور 














س وس © 


فلا يفتي حال انشغال فكره بغضب» SEES‏ 








تطبيقها على الأدلة الشرعية» وقد يكون الأمر بالعكس . 

قوله: (فلا يفتي حال انشغال فكره بغضب) فإذا كان غضبان 
فلا يفتي ؛ والغضب له أسباب كثيرة؛ قد يكون سببه الغيرة» 

بحيث إذا جاء إنسان يستفتيه في فتوى غار من هذه الفتوى 
وغضب» فحينئذ لا يجوز أن يفتى» ويجب أن يتو فف › ا 
يكون سبب الغضب سوء تصرف المستفتي › فبعضهم يستفتيك 
فيقول: أنت ظالمء > لماذا نسألك ولا تفتيناء فإذا قال لك ذلك 
وتا استثاركة وأنتم تعلمون قصة الأعرابي الذي اء تال 
الرسول مي فجبذ رداءه» رت حاشية الرداء في جسم النبي 345 

والعلماء يقولون: إن الغضب له ثلاث مراحل: أول» 
ونهاية» ووسط. 

أما النهاية: فإنها تلحق صاحبه بالمجانين» فلا حكم لقوله 
أبداً» فكل أقواله لا تعتبرء لأنه مثل المجنون» حتى وإن كان 
ذلك في طلاق امرأته» فلا تطلق. 

مالاا وهو اول التضيث» خا لا ابر له يعسن أن 
ررك که و ارا الك كت اي ا خن قال له 
الأنصاري لما حكم للزبير بن العوام أن يتقدم شرب حائطه على 
شرب الاأنصاري› فقال الأنصاري - عفا الله عنه : «أن كان ابن 
عمتك يا رسول الله!»» لأن الزبير بن العوام أمه صفية بنت 
عبد المطلب عمة النبي بيا وهذه كلمة عظيمة» لكن الرسول يلا 
لم يحاسبه عليها لسببين : 

السبب الأول: أن هذا حق الرسول يِه وله أن يعفو عنه. 


6ه" المضي و نضني 
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والسبب الثاني : أن هذا حملته الحمية» وصار يتكلم بغير 
شعور» لهذا عفا عنه» ولكنه استحفظ للزبير حقه فقال له: «اسق 
يا زبير حتى يصل إلى الجدرء ثم أرسله إلى جارك)”"' . 

المهم أن الغضب في ابتدائه لا أثر له» ووجوده كالعدم. 
ويقضي فيه القاضي ويفتي فيه المفتي . 

أما حالة الوسط : لا في أوله ولا في نهايته» فهذا موضع 
نزاع بين أهل العلم» فهل يعفى ته وتقير أقوال ضاعيه أو لا 
تعتبر» فلو طلق زوجته في هذه الحالة فهل تطلق أو لا تطلق. 

قال بعض العلماء: تطلق. وقال آخرون: لا تطلق. لأن 
هذا الرجل سلوب على ایر كانه أكره.على الك من غغ 
وهذا اختيار شبخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهما الله. 

قوله: (أو هَمّ) وكذلك لا يفتي وهو في شدة هم» أي : عنده 
أمر مهم. ولنفرض أنه قد حجز في الطائرة» وقد تبقى ربع ساعة 
فقط » والمسافة بينه وبين المطار عشر دقائق. إذن فهو مهتم چا 
فيأتي المستفتي في هذا الوقت ويسأله عن حكم معين» فلو وقف 
وسأله فإنه لا يتصور القضية» بل ربما أفتاه بغير علم. 

قوله: (أو ملل) وكذلك في شدة ملل. فمثلا : لو جلس 
المفتي يفتي الناس من طلوع الشمس وقد مر عليه ساعتان أو أكثر: 
والفتاوى تأتيه من كل جانب» فمل وتعب» فلا يجوز أن يمتي . 
)۱( رواه البخاري: كتاب المساقاة «الشرب»» باب سكر الأنهار» حديث رقم 


«((YY1)‏ ومسلم: كتاب الفضائل. باب وجوب اتباعه ا حديث رقم 
(۷(. 





سد 6 
سوس بيبط 


أو غيرها. 





يجوز من الناحية الصحية» لأن الإنسان إذا e‏ جسده فهو على 
حساب صحته فى المستقبل» ولهذا قال النبى ية لأصحابه لما 
رفعوا أصواتهم بالذكر» قال: «يا أيها الناس ! أربعوا على 
أنفسكم)”''. يعني : هونوا عليها . 

وقال في الذين يقومون في الليل : r‏ نشاطه. 
فإن كسل أو فتر فليرقد”"'. وقال: إل الله لا مَل حتى 
تملّوا» 9 أما بعض الناس فقد يشق ق. على نفسه ويتعبهاء وهذا 
تفلا + لأنه على حساب صحته فى المستقبل . 

قوله: (أو غيرها) وكذلك لو كان في شدة حر مزعج› وهو 
بمروحة» ا امن سكل عن علم فكتمه وهو بعلم الجم بلجام 
من نار»» و ند 42 ر ا انت الآن مجر 
2١)‏ رواه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب ما يكره من رفع الصوت في التكبيرء 


حديث رقم )*YAT(؛‏ ومسلم: كتات الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب 
استحباب خفض الصوت بالذكرء حديث رقم (٤۲۷۰)؛‏ عن أبي موسى. 

(۲( أخرجه البخاري : كتاب الكسوف» باب ما يكره من التشكيد في العبادة» 
حديث رقم (۹۹٠۱)؛‏ ومسلم: كتاب صلاة المسافرين» نافع أمر هن نفس 
في صلاته أو استعجم عليه القرآن أو الذكر بأن يرقك. . .» حديث رقم 
(85/,)» عن أنس بن مالك. 

)۳( أخرجه البخاري: كتاب الإيمان» باب أحب الدين إلى الله أدومه» حديث رقم 
)€( ومسلم : كتاب صلاة المسافرين» باب فضيلة العمل الدائم من قيام الليل 
وغيره » حديثث رقم «(VAY)‏ عن عائشة. 


۱ لمفتى ١‏ لمستفتى 
سا 1۲ کک - 


ويشترط لوجوب الفتوى شروطء منها : 
١‏ - وقوع الحادثة المسؤول عنهاء فإن لم تكن واقعة 
لم تجب الفتوى لعدم الضرورة. TTI‏ ل 


ولكن نار جهنم أشد! فيقول المفتي : أنا أريد أن أفك نفسي ونفسك 
من النار» اصبر حتى أستريح وأتأمل ثم أفتيك» فله الحق في ذلك . 

وإذا كان في شدة برد نقول: كذلك لك الحق في ألا تفتي» 
لأن ذلك قد يمنع من تصور القضية . 

قوله: (ويشترط لوجوب الفتوى) هناك فرق بين جواز 
الفتوى» ووجوب الفتوى» فإذا اختل شرط من شروط جواز 
الفتوى حرمت» فالمسألة ليست هينة» فإذا تمت شروط الجوازء 
فهل تجب الفتوى؟ سيأتي بيان ذلك . 

ويشترط لوجوب الفتوى شروط» والشروط الثلاثة السا 
شروط لجواز الفتوى» فباعتبار الشروط الثلاثة الأولى لا يجوز 
الإقدام على الفتوى إلا إذا تحققت الشروط» وباعتبار الثانية لا 
يجوز الإحجام عن الفتوى إذا تحققت هذه الشروط. يعني: أنه 
تجب الفتوى إذا تحققت هذه الشروط : 

قوله: ١(‏ - وقوع الحادثة المسؤول عنهاء فإن لم تكن واقعة 
لم تجب الفتوى لعدم الضرورة) فلا بد أن تكون الفتوى واقعة» 
فإن لم تكن واقعة لم تجب عليه الفتوى. ولهذا كان بعض السلف 
إذا سئل عن مسألة قال: هل وقعت؟ قالوا: لاء قال: نحن في 
عافية منهاء لا نجيبك حتى تقع . 

وهذا ربما يكون له حظ من النظر» فقد يكون من المصلحة 




















ألا تفتي بها قبل أن تقع؛ لأنك لو أفتيت بها قبل أن تقع» ربما 
يتساهل بها المستفتي . 

مثال ذلك: لو قال: هل الطلاق في طهر جامع فيه واقع؟ 
فلا يلزمك أن تقول: هو واقع أو غير واقع» وإنما تقول: إذا 
طلقت في طهر جامعت فيه فحينئذ أفتيك› أما وأنت لم تطلق فلا 


أفتيك . 
لأني لو قلت له: لا يقع» لطلق زوجته كل يوم صباحا 
رفاء. 


ولو جاء إنسان آخر يستفتي ويقول: هل يشترط للطواف 
الطهارة؟ 

نقول: هل طفت بلا طهارة؟ فإن قال: لاء فلا يلزم أن 
نفتيه» فما دام الأمر لم يقع فلا تلزم الفتوى» وأخشى أن أفتيه بما 
اا نز انا م يرى أنه لا تشترط الطهارة للطواف - فأقول : لد 
تشترط له الطهارة» فيتهاون ويطوف بغير طهارة» مع أن الأفضل 
والمشروع أن يطوف على وضوءء لكن الوجوب وعدم الصحة. 
هذا هو الذي محل نظر. 

أما لو جاءنى وقال: إنه كان يطوف طواف الإفاضة في 
زحمة شليلة» ونه أحدث في حال الطواف» ولم يستطع أن 
يخرج ليتوضاًء والآن قد رجع إلى بلده وتحلل من إحرامه وسأل» 
فهنا يلزم أن أجيب. 

فإن قيل: وحينئذ هل أجيب بالأسهل أو بالأشد؟ 

قلنا: لا يجوز أن تفتي بالأسهل وأنت تعتقد أنه لا يجوز. 


n 
a كلدي‎ ٦٤ | 


إلا أن يكون قصد السائل التعلمء فإنه لا يجوز كتم العلم 
ل يجيب عنه متى سئل بكل حال. 


فإذا كنت ترى أن طوافه غير 1 وأنه لا وجه لمن قال: 
إن طوافه صحیح» يجب أن تفتيه بأن طوافه لم يصح. وأنه لا 
زال في إحرامه لم يتحلل التحلل الثاني» وأن عليه أن يذهب 
ويطوف . 

لكن إذا كان الأمر عندك مشكلاً ولم يترجح عندك تر 
بيناً أن الطهارة شرط في الطواف. فحينئذ لا بأس أن تفع 
امل ت لس معدك نين أن الأسهل مخالف للشرع» 
والحال الآن صعبة عليهء > لا سيما إذا كان فقيراً لا يستطيع 
الرجوع» أو كبيراً يشق عليه» وما أشبه ذلك. 

قوله: (إلا أن يكون قصد السائل التعلمء فإنه لا يجوز كته 
العلم, بل يجيب عنه متى سئل بكل حال) إذن نقول: إذا كانت 
المسألة لم تقع فالفتوى غير واجبة. إلا إذا كان طالب علم وسأل 
عن هذه المسألة ليعرف حكمها في دين الله» حتى ينفع الناس 
بهاء فحينئذ يجب أن تخبره. 

قوله: (لعدم الضرورة) فأفادنا المؤلف أنه إذا دعت الضرورة 
إلى العلم بها فإنه يجب . 

فلو سألك سائل وهو محرم فقال: أنا الآن أحرمت» فما 
تقول في قتل الصيد وأنا محرم؟ تقول: لا يجوز. فتجب عليك 
الفتوى؛ لأنه الآن تلبس في عمل يحتاج إلى معرفة الأحكام التي 
تترتب عليه حتى لا يقع فيهاء E‏ ل ل ل 
الضرورة)» وقد يستفاد من قوله: (إلا أن يكون قصد قصد السائل 











المفتي وا تفلي "oo‏ 





۲ ألا يعلم من حال السائل أن قصده التعنت». 





وو 20 0007 إليه . 


ان فته . 


قوله: (فإنه لا يجوز كتم العلم»› بل يجيب عنه متى سئل 
بكل حال) إذا كان قصد السائل التعلم» فإنه يجب على الإنسان 
أن يجيبه؛ لأن المتعلم في حال حاجته إلى معرفة الحكم 
الشدرعى: وعلى هذا فعلينا أن نجيب طلبة العلم إذا سألواء وأظن 
إن شاء الله أننا في حل إذا جعلنا أوقاتاً معينة يحل فيها السؤال» 
لأن طالب العلم الحريص لو ألقيت في فمه البحر كله لشربه. ولم 
مل هن البيؤال! 

فإذا رتب الإنسان نفسه وجعل وقتاً للسؤال والإجابة عليه 
فلا حرج» لكن على كل حال: طالب العلم في مقام التعلم 
يجاب ولا حرج أن نقرر إذا بقي خمس دقائق على انتهاء 
الدرس جاء وقت الأسئلة» لأن هذا فيه مصلحة للجميع . 

قوله: (۲ - ألا يعلم من حال السائل أن قصده التعنت) فإن 
علم أن قصده ي الإشقاق على المسؤول» وإظهار 
عجزه» فإنه لا يجب عليه أن يجيب» وله أن يقول: لا آدري» أو 
لا أجيبك . 

وكذلك إذا علم أنه إذا أخبره بالحكم قال: أين الدليل؟ 
فيأتيه بالدليل» فيأخذ فى الجدل: هذا الدليل يحتمل كذا وكذاء 
ويأتي له بألف اال ودا يعرف ننه آنه آراة التعتت > فلك أن 








تقول: لاء ليس عندي غير هذاء ولا حرج عليك في ذلك . 

ولهذا خير الله يي ور وعدمه إذا سأله أهل 
الكتاب» قال: #قإن ابوك اکم بيب بيهم أو أَعرِضَ ع [المائدة: 
4۲[ لأنهم لن يأتوا الرسول لا ا الحق» بل يريدون إعناته. 

وجا يريدون مصلحة لهم» كما تحاكموا إليه في الزنا؛ 
لأن حكم الزنا في التوراة: إذا زنا المحصن رجمء فحكم التوراة 
موافق لحكم الإسلام. لكن لما كثر الزنا في أشرافهم - والعياذ 
بالله - قالوا: لا يمكن أن نرجم هؤلاء الوجهاء والأعيانء إذن 
سوّدوا وجوههم وطوفوا بهم على حمار - الزاني والزانية - ظهر 
كل واحد إلى ظهر الآخرء ليتدابرا على الحمار» وقد تقابلا على 
الفراش» وامشوا بهم في الأسواق» ثم بعد ذلك يذهب فيغسل 
وجهه ويعود كما كان. 

فلما وقع الزنا منهم في عهد الرسول عليه الصلاة 
والسلام» وهم يعلمون أنه نبي كما يعرفون أبناءهمء. قالوا: 
اذهبوا إلى هذا الرجل لعله يحكم بينكم بما جاء به» ويكون 
لكم في ذلك عذر عند الله وهم في ذلك يؤمنون ببعض الكتاب 
ويكفرون ببعض . 

فجاءوا للنبي كله فأمر برجمهم فقالوا: ما هكذا عندنا؛ 
قال: «هاتوا التوراة». فجاءوا بالتوراة» وجعل اليهودي يتلوهاء 
ولكنه يضع يده على آية الرجم» وكان عبد الله بن سلام - رضي الله 
عنه اضرا وهو حبر من أحبارهم وديد من اددهم + فقال 

له: ارفع يدك عن هذاء فلما رفع يدهء فإذا بآية الرجم تلوح بينةء 








عمد 
ع 





فأمر الرسول يلا برجمهما” '. 

فسؤالهم للرسول عليه الصلاة والسلام لم يقصدوا به الحق. 
بل قصدوا التخلص وتتبع الرخص . 

فإن قيل: هل الأولى أن نجيب المتعنت في السؤال أو 
ندعه؟ 

فالجواب أن يقال: في لك تصني كان م 
فالمطلوب إهانته» وإهانته تكون على وجهين : 

فتارة تكون إهانته بإجابته وبيان بطلان حججه» فإذا كان في 
NET‏ ونان حيعه نان ل وا لاران ان جايه 
بل يجب . 

وإذا كان في هجره وعدم إجابته إهانة لهء فإنه لا يجاب . 

والإنسان يعرف حاله: إذا كان هذا المتعنت قويًاً عنيفاً بليغا 
ما فالأولى آل يجات ولا سا إذا "كان المسؤول لس ,بذاك 
القوي في الإقناع» فإن بعض الناس يكون عنده علم» ولكن ليس 
عنده قوة للمدافعة والمهاجمة»ء فانسحابه من الأصل خير من 
تورطه» وأما إذا كان عنده من القوة والمدافعة والمناظرة والبلاغة 
والفصاحة والعلم ما يستطيع أن يبدد به ظلام هذا الرجل» 
فالأولى أن يجيب حتى يكسر شوكته . 

قوله: (أو تتبع الرخص) وما أكثر هذا في هذا الزمان. 
)١(‏ رواه البخاري: كتاب التوحيد» باب ما يجوز من تفسير التوراة» حديث رقم 


(5١٠73)؛‏ ومسلم: كتاب الحدودء باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنا حديث 
رقم .)١5699(‏ 
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فإذا كانت الفتوى موافقة لهوى السائل» صار العالم عند 
هذا السائل ابن تيمية زمانه وأعلم الناس» ولا يسأل أحداً غيرف 
ويقول لصاحبه: لا تسأل غير هذاء وإذا كان الأمر بخلافه قال: 
هذا ليس بمعصوم من الخطأً. ثم يذهب لغيره من أجل أن يتتبع 
الرخص . 
- فمثلاً في زكاة الحلي: إذا أفتى إنسان بمقتضى دلالة 
الكتاب والسنة» وهو وجوب الزكاة في الحلي» قيل: لاء هذا 
ليس عنده علم» اذهب إلى فلان فهو أعلم منهء فلم يقل بهذا 
القول إلا أحد الأئمة الأربعة وهو أبو حنيفة» والأئمة الثلاثة 
يقولون بعدم الوجوب! 
وينسى الله - عر وجل -: #إفإن ازعم في ىي فردوه إل 
لَه والرسول إن كم ومون بالل وَالبوْوِ الأ [النساء: 05]» وينسى أن 
نصف مذهب الإمام أحمد وجوب الزكاةء لأن أحمد ‏ رحمه الله 
له روايتان في هذاء رواية بالوجوب» ورواية بعدم الوجوب. 
ولكن هذا الخلاف له ميزان: وهو كتاب الله وسنة رسوله كلِلهٍ. 
- وفي الوضوء من لحم الإبل - والجو بارد جدّاً - يقول: 
الجو باردء وهناك قول إنه لا يجب الوضوءء ثم يقول: نذهب 
إلى فلات عة أنه لأ رجت الخ 
يلا بن ياب کي رص وهو لا يجوز» حتى إن بعض 
العلماء قال: من : تتبع الرخص فقد تزندق؛ لأنه في الحقيقة لا 
يعبد الله بالهدى. 7 عبده بالهوى؛ لأننا إذا سألنا العلماء نعتبر 
أن ما قالوه هو الشرع؛ لأنهم الواسطة بيننا وبين رسول الله كن 








فإذا كنا لا نقبل من هذا العالم قوله لأنه يخالف أهواءناء صارت 
عبادتنا لله بالهوى لا بالهدى . 

وليس هذا من باب ما إذا تعارضت الأدلة عند الناظر 
المشعيد» ققد سبق أن بعشى العلماء يقول: خد يالا شد 
لآنه أحوط وبعضهم قال: خذ بالأيسر لأنه الأوفق للشرع: 
رید الله لَه بحكم اسر و ولا بريد بحكم َلْمُسَمَ * [البقرة: ]١186‏ ولأن 
الأصل براءة الذمة» وسبق أن هذا القول هو الصحيح؛ أنه إذا 
تعارضت الأدلة عند المجتهد فليأخذ بالأيسر؛ لأن هذا هو الأوفق 
لقواعد الشريعة؛ ولان الأصل براءة الذمة وعدم الحرج وعدم 
الات 

ولكن كلامنا في رجل عامي يريد أن يتتبع الرخص . 

والفحيبت ان من تتبع الرخص أحياناً لا تكون عبادته 
سي ا فلو أن رجلاً أكل لحم إبل» ومس امرأته» ولحم 
الإبل ينة ينض الوضوء عند الإمام أحمدء ومس المرأة ولو من غير 
شهوة ينقض الوضوء عند الإمام الشافعي» وقال: أنا أقتدي 
ر في أن لحم الإبل لا ينقض الوضوءء وأقتدي بالإمام 
أحمد فى أن لمس المرأة من غير شهوة لا ينقض الوضوء؛ نقول: 
ااك على الح اط لأتلف انيف بالمفسدين؟ أكل لحب 
الإبل ولمس المرأة. 

وهذا الرجل يعتقد أن صلاته صحيحة باعتبار المذهبين 
متجزئين» ولكنه ينسى أن صلاته فاسدة على كلا الاحتمالين» 
لأننا نقول: إن قلدت الإمام أحمد فقد فسدت صلاتكء» لأنك 


أ .ةك المفدى والمستصسيج 





أو ضرب آراء العلماء بعضها ببعض» أو غير ذلك من 
المقاصد السيئة» فإن علم ذلك من حال السائل لم تجب 





الفتوى . 
أكلت لحم الإبل» وإن قلدت الإمام الشافعي فسدت صلاتك» ‏ 
لإاك لسع ا 

e‏ أن : تتبع الرخص يوقع الإنسان أحياناً فيما لا 


قوله: (أو ضرب آراء العلماء بعضها ببعض) وهذا كثير 
الآن» يجيء المستفتي يسأل العالم ليرى ماذا عنده» وليس قصده 
الحق» وإذا علم ما عنده ذهب إلى العالم الثاني وسأله وقال: 
ماذا تقول في كذا وكذا؟ قال: أقول كذا وكذا. قال: لكن فلانا 
يقول: كذا وكذاء فما قصده؟! 

أ إنه يضرب رأي العالم الثاني برأي العالم الأول . 

أو يتبجح في المجالس فيقول: أنا سألت فلاناً وقال: هذا 
حرام» وسألت فلاناً وقال: هذا حلال. ثم يضرب آراء العلماء 
بعضها ببعض» والله أعلم بنيته» فقد تكون نيته سيئة» ويقصد ألا 
يكون العلماء عند العامة محل ثقة» وهذا من الشيطانء وهذا 
واقع من أناس قيل لهم: يا فلان هذا حرام» قال: من يقوله؟ 
قيل: فلان. قال: لكن فلانا قال: كذا وكذا. وفلانا يقول كذا 
وكذاء ويقول: ما ندري من نصدق! 

كل هذا من أجل ألا يثق الناس بعلمائهمء ويبقى الناس 
ضلا لآ لا يعرفون من العلم ا أو يتيهون في الأرض لا یدرون 
ما يصنعون. 








وأشكل من هذا أن هذا الرجل يستخدم خلاف العلماء في 
هواه فإدا تكلم بكلمة نقول له: يا فللان اتی الله » هذا حرام! 
فيقول: لاء فلان يقول: ليس به بأس» وإذا تكلم بنفس الكلمة 
غيره في مكان آخر قال: يا فللان هذا حرام . 

فنفس المسألة بالأمس كانت حلالاً لما تكلم بهاء واليوم 
صارت حراماً لما تكلم بها غيره! 

وكذا في المعاملات: إذا عومل بشيء يضره أفتى بالتحريم» 
وإذا تعامل بشىء ينفعه - على زعمه - أفتى بالحل . 

فهذا رجل يداين الناس: العشرة بأحد عشر وباثني عشر 
وبثلاثة عشر ويقول: هذا حلال» قاله العالم الفلانى» فأراد الله 
أن يحتاج هذا الرجل ويتداين من الناس» وكثرت الديون عليه 
حيلة على الرباء فللان يقول : حرام . ) ٠‏ 

فهذا يضرب آراء العلماء بعضهم ببعض» ويتبع هواه. 

وأنا رأبي أن هذا متلاعب في الحقيقة» ولا ينبغي أن يفتح 
له الباب» لکن في هذه الصورة للإنسان الحق أن يقول للمرابي : 
لسن لك رونا وأن يقول للثانى: هات الرباء ونال الربا من 
الشرعية تقتضي أن يقال: أنت أيها المرابي لا ربا لك» ولا 
المال. 


e 2 --925«‏ 
٢ال‏ رتب على الفقوى. ها هو أكتر مھا جرا 


وفي هذا مصلحة للطرفين ج فالمرابي لا يعود ما دام 
يعرف أن المنتهى هو هذاء ومعطى الربا أيضاً لا يعود؛ لأنه إذا 
عرق أله ع الا لم ريعلاة واف أعلم. 

قوله: (ألا يترتب على الفتوى ما هو أكثر منها ضرراً) فإن 
ترتب عليها ما هو أكثر وجب الإمساك» وعلى هذا فينبغي أن 
يكون هذا الشرط شرطاً لجواز الفتوى لا لوجوبها . 

فيشترط ألا يترتب على الفتوى ما هو أعظم ضرراء فإن 
ترتب عليها ما هو أعظم فإنه يجب الإمساك . 

مثال هذا: إذا طلق الرجل زوجته ثلاثاً فإنها لا تحل له إلا 
بعد زوج» فعمد بعض الناس إلى طريقة محرمة» وهي طريقة 
التحليل» فصار إذا طلق زوجته ثلاثا عمد إلى شخص صديق لهء 
وطلب منه أن يتزوج المرأة» وقال: أنا أعطيك المهرء وأنت 
تتزوجها وتجامعهاء ثم تطلقها . 

فهذا حرام وصاحبه ملعون؛ لأنه تزوج المرأة ومن نيته أن 
يطلقهاء والنكاح لم يرد للفراق» إنما يراد للبقاء والدوام. فإذا 
نوی به خلاف المقصود به شرعاً» كان هذا حراماً. 

فإذا:طلق: الاتيتان وة نانا كله واتحدة أو تلات 
متعاقبات ليس بينهما رجعة» فالعلماء اختلفوا في هذه المسألة 
على قولين : ظ 

جمهور العلماء على أن الطلاق يكون طلاقاً بائناً» لا تحل 
به المرأة إلا بعد زوج. 

وذهب بعض العلماء إلى أن الطلاق يكون طلاقاً رجعيًاً لا 
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e‏ به المرأة» بل لزوجها أن يراجعها ما دامت في العدة» أو 
بعقد جديد إذا انتهت العدة. 

فمثلاً: إذا قدرنا أننا لو أفتينا السائل بالقول الأول» أي من 
سأل عن هذه المسألة فقال: إنه طلق زوجته ثلاثاً بكلمة واحدة أو 
بكلمات متعاقبات» لو أفتيناه برأي الجمهور لذهب يطلب 
المحلل» ولو أفتيناه بالقول الثاني لاستراح من المحلل . 

فهنا نقول: أفته بالقول الثاني» لأنه يترتب على الفتوى 
بالقول الأول ضرر أعظم» فيمنع من الفتوى بذلك . 

هذا إذا لم يكن عند الإنسان غلبة ظن أو يقين» على أن 
النصوص تقتضى أنها لا تحل لهء فإن كان عنده ذلك فلا يجوز 
أن يأتي 535-58 الأدلة. 

ومثال آخر: لو كان رجل يرى أن المرأة يجوز لها كشف الوجه 
عند الرجال الأجانب» وكانت الفتوى بذلك تستلزم كما هو الواقع 
أن تكشف الوجه والرأس والرقبة» وتكشف مع اليدين الذراعين 
والعضدين» ومع القدمين الساقين» فهنا يتعين الإمساك عن الفتوى. 
لأنه يترتب عليها ضرر عظيم» فيتعين الإمساك عن الفتوى هنا . 

فإذا قال قائل: هل لهذا أصل يمكن أن تبنى عليه هذه 
القاعدة؟ ٠‏ 

قلنا: نعمء فإن الرسول ييو كان يترك ما يختاره من 
العبادات لدفع المشقة عن أصحابه» كالصيام في السفرء وترك بناء 
الكعبة على قواعد إبراهيم خوفاً من أن يفتن الناس. ونهى الله - عر 
وجل - عن سب آلهة المشركين مع وجوبه» خوفاً من أن يسبوا الله. 
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فإن ترتب عليها ذلك وجب الإمساك عنهاء دفعاً للأشد 
لفات بأخفهما . 

ه ما يلزم المستفتي : 

يلزم المستفتي أمور: 

الأول: أن يريد باستفتائه الحق والعمل به لا تتبع 





فهذه لها أصل» وهي من السياسة الشرعية؛ أن الشىء 
المباح إذا ترتب عليه ضرر وتكبيه الأتيالة غ ۰ 

والشيء الذي ليس بمباح إذا ترتب عليه ضرر أعظم منه 
وجب الكف عنه أيضاً ؛ ن لقاع الشرعية أن اا 
الراجحة أو الخالصة متبوعة» كما أن المفاسد الخالصة أو 
الراجحة مدفوعة. ولهذا قال: (وجب الإمساك عنها دفعاً لأشد 
المفسدتين بأخفهما). 

قوله: (يلزم المستفتي أمور: الأول: أن يريد باستفتائه الحق 
والعمل به) وما أعز هذا القصد عند كثير من المستفتين .ى. لا عند 
أكثرهم - إذ يوجد كثير من الناس لا يريد باستفتائه الحق ولا 
العمل به» وإنما يريد ما ينهى عنه من ذلك» كتتبع الرخص وما 
أشبه ذلك» وهذا حرام . 

فالواجب على المستفتي أن يكون كالمريض الطالب 
للشفاء» يقصد بذلك الوصول إلى الحق والعمل به» لا تتبع 
الرخص الموجود عند كثير من الناس . 

فتجد يعض الناس إذا استفعى عالماً يى بقولة وير أنه 


ست استتے م 


أقرب إلى الصواب من غيره» ولكن في الفتوى شدة تخالف 
هواه؛ قال: الدين يسر والخلاف كيف فدهي إلى اج 0 
أفتاه بما أفتاه به الأول أعاد الكرة» وهكذا حتى يصل إلى شخص 
يفتيه بما يريده» فيقول: هذا هو الحق» لأن الدين يسرء ومخالفة 
غيره له لا تضرء لن الخلاف رحمة. 

ولهذا جك المتتبعين, اللر خض عورد بقول العالم الفلاني 
فيما يوافق أهواءهم»› ولا يأخذون به فيما يخالف أهواءهم»› 
فتجده يثق بهذا العالم ويأخذ بقولهء فإذا أفتاه بما يخالف هواه 
قال: هذا شديد» وهذا متشدد! 

أقول: إن هذا الطراز من الناس لم يتبع الهدى» بل يتبع 
الهوى ويلعب بدين الله» وقد قال آهل العلم: إن من استفتى 
عالماً ملتزماً بما يفتى به کان راما غلة أن يسال عق ذلك غيرة 
في تلك القضية المعينة» وحكى بعضهم ذلك إجماعاً . 

وذلك لأن هذا الرجل إذا سأل هذا العالم الملتزم بفتواه. 
فقد جعل فتواه هي شريعة الله» فإذا عدل عن قوله إلى قول عالم 
آخرء فكأنه لا يريد اتباع الهدى» إنما يريد اتباع الهوى . 

وقد نص أهل العلم على أن من تتبع الرخص فقد فسق› 
أي: خرج من طور العدالة إلى طور الفسق› بل عبر بعضهم 
بالعبارة التالية : ا ا عاو يفا 
لأنه لا يعيد الله بهداه بل بهواه. 


قوله: (وإفحام المفتي) فبعض الناس يستفتي العالم ولا يريد 
أن يعرف الحق» ولا يريد أن يعمل بفتواه» ولكن يريد إفحامه 
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وإظهار يام 0 وهذا ابضا ينم کر e‏ 
غانم . 

والخطر والضرر على من يفتي في كل شيء» ولهذا يقال : 
من كثر كلامه كثر سقطه؛ هذا هو الذي يخشى عليه. 

قوله: (وغير ذلك من المقاصد السيئة) كذلك لا يريد 
بالاستفتاء غير ذلك من المقاصد السيئة» مثل أن يريد بالاستفتاء 
معرفة هل يغلب خصمه أو لاء > لهذا كان كثير من المفتين إذا علم أن 
في المسألة خصاماً امتنع عن الفتوى. وقال: يحكم بينكم القاضي . 

فبعض الناس يأتي إلى شخص يستفتيه» وكأن المسألة مجرد 
فسالة.غلسة غير واقعية ولا يذكر القضية على الوجه الواقع. 
وكام دعو يت ل Es‏ 
القاضى a‏ المفتى» جاء هذا المستفتى وقال 
للقاضي: هل أنت أعلم من فلان؟! فلان.يقول كذا وكذاء فيقع 
الحاكم في حرج» مع العلم بأن الغالب أن الخصم لا يقول 
الحق» وقد يكون عند القاضي من العلم بالواقع ما ليس عند 
المفتي» بناء على ما ورد من أقوال الخصم والقرائن والأحوال. 

بل إن بعض الناس والعياذ بالله يقلب المسألة فيقول مثلاً : 
أنا أسألك» فإن كان الحق علي سلمته الحق» ولا ألجئ خصمي 
للمحاكمة. وهو في الحقيقة على الضدء ما سألنى لذلك» لكن 
يريد أن يستغبي المفتي» حتى يعرف ما عنده. 


المفتي والمستفتي ا 

الثاني : ألا يستفتي إلا من يعلم أو يغلب على ظنه 
أنه أهل للفتوى . 

والمقاصد السيئة عند الناس كثيرة. 

قوله: (الثاني: أن لا يستفتي إلا من بعلم أو يغلب على ظنه 
أنه أهل للفتوى) هذا واجب» فلا يجوز أن يستفتي إلا من يعلم 
أو يغلب على ظنه أنه أهل للفتوى»ء لأن هذا دين» ولا يجوز 
للإنسان أن يقلد دينه آراء الرجال» أو أن يقلد دينه من لا يعلم 
تىك . 

فلو جاءك رجل كبير الهامة» طويل العمامة» كث اللحية› 
واسع الأكمام» واسع الات طوول. الراك رجات جالسا 
فى المسجدء فهذا حاله تقتضى أنه آهل للفتوى» لکن قد لا يكون 
اهلا لري قن كرو مت وريها إذعى اللات ولس 
بشيخ» فكثير من الناس يخدعون العامة» فتجده يأتي بصورة 
الشيخ على أكمل هيئة» فيغتر الناس به. وإنما طريق العلم أو 
غلبة الظن بأن هذا أهل للفتوى: أن ترى الناس حوله يستفتونه 
ويسألونه» فإذا رأيت الناس حوله يستفتونه ويسألونه» فهذا يغلب 
على الظن أنه أهل للفتوى. 

ومع ذلك فيجب على الإنسان أن يتأنى» وإذا كان لا يعرف 
أن هذا أهل للفتوى إلا بهذه الطريق» فليجعل استفتاءه إياه بمنزلة 
أكل الميتة ‏ يعني للضرورة ‏ يعني: إذا لم يجد في هذا الباب 
غير مه ویکوت ناويا يقله أنه إذا النيى إلى شخ تحرف تام 
ويثق به استفتاه» حتى يكون داخلاً في قوله تعالى: لوا اله ما 


سطع [التغابن: .]١7‏ 


ون سس سس 


وينبعي ان يختار اوق المفتين علما وورعاء eons‏ 


قوله: (وينيغي أن يختار أوئق المفتين علما وورعاً) ينبغي أن 
يختار أفضل المفتين علما وورعا؛ لأن الفتوى تحتاج إلى هذين 
الأمرين: العلم والورع. 

وذلك أن العلماء ثلاثة أقسام: عالم أمةء وعالم دولة. 
وعالم ملة. 

فعالم الملة: هو الذي يتبع ما دلت الملة الإسلامية عليه. 
سواء وافق الحكام وآراء العامة أو لا. 

وعالم الدولة: الذي ينظر هوى الدولة وماذا تريده! يقول: 
أنا باستطاعتي أن ألوي أعناق الأدلة» يقول للدولة: ماذا ترين؟ 
تقول: أنا أرى أن الربا الاستثماري الذي يرفع اقتصاد البلاد 
ضرورة. 

قال: تهسدن ففوى يان الريا توعان اسعتعمارف 
واستغلاليء. أما الاستغلالي فحرام؛ لأنه ظلمء وأما 
الاستثماري فجائز» بل واجب؛ لأنه يرفع اقتصاد البلاد» وفيه 
مصلحة وراحة» إذن هو جائز لأن الدين الإسلامى مبنى على 
جلي المضالح .ودر» المقايدة راتا ر الاه فك رن 
تعالى: #إن لم تفعلوا ادوا يخرب مِنَ أله ورسولوء وَإِن كُبَسْرٌ 
كم مرش مريك لا يمون ولا ظكمُرت 4639 [البقرة]ء 
والربا الاستثماري مصلحة؛ وليس فيه ظلم؛ لأن المأخوذ منه 
الربا يدفع الربا بسهولة؛ لأنه سيستثمر ما أخذه من المال» 
وربما يكسب أكثر مما يؤخذ منه. 


فنسمي هذا «عالم دولة». 


المفتي والمستفتي 14“ 


وقيل : يجب ذلك . 


ولما ظهرت الاشتراكية فى البلاد العربية ذهب بعض العلماء 

- علماء الدولة ‏ إلى استنباط الاشتراكية من القرآن» وقالوا: أنتم 
تقولون: إن الاشتراكية حرام» و جهلة لا تعرفون؛ ألم تروا 

aaa‏ ورب لكم سل تاک من شیک هل لَكْم مّن ما 
مَل بتكم د من شُرَحكاءَ فى ما ركم اسم فيه سوا 4 [السروم: 
۸ التاعب واللاعب سواء لنش فيه سَوَاهُ* فقالوا: هذه دليل 
على الاشتراكية» و«الناس شركاء في ثلاثة: الماء والكلاً 
والنار»”'' إذن: ثبتت الاشتراكية! 

وهم يأتون تأشنا تحريفاً للكلم عن مواضعه. 

وعالم الأمة: هو الذي إذا قيل له: حرامء قال: | 
واقعون في هذاء فسهّلوا على الناس» الآن أكثر الناس ثيابهم 
تحت الكعبين» فصعب أن تنقل الناس وتقول: لا يجوز للإنسان 
أن ينزل ثوبه أسفل من الكعبين» هذا صعب» خففوا على الناس» 
فكل الناس واقعون في هذاء ويقول: هذا حلال» لأنك لم تصنعه 
خيلاء . 

فنسمي هذا «عالم أمة»» أي: ينظر ما الأمة عليه ويحكم 
بما يوافق الهوى . 

قوله: (وقيل: يجب ذلك) لأن هذا دين» فلا يجوز أن تقلد 
الأدنى مع وجود الأعلى. ظ 

وهذا القول له وجهة نظر بلا شك» إلا أن عمل الصحابة 
)١(‏ رواهابن ماجه: كتاب الأحکام» باب المسلمون شركاء في ثلاث )۲٤۷۲(‏ بلفظ 

(المسلمون شركاء. . .)؛ ورواه أحمد في مسنده (5701/7). 


| ۷۰ المفتي والمستفتي 


ا 
ا 


الثالث: أن يصف حالته وصفاً صادقاًء كقول 


على خلافهء لآن الصحابة كان يفتي بعضهم بعضاًء ويفتون 
الناس» مع أن في البلد من هو أعلم منهم» فلا تجد الناس كلهم 
مثلاً مجتمعين على عمر بن الخطاب ليستفتوه» بل يستفتون مَّن هو 
دونه مِن آهل للفتوى . 

فعمل الصحابة يدل على أنه لا يجب. وإنما الواجب أن 
تستفتي من ترى أنه أهلا . 

ولأن الحق قد يكون مع المفضول دون الفاضلء فإذا لم 
يتعين الصواب في الأعلم والأورع» جاز استفتاء غيره. 

وهذا القول هو الصحيح» لكن لا شك أنه ينبغي للإنسان 
أن يختار من هو أعلم وأورع. لأن ذلك أحوط» ولأنه أرجح› 
وأقرب إلى الصواب من غيره. 

فإن قيل: على هذاء لو كان جمهور العلماء على قول» فهل 
ينبغي أن يتبع هذا القول؟ 

فالجواب: نعم» ينبغي إذا اختلف العلماء» وكان الجمهور 
على قول»› أن يتبع الجمهور ما لم يتبين له أن الصواب مع 
خلافه» وذلك لأن قول الجمهور أقرب إلى الصواب كما هو 
ظاهر» ولهذا كان العلماء فى الحديث يرجحون الحديث الأكثر 
عدا على الأفلن»: وسمر ن العاف لكر خاد ولا يحون نه 

فالحاصل : أن الإنسان ينبغي له أن يحتاط بقدر ما يستطيع› 
كما أن المريض لو مرض وكان في البلد طبيبان» فإنه يذهب إلى 
أعلمهما وأقربهما إلى إصابة الداء والدواء وأكثرهما تجربة كما هو 
مشاهد» والله أعلم . 


15 
توضأنا به عطشناء أفنتوضاً بماء البحر؟ . 
منه إلا وقد فهم الجواب تماما ٠‏ 





ولو قيل: إذا استفتي الإنسان» وهناك من هو أعلم منه في 
البلد»ء وهو يتيقن الحكم» فهل الأحسن أن يحيله إلى الأعلم أو 
0 

نقول: لا بأس أن يفتى» إلا إذا رأى مصلحة راجحة» فقد 
برف الميصلحة أن يجيلة لأله إا اقعاه: فة بتي لکن ال 
الناس فيقول: قال لي فلان كذا وكذاء فيقولون: ومن فلان؟ لم 
لقيال قلانا» يع الال انى في الل 

فهنا قد تكون المصلحة أن يحيله حتى يكون جانبه أقوى . 

وما المقصود بحديث: «من كتم علماً»» هل المقصود 
بالعلم فيه كل علم الشريعة بأصوله وفروعه»ء أو المقصود علم 
الواجبات مثل الصلاة والزكاة. .؟ 

هو عام» ولا بد من توفر شروط وجوب الفتوى . 


)١(‏ رواهابن ماجه في الأبواب الأولى»ء باب من سئل عن علم فكتمه» حديث رقم 
(715) عن أبي سعيد الخدري؛ وهو عند ابن حبان »۹٥(‏ 45) عن أبي هريرة 
وعبد الله بن عمرو بن العاص ‏ رضي الله عنهم -. 


ا :نه 


2 1 ع 
ويم للحت ےو 


© تعریقه : 
الاجتهاد لغة: بذل الجهد لإدراك أمر شاق . 
واصطلاحاً : بذل الجهد لإدراك حكم شرعي . 


ولما كانت الفتوى إما أن تصدر عن اجتهاد أو تقليدء 
ناسب أن يذكر بعد ذلك الاجتهاد والتقليد. 

قوله: (الاجتهاد في اللغة: بذل الجهد لإدراك أمر شاق) فخرج 
بقولنا: (أمر شاق) بذل الجهد لأمر غير شاق» ولهذا من حمل 
حقيبة ليس فيها إلا كتاب واحد لا يقال: إنه اجتهد في حملهاء 
لأن الأمر ليس بشاق» ولو حمل حجرأ كبيراً قيل: إنه اجتهد في 
حملهء لآنه أمر شاف . 

قوله: (واصطلاحا: بذل الجهد لإدراك حكم شرعي) فالاجتهاد 
في الشرع: أن يبذل الإنسان طاقته ووسعه» لإدراك حكم شرعي» 
وعليه: نين أخد كعاب رر ف ر کک بهذا ااب 
فليس بمجتهد» بل هذا مقلد؛ لأنه قلد صاحب الكتاب . 

ومن راجع الكتب وبحث مع العلماء في حكم المسألة» 
حتى أوصله ذلك البحث مع العلماء ومراجعة الكتب إلى إدراك 
الحكم؛ فهذا يسمى مجتهداً؛ لأنه بذل جهده لإدراك هذا الأمر. 

والمجتهد في الحقيقة هو العالمء أما المقلد فسيأتينا أنه 
ليس بعالم بإجماع العلماء؛ لأن غاية ما عنده أنه نسخة من كتاب 
يعتريها التلف والتمزق . 





CD 6‏ 
المجهد هن يذل يت للك 
ه شروط الاجتهاد : 
للاجتهاد شروط منها : 


١‏ - أن يعلم من الأدلة الشرعية ما يحتاج إليه في 
اجتهاده» كآيات الأحكام وأحاديثها 5 


قوله: (والمجتهد: من بذل جهده لذلك) يعني : بذل جهده 
لإدراك الحكم الشرعي . | 

قوله: (أن يعلم من الأدلة الشرعية ما يحتاج إليه في 
اجتهاده» كآيات الأحكام وأحاديثها) فإذا كان مجتهداً في الأحكام 
فلا بد أن يكون عنده معرفة بآيات الأحكام» ولا يلزم أن يكون 
عنده معرفة بآيات أصول الدين العقدية» كالإيمان باليوم الآخر 
وما أشبه ذلك». لأن هذا لا يتعلق باجتهاده. 

وكذلك لا بد أن يكون عنده إلمام بأحاديث الأحكام. 

والأحاديث كانت منتشرة متفرقة حتى يسر الله لهذه الأمة من 
يجمع شتاتهاء فجمعها المسلمون ولله الحمدء فمنها ما جمع على 
الأبواب كالصحيحين: «صحيح البخاري»» و«صحيح مسلم». 
ومنها ما جمع على المسانيد مثل «مسند الإمام أحمد»» ومنها ما 
جمع على العلل» ومنها ما جمع على أشكال شتى . 

فالأحاديث ولله الحمد حصرت» فيمكن لمن أراد أن يجتهد 
في حكم مسألة من مسائل الجهاد أن يرجع إليه من كتب الحديث 
بكل سهولة» فيرجع مثلاً إلى كتاب الجهاد في البخاري وفي 
مسلم والنسائي وابن ماجه فيدركها . 


۷٤ |‏ له 





۲ - أن يعرف ما يتعلق بصحة الحديث وضعفه»› 
كمعرفة الإسناد ورجاله. وعير غير ذلك 


ولولا أن الله يسر لأحاديث الرسول ب من يجمع شتاتهاء 
لكان الحصول عليها صعباً جداًء لکن هر سير الله أن اله .سر 
هؤلاء العلماء جزاهم الله خيراً . 

قوله: (أن يعرف ما يتعلق بصحة الحديث) يعنى لا بد أولا : 
من دلالة الحديك .ونان از يل مق الع 7 

قوله: (ما يتعلق بصحة الحديث وضعفه., كمعرفة الإسناد 
ورجاله وغير ذلك) فإن لم يعرف ما يتعلق بصحة الحديث وضعفه 
فليس بمجتهد؛ لأنه ربما يحكم بحديث ضعيف». ویرد حديثاً 
صحيحاً» فلا بد أن يكون عنده إلمام بعلم الحديث ورجاله. 

وعلم الحديث ورجاله أيضاً ‏ ولله الحمد ‏ محفوظ» فقد 
ألف العلماء في علم الحديث كعلم المصطلح» وألفوا في كتب 
الرجال ما لا يحصيه إلا الله.» فضبطوا الأمر للمسلمين» وصار 
الناس يسهل عليهم أن يرجعوا لهذه الكتب فيعرفوا صحة الحديث 
من ضعفه . 

فمثلاً : إذا مر عليك حديث بسنده» تستطيع أن تحكم عليه 
ضبحة أو قينا ٠‏ بالرجوع أولاً إلى الرجال هل هم ثقات أو لاء 
ERNE‏ اام لأنه ربما يكون 
الرواة ثقات› لكن بينهم انقطاع . 

ثم لا بد من أن ننظر: هل خالف هؤلاء الثقات ثقات 
آخرون أو لاء فإذا خالفهم ثقات آخرون أرجح منهم صار حديث 
الثقات شاذاً لا يحتج به. 


الاجتهاد 0 
ان يعرف الناسخ والمنسوخ. ومواقع الإجماع» 


ثم بعد هذا ينظر إلى المروي ‏ المتن ‏ هل خالفه ما هو 
أرجح منه أو لاء فإن خالفه ما هو أرجح منه حكمنا بشذوذه 
ورده» وإن كان رجال إسناده ثقات . 

والحاصل أنه لا بد أن يعرف المجتهد ما يتعلق باجتهاده 
من صحة الحديث وضعفه» ورجال اللإسناد» وغير ذلك . 

قوله: (أن يعرف الناسخ والمنسوخ) لا بد للمجتهد أن 
يعرف الناسخ من المنسوخ؛ لأنه إن لم يعرف فربما يحكم 
بمقتضى آية منسوخة أو بمقتضى حديث منسوخ» ويقع هذا كثيراء 
فقد يمر على الإنسان حديث منسوخ., لا يعلم بنسخه فيحكم به. 
ومعلوم أن الحديث المنسوخ لا يجوز الحكم بمقتضاه؛ لأنه قد 
رفع حكمه. 

قوله: (ومواقع الإجماع) لئلا يحكم بشيء يخالف 
الإجماع. زلا ى مق العلماء المحقفيق ا .واوا اقول 
ولم يطلعوا على مخالف» يعلقون القول به على عدم 

فمثلاً: شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله وهو من 
أوسع العلماء اطلاعاً على الخلاف ‏ أحياناً يقول: هذا القول هو 
الحق إن كان أحد قال به» يعني : فن لم يقل به قائل فهو مردود. 
لأن الإجماع يكون على خلافه» ومن ذلك قوله ‏ رحمه الله - إن 
عدة المطلقة طلاقا بائنا حيضة واحدة» لكنه قال: إن كان قد قيل 
به» يعني إن كان الإجماع على خلافه فإنه لا يقول به. 


= _ 


٤‏ - أن يعرف من الأدلة ما يختلف به الحكم» من 


قوله: (أن يعرف من الأدلة ما يختلف به الحكم من تخصيص) 
فهذا أيضاً لا بد منهء لأنه إن لم يكن يعرف» فربما يحكم بعموم 
دليل مع أن هناك ما يخصصه. 

مثال ذلك: رجل قرأ الحديث: «فيما سقت السماء العشرء 
وفيما سقي بالنضج نصف العشر» '» ففي هذا الحديث عمومان: 
عموم في القدر. وعموم في الجنس» لأن قوله: «فيما سقت 
السماء» يعم القليل والكثير» ويعم كل جنس مما سقت السماءء 
فيأخذ بهذا الحديث ويقول: تجب الزكاة فيما خرج من الأرض 
من أي نوع کان» وبأي قدر كان. 

وهذا خطأء لأنه لا بد أن يعلم ما يتعلق به الحكم من 
التخصيص والتقييد» فنقول: هذان العمومان مخصصان بما يوسق 
ويكال» بدليل قول النبي كَلِهِ: «ليس فيما دون خمسة أوسق 
صدقة)» فعلم أن المراد بما سقت السماء يعني: مما يوسق. 
ومما بلغ خمسة أوسق. 

فلا بد للمجتهد أن يكون عنده علم بما يختلف به الحكم 
من النصوص . 

قوله: (أو تقييد) يعني : تقييداً لمطلق» فالتخصيص وارد 
على العام» والتقييد وارد على المطلق. وقد عرفنا فيما سبق 
الفرق بين المطلق والعام . 


(۱) تقدم (ص٣)‏ . (۲( تقدم (ص77) . 


الاجتهاد 


أو نحوه» حتى لا يحكم بما يخالف ذلك . 
- أن يعرف من اللغة وأصول الفقه ما يتعلق 
بدلا لات الألفاظطء كالعام والخاص» حر د 


والمجمل والمبين› > ونحو ذلك؛ ليحكم بما تقتضيه تقتضه تلك 
الدلالات . 


5 - أن يكون عنده قدرة يتمكن بها من استنباط 
الأحكام من أدلتها . 

والاجتهاد قد يتجزأ. فيكون في باب واحد من 
أبواب العلم» أو في مسألة من مسائله . 

فمثلاً : #ْسَحررٌ رَد [النساء: ۹۲] هذا مطلق» فإذا قيل : 
#فتحرر رقب مُوْممَةٍ4 [النساء: 47] فهذا تقييد. 

قوله: (أو نحوه) أي مثل ما يرد على النصوص من الشرط 
والاستفهام وغير ذلك. 

قوله: (أن يعرف من اللغة وأصول الفقه ما يتعلق بدلالات 
الألفاظ) لا بد للمجتهد أن يعرف دلالات الألفاظ». وأن من 
الألفاظ ما هو عام» ومنها ما هو خاص» ومنها المطلق»ء ومنها 
المقيد حتى يحكم بما تقتضيه هذه الدلالات . 

فمثلاً: إذا كان لا يعرف العمومء يعني: لا يعرف صيغ 
العموم» فلا يعرف أن هذا اللفظ للعموم» وهذا اللفظ للخصوص 
فإنه لا يمكن أن يكون استنباطه للأحكام صحيحاًء لأنه قد يجعل ما 
ليس عاما عامّاء وقد يجعل ما ليس مطلقا مطلقاء وهو لا يدري . 


/الاك أب 


وهذا الشرط قريب من الشرط الذي قبله. 

وهذا الشرط في الحقيقة هو الثمرة» فقد يكون الإنسان عنده 
كل ما سبق من الشروط» لكن لا يستطيع أن يستنبط» بل هو مثل 
ليغا يقول ها بقوله غيره: 

ويذكر أن بعض الطلبة كان عنده حفظ قوي» يحفظ كتاب 
الفروع لابن مفلح» أحد تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية» والفروع 
يسمى مكنسة المذهب؛ لأنه حاو لكل مذهب الإمام أحمد» حتى 
الروايات والوجوه والاحتمالات والتخريجات فكلها موجودة فيه. 
وهو من أجمع ما يكون من الكتب. 

فكان هذا الطالب يحفظ هذا المتن» لكنه لا يعرف أو 
تكن من أن: سط حكما واحدا من هذا الكتاب» فكان 
أصحابه يخرجون به بدلاً من أن يذهبوا إلى المكتبة ليراجعوا؛ 
فكانوا يخرجون بهذا الكتاب» فإذا أشكلت عليهم مسألة» قالوا: 
ماذا قال صاحب الفروع في هذه المسألة؟ قال: والله لا أدري! 
لكن هذا فى أي باب؟ قالوا: فى الباب الفلانى. قال: استمعواء 
ثم دل دا عليهم الكتاب» وهم الذين منه الفوائد» 
فأطلقوا عليه لقب من باب المزح معه ‏ فسموه: حمار الفروع. 
لأنه يحمله ولا ينتفع به. 

على كل حال لا بد أن يكون عند الإنسان ملكة يستطيع بها 
أن يستنبط الأحكام من الأدلة. 

والناس فى هده الال كناكو ثانا غطيفا» تون ون 
الاس خبط مر الحديت الا جد عة مال را ل د 











منه إلا مسائل قليلة» أو لا يستنبط منه إلا المسألة التي هي ظاهر 
الكلام فقط› ولهذا ربما يوجد بعض الناس عنده علم قليل من 
الأحاديث مع كتاب الله عرّ وجل -» لكن يستطيع أن يعرف من 
المسائل الشيء الكثير؛ لأنه يستنبط من الأدلة الشيء الكثيرء 
فيهتم بفوائد الحديث» فيستنبط مثلاً مائة فائدة» ويأتى آخر 


على فوائد الحديث فلا يجد عشر فوائد. فبينهما فرق مع أن 
الحفظ واحد» فكل منهما حفظ ا ا لكن أحدهما كان 


عنذه قدرة على الاستنباط واستخراج الموائد فيستميل . 

ولهذا أنا أحب من الطلبة أن يحرصوا على استنباط الفوائد 
من الآيات والأحاديث» ليحصلوا على خير كثير. 

- ا الع الله‎ ES 
وقصة يوسف سورة ة كاملة ذكرها الله ميا‎ a 
رحمه الله - استنبط من هذه ال حكها اجا‎  انخيشو‎ 
اة فا وا الان ت له کف الت هذه الآيات ار‎ 
mS 
العلم» رن 85 معين من ا ا ولکنه 9 يكون مجتهداً‎ 
. فى غير ذلك‎ 

ومثاله: لو أن رج أراد أن حفن ماله :من الال 


.- هو فضيلة الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي (ت110/5١ه)  رحمه الله‎ )١( 





50 الاجتهاد 


« ما يلزم المحتهد : 
يلزم المجتهد أن يبذل جهده في معرفة الحق. ثم 
اجتهاده. وأجر على ا ا ا اح ا ل ا 0 


كالمسح على الخفين مثلاً وصار يراجع كلام العلماء ويراجع 
الأدلة حتى وصل إلى حد يستطيع أن يرجح به الراجح من 
الأقوال» ويستطيع أن يفتك اا(ضعف. 

نقول: هذا مجتهد» لكن في باب من أبواب العلمء وإن 
كان في الأبواب الأخرى لا يستطيع الاجتهاد. لكن لا يضرء لأن 
الاجتهاد يتجزأ . 

كذلك لو كان رجل له معرفة جيدة في علم الفرائض› 
فيستطيع أن يستنبط أحكام الفرائض من أدلتهاء ولكنه في غير 
الفرائض لا يعرف» يجوز أن يكون مجتهداً فيها فقط . 

فالاجتهاد إذن يتجزأ. سواء كان في باب من أبواب العلمء 
أو في مسألة في باب من أبواب العلم» ومن الناس من لا يستطيع 
أن يجتهد لا في باب ولا في مسألة. 

قوله: (يلزم المجتهد أن يبذل جهده في معرفة الحق ثم يحكم 
بما ظهر له) والمقلد لا يصيبه أدنى تعب» فهو يسأل فلاناً أو 
يأخذ الكتاب الفلاني ويحكم بما فيه؛ لكن المجتهد يحتاج إلى 
بذل الجهد في معرفة الحق» وإذا بذل جهده وراجع الأدلة وراجع 
كلام العلماء» وتبين له الحق. وجب عليه أن يحكم به. 

قوله: (فإن أصاب فله أجران: أجر على اجتهاده وأجر على 

















- - 
إصابة الحق» لأن فى إصابة الحق إظهاراً له وعملا به 
وإن أخطأ فله أجر واحدء والخطأ مغفور له. 


لقوله ككِ: «إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله 
أجران» وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر»''. ٠‏ 


إصابة الحقء لأن في إصابة الحق إظهاراً له وعملاً به» وإن أخطأ فله 
أجر واحد والخطأ مغفور له؛ لقوله كَل «إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم 
أصاب فله أجرانء وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر»). 

وهذا الكلام من المؤلف يدل على أن المجتهد مخطئع 
ومصيب» ولیس كل مجتهد ضا وهو كذلك» والدليل قوله: 
اا الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران» وإذا حكم فاجتهد 
ثم أخطأ فله أجر»» وهذا صريح في أن المجتهد وإن أخطأ فله 
أجر؛ لأنه تعب وحرص على إدراك الحق» ولم يوفق له» فيكون 
له أجر التعب» أما أجر الإصابة فهو محروم منه؛ لأنه لم يصب . 





وأما إذا اجتهد فأصاب فإن له أجرين: الأجر الأول: 
التعب في الاجتهاد وطلب الأدلة» والأجر الثاني : إصابة الحق . 

أما ثبوت الأجر على الوجه الأول فظاهرء لأن الإنسان 
عمل وتعب فهو مكتسب» وقد قال الله تعالى: ##لها ما كسبت 
وها ما أكسبت ‏ [البقرة: 187]. 

لكن حصول الأجر على الوجه الثاني - وهو إصابة الحق - 
فيه کمن الال ولكو بهذا اکال کن بان تقول إن 
مجرد إصابة الحق فيها أجر؛ لأن إصابة الحق إظهار لهء ثم إن 


)۱( تقدم (ص۲۸) . 


الا حت 
لا “AY‏ جتهاد 


الت لتقليد حينئل للضم ورة. 











الغالب أنه لم يصب إلا لزيادة تحريه واجتهاده» فيكون اجتهاد 
المصيب في الغالب أكثر من اجتهاد المخطيئع» ولهذا صار له 
أجران . ١‏ 

قوله: (وإن لم يظهر له الحكم وجب عليه التوقفء وجاز 
التقليد حينئذ للضرورة) إذا اجتهد المجتهد. > ونظر في الأدلة. 
وفي أقوال العلماءء ولكن لم يتبين له الحكم؛ وجب عليه أن 
يتوقف. فلا يحكم باجتهاد. 

يا عا age a‏ لأن 
المحرمات: فس ضط في عَخْصَةٍ عير مُتَجَانِفِِ لوثم كن اله 
عَفُورٌ تحير # [المائدة: "]. 

هكذا أيضاً المجتهد. إذا لم يستطع أن يتوصل إلى الحق فيما 
يرى» فإنه يجب عليه أن يتوقف. وحينئذ يقلد للضرورة؛ لقول الله 
تعالى: #فستلوا آهل ألذِّدٌ إن كُثرٌ ل امون [النحل: 57]. 


| ۴ 





® 


كالقلادة . 


واصطلاحاً : اتباع من ليس قوله حجة. 
واتباع آهل الإجماع. واتباع الصحابي إذا قلنا: إن قوله 





قوله: (التقليد لغة: وضع الشيء في العنق محيطاً به 
كالقلادة) يقال : قلد فلان فلاناًء يعني : وضع في عنقه قلادة . 

قوله: (واصطلاحاً: اتباع من ليس قوله حجة) وهذا هو معنى 
قول بعضهم : «الأخذ بقول من ليس قوله حجة»» وما ذكرناه أعم. 
لأن قول القائل: «الأخذ بقول من ليس قوله حجة» يخرج الفعل؛ 

قوله: (فخرج بقولنا: (من ليس قوله حجة) اتباع النبي ب 
واتياع 3 الإجماع, واتباع ي إذا قلنا: ان قوله حجة) اتباع 
سيل التوسع. وذلك أن 1 لبي كله حجة: 
الإجماع نفسه حجة» . فاتباع الإجماع لن e‏ 


التقليد 
"Af |‏ ف 








فلا يسمى اتباع شيء من ذلك تقليداًء لأنه اتباع للحجة؛ 
لكن قد يسمى تقليداً على وجه المجاز والتوسع . 

ه مواضع التقليد: 

يكون التقليد في موضعين : 

الأول: أن يكون المقلد عاميّاً لا يستطيع معرفة 
سويت بنفسه» ففرضه التقليد؛ لقوله تعالى: #تسْمَنُوا اَهَل 
الد إن کنر إن لا تعامونً [النحل: .]٤١‏ 

E e hE ويقلد‎ 





و قول الصحابي› ا س تقلبداً: وإن كان الصحابي 
ليس رسولاً» بل هو بشر يخطئ كثيراً؛ لکن ذهب كثير من أهل 
العلم إلى أن قول الصحابي حجة» لأن الصحابى أقرب إلى إصابة 
الصواب من غيره» د قال المؤلف: (إذا قلنا: إن قوله 
حجة) . 


قوله: (يكون التقليد) يشمل التقليد: الواجب والتقليد الجائز. 


قوله: (يكون التقليد في موضعين: الأول: أن يكون المقلد 
عاميّاً) فإذا كان ايا ل يستطيع معرفة الهم بنفسهء ا 
عليه أن يقلد. لأن الله قال: «هوما أَيسَلْنَا مس َلك إل رجالا زیي 
إلَهِمْ شلوا آهل ألذَّدٌ إن كر لا امون 4©9 [النحل: »]٤١‏ ولم 
يۇمر إلا للأخذ بأقوالهمء وإلا فما الفائدة من سؤال أهل 
الذكر إذا كنا لا نعمل بما قالوا. 

قوله: (ويقلد أفضل من يجده علماً ورعاً) وقد سبق هذاء 


التقليد 





| ٥ 





فإن تساوى عنده اثنان خير بينهما . 
الثاني: أن يقع للمجتهد حادثة تقتضى الفورية ولا 
يتمكن من النظر فيهاء فيجوز له التقليد حينئذ . 


وذكرنا أنه على سبيل الاستحباب» لا على سبيل الوجوب . 

قوله: (فإن تساوى عنده اثنان خُر بينهما) مثاله: عامي 
سمع شخصا يقرر ويقول: إن في الحلي زكاة. م الآخر يقرر 
ويقول : إن الحليّ ليس فيه زكاةء فهنا صار عنده رأيان» فنقول: 
يخيّر» لكن ينبغي أن يقلد من كان أقرب إلى الصواب لعلمه 
وورعة. 

قوله: (الثاني: أن يقع للمجتهد حادثة تقتضي الفورية ولا 
يتمكن من النظر فيها فيجوز له التقليد حينئذ) أحيانا تنزل بالشخص 
7 - يعني : : حادثة من الحوادث وهو أهل للاجتهاد» لک ل 

يتسع الوقت للاجتهادء فلا يتمكن من مراجعة الكتب والأدلة» 
والنظر فى آقوال أهل العلمء فحينئذ يكون فرضه التقليد. 

مثلاً: نحن إذا عجزنا أن نعرف حكم المسألة وأعيانا ذلك» 
فإننا غالباً نقلد شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله . لأن قوله 
أقرب إلى الصواب من غيره. 

ولنا أن نقلد آخرء لأن قول شيخ الإسلام أو غيره ْ من أهل 
العلم ‏ وإن كان أقرب إلى الصواب - لكنه ليس صواباً قطعيّا. 
لاحتمال الخطأ في حقه» ولهذا نقول: إن القول الراجح أنه لا 
يجب تقليد الأفضل مع وجود المفضول. 

فبعض العلماء يقول: إذا كانت المسألة من أصول الدين 





57 
س( 1۸٩‏ ا 


أصول الدين التى يجب اعتقادها؛ لأن العقائد يجب الجزم 











كقضية الإيمان بالل وملائكته» وكتبه» ورسله» واليوم الآخرء 
وصفات الله» وغير ذلك؛ فإنها لا يجوز فيها التقليد. لأن هذه 
الأمور يجب فيها الجزم» والتقليد يفيد الظن» فلا نأخذ بما يفيد 
الظن في أمر يجب فيه الجزم . 
قوله: (واشترط بعضهم) أي: بعض العلماء. 
قوله: (التي يجب اعتقادها) يعني : من الأمور العقدية. 
وحجتهم في ذلك: أن العقائد يجب الجزم فيهاء والتقليد 
إنما يفيد الظن فقط. وإذا كانت عقيدة فلا بد أن تعلمها من دليلها . 
فلا العاف ]ذا قال أن وف الله ا يدول إلى انما 
NE‏ فلا يمكن أن يعتقد أنه ينزل إلى 
السماء الدنيا إلا إذا علم الدليل» أما أن يكون قد سمع هذا من 
فلان أو فلان من العلماء فإن هذا لا يكفي , لأن المسائل العقدية 
يشترط فيها الجزم» والتقليد لا يفيد إلا الظن» والتقليد يجوز فيه 
الخطأء فلا يكفي فيه» وإلى هذا أشار السفاريني بقوله : 
وكل ما يطلب فيه الجزم ‏ فمنع تقليد بذاك حتم 
لأنه لا يكتفى بالظن لذي الحجى في قول أهل الفرٌ 
ولكن القول الثاني أنه يجوز التقليد حتى في العقائد» ولهذا 
قال السفاريني : 1 ١‏ 
وقيل يكفي الجزم إجماعاً بما يُطلب فيه عند بعض العلما 


۷ | 
وتوا اه ڪر لن کر ل ل لر [الأنبياء: ۷]. 
والآية فى سياق إثبات الرسالة» وهو من أصول 


E ال‎ 








بما يطلب فيهء يعني : يطلب فيه الجزم» وقال: إن العوام 
مؤمنون بناء على هذا القول: 
فالجازمون من عوام البشر فمُسلمون عند أهل الأثر 

قوله: (والراجح أن ذلك ليس بشرط) يعني : لا يشترط لجواز 
التقليد أن لا تكون المسألة من أصول الدين» بل يجوز التقليد 
حتى في أصول الدين. 

واستدل و وله :يك اتسنا تالت NN‏ 
ا م متلا اَهَل لكر إن كُمْرْ لا كرت 409 [الأنبياء: ۷]ء 
يا ليتنا ذكرناها في المتن . 

قوله: (والآية في سياق إثبات الرسالةء وهي من أصول الدين) 
فإذا كان الله تعالى قد أحالنا على أهل العلم في إثبات الرسالة 
- وهي من أصول الدين ‏ فإن سؤال من لا يعلم لأهل العلم 
Ca‏ حباسم 

قوله: (ولأن العامي لا يتمكن من معرفة الحق بأدلته) 
والعامى لا يتمكن» لکن يؤمن› فما سمعه آمن بهء أما أن يحقق 
ادس آذه o‏ نينا ١‏ يمكن 

قوله: (فإذا تعذر عليه معرفة الحق بنفسه. لم يبق إلا التقليد 





= ت 
لقوله تعالى : انوا أله ما أسْتَطعَت4 [التغاين: .]٠١‏ 
e‏ أنواع التقليد : 





١‏ فالعام: أن يلتزم مذهباً معيناً يأخذ برخصه 


لقوله تعالى: انا أله ما أسْتَطعَ4 [التغابن: )]١١‏ فصار الدليل 
للقول الراجح : 

- أن الله تعالى أجاز التقليد فى إثبات الرسالة» وهى من 
اف الدين العقدية. ١ ١‏ 

أن العوام لا يمكنهم إدراك هذه المسألة بالأدلة» فيكفي في 
هذا التقليد» لقوله تعالى: انوا له ما أسَسَطعت4 [التغاين: .]٠١‏ 

قوله: (أن بلتزم مذهباً معيناً يأخذ برخصه وعزائمه في جميع 
أمور دينه) يعني مثلاً: يكون الإنسان حنبليًاً فيلتزم بهذا 
المذهب» ويأخذ برخصه وعزائمه. والعزائم: الواجبات 
والمحرمات» والرخص ما سوى ذلك . 

فيقول مثلاً: أنا حنبلي» سأتبع المذهب الحنبلي في كل 
شيء» والثاني يقول: آنا حنفي» سأتبع المذهب الحنفي في كل 
شيء» والثالث يقول: أنا شافعي» سأتبع المذهب الشافعي في 
كل شيء» والرابع يقول: آنا مالكي» سأتبع المذهب المالكي في 
كل شيء» والخامس يقول: أنا ظاهري» سأتبع مذهب داود في 
كل شيء» والسادس يقول: أنا سفياني» سأتبع مذهب سفيان 
الثوري في كل شيء. والسابع يقول: أنا أوزاعي. . وهكذا. 











ب 0 


وقد اختلف العلماء قەه : 


فملهم من حكى وجوبه» لتعذر الاجتهاد في 





فهذا يسمى تقليداً عامّأًء وهو أن يقلد الإنسان هذا 
المذهب» ولا ينظر للمذاهب الأخرىء» ولا يلتفت إليهاء فإذا كان 
حنبليّاًٌ وقيل له: مذهب الشافعى كذا وكذا لقوله تعالى كذاء أو 
لقول النبى كلل كذاء قال: أنا مذهبى حنبلى» آخذ بما فی كتب 
الحا وا الت إلى .من سراح ` 1 

قوله: (وقد اختلف العلماء فيه: فمنهم من حكى وجوبه» لتعذر 
الاجتهاد في المتأخرين) فقد اختلف العلماء في هذه المسألة 
اختلاف تباین : 

فعض العلماء ال يحب أن لد الآتهان تقليدا عاق 
فيأخذ بمذهب من المذاهب ويلتزمه» لأن الاجتهاد فى الأزمنة 
المتأخرة متعذر. ا 

ولا شك أن هذا القول من أبطل الباطلء لأن هذا 
يستلزم أن تكون دلالات الكتاب والسنة الآن مقفلة» فالكتاب 
والسنة للأمم السابقة» أما المتأخرون فقد أقفل عنهم باب 
الاستدلال» مع أن الكتاب والسنة هدى وبيان للناس منذ بعثة 
الرسول ييه ونزول هذا الهدى إلى قيام الساعة» يقول 
الرسول يله «وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم 


ب ١‏ 
به: كتاب الله)”''. 


غ2 رواه مسلم : كتاب الحج› باب حجة النبى ۰ حديث رقم .)١5١4(‏ 
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المطلق لاتباع غير النبي ككل. 


هذا القول لعلم أنه من أبطل الباطل . 

فالذين قالوا: إن الاجتهاد انتهى» ولم يبق إلا التقليده لا 
شك أنهم مجتهدون» لكن لو تصوَّروا ما يلزم على قولهم هذا 
لرأوا أنه قول باطل » لن اللازم الباطل يدل على بطلان الملزوم؛ 
فهذا القول قول ضعيف» بل قول باطل! 

قوله: (ومنهم من حكى تحريمه) فقالوا: يحرم عليك أن تقلد 
تقليذا عانا رل آنا ميان أو تقولة آنا شاي أو مالک 
أو حنفي؛ لأنك لو قلت هذا لالتزمت التزاماً مطلقاً باتباع غير 
الرسول كَل وجعلت رسولك من قلدت» فلو كنت حنبلنا 
فرسولك الإمام ادنك والشافعي رسوله محمد بن إدريس › 


النعمان» وهكذا. 
كل ما قال. 


ولا شك أن هذا التعليل أقوى من الأول. أقوى من قول 
الذين قالوا: باب الاجتهاد أقفل وانتهى» وليس هناك غير التقليد. 

فنحن نقول: يحرم أن تقلد تقليداً عامّاًء فتأخذ برخص 
المذهب وعزائمه» ولا تعلم شيئاً عما سواه» لأن هذا مقتضاه 
آنك أثيت:رسولا سوق محمد كله فيا القول المضتار هاه 
أقرب بكثير من الأول. 








5 3و3 
وال شيك الاسلام ابن فيسيةة اني القول 
بالوجوب طاعة غير النبي ئي في كل أمره ونهيه» وهو 


خلاف الإجماع» وجوازه فيه ما فيه" . 





قوله: (وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: إن في القول بالوجوب) 


قوله: (إن في القول بالوجوب طاعة غير النبي َة في كل 
أمره ونهيه) رحم الله شيخ الإسلام فهو يقول: القول بالتزام 
مذهب معين يأخذ برخصه وعزائمه وأن الاجتهاد ممنوع» هذا 
القول فيه طاعة غير النبي بيه في كل أمره ونهيه» تقول للمقلد: 
قال النبي يله كذاء فيقول: ونَّصُ الإمام في الأم كذا وكذاء 
ونص الإمام في مسائل أبي داود كذا وكذاء ونص الإمام في 
المذونة كذا وكذا.ء وهكذا؛ فهذا جعل غير الرسول يمدرلة 
السو 

قوله: (وهو خلاف الإجماع) يعني أن القول بوجوب طاعة 
غير النبي يله فى كل أمره ونهيه» خلاف الإجماع» بل الإجماع 
على خلافه» وأنه لا يجوز طاعة غير النبي ية في كل أمره 
ونهيه» بل المدار كله على أمر النبي بي ونهيه . 

قوله: (وجوازه فيه ما فيه) كأن شيخ الإسلام ‏ رحمه الله - 
توقف في جواز هذا الشيءء فضلاً عن وجوبه. وكلام شيخ 
الإسلام عليه نور دائما. 


(۱) الفتاوى الكبرى (5/ 550). 





22222-25552555 لك 

وقال: من التزم مذهباً معيناًء ثم فعل خلافه من 
غير تقليد لعالم آخر أفتاه. ولا استدلال بدليل يقتضي 
خلاف ذلك» ولا عذر شرعي يقتضي حل ما فعله؛ 





قوله: (من التزم مذهباً معيناء ثم فعل خلافه من غير 
تقليد لعالم آخر أفتاه) المنتسب إلى مذهب معين يعتقد أن هذا 
المذهب أحق المذاهب بالاتباع» وأسعدها بالدليل» فهو كما لو 
استفتى عالماً يعتقد أن ما يفتى به هو الحقء فإذا خالفه لتقليد 
عالم اتاو رظ أنه أصوت» فهر نفب 

فلو أن رجلا حتبليّاً سمع رجلاً شافعيّاً يقرر خلاف مذهب 
الحنابلة» لكنه يأتي بدليل» فاتبع هذا العالم» فهذا أصاب . 

قوله: (ولا استدل بدليل يقتضي خلاف ذلك) فإن وجد دليل 
يقتضي خلاف مذهبه الذي هو عليه» فخالف المذهب لأجل 
الدليل» فهذا مصيب بلا شك» وليس بملوم» بل هو محمود على 
فعله . 

قوله: (ولا عذر شرعي يقتضي حل ما فعله) فإذا خالف 
المذهب لعذر شرعي يقتضى خلافه» كان ذلك جائزاً» كرجل يقلد 
المذهب الحنبلي في وجوب الصلاة مع الجماعة في المساجد» 
ثم طرأ عليه عذر يقتضي جواز تخلفه عن الجماعة» فخالفهم لعذر 
شرعي» فنقول: أصبت ولست بمخطئ . 

فتبين من كلام شيخ الإسلام ‏ رحمه الله أنه إذا خالف 
مذهبه لتقليد عالم آخرء أو لاستدلال بدليل» أو لعذر شرعي» 
فهو محسن وليس مسيئا . 


ا لي سي يصوي ات 
وإلا فهو متبع لهواه» فاعل للمحرم بغير عذر شرعي. 
وهذا منكر. 

وأما إذا تبين له ما يوجب رجحان قول على قول. 
إما بالأدلة المفصلة إن كان يعرفها ويفهمهاء وإما بأن يرى 
أحد الرجلين أعلم بتلك المسألة من الآخرء وهو أتقى لله 
فيما يقوله» فيرجع عن قول إلى قول لمثل هذا؛ فهذا 
يجوز بل يجب» وقد نص الإمام أحمد على ذلك . 


قوله: (وإِلّا فهو متبع لهواه» فاعل للمحرم بغير عذر شرعيء 
وهذا منذكر) كما يوجد في بعض الناس ممن يتتبع الرخص» فينظر 
إلى الأهون ويتبعه. 

فإن أكل لحم إبل في ليلة شاتية باردة» فقيل له: توضأء 
قال: أن أختار مذهب الشافعي وأبي حنيفة ومالك» لأنهم لا 
يوجبون الوضوء . 

وإن أكل لحم إبل في الصيف فقيل له: توضاً. قال: 
نعم“ أنا أتوضاً لأني على مذهب الإمام الحييد بن حنبل» وهو 


فيصير هذا الرجل حينئذ متبعاً للهوى» فليحذر الإنسان من 
هذا الشىء. 


قوله: (وأما إذا تبين له ما يوجب رجحان قول على قولء إما 
بالأدلة المفصلة إن كان يعرفها ويفهمهاء وإما بأن يرى أحد الرجلين 
أعلم بتلك المسالة من الآخرء وهو اتقى لله فيما يقوله...) إلى آخر 
كلامه. فصار خروجه عن المذهب الذي التزمه إذا كان بمقتضى 
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فهذا جائز إذا عجز عن معرفة الحق بالاجتهاد» سواء عجر 


الدليل» سواء كان هو نفسه يعرف الأدلة على سبيل التفصيل» أو 
سمعها من عالم يثق به» فإن خروجه عن الالتزام الأول إلى ما 
يقتضيه الدليل خروج شرعي جائزء بل هو واجب» لأن الواجب 
على الإنسان اتباع ما قام الدليل عليه. 

وإذا عرضت الدليل على شخص» وكان مذهب إمامه على 
خلاف مقتضى الدليل» قال: أين أنت من الإمام أحمد؟ 

أقول: آنا من الإمام أحمد على فرق بمنزلة الثرى من 
الثرياء والثريا أعلى بلا شك» ولكن الإمام أحمد إما أن يكون 
بلغه هذا الدليل أو لم يبلغه» فإن قلت: إنه بلغه وخالفه» فأنت 
الآن أول من طعن على الإمام أحمدء. وإذا كان الإمام أحمد 
مطعوناً فيه حرم عليك أن تقلده وتجعله إماماً لك في الدين. 


وإن لم يبلغه فهو معذور. ب سي ا سير 

وحينئذ يلقم حجراً. 

قوله: (۲ - والخاص: أن يأخذ بقول معين في قضية معينة) 
مثل أن أقلد الإمام أحمد في مسألة لم يتبين لي دليلهاء كأن تقع 
ادن ا وصار الوقت EE‏ ولا يمكنني أن أطلب 
المسألة بدليلها. فقلدت الإمام أحمد فى هذه المسألة المعينة . 

قوله: (فهذا جائز إذا عجز عن معرفة الحق بالاجتهادء 
سواء عجز عجزاً حقيقياً) بان نظر في الأدلة وراجع» ونظر في 








ا ( 1۹ 
أو استطاع ذلك مع المشقة العظيمة. 

ه فتوى المقلد: 

قال الله تعالى: #صََمَلْوا آهل ألذِّدٌ إن كُثْرٌ لا 
امون [النحل: »]٤١‏ وأهل الذكر هم أهل العلم» والمقلد 
ليس من أهل العلم المتبوعين» وإنما هو تابع لغيره. 


لا ا ا 2 
كلام أهل العلم وحقق. ولكن عجز أن يصل إلى علم مبني 
على دليل . 

قوله: (أو استطاع ذلك مع المشقة العظيمة) (استطاع ذلك) 
يعني : معرفة الحق بالاجتهاد مع مشقة شديدة» فهنا له أن يقلدء 
لأنه في ضرورة. 

وكثير من الناس يبحث عن دليل المسألة فلا يجد» ويعجزء 
وكثير من الناس يبحث ولكن يشق عليه مشقة شديدة» فيجد مثلا 
أن الدليل حديث فيه ما فيه» فيذهب ينظر في كتب الرجال وفي 
كب و لل لحي بعر اله كلك نيد 

قوله: (قال الله تعالى: قارا اهل الك إن کنر لا مون 4 
[النحل: )]٤١‏ يعني : أهل العلم» ولم يقل: اسألوا المقلد. 

قوله: (وأهل الذكر هم أهل العلمء والمقلد ليس من آهل العلم 
المتبوعينء وإنما هو تابع لغيره) المقلد ليس من أهل العلم 
المتبوعين الذين يرجع إليهم ويسألون» وإنما هو تابع لغيره» وقد 
قال من قال في ذم التقليد : 
لا فرق بين مقلد وبهيمة تنقاد بين جنادل ودعائثر 








9 m= 

قال أبو عمر بن عبد البر وغيره: أجمع الناس على 

أن المقلد ليس معدوداً من أهل العلم» وأن العلم معرفة 
الحق بدليله . 

SE E O : قال ابن القيم‎ 


فالبهيمة إذا أمسكت زمامها انقادت لك» سواء جررتها على 
حصى أو شوك أو رمل . 

ولهذا أحياناً تلقي سؤالاً على بعض الطلبة» فيوحي إليه من 
بجنبه بالجواب» فيقلده في جوابه» ويكون الجواب خطأء ولهذا 
فأنا أنهى دائماً عن التقليد فى مثل هذه المسائل . 

إذن: المقلد ليس أهلاً للفتوى. ولا يحل استفتاؤه» لأنه 
لن هن آهل العلم» إلا عند الضرورة» فالضرورة لها أحكام. 
کوننا نتعبد بجهل . 

قوله: (قال أبو عمر بن عبد البر وغيره: أجمع الناس على أن 
المقلد ليس معدوداً من أهل العلمء وأن العلم معرفة الحق بدليله) 
والمقلك لا بعرت الحق تدللهة فخا أن العامي يسأل العالمء 
فكذلك المقلد يقلد إمامه» ولذلك فالمقلد ليس بعالم . 


قوله: (قال ابن القيم) قاله ابن القيم في كتابه «إعلام 
الموقعين» وهذا الكتاب كتاب عظيم لا سيما للقضاة» من أحسن 
ما ألف في بابه» ومن أحسن ما كتب ابن القيم ‏ رحمه الله ب 
يقع في ثلاثة مجلدات» وهذا الكتاب يعتبر شرحأ لحديث عمر بن 
الخطاب الذي كتبه إلى أبي موسى الأشعري في القضاءء وقد ذكر 





الله 
Ee‏ ۷ أا 








وهذا كما قال أبو عمرء فإن الناس لا يختلفون في أن 
العلم هو المعرفة الحاصلة عن الدليل» وأما بدون الدليل 
فإنما هو تقليد. 


ثم حكى ابن القيم بعد ذلك في جواز الفتوى 
بالتقليد ثلاثة أقوال: 


أحدها: لا تجوز الفتوى بالتقليد» لأنه ليس بعلم»ء 
والفتوى بعير علم حرامء ام وعموة م ةن ةمث ةم ث6 م6 66م مم ثنة 


فيه رحمه الله قواعد كثيرة في الإفتاء» وذكر فتاوى 
رسول الله ا . 

قوله: (وهذا كما قال أبو عمرء فإن الناس لا يختلفون في أن 
العلم هو المعرفة الحاصلة عن الدليلء وأما بدون الدليل فإنما هو 
تقليد) وليس بعلم»ء كما يسأل العامي العالم فيخبره بالحكم» قال 
ابن القيم في النونية : 
العلم معرفة الهدى بدليله ماذاك والتقليد يستويان 

ولكن هذا لا يعني التقليل من قدر الأئمة رحمهم الله 
فالأئمة لهم قدرهم› لأنهم اجتهدوا وتعبوا في العلم والفقه» لكن 
العيب ليس فيهم» العيب فيمن قلّدهم مع اکان اجتهاده» أما هم 
فلا يعابون» ويجب أن تحترم آراؤهم. وأن ر مين خالف 
الصواب منهم ؛ لا أن تجعل مخالفته للصواب اقسا يدق عليه» 
وتنشر معايبه أو أخطاؤه» فهذا حرام ولا يجوز. 

قوله: (أحدها: لا تجوز الفتوى بالتقليدء الوح جور 


والفتوى بغير علم حرام) لقول الله تعالى: فل نما حرم ري فوش 





التقليد 
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' وهذا قول أكثر الأصحاب» وجمهور الشافعية. 

الثاني : أن ذلك جائز فيما يتعلق بنفسه» ولا يجوز 
أن يقلد فيما يفتى به غيره. 

الثالث: أن ذلك جائز عند الحاجة 00 





ا هرا وه من وحم ولق پت الیک ترا يله ما 1 يد ب 

سلطدنا وان ولوا عل آله ما لا عمو )4 [الأعراف]. وعلى هذا فنقول 
للمقلد. وإن كان قد حفظ «زاد المستقنع)» أو «نيل المآرب»» أو 
«دليل الطالب». أو غير ذلك ؛ نقول له: لا يجوز لك أن تفتي لأنك 
مقلد» والمقلد يفتي بلا علم» والفتوى بلا علم حرام . 

قوله: (وهذا قول أكثر الأصحاب وجمهور الشافعية) يعني 
بالأصحاب الحنابلة» لأن ابن القيم ‏ رحمه الله من الحنابلة, 
فإذا قال قائل: «الأصحاب» وهو من أتباع مذهب معين» فيعني 
بالأصحاب: : علماء ذلك المذهب . 

قوله: (الثاني: أن ذلك جائز فيما يتعلق بنفسه؛ ولا يجوز أن 
بقلد فيما يفتي به غيره) يعني: أن المقلد يجوز أن يعمل برأي من 
قلده في نفسه» لکن لا يفتي به غيرهء وهذا ليس بصحيح» لأن ما 
جاز لنفسك جاز لغيرك» والعكس بالعكس . 

لكن نقول: إن المقلد إذا تبع الا فليست متابعته فتوى 
لنفسه. ولكنه تقليد لهذا الشخص» فهو لا يعتبر نفسه مفتياً أو 

قوله: (الثالث: أن ذلك جائز عند الحاجة) يعنى: فتوى المقلد 
جائزة عند الحاجة. ٠‏ 


التقليد كما ورد محرراً في المتن 0 
وعدم العالم المجتهد» وهو أصح الأقوال» وعليه العمل . 


١‏ ن 
ا ألله -. 


انتهى كلامه 
وبه يتم ما أردنا كتابته في هذه المذكرة الوجيزة. 
نسأل الله أن يلهمنا الرشد فى القول والعمل»ء وأن يكلل 
أعمالنا بالنجاح» إنه جواد 5 وصلى الله وسلم على 





قوله: (وعدم العالم المجتهدء وهو أصح الأقوال» وعليه العمل) 
فيجوز أن نستفتي المقلد إذا لم نجد غيره» لأن فتوى المقلد خير 
من الجهل بلا شك» لأن المقلد أدنى ما فيه أن ينقل كلام إمام 
مجتهد» ونقل كلام المجتهد واعتماده خير من الجهل» وهذا هو 
أصح الأقوال والله تعالى أعلم . 

وبهذا انتهى الكلام على هذا الكتاب المختصرء والحمد لله 
رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله 


وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 


(۱) إعلام الموقعين (7/1). 


المراجع كما ورد محرراً في المتن الاح 





المراجع 
كما ورد محررا e‏ المتن 


٣‏ - منهاج الأصول وشرحه: البيضاوي له المتن» والشارح مجهول لنا. 

5 شرح جمع الجوامع وحاشيته : الشرح للمحلي› والحاشية للبناني . 

ه ‏ روضة الناظر وشرحها: الأصل للموفق» والشرح لعبد القادر بن بدران. 
٦‏ - حصول المأمول من علم الأصول : محمد صليق . 

۷- المدخل إلى مذهب أحمد بن حنبل: عبد القادر بن بدران. 

6 إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول : الشوكاني . 

. فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية : الجامع : عبد الرحمن بن قاسم‎ - ٩ 

٠‏ - المسودة في أصول الفقه: شيخ الإسلام ابن تيمية وأبوه وجده. 

. زاد المعاد: ابن القيم‎ ١ 

1 إعلام الموقعين: ابن القيم . 


«أسئلة على الكتاب كما ورد محرراً في المتن» 
ڪڪ لصب يب 212121212120101 1111 saa‏ 


«أسئلة على الكتاب 
كما ورد محررا ق المتن» 


أصول الفقه 

١‏ عرّف أصول الفقه باعتبار مفردّيّهء وبين معنى الفقه لغة 
واصطلاحا مع محترزات التعريف . 

١‏ - عرف أصول الفقه باعتبار كونه لقباً لهذا الفن المعين. 
واشرح التعريف. 

۳ - ما فائدة أصول الفقه» ومن أول من جمعه كفن مستقل؟ 

الأحكام 

٤‏ - عرّف الأحكام لغة واصطلاحاً واشرح التعريف. 

- ما هي الأحكام التكليفية؟ 

- عرف كلا منها مبيناً محترزات التعريف. 

- ما هي الأحكام الوضعية؟ 

- عرف كلا منها مع التمثيل. 

- وما حكم فعل الفاسد من العبادات والعقود والشروط› 
وما الدليل؟ 

- ما هي المواضع التي يفرق فيها بين الفاسد والباطل؟ 


«أسئلة على الكتاب كما ورد محرراً ذ في المتن» 


العلم 
- ما هو العلم ومثل له؟ واذكر محترزات التعريف . 
- اذكر الفرق بين الجهل البسيط والجهل المركب ومثل 
- ما هو الظن وما الفرق بينه وبين ن الشك والوهم 
- اذكر أقسام العلم ممثلاً لكل قسم . 
الكلام 
1 عرف الكلام ل ل سكلا وبين ع أقل ما يتألف منه 
مع التمثيل. ما هي الكلمة» وإلى كم تنقسم 
Le a‏ 6 
ما أنواع الاسم مع التمثيل؟ 
- عرف الفعل واذكر أقسامه مع التمثيل . 
- اذكر ما تعرفه من معاني الحروف الآتية مع التمثيل : 
الواو. الماء» اللام الجارة. على . 
أقسام اكلام 
۷ عرف الخبر والإنشاء . 
- اذكر أقسام الخبر من حيث المخبر به مع التمثيل» قد 
يكون الكلام خبرا إنشاءً باعتبارين» وقد يكون خبرا بمعنى الإنشاء 
وبالعكس › مثل لكل من هذا بمثال واشرحه. 
الحقيقة والمجاز 
- اذكر أقسام الكلام من حيث الاستعمال معرفاً كل قسم 
مع بيان محترزات التعريف . 


= «أسئلة على الكتاب كما ورد محررا في المتن» 
- إلى كم قسم تنقسم الحقيقة؟ 
- وما الفائدة من معرفة تلك الأقسام؟ 
- ما شرط حمل اللفظ على مجازه وما شرط استعمال 
اللفظ فى مجازه؟ 
4 - ما الفرق بين المجاز المرسل والمجاز العقلي؟ ومثل 
- لماذا ذكرت الحقيقة والمجاز فى أصول الفقه؟ 
الأمر 
-٠‏ عرف الأمر وبين محترزات التعريف . 
- ما صيغ الأمر ومثّل لها وهل يستفاد طلب الفعل بدونها؟ 
- وما الذي تقتضيه صيغة الأمر عند الإطلاق؟ واذكر الدليل 
مبيناً وجه الدلالة. 
- وهل يخرج عن ذلك؟ بين ما تقول بالدليل! 
-١‏ إذا توقف فعل المأمور على شيء» فما حكم ذلك 
الشيء» ومثل . 
النهي 
النهى بغير صيغته؟ وبماذا؟ وما الذي تقتضيه صيغة النهى؟ 
۳ - اذكر قاعدة المذهب فى المنهى عنه» هل يخرج النهى 
عن التحريم؟ ومثل! 


«أسئلة على الكتاب كما ورد محرراً فى المتن» 
آذ ا يي يي ل سب م ٠‏ 


من يدخل في الأمر والنهي ومن لا يدخل 
٤‏ - من هو المكلف؟ وهل الكافر مكلف» وإذا فعل 
المأمور به فهل يصح منه؟ وما الدليل؟ 
- وهل يقضى ما فاته حال كفره؟ وما الدليل؟ 
موانع التكليف 
١١‏ ما هي موانع التكليف؟ وما الدليل عليها؟ 
- هل موانع التكليف تسري إلى حق المخلوقين؟ 
العام 
ف العام لخو اهو لاسا . وبين محترزات التعريف › 
وما هي صيغ العموم' ومثل لها! هل المعرف بأل يقتضي العموم 
أو في ذلك تفصيل؟ ١‏ بين ذلك مع التمثيل . 
سباحم لحيل ا على يي اتن جل 
يخصص به أو يۇ خذ بعمومه؟ بين ذلك» ومثل ! 
الخاص 
ا الخاص لخا و طلخا ومثل eT‏ 
الخلاف والترجيح بالدليل. 


- وما المراد بالشرط الذي يقع به التخصيص؟ ما هى 
الصفة المخصصة؟ ومثل لها. 


«أسئلة على الكتاب كما ورد محرراً فى المتن» 
a EEE,‏ سس سه لے 


6 - ما هى المخصصات المنفصلة وما حجة من لا يرى 
التخصيص بالعقل والحس؟ هل يخص الكتاب بالسنة وبالعكس؟ 
ومثل! هات مثالين أحدهما في تخصيص الكتاب بالإجماع. 
والثاني في تخصيص السنة بالقياس . 

المطلق والمقيد 
نصان مطلق ومقيد فماذا نعمل؟ ومثّل لما تقول! 
المجمل والمبين 

. عرف المجمل لغة واصطلاحاً مع التمثيل‎ - ٠ 

الظاهر والمؤوّل 

- ما حكم العمل بالظاهر؟ 

- ما هو المؤوّل؟ 

- كم أقسام التأويل؟ ومثل! 

النسيخ 

١‏ - عرّف النسخ لغة واصطلاحاً وبين محترزات التعريف› 
وما الذي يمتنع نسخه؟ وعدّل لما تقول! ما شروط النسخ؟ 

۳ - اذكر أقسام النسخ باعتبار النص المنسوخ وباعتبار 
الناسخ مع التمثيل لكل قسم»ء ما هي حكمة النسخ؟ 

- وما دليل جوازه عقّلا ووقوعه شرعا؟ 





«أسئلة على الكتاب كما ورد محرراً في المتن» 50 
الأخبار 

8 - عرف الخبر لغة واصطلاحاً . 

- اذكر أنواع فعل النبي ية مبينا حكم كل نوع مع التمثيل» 
ما حكم تقريره 95ة؟ 

ودا وقع في عهده شيء لم يعلم به؛ فما حكمه وما 
الدليل؟ 

0 اذكر أقسام الخبر باعتبار من يضاف إليه وباعتبار طرقه 
ومن هو الصحابي وهل قوله حجة؟ 

- هل أخبار الآحاد حجة؟ 

- ما المراد بتحمل الحديث وأدائه وما صيغ الأداء وما هي 
الإجازة؟ 





الإجماع 
7 - عرّف الإجماع لغة واصطلاحاً واذكر محترزات التعريف . 
- هل الإجماع حجة؟ 
- وما الدليل؟ 
ما أنواع الإجماع؟ 
- وما هو الإجماع الذي يكفر مخالفه؟ 
ما القول الراجح في إمكان الإجماع الظني؟ 
- اذكر ما تعرفه من شروط الإجماع وهل يشترط انقراض 


لص نوها اللا 


القياس 


يف 


۷ - عرف القياس لغة واصطلاحاً مع شرح التعريف. 


«أسئلة على الكتاب كما ورد محورا کے المتن: 
١٠ EDEN‏ > ڪڪ ڪا 2 اتا ا ا ا ا کے ا 0 


- ما هي أركان القياس؟ 

- هل القياس دليل شرعي وما الدليل؟ 

٨۸‏ - ما هي شروط القياس؟ ومثل لكل قياس فاسد لفوات 

شرط منها. 

ظ - اذكر أقسام القياس ممثلاً لكل قسم. 

- عرّف كلا من قياس الشبه وقياس العكس ومثل لهما. 
التعارض 

۹ - ما هو التعارض وما أقسامه وكم حالة لكل قسم؟ 


ومثل . 
الترتيب بين الأدلة 
١‏ - إذا تعارضت الأدلة فما الحكم؟ 
- وما الذي يرجح من نص الكتاب والسنة ومن الإجماع 
ومن القياس؟ 


المفتى والمستفتي 
-١‏ من هو المفتي؟ ومن هو المستفتي؟ ما هي شروط 
جواز الفتوى وشروط وجوبها؟ اذكر ما تعرفه من ذلك . 
- ما الذي يلزم المستفتي وما الذي ينبغي له؟ 
الاجتهاد 
١‏ _ عرف الاجتهاد لغة واصطلاحاً» ومن هو المجتهد؟ 
- واذكر ما تعرفه من شروط الاجتهاد. وهل يتجزأ؟ 
- وما حكم خطأ المجتهد؟ 


«أسئلة على الكتاب كما ورد محرراً في المتن» 00 
التقليد 
۴ _ عرف التقليد لغة واصطلاحاً» وما مواضع التقليد؟ 
وهل يشترط لجواز التقليد أن تكون المسألة من الفروع ولماذا؟ 
وما هو القول الراجح في ذلك» وما دليل رجحانه؟ 
4“ -اذكر أنواع التقليد وحكم كل نوع» وهل المقلد عالم 
وما حكم فتواه؟ 


m= 


«الفهرس الموضوعي الاجمالي كما ورد محررا في المتن» 


«الفهرس الموضوعي الإجمالي 
كما ورد محررا ق المتن» 


الموضوعات الصفحة 
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0 المطلق والمقيد: تعريف المطلق ‏ تعريف المقيد - العمل بالمطلق 


ه المجمل والمبين : 


تعريف المبين 


العمل المجل . 


تعريف المؤول .. 


حكمة النسخ 


0 الأخبار: تعريف الخبر 
أقسام الخبر باعتبار من يضاف إليه 
أقسام الخبر باعتبار طرقه 


صيع الأداء 


0 التعارض : تعريفه 


هه > هه 
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«الفهرس الموضوعي الاجمالي كما ورد محرراً في المتن, 
المو ضوع الصفحة 


1101 المفتي والمستفتي : شروط الفتوى ممطتو لوو ساجا و سو ماو ا‎ ٥ 


ما يلزم المستفتي E‏ 
٥‏ الاجتهاد: تعريفه - شروط الاجتهاد 0 N DEN‏ 
ما يلزم المجتهد ote‏ ا 
0 التقليد : تعريفه - مواضع التقليد 001111 E‏ 
أنواع التقليد N O O a‏ 
فتوى المقلد 11001011 1 1 1[ 1 1 1 1 1 1 ا اا 
# المراجع 0021-1 ا Ve,‏ 
* أسئلة على المتن VET ASS O‏ 


* الفهرس جع أ ع كع شع SESS‏ نا ارده لب ل م TEE‏ 


الفهرس التفصيلي للموضوعات والفوائد 


0 


للموضوعات والفوائد 


الموضوع 

مقدمة اللجنة العلمية فى مؤسسة 
الشيخ محمد بن صالح العثيمين 
الخيرية As‏ 


- رحمه الله - ل ان E o‏ 1 
مقدمة الشارح E‏ 11 
أصول الفقه فن هام جدًاً E < isi‏ 


الشافعي أول من ألف في أصول 


يتتبعها الإنسان فى كتب الفقه 


فا نمي بالغالل) او 


(الحكم) ل 1 ١‏ 


الأصولية 
القواعد الفقهية عبارة عن ضوابط 


© » © هه هه © > # شه ه .6ه © + * # ه ه 


القواعك ال بجت فما عن 
الأحكام adios‏ 


الصفحة | الموضوع 


أصول الفقه يبحث فيها عن أدلة 
الأحكام a‏ 


الضوابط الفقهية أقل من القواعد 


وهي عبارة عن كلام عام يتناول 


صورا متعددة RS‏ 
أصول الفقه يبحث في أدلة الفقه 
الإجمالية ا 
مقدمة المؤلف في المتن 200 
شرح المقدمة n‏ 
معنى الحمد 5ه ظ5 
تفسير ألفاظ (نستعينه ونستغفره 
ونتوب إليه) ه51 
التوبة نوعان: مطلقة ومقيدة e‏ 


العرية ال صم ن ااب 
المعين مع الإصرار على غيره . 
التوبة المطلقة تكون من جميع 
الوت 0 


أنفسنا) yT‏ 
ما يقيد هذه الشرور كمال الإيمان 
بالله ‏ عر وجل - وكمال العقل . 
تفسير لفظة (ومن سيئات أعمالنا) 


۱٦ 


۱٦ 


۱۸ 


۱۸ 


9= 


الموضوع 
الأعمال السيئة لها آثار على الفرد 
والمجتمع eoeesoceenonnennnens‏ 


مضل له) ولفظة: (ومن 


الفهرس التفصيلي للموضوعات والفوائد 


الصفحة الموضوع الصفحة 


۱۸ 


يضلل الله فلا هادي له) ا و١‏ 
الغرض من الجملتين السابقتين 

اللجوء إلى الله عر وجل - في 

طلب الهدى والتعوذ من 
الضلال ا كا 
تفسير قوله: (وأشهد أن لا إله 

إلا الله وحده لا شريك له) ١٠4  ....‏ 
معنى (لا إله إلا الله) E‏ 
الجمع بين (لا إله إلا الله) وبين 

ثبوت الألوهية لهذه المعبودات 
(الباطلة) 0 E‏ 
الجواب من وجهين: E aoa‏ 
ننسين فل اتيد أن مهدا 

عبده ورسوله) E n‏ 
أفضل ما يوصف به النبى کل 
وصفان هما : أ ا 

زسزل الله تعالى a Oi‏ 
تفسير قوله: (صلى الله عليه)  ....‏ ۲۱ 
معنى صلاة الله على عبده E Re‏ 
عطف الرحمة على الصلوات 

يقتضي المغايرة ASE‏ ا 
تفسير قوله: (وعلى آله وأصحابه 

ومن تبعهم بإحسان) امو E‏ 


الناس باعتبار أصحاب الرسول 


عليه الصلاة والسلام ثلاثة 

أقسام E a‏ 
من نكب عن طريق الصحابة لا 

يستحق شيئاً من الصلاة us‏ ام 
تفسير: (إلى يوم الدين) E‏ 
تفسين: ا(وسلم تسليما) YF ns‏ 


سبب اختيار المؤلف لتسمية المتن 


ب(الأصول من علم الأصول) .. ۲۳ 
أصول الفقه E O‏ 
تعريفه 0000 E‏ 


الأول: باعتبار ففرديه كلمة 


(أصول)» وكلمة (فقه) EE a‏ 
تعريف كلمة (الأصول) E Rs‏ 


ا 


أبو الإنسان وحده يسمّى أصلاً ۲١  ...‏ 
تعريفا كلمة(الفقه) لغة» 

واصطلاحاً 0 0 O.‏ 
تعريف الفقه اصطلاحاً وسبب 

عدول الشيخ عن لفظة الأحكام 

الشرعية (الفرعية) إلى (العملية) ٠١‏ 
إنكار شيخ الإسلام ابن تيمية أن 

أحكام الإسلام تنقسم إلى أصل 

وفرع وأنه بدعة ولا أصل له في 

كلام الله ولا رسوله ا ا 
إدراك الأحكام الشرعية بعضه 

علمي وبعضه ظني ce‏ نا 


الفهرس التفصيلي للموضوعات والفوائد 


الموضوع 
مسائل الاجتهاد التي يختلف فيها 
أهل العلم غالبها ظني وليست 


يفينية 


ا ان على اللديانه 
عارف؟ وإجابة الشيخ على ذلك ۲١‏ 
شرح قوله كللِ: «تعرّف إلى الله ٠‏ 
فی الرخاء يعرفك فی الشدة) ۲٦‏ ۷ 
الفرق بين العلم والمعرفة E‏ 


توجد مسائل كثيرة من أحكام 

الفقه ظنية E as‏ 
الفقه إما علم وإما ظن N mii‏ 
كيف يكون الفقه ظناً والله يقول: 


«#إن يعون إلا لظن ويقول: 

إت بعص لظن إن وإجابة 

الشيخ على ذلك Aa TVS‏ 
ما هر الظن المذموم؟ oes es‏ ۲۸ 


كالوجوب والتحريم A is‏ 
الفقه لا يبحث في الأحكام 
العقلية اا ادو وف املع أ 
العلل التي يعلل بها الفقهاء 
والأحكام Ca‏ ا م 
توضيح للأحكام العقلية والعادية 
بالأمثلة E os‏ 


الصفحة | الموضوع 


الأحكام ثلا ئة : شرعية » وعقلية. 
وعادية 


4ه +4 .+ ه©» © ١‏ © 6996© 9580696 6 © 565 مه 


يخالف الشرع 0 
التوحيد هو الفقه الأكبر 


المراد بالأدلة التفصيلية مع التمثيل 


* © 60 »© »© > همه مه 


فيم يبحث أصول الفقه؟ 1 ا 


e 
O سبيل التفصيل‎ 


الاستفادة منها مع التمثيل ا 


أصول الفقه يبحث عن حال 
اليك وكذلك ال المقلل +:. 

موضوع أصول الفقه ثلاثة أشياء : 

أصول الفقه علم مهم في الفقه 
وفي باب التوحيد فيما يتعلق 


بصفات الله عر وجل - 0ت 


الصفات بحسب ما تضاف إليه ... 
العلماء من قديم الزمان استخدموا 
هذه الألفاظ (حرام» واجب» 
باطل . . .) OS‏ 


فائلة أصول الفقه ES‏ 


۲۲ 
۲۲ 


® 


۳٦٢ 
۳٦ 


۲۹ 


ةنا 
الموضوع 
من استنباط الأحكام الشرعية 
مع التمثيل على ذلك 
70 الال ا ص 


لهي O‏ 
وقوله عَكلِيدِ : (فيما سقت السماء 
العشر» Ce iie‏ 
مستقل الإمام الشافعى CV Ea‏ 
الفقه («مختصر التحرير» للفتوحى 
وأهميته 006 CN. eau‏ 
شرح ١امختصر‏ التحرير» المسمى 
ب«الكوكب المنير» ا FYE‏ 
المستصفى للغزالي أحسن ما يكون 
من جهة سلاسة العبارات E. duda‏ 
الروضة مأخوذة من مأخوذ من 
المستصفى للغزالي. وصاحبه 
كان يحذف بعض العبارات . ٤١‏ 
المنطق علم لذيذ يروض الفكر ٤١ ٠...‏ 
الأحكام O‏ 0 
خطاب الشرع هو الكتاب والسئة 
المتعلق بأفعال المكلفين CE es‏ 
خطاب الشرع: إما طلب أو تخيير 
أو وضع مع التمثيل ا رد 
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الصفحة الموضوع 


الصفحة 
تفسير لفظة: (المتعلق بأفعال 
المكلفين) سو E‏ 
القول يسمّى عملاً وكذلك الفعل ٤١  .‏ 
في اصطلاح الفقهاء يخرجون 
الاعتقاد من تعريف الأحكام ٤٤  ...‏ 
لماذا أنزل موسى ‏ عليه السلام - 
الحجر منزلة المكلف CE. Re‏ 
المكلفون هم من شأنهم التكليف 
وهم بنو البشر و او لاد CE‏ 
الجن مكلفون كبني البشر E Ms‏ 
شرح: (من طلب الأمر والنهي) 
سواء على سبيل الإلزام 
والأفضلية CO OAR‏ 
الأحكام خمسة امو CT‏ 
المباح مخير فيه باعتبار ذاته نعود ]210 
المباح باعتبار النظر إلى ما يفضي 
ليه مع التمثيل CU aoe‏ 
الأحكام الوضعية: ae‏ ¥ 
الصحيح : وصف للحكم دال على 
النفوذ CV. ieee‏ 
الفاسد: وصف دال على الإلغاء . ۷ 
الشروط والأسباب والموانع 
والصحة والفساد علد 
الأصوليين أحكام وضعية غير 
تكليفية Aa EV Vaio‏ 
أقسام الأحكام الشرعية قسمان: 
تكليفية ووضعية ES ams‏ 


الفهر س التفصيلي للموضوعات والفوائد 


الموضوع 


۸ 


الأحكام التكليفية ويطلق عليها 
(الأحكام الخمسة) 


تعريف الواجب لغة : O oii)‏ 
تعريف الواجب اصطلاحاً : .2228666 OY‏ 
أمر أو إلزام غير الشارع ليس 

بواجب شرعا ILLES‏ له 
أمر الأمير بشيء يعتبر واجباً شرعا 

ما لم يكن معصية Of eaves‏ 
المندوب مأمور به لا على وجه 

الإلزام ا 0 ارد 
ال اج تات اغ إن كان 

امتثالاً للأمرء وإلا فلا ثواب» 

مع مثال على ذلك ON a OV Oana‏ 
معنى عبارة بعض الأصوليين 

(ويعاقب تاركه) مرادهم: 

يستحق العقاب على تركه O Rois‏ 
الواجب يسمى: (فرضاً وفريضة 

وخا ON. oui oF‏ 
الفرض والواجب مترادفان» 

O MEN والفريضة كذلك‎ 


الصفحة | الموضوع 


0 


الصفحة 


لثبوتها بدليل قطعي ا ا OT‏ 
المشهور عند الحنابلة أن الفرض 

والفريضة والحتم واللازم كل 

هذه معناها واحد ا I‏ 
لا فرق بين الفرض والفريضة إلا 

من حيث الصيغة ا OF‏ 
من ترك الواجب عجزاً. هل 

يكتب له أجره إذا كان من عادته 

أن يفعله؟ O O‏ 
تعريف المندوب لغة: Mt‏ زر 
تعريف المندوب اصطلاحاً : ديم O‏ 
مثال المندوب: OF‏ 
المندوب يثاب فاعله إن فعله 

امتثالً» وإلا فلا. ومثال على 

ذلك 0 0 0 0 00 0 
المندوب لا يعاقب تاركه فى 

الدنيا ولا في الآخرة nk‏ 6ه 
توجيه مقالة الإمام أحمد فيمن 

ترك صلاة الوتر (بأنه رجل سوء 

لا تقبل له شهادة) اي 658 
الجواب من وجهين: ا اي QO‏ 
قد يوبخ الإنسان ويلام على ترك 

المستحب OU DSS‏ 
هل يكون المندوب مكلفاً به؟ ف O‏ 
المندوب يسمى (سنّة ومسنونا 

ومستحباً ونفلاً) ا O‏ 
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الموضوع الصفحة | الموضوع الصفحة 
السنّة في لسان الشارع أعم من المكترو فة يكون سلما إل 
المندوب TT‏ اا E‏ المحرم فلا يتهاون فيه ae‏ ار 
فن اليتون وال مسي , ۷ السبعائر وسيلة للكبافز» الائر 

فيل" المستون: ما ثبت بالدليل وسيلة إلى الكفر 0 I‏ 
هن ال والسحك ما ت تعريف المباح لغة مع التمثيل: ٠٤ _ ٦۳.‏ 
باجتهاد o‏ د OV‏ 5906 المباح اصطلا حا ا 000 4» 
عامة الأصوليين يقولون: لا فرق أصل كلمة (اصطلح) ا E‏ 
بين المستحب و 2020 ا |الشرع والاصطلاح قد يتوافقان 
تعريف المحرم لغة: ۰ 9| وقد لا يتوافقان E le‏ 
فائدة ذكر التعريف في اللغة ...لاه _لره التمثيل على المباح ب(الأكل ليلاً) 

تعريف المحرم اصطلاحاً : نخويه. 0 لش E‏ 
الشارع: هو الله ورسوله ٠‏ 0000 9884 | شرح لكلمة (ذاته) مع التمثيل 

تعريف المكروه أمثلة ذلك مح O.‏ .فلن للك يبي يمون قن اد 
تعريف المحرم ENON... Sse‏ في المباح عندنا ale‏ ل 
قول بعضهم في بعض الكتب المكروه كراهة تحريم فهو الحرام 1۷ 
المختصرة: (المحرم هو ما وهو حكم المباح ا E‏ 
يئاب تاركه ويعاقب فاعله) المباح يسمّى (حلالاًء وجائزاً)  ..‏ 8+ 
تساهل من وجهين O aro‏ الخد بالإحلال فى القرآن أكثر 

دمن درك المحرم امتثالاً لأمر الله 1۰ من ات ا والجواة 

- من تركه بغير امتثال ۰ |5١1١‏ وشواهد من القرآن على ذلك  ..‏ 8ه 

- المحرم يسمى (محظوراً أو وجه دخول المباح في الأحكام 
ممنوعاً) ...0000 6١‏ | التكليفية مع أنه لم يتعلق به أمر 
تعريف المكروه لغة 0000000000 ا ولا تهي A oa‏ 
تعريف المكروه اصطلاحاً 0 5500 الأحكام الوضعية a‏ 
المكروه يثاب تاركه امتثالاً ولا شرح التعريف يي E.‏ 
يعاقب فاعله ا E‏ وجه دخول الحكم الوضعي في 

من تركه لغير الامتثال فلا يثاب .. |٠۳‏ الحكم الشرعي ل E‏ 
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الموضوع الصفحة | الموضوع الصفحة 
من الأحكام الوضعية (الصحة النفل المقيد يجوز فعله فى أوقات 
والفساد)» والسبب» والشرط النهى» كتحية المسجد الا 
والمانع ا نمام و و و E‏ مك4 ا ف مرو ول 
تعريف الصحيح لغة واصطلاحا فى رابعة النهار E es‏ 
بع و و سن ركعتا التوبة تصح VU Mois‏ 
TET‏ حيح من العة ظ 
عر س ا ت مثال وجود مانع في العقد: Vass‏ بايا 
التمثيا o‏ 000 : 
25500 ا الا اذا يباح كل ما دعت إليه الضرورة 
NS‏ 0 الشرعية أو الحسية ولو بعد نداء 
تمت فيه شروط الصحة وانتفاء 
الجمعة الثانى E O‏ 
موانعه ا ا 5 
تع يف الفاسد لغة: مع التمثيل .. ۷۷ 
تا ا ao‏ 0 
١ 1‏ 5 ۰ إا 
ترف الط غا NEE ama‏ الوتريت 
| لمعنى | للغوى و لمعنى 
ال هرد الط فى الشر / 1 5 
الفسريتة ويخالنه ف أنه يلزه کی ا اا ا ا اا ا ا ا ا 0 
من وجوده الوجود VE lS‏ الحقيقة الشرعية لها ارتباط 
TE‏ بالمعنى اللخ eas‏ ا 
زيادة كلمة (لذاته) فى تعريف بالمعتى اللعوي 
الست ...................... ۷۳ تعريف الصلاة لغة وشرعا N o‏ 
فد ارط في الماة م تعريف الفاسد في الاصطلاح: مع 
التمثيل : 5202006 e‏ ا الل لذلك لاا مونو لالآا VAs‏ 
الظهور بالضم (الفعل)» والظهور الفاسد من العبادات وشرح الشيخ 
بالفتح: هو الماء ............. ۷١‏ لذلك مع التمثيل اند ا ار بان VO‏ 
فقدالشرط في العقد مع هل الذمة مشغولة بالمستحب حتى 
التمثيل: VOLVER‏ تقول كيرا هه الدمة؟ هل 
تعريف المانع في اللغة: ٠‏ 000 8" | حكم الصلاة قبل وقتها جهلاً .. 78 ۔ ۷۹ 
تعريف المانع في الاصطلاح : ١‏ الفاسد من العقود: وشرح الشيخ 
مثال وجود المانع في العبادة: ... |۷١‏ لذلك مع التمثيل e‏ 


0 


الموضوع الصفحة 
ما يكتبه بعض المحلات: كل 

شىء بعشرة» أو بخمسة... 

فل هدايع رل اا ا 
قاعدة: كل محرم ولیس کل 

محرم فاسدا Al. SS‏ 
بيع الغرر وبيع الحمل في البطن .. ۸١‏ 
البيع بما في يدي الإنسان من 

الدراهم A, aia‏ 
البيع بعد نداء الجمعة الثاني A am‏ 
قاعدة في الطهارة: كل نجس 

محرم» ولیس کل محرم نجساً .. ۸۱ 
حكم البيع في المسجد AS ecela‏ 
حكم تلقي الركبان والشراء منهم .. ۸١‏ 
العقود الفاسدة أو العبارات 

الفاسدة محرمة وذلك بسبب . ۸۲ 
الفاسد والباطل بمعنى واحد إلا 

في موضعين الع AE‏ 
الأول: في العبادات اموا ور AE A‏ 
من جامع زوجته قبل التحلل 

الأول ماذا يترتب عليه؟ سيد AE‏ 
الفاسد كالصحيح في أحكامه . A٤‏ 
محظورات الإحرام لا تبطل 

الإحرام ‏ خلافا لابن حزم - A4  ..‏ 
الثاني: في النكاح: وشرح الشيخ 

لذلك AE See‏ 
اختلاف العلماء في المحرّم من 

NO’ Sesion عدد الرضعات‎ 


الفهرس التفصيلي للموضوعات والفوائد 


الموضوع الصفحة 





مسائل النكاح الخلاف فيها كثير ۸٠١  ...‏ 
اختلاف العلماء في النكاح بلا 

ولي وترجيح الشيخ بأنه نكاح 

فاسد انون اع اشوا سدسم اام NO‏ 
تعريف النكاح الباطل AG ei‏ 
نکاح المعتدة نكاح الأخت من 

الرضاع باطل AA Go‏ 
الأحكام الوضعية المشهورة خمسة 

كما أن التكليفية خمسة AT mao‏ 
ذكر اليب والشرط والمانع 

إجمالا E o‏ 
لماذا جعل ل(العلم) عنوانا 

مستقلاً؟ وما علاقته بأصول 

الفقه؟ ونع ناخد وان وان ينون 2 AV‏ 
تعريف العلم: وشرح للتعريف 

والتمثيل على ذلك امم د الا ا 
تعريف الجهل البسيط AN ccs‏ 
تعريف الجهل المركب Ri. ue‏ 
الجيل المركت امد قيضا من 

الجهل البسيط من أوجه ري N‏ 
قصة حمار الحكيم توما E eas‏ 
مناقشة لسؤال طرح E. issa‏ 
جواز العمل بغلبة الظن إذا تعذر 

اليقين E a‏ 
الجواب على قول القائل: كيف 

تجيزون الحكم بالظن FE an‏ 


الفهرس التفصيلي للموضوعات والفوائد 


الموضوع الصفحة 
إذا درسنا نصا من النصوص 
لنستدل به على حكم فشسالة 
فنحن على بين أموره متعددة 1 0 


فائدة: الغالب فى مسائل الخلاف 
أن الحكم فيها مبني على الظن 97‏ 45 


تعلق الإدراك بالأشياء كالآتي : ۹٤‏ 
| علم QE MEC E‏ 
١‏ جهل بسيط E. o‏ 
۳ ۔ جهل مركب E‏ 
٤‏ - ظن E‏ 
۵ - وهم E ini ia.‏ 
٦‏ - شك E. OIDs‏ 
أقسام العلم E Ee‏ 
ينقسم العلم إلى قسمين: ضروري 

ونظري OT OM‏ 
العلم الضروري: وشرح لذلك؛ 

ف لفقل E e‏ 
لعلم النظري: وشرح لذلك› مع 

التمث QV Qeses‏ 
٠‏ فائدة: علمنا بأن العلم ينقسم إلى 

قسمين؟ E as‏ 
ما يعلم بالضرورة من دين الإسلام 

إنكاره كفر E as‏ 
الكلام E GOS‏ 
تعريف الكلام لغة: شرح له مع 

الكل io‏ باه 


الموضوع الصفحة 
لذلك مع التمثيل A cess.‏ 414 
كل ما كان معلوماً إذا وقع خبراً 

هل يعتبر كلاماً؟ ومناقشة لذلك 14 
لذلك مع التمثيل ES‏ ود EN.‏ 
واحد الكلام كلمة: وسبرح لذلك 

مع التمثيل ا و ل ٠١١‏ 
مع التمثيل على ذلك EY al‏ 
الكلمة في اللغة أعلم من الكلمة 

في الاصطلاح ا ا BET‏ 
شرح للكلمة بالمعنى الاصطلاحي  ٠١١‏ 
الكلمة ثلاثة أقسام ا 
أ الاسم: وشرح لذلك مع 

التمثيل يي ا 
تقسيم الاسم إلى معرب ومبني هو 


من شأن النحاة» وما يهمنا في 


باب الأصول دلالة الأسماء ... ٠١١‏ 
الاسم ثلاثة أنواع ا 
الأول: ما يفيد العموم كالأسماء 

الموضولة E‏ 
تمثيلنا بالأسماء الموصولة على 

العموم لا يفيد الحصر loa‏ ا 
الثاني : ما يفيد الإطلاق» كالنكرة 

في سياق الإثبات. مع ذكر 

E o أمثلة ذلك‎ 


07 2 


الموضوع 

النكرة فيها شمول بدلي 

العموم الشمولي: يشمل كل 
الأفراد على سبيل الشمول 

الثالث: مايفيدالخصوص 
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الفعل ثلاثة أنواع 

الفعل بأقسامه يفيد الإطلاق فلا 

له مع الشرح» والتمثيل . 

مباحث الكلام محلها علم النحوء 

ولكن أهم ما يتعلق بالفقه 
وأصوله معاني هذه الأشياء . 
والحرف 

ين 


اه 


4 


-الواو في قوله تعالى 10 لصَدَقَتٌ 
و سم 


للْمْقَراه والسكن وَالْمدِمِاينَ» 
3 قول: هذا وقف على أولادي 
وأولادهم بطناً بعد بطن 
- الواو في قوله تعالى: تاا 
ال ا ا في إل 
2 


eens ¢... 0 


الصفحة | الموضوع الصفحة 
۳ | ۲ _ الفاء RG‏ لل 
اللام الجارة: ولها معان» مع 
۰۳ الشرح والتمثيل Vea TE‏ 
- على الجارة: ولها معان منها  ١٠١‏ 
(علا) الفعل تكتب بالألف 
١6‏ ]| الممدودة» و(على) الحرف 
تكتب بالألف المقصورة E‏ 
5 | ذكر لقاعدة الألف الممدودة 
٠‏ | والألف المقصورة اليائية e n‏ 
(على) الجارة من معانيها 
٥‏ | الوجوبء مثل aoa‏ ا 
أقسام الكلام ا ا 
ينقسم الكلام باعتبار إمكان وصفه 
٠٥‏ بالصدق وعدمه إلى قسمين: 
| بن :وإنشاء اي نا 
١١.‏ -الخبر: مع الشرح والتمثيل ١١١ ١١١‏ 
الخبر من حيث المخبر به ثلاثة 
...| أقسام ا ا وا اا 
الأول 0 0 0 0 
الثاني او و ا ال ا 
٠۸‏ | المستحيل شرعا E Sl‏ 
المستحيل عقلاً E cis‏ 
۱۰۸ مشاهدة الشيخ ‏ رحمه الله - في 
عنيزة لرجل جعل الله كل نمو 
جسمه يتحدر إلى يده ... ١١5 ١١‏ 
۸ الثالث E oa‏ 


الفهرس التفصيلي للموضوعات والفوائد 


الفهرس التفصيلي للموضوعات والفوائد 


الموضوع 
خلاصة ما ذكره الشيخ ‏ رحمه الله - 


الأمر والنهي؛ كقوله تعالى: 
جرأعبذوا لله کا مركا يو. سیا 
ومنه. الاستفهام» والترجي› 
والتمني 
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خبراً إنشاءً باعتبارين 


شرح لقول: (بعْتٌ» وقَبلتُ) ١١6‏ 


قول: (وقفت بيتي) هذا خبر 


ا a‏ 
شرح لمقالة: (وقد يأتي الكلام 
بصورة الخبر والمراد به الإنشاء 
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الحقيقة في اللغة: الشيء الثابت 
المؤكد» والمجاز في اللغة: 


مكان الجواز يعني مكان العبور 
لكنه في الاصطلاح يختلف 


الصفحة 


۹ 


| 759 


الموضوع 
ينسم الكلام من حيث الاستعمال 


إلى حقيقة ومجاز وهو الذي 
عليه أكثر الأصوليين اليوم 


فائدة مهمة: قول ابن تيمية وابن 
يم في تقسيم الكلام إلى حقيقة 
فائدة مهمة: تصريح الشيخ بأن 
الكتاب (الأصول من علم 
الأصول) من تأليفه 
تراجع الشيخ ‏ رحمه الله - عن 
وجود المجاز وبيان السبب . 

تنبيه الشيخ لهم بأن يكتبوا تنبيها 
هو: إنما كان تقسيم الكلام 
إلى حقيقة ومجاز؛ بناء على ما 
عليه أكثر الأصوليين المتأخرين 


وقد رجح شيخ الإسلام ابن 
تيمية وابن القيم أنه ليس هناك 
مجاز N a‏ ا 


الإنسان قد يتبدل رأيه فيكون له 
أكثر من قول في مسألة واحدة .. 
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1۲۰ 


ا a‏ ا 
والمهمل لا يسمى حقيقة ولا 

مجازاء مثل: (ديز) EY. oye‏ 
تنقسم الحقيقة إلى ثلاثة أقسام: 

لغوية» وشرعية» وعرفية E en‏ 
الأصل هى: الحقيقة اللغوية» فلا 

خلا إل بدليل TT aL‏ 
تعريف الحقيقة اللغوية: مع 

الشرح والتمثيل i‏ 11 ا 
تعريف الحقيقة الشرعية: مع 

الشرح والتمثيل N‏ ا 
تعريف الحقيقة العرفية: مع الشرح 

والتمثيل a‏ ا 
الصلاة في اللغة: والشرع YF ao:‏ 
الأؤلى في تعريف الصلاة IE ee‏ 
المقصود بقوله كَلِْة: «لا يقبل الله 

صلاة بغير طهور) 0 يفن 
ا تعالى : ولا صل 

عل أحلر منم مات اباي اا 
إذا وجدت قرينة تدل على أن 

المراد بها الحقيقة اللغوية 

فنعمل حينئذ بالقرينة E a‏ 


الفهرس التفصيلي للموضوعات والفوائد 


الصفحة الموضوع 


الحقيقة العرفية 
لسان أهل العرب تحمل عليه . 
وجود أعراف علمية اصطلاحية 
عند العلماء» كالفاعل عند أهل 
النحو غير الفاعل في اللغة 
العربية 
فائدة مهمة: اختلاف لفظ (الشاة) 
فى العرف واللغة» مع أمثلة 
590 0 


ة إذا جاءت گی 
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الصفحة 


۲٤ 


1۲0 


المجاز» وشرح مع التمثيل ١١5 1١78‏ 


استعمال الشارع لفظ (الصلاة) 
إذا كان الواضع لغويًا فإن المجاز 
ما خالف الحقيقة اللغوية. . 


لفظ (الدابة) استعماله لكل ما دب 20 


لا تحمل (الصلاة) في لسان 


الشارع على الدعاء إلا بدليل .. 


المجاز إلا بدليل صحيح مع 
التمثيل على ذلك في صفات الله 


وا د ا 


قوله تعالى: «الرن عل الْمَرشٍ 
أَسْنَوىِ (©)4. وحقيقة الاستواء 
هو العلو» وتحريفه إلى الاستيلاء 
إخراج له عن حقيقته 
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الفهرس التفصيلي للموضوعات والفوائد 


الموضوع 
قوله تعالى: بل يداه 
مبسوطتان4 والمقصود هما 
يدا الله - حقيقة - E Mes‏ 
رد الشيخ ‏ رحمه الله - على من 

يقول: (عندي دليل صحيح يمنع 

إرادة الحقيقة» وهو العقل 


الصفحة 


\۲V 
- خلاصة كلام الشيخ  رحمه الله‎ 
:- قول الشيخ في المتن - رحمه الله‎ 


۷ 


۲۸ - 


التعبير بالخبز عن الشاة والبيت . 
التعبير بالعصير عن الخمر»ء وباليد 
عن النعمة» وبالنفس عن 
الرقبة» وبالظفر عن الإنسان . 
لا يعبر بالظفر عن العبد لأمرين .. 
فائدة: التعبير عن العبادة ببعض 
أجزائها , والتمثيل لذلك 
إما أن تكون المشابهة أو 
ا 
كل مجاز علاقته المشابهة يسمى 
عند البلاغيين (استعارة)» وذكر 
الشيخ لوجه التسمية هذه 


۷ 


۲۸ 


۹ 


6 


الصفحة 


الموضوع 
البلاغيون وضعوا للاستعارة ا 


وفرّعوا عليه تفاريع › وقالوا : إن 
الأمععارة إن تصريحية وما 


مكنية . . . إل انقو م مسرو نه مف EV‏ 
شرح لقوله في «المتن»: وإِن 

كانت غير المشابهة سمي 

التجوز. . مع الأمثلة .... ۱۲۹ _ ٠١١‏ 
قول: رعينا المطر» وقول: أنبت 

المطر العشب» وقول: رعت 

الإبل المطرء وقول: سال 

الوادي ا E‏ 
تعليق على قول: (أنبت المطر 

العشب)» وقول: بنی الأميرٌ 

القصر O‏ ا 
كول ف الماك ر 

ITE ITV SEC المدينة‎ 
EE ii قول: أيبست الريح الورق‎ 
TN. HESSAS الخلاصة‎ 

المدينة E. ORS‏ 
قول تعالى: طبَمَوَاً أبعم في 

اذا وتعليق واستدراك 

شرل SD‏ 0 
شرح الشيخ لقوله في «المتن؟ : 

«ومن المجاز المرسل: مع 

التمثيل ا 


m= 


الموضوع 
لا يمكن أن يأتي في كلام الله أو 


ليس لها فائدة أبدا 0 
قوله تعالى: ما جانا م مَثِيرٍ وکا 
ذر4 o‏ 


شرح الشيخ لقوله في «المتن): 
«ومثلوا للمجاز بالزيادة 
بقوله تعالى: فایس کنو 

وض 


شرح الشيخ لقوله في «المتن»: 
ومثالالمجازبالحذف قوله 
تعالى : #وَسل الْمَريّة» .. ١5‏ 

المجاز المرسل أوسع أنواع المجاز 

أحسن كتاب في علم البلاغة . 

وكتاب حنفى ناصيف «قواعد اللغة 
العربية» فيه شيء من التعقيد : 


للمبتدئ ا 
البلاغة فيها متعة لا سيما في علم 


البديع » فالمرء إذا شبع طالعه ٠١١‏ 
ما نحتاج إليه في أصول الفقه هو 
والحقيقة. والذي عرفناه من 
قبل أن الكلام يجب أن يحمل 


الفهرس التفصيلي للموضوعات والضوائد 


الصفحة الموضوع 


١م‎ 


E 


اختيار شيخ الإسلام أن العقود ليس 


الصفحة 


بما دل عليه اللفظ وو 4 | 
الفرق بين الضمان والكفالة EV au‏ 


التنبيه إلى مسألة تقسيم الكلام إلى 


قوله تعالى: اجنوا الت 
من الأوثلن» وقول النبي وك : 
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الإشارة ليست أمراً ولو أفادت معنى 7 


۳۸ 


«اجتنبوا السبع الموبقات» ۱۳۸ ۔ ١98‏ 


«والمراد بالفعل: الإيجاد. 
فيشمل القول المأمور به) 
شرح الشيخ لقوله: «على وجه 
الاستعلاء». ولماذا اختار الشيخ 


«الاستعلاء» دون «العلو) ۱۳۹۰۰ _ 


الالتماس لا يكون: أمرا :وسال 
على ذلك 


القرائن مهمة فى معرفة أن هذا أمر 


أو دعاء أو سؤال أو التماس 7 


الفعل على وحه الاستعلاء إلا 
بقرينة 


©» © هه هاه 
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الفهرس التفصيلي للموضوعات والفوائد 


الموضوع 


حل سم 7وو 


الأمر فير قوله تعالى: ودا حللمٌ 
قاصطادوا» ٠‏ م١‏ 
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١‏ - فعل الأمر: مثل اتل ما 
5 ك ب آلكذب) 
اسم فعل الأمر مثل: حي 
على الصلاة! 

الفرق بين فعل الأمر وبين اسم فعل 
الأمر. مع أمثلة على ذلك .. ١5١‏ 
۳ المصدر 0 
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الأمر مثل: ا لن أل قروا 
صرب أرقا » ا 0 
- المضارع المقرون بلام الأمرء 


مل : لتوا ياه سه . 
ما يميز بين الام الأمر» في 
المضارع وبين «لام كي». مع 
أمثلة على ذلك 
شرح الشيخ ‏ رحمه الله لقوله 
فى المتن: «وقد يستفاد طلب 
الفعل من غير صيغة الأمر؛ مع 
الأمثلة على ذلك Bı‏ 
طاعة ولاة الأمور تكون فى 
المعروف 
ذكر الشيخ لصيغ الأمر ا 

مع قرائن الهاي ا 
الفعل» عددها ثمانية» فتصبح 
ائنتي عشرة 
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الصفحة الموضوع 
ما تقتضيه صيغة الأمر. وهذا 
١ -‏ العنوان مهم جداء ومحل 
وفروعه وافقمةةة مء مه ووو م ممم 6نة 
١|‏ مسألة صيغة الأمر عند الإطلاق 
هل تقتضی الوجوب أو تقتضي 

؟ 
۱4۱ الندب وخلاف العلماء ء في 
ذلك واختيار الشيخ أن الأصل 
£ في الأوامر الوجوب ودع EO‏ 
«صيغة الأمر» عند الإطلاق 
والفاقرة شغله فورا eeneoeennee‏ 
التراخى؟ وخلاف العلماء فى 
ذلك شطظ1 
00 الأمر بإتمام الشيء أمر بالشيء . 
الدليل e‏ بأن 
الأمر يقتضي التراخي لا الفورية 
رن ا إن الأصل في 
.مع,| الأمرالوجوب» وفعله على 
الفور مدعف اوه لالبو شام E‏ 
ع ١‏ الدليل الأثرى ممفةة ةم ةمث 6م مم لثة.مة 
الدليل النظري م EV‏ 
رد القائلين بوجوب الأمر على 
الفور على أدلة القائلين بجواز 
١‏ التراخي من عدة وجوه .. ۱٤۸‏ 


Ea 


١5 
۷ 


E 


V۸ | 

الموضوع 

الحج لم يفرض إلا في السنة 
التاسعة ESOS‏ 


ا هش( 
القول الراجح الذي اختاره الشيخ 
- زر حمه الله - #وعقف فو ة نور ةلل مله 
الأوامر المقيدة مربوطة بقيدها 
سواء تأخر أو تقدم AS‏ 
ما دل الدليل على أنه ليس على 
الفور نأخذ به» وتكون القرينة 
قوله تعالى : وتن ڪان ريشا 
9 عل سَفَّرٍ ل م ¿ ااي 


الدليل 00 
الدليل على أن الأصل فى الأمر 

الوجوب ١٠67” (OV esen‏ 
حال الناس في العقوبات ثلاثة 

أقسام VY ilan‏ 
القسم الأول: حى القلب O. Sos‏ 
القسم الثاني ضعيف الإيمان 

وفي قلبه موت ET‏ 
القسم الثالث: ميت القلب OY one‏ 
لماذا قال الله تعالى: فيدر 

الس الق عن ن ارو؟ OF es‏ 
ما المراد بالفتنة في الآية الكريمة .. ٠١١‏ 


الفهرس التفصيلي للموضوعات والفوائد 


ا امس سحت 
وجه الدلالة من الآية على كونه 

48 | للأمر وللوجوب ene‏ ما 
التعدين مو ترك الوا ين TT‏ 

۹ _المأمورات الشرعية خيرء والأمر 
بالاستباف OE. tbe‏ 

BE i المأمورات القدرية والكونية‎ | ٠١ 
المعاصى من العاصى مأمورات‎ 

مو" ١‏ کوت ر (of ss.‏ 
أمره هة الصحابة بالنحر . - /اه١‏ 


ما جاء في صلح الحديبية .. ٠١١ _ ٠١١‏ 
هذا الصلح ورد النبى كي 
عليهم و محم فسوي OA (OV‏ 


أمره كل الصحابة يوم خيبر بكسر 


الأواني OV SBR‏ 
أمره عل للصحابة في حجة الوداع 

بالحل لمن لم يكن أهدى VON‏ 
ما قالت أم سلمة في حادثة 

FON O الحذيبية‎ 


الفورية كسس ل مول ON‏ 
شرح الشيخ لمقالته فى «المتن»: 


ولأن المبادرة بالفعل 

أحوط . . . ) E asa‏ 
المبادرة بالفعل أحوط ا 
المبادرة أبرأ للذمة IE ao‏ 
التأخير له آفات TT‏ 


الفهرس التفصيلي للموضوعات والفوائد 


الموضوع 

- التأخير يقتضي تراكم الواجبات 
إلى أن يعجز عنها E‏ 

العلل الأربع: esalet‏ 


مسألة: طالب العلم المبتدئ إذا 


وجد حديثا؟ VRS‏ 
الأصل في الأمر: الوجوب 
والفورية إلا بدليل 9ه ش25 
إذا تنازع اثنان هل هذا المأمور به 
واجب أو غير واجب؟ 528 
أمثلة وإشكالات على قاعدة: 
أن الأصل في الأمر الوجوب 
والفورية ا O‏ 
- تأصيل العلماء لهذه القاعدة 
ب الطتريقة السليفة: لهذا 
الأصل Ee‏ 
es o Oly‏ 
- تأمل وتدبر في ضابط لهذه 
القاعدة ا *هظ2”5” 


استمرار فى إيراد الإشكالات 
على هذه القاعدة ومناقشته 
للأدلة التي أوردها ١‏ 


الخلاف بين الأصوليين لا يمكن 
إذا رأيناالجمهور على 
الاستحباب. ماذا نفعل؟ 5210 


۱7۰ 


١1١ 


TE 


14 


الموضوع 
إذا ورد أمر معلل» هل تعتبر العلة 


اا دائماً؟ 


اوقد يخرج الأمر عن الوجوب 
والفورية. . . إلى معان منها . 
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TSO للعبادة‎ 


الإشهاد في قوله تاي 
اشا 7< ای 
ينبغي أن يفرق بين ما جرت 
العادة بالإشهاد عليه» وبين 
الشيء التافه الذي لم تجر 
العادة به 
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وجه الاستدلال من الدليل السابق 


واو مايه 
- الإباحة: وأكثر ما يقع ذلك 
إذا ورقيهة TE‏ او ران 
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الموضوع 
اختلاف الأصوليين: هل الأمر 
بعد الحظر للإباحة؛ أو لرفع 
الحظر 


الحظر لرفع الحظر 
أكثر الأصوليين يذهبون إلى القول 
الأول: إن الأمر بعد الحظر 
لاوباحة 
- ومثاله عوابا لما يتوهم أنه 
محظور: قوله كَْةِ: «افعل ولا 
00 
0 اديه كقوله تعالى: 
2y‏ ما شاه 
بر4 
المراد بالآية السابقة 
المراد بالأمر في قوله تعالى: 
وسن سه هبون ومن اه يكر 
إا اعدا لين ترا 
قول الشيخ في «المتن»: ويخرج 
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م م م 


١و6‎ 


1۷۰ 


V۲ 


V۲ 


الأمر عن الفورية إلى التراخي ٠۷٤ _ ١77‏ 


قوله تعالى: أف أصَّلَرةَ دلوك 


سمس # وشرح الآية e‏ 
الواجب المربوط بسببه» لا يجب 
قبل وجود سببه RDS‏ 
- مثاله قضاء رمضان e aa‏ 


الفهرس التفصيلي للموضوعات والفوائد 


الصفحة الموضوع 


- وهو حديث عاقيية گن فضاء 
الصوم من رمضان» وإيراد 


الصفحة 


الشيخ على هذا الاستدلال 
إيرادان فثءمة ةل ةلم 0 6 ...0 VO‏ 
- الجواب عن هذين الإيرادين ... ٠۷١‏ 
الأول Va VS io‏ 
الإيراد الثانى: فالجواب عنه من 
وجهين ل OT O‏ 
الوجه الأول VT. ai‏ 
انا N‏ 
قول الصحابة: «كنا نعزل والقرآن 
ينزل» VT ae‏ 
فى القرآن ما يدل على أن الله 
آلا ر اجا على لطا ف 
عهد النبي إل وذلك قوله 
تعالى: ##يِسْتَحْفُونَ من الئاس 
ولا حون لله وهو 
مَعَهُمَ # VT o‏ اذا 
0 الشيخ ‏ رحمه الله - لقوله 
فى «المتن2): «ما لا يتم المأمور 
إلا به) الما و ووم ووو WV‏ يرا 
فال انوا عر هه 
الأمثلة WA aie‏ 
TE‏ :سرع د 
الأمثلة Va. VA ined‏ 
ما لا يتم المندوب إلا به فهو 
مندوب مح ا لق مع عع مع ماع ١1/4‏ 


الفهرس النةه لتفصيلي للموضوعات والفوائد 


الموضوع الصفحة 
الفرق بين الذريعة والوسيلة : VY Sas‏ 
االوضوك؟ إلى تابات بالوسائل 
أقرب من الوصول إلى الغايات 
بالذرائع ل اوم قاسم لو IVY‏ 
ا :متا عب السو زيعة إلى 
الفساد؛ لكن إذا قويت 
المصاحبة والمودة صارت 
ا E a‏ 
النهي A RS‏ 
تعريف النهي مع الشرح والتمثيل .. ١8١‏ 
فيم يتفق هذا التعريف مع الأمر 
وفيم يفترق ا ا 
الفصل الذي يخرج الأمر قوله 
(طلب الكف) و ةا لضا 
صيغة النهي واحدة فقط وهي: 
لبقا المقرون بالا» الناهية  ١8١‏ 
قوله تعالى: ودروا ما بى سن 
ارا ع ل “لها 
قوله يَكيهِ: «دع ما يريبك إلى ما لا 
يريبك» 0038 اا 
قول الله تعالى: «واترك الْخرَ 
رهوا ا ل 
قوله كيه : «كف عليك هذا» AE ui‏ 
قول النبي ي للحسن: «كخ» . ۱۸۲ 
مثال النهي بصيغة المضارع 
المقرون ب«لا» الناهية AE OMENS‏ 


الموضوع ع 
شرح لتعريف النهي و ا AF‏ 
شرح لقوله في «المتن): «وقل 

يستفاد طلب الكف بغير صيغة 

النهي» AE iene‏ 
ما تقتضيه صيغة النهى res‏ ا 
صيغة النهي عند الإطلاق م A.‏ 
ومن الأدلة على أن النهى يقتضي 

التحريم 15220537 ... ۸0 - كما 
الأصل في النهي التحريم حتى 

يقوم الدليل على خلافه AT gia‏ 
ومن الأدلة على أن النهي يقتضي 

الفساد مع التمثيل 1١65 eons‏ لاما 
قوله ككْهِ: «لا صلاة بعد العصر 

حتى تغرب») ا ل A‏ 
صيام الرجل يوم العيد اخ AY‏ 
صيام الرجل قبل رمضان بيوم أو 

يومين من غير عادة. ففيه 

خلاف ا عه افيه الوط AV‏ 
شرح لقوله في (السكن4: 

«وقاعدة المذهب في المنهي 

ا كل يكون باطلا أو 

صا اكه اموت AV‏ د AA‏ 
ان مكون الو هاندا إلى 

ذات المنهي ا مع الشرح 

AS AA ave والتمثيل‎ 
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الموضوع الصفحة 
۲ - أن يكون النهي عائداً إلى أمر 

خارج 00 
- مثال العائد إلى ذات المنهى عنه 

فى العيادة: وشرع الشبح نيم 

الأمثلة AN aa‏ 3و 
إجماع العلماء على أن صوم 

الحائض حرام باطل» لا يقبل .. ١4٠‏ 
- مثال العائد إلى ذاته في المعاملة : 

مع الشرح والأمثلة Oa OT soe‏ 
- من سمع أذان الجمعة الثاني في 

مسجد لا يريد الصلاة فيه OV, seins‏ 
- رجل من عادته أن يصلي في 

مسجد سمع أذانه أولاً AV sion‏ 
امرأتان تبايعتا بعد النداء الثاني 

في يوم الجمعة eae‏ لقا 
- تبايع رجلين مريضين لا يلزمهما 

حقون ال يي كا 
- الأحكام تتبعض 51 TT‏ 
- باع رجل لامرأة AT masi‏ 
- مثال العائد إلى شرطه في 

العبادة: مع الشرح والتمثيل ... ٠۹۲‏ 
AY ves. e as‏ 
- القاعدة في المذهب: أن من 

صلی بثوب محرم عليه فصلاته 

باطلة OE‏ 
بعض أهل العلم ذهب إلى 

صحة صلاته مع الإثم يلبسه ۹۲ 


الفهرس التفصيلى للموضوعات والفوائد 


الموضوع 


- الوضوء بالماء المغضوب. منهم 
من قال: لا بصحء ومنهم من 
قال : يصمح ES‏ ادها لوكو هوا a‏ 


-أمثال العائد إلى شرطه في 
المعاملة : مع الشرح والتمثیل ٠١۹۳‏ 
- استشهاد الشيخ ‏ رحمه الله على 
هذه المسألة ببيتين من منظومة فى 
عبرل اواد e‏ 


- ومثال النهي العائد إلى أمر 
خارج فى العبادة seusecsseosss‏ 


- رجل صلى وعليه خاتم ذهب . 
المعاملة مع الشرح والتمثيل ... 
- رجل باع ثمراً أعلاه طيب 
وأسفله رذيء وومقة م رم ورم لمعه 


- قال العلماء: إثبات الخيار فرع 
عن صحة البيع» إذ لا خيار إلا 
ببيع OER‏ 
- قد يخرج النهي عن التحريم إلى 
معانٍ أخرى؛ لدليل يقتضي ذلك 
فمنها : EAL‏ 
١‏ - الكراهة مع الشرح والتمثيل .. 


الفهرس التفصيلي للموضوعات والفوائد 


الموضوع 
الكراهة وسط بين الحل 


والتحريم 
كلمة: «مثلوا» تفيد أن المؤلف 
لم يوافقهم» أو أنه في شك من 
الأمر 
كل إنسان يعزو القول إلى غيره 
في المؤلفات. فإنما يذكره 


- شرح قوله كَلهِ: ١لا‏ يمسن أحدكم 
ذكره بيمينه وهو یبول ... 
علة النهي عن مس الذكر باليمين 
عان السول» وغل دتمل ذلك 
النهي في غير التبول 
ما ذهب إليه الشيخ ‏ رحمه الله - : 


مناقشو قول الجمهور 
۲ الإرشاد. مع شرح الشيخ 8 


ياك نعبد ياك سَ4 
أربعة أقسام 


- ومن الناس من يجمع بين 
العبادة لله تعالى دائما يقرن بين 
العبادة والتوكل› والتوكل هو 
الاستعانة O OES‏ 
ومن الناس من لا يعبده» ولا 
يستعيئه » وهؤلاء هم الملحدون 55 


الصفحة 


۱۹۷ _ ١5 


۱۹۹ 


۱۹۹ 


Y + و‎ 


r” 


الموضوع الصفحة 
- المقصود بقوله: «دبر كل صلاة 5٠١١‏ 
| - القائلون بأن المراد بدبر الصلاة 

اخرها مسف لبان وام ود - E‏ 
دبر الصلاة الذي هو بمعنى 

(البَعْد) هو محل الذكر EY‏ 
اختيار الشيخ - رحمه الله - E is‏ 
هل نجعل هذا الدعاء آخر ما 

نقول E ENS‏ 
المقصود هنا: أن هذا النهي 

للإرشاد وليس للتحريم ON a‏ 
قول الشيخ ‏ رحمه الله : «لا 

أعلم أحداً من أهل العلم قال 

بوجوب هذا الذكر. .» i‏ الوم 
مسألة: هل يجوز الأكل أو 

الشرب بالشمال ا E‏ 
حكم الأكل والشرب بالشمال ... ۲۰۳ 
- من دعا عليه النبي ب لما أمره 

أن يأكل بيمينه Yo YoY eens‏ 
من يأكل بالشمال ويشرب 

بالعتجال تقلدا للكفان هو اشد 

إثما TE itive‏ 
- من يدخل في الخطاب بالأمر 

والنهي. وشرح الشيخ مع 

التمثيل es‏ ا ا 
الصغير لا يكلف بالأمر والنهي 

تكليفاً مساوياً لتكليف البالغ ... ۲٠۵‏ 
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الموضوع الصفحة | الموضوع الصفحة 
يجب على الولي أن يأمر الصغير الكافر يعذب على كل نعمة تنعم 
بالعبادات بعد التمييز؛ ويمنعه بها في الدنيا. .. مع ذكر أدلة 
من المعاصي aaa E E e‏ الاي 
المجنرن لا ركلت انر وال خلاصة هذا البحث ا E‏ 
ظا 95 طظ1] V1‏ أولاً: أن الذي يتوجه إليه 
ولهذا مثالاً نظيران .............. ٠۷‏ الخطاب بالأمر والنهي المكلف  ۲٠۲‏ 
المجنون إذا فعل المأمور به ..... بم أثانياً: الصغير والمجنون لا 
جاه نشول بدن لوا سد تور ا pS E‏ 
1202 0 فقط 0 0 
الجر زا وان ل مل بم الثاً: يكلف الصبى» وليس تكليفه 
e™‏ فا رالا E ae‏ 
إشكال وجوابه ON. TOES oles‏ رانغاً: EEE E‏ 
شرح الشيخ لقوله في «المتن»: المحرمات من باب كف الفساد  ۲٠۳‏ 
«والتكليف بالأمر والنهي شامل ناميا إذا فلنا: إن العطات 
للمسلمين والكفار OR es‏ شامل للكفارء ففائدته: ا 
هل الكافر مخاطب بالأصول يعاقبون على ذلك في الآخرة .. ۲۱۳ 
والفروع؟ A ees‏ إراويا. رالات ا 
الكافر لا يؤمر بقضاء المأمور إذا حال الكفر؛ مع ذكر الدليل 
فاته 2. .000666600006600 ١‏ والتعليل ا E‏ 
الحكمة من عدم قضاء الكافر الدليل على أنهم يعاقبون على ترك 
للمأمور إذا أسلم 0000 ۰ الفروع IE Rs‏ 
الفائدة من قولنا: إنه تكلف بها ١‏ | مسألة ا ل ا 
شرح الشيخ ‏ رحمه الله لقوله - لو شرع الصبي في الحج ولم 
فى «المتن»: «وإنما يعاقب على يتمه ففيه قولان: ا 
تركه إذا مات على الكفر» عم 201010 و 0 IE‏ 
الجواب على من تان في - الصبي لو أنه تعب من الإحرام 
الاستدلال بالآية ۰۰ ۲۱۱| به وخلع ثياب الإحرام E o‏ 


الفهرس التفصيلى للموضوعات والفوائد 


الفهرس التفصيلي للموضوعات والفوائد 


الموضوع الصفحة | الموضوع الصفحة 
حكم المجنون إذا قتل شخصا الأدلة تهون ال الس سيد 
متعمداً م ل E‏ لميصدييظ: «إن فارز عبن 
حكم ال فير لو قتل ............ هوم| أمتي...) الا وا OV‏ 
موانع التكليف 0 ID‏ حديث معاوية بن الحكم لما 
الأمور لا تتم إلا و اشا با و #«وقء .مث م رد مه 1¥ 
وشروطها وانتفاء موانعها ...... 6و م|- قوله يةْ: «من نسي وهو صائم 
فأكل, وش ب فلہۃ e‏ 
من الأبرز الأمثلة على ذلك في e‏ 1۷ 
أسباب الإرث ................ هو م|-الإكراه يمكن أن يؤخذ من قول 
شرح المؤلف لقوله في «المتن»: 0 5 : «لا طلاق في 
اللبكل: ا 505 إغلای TIA. SiS‏ 
الجهل» والنسيان» والإكراهء الرجل الذي يشك في الحديث ۱۸ 
مع ذكر الدليل: (إن الله تجاوز الجهل ا 01 
عن امتي الخطأ. . T10 esesneesn ٠.‏ ا العامة: كل من فعل 
الشال Ess OE MOR‏ رديه للا 
الإكراه n‏ ا IAS TA SESS EN E‏ 
حديث: (إن الله تجاوز عن الفرق بين فعل المأمور وترك 
أمتى . . ٠.‏ ............ ۳۹ المحظور IN foie‏ 
ذكر الشيخ للأدلة من القرآن مع رجل محرم بالحج وفي ليلة 
شرحها ............. ٩‏ _ ۱۷ مزدلفة جامع زوجته A ei‏ 
بيان من الشيخ أن كتابه «الأصول من جامع زوجته في نهار 
من علم الأصول» موضوع فيان طن ده آنه الجماع 
للمبتدئين .................... ۷| بدون إنزال لا بأس به .. ۲۱۹ ۲۲۰ 
أول ما يستدل به IV Moco‏ من جا زوجته في نهار 
الأدلة من القرآن تدل على أن رمضان ظانا أن الفجر لم يطلعم  ۲۲١‏ 
الجهل والنسيان والإكراه يسقط استثناء بعض العلماء الجماع من 
الحكم ...... 1۷ المفسدات OE aac‏ 
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الموضوع 


استدلالهم بحديث أبي هريرة في 
الرجل الذي جامع في نهار 
رمضان 
مناقشة الشيخ لما استدلوا به 
لم يقع في الحج في عهد 
رسول الله كك أن أحداً جامع 
وهو حاج 
مناقشة الشيخ لمن قال: إن 
الصحابة قالوا: إن من جامع 
فعليه كذا 
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- الشهود للمؤمنين بالجنة من غير 
تعيين الع اا و ا 
+« الشنيوة للكقان بالنار» كنا 
عامًا E‏ 
من جامع قبل التحلل الأول في 


الحج . ماذا يلزمه؟ 230*565 
- قوله تعالى: #ومن قل مي 
ےک دعصيو ل« اس سوم ‌ 
متعمدا فجزاء مثل ما فلل من 
الكفارة إنما هي لإزالة التأثيم .... 
لو جهل الإنسان أن المعصية فيها 
۲۲ 
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۲۰ 
۲۰ 


۲۲۱ 


۲۲۱ 


۲ 


۲ 


۲۲ 
۲ 


TIT ير‎ 


رفص 


الفهرس التفصيلي للموضوعات والفوائد 


الصفحة 
- رجل محصن زنا ولم يعلم 
بالعقوبة 000 E‏ 
- رجل زنا وقال: لم أعلم 
بالتحريم ام E‏ 
قاعدة على ما مضى E o‏ 
- هل تقبل دعوى الجهل من كل 
من ادّعى؟ 0 E‏ 
- رجل عاش في بلاد المسلمين» 
ولا يعرف أن شرب الخمر 
حرام 0 E‏ 
- قاعدة من فعل الشيء جاهلا 
به» لا یستثنی منها شيء على 
القول الراجح E. aa‏ 
الكلام في الصلاة جاهلا 
لا يأثم ا E‏ 
- لم يأمر النبي يي معاوية بإعادة 
الصلاة OT Moa‏ 
- الشريعة لا يمكن أن تهمل ولا 
تنقل a‏ ل 


- شرح الشيخ و في لمكن 

«ومتى ترك واجبا جاهلا بوجوبه 

لم يلزمه فضاؤه إذا كان قد فات 

وقته». مع الشرح والتمثيل 775 ۔ ۲۲۷ 
الواجب: إما أن يكون غير 


موفت ولا مقيد فلع TYV‏ 
مثال ذلك NV Sa‏ 
- فنقول: هذا لا يخلو من حالتين .. ¥ 


الفهرس التفصيلي للموضوعات والفوائد 


الموضوع الصفحة 
الحالة الأولى TV ses‏ ا 


تصلى ولا تصوم و ل ا TIN.‏ 
إذا اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة .. ۲۲۹ 
الناس بهذه المشقةء إلا بدليل 
واضح ا 
الحالة الثانية TESTO oes‏ 
حديث الشيخ ‏ رحمه الله - عن 
حديث المسىء صلاته وتوجيه 
الشيخ للحديث والرذ على إيراد 
أورده ا ل E‏ ااا 
حديث تحويل القلة ع و TEY‏ 
قاعدة كل شيء يقع في عهد 
الرسول عليه الصلاة والسلام» 
فهو إن كان عبادة فهو مشروع › 
وإن كان عادة فهو مباح د TESTE‏ 
من صور عدم التفريط مو.. مع ثونهةونة غرف 
من علم أن صلاته فاسدة وهو في 
الوقت O‏ ال TE.‏ 
امرأة بلغت أو رجل بلغ» ثم 
* “ترك الصلاة لظنه أنها لا تجب 
عليه حتى يبلغ خمس عشرة سنة ۲٣۳۲‏ 


الفتوى الآن العامة عند العلماء ۲۳۲ _ ۲۳۳ 


أكثر ما يكون السؤال عنه ۲۳ 
الواجب لو ترك جهلاً وله بدل ... ۲۳۳ 
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الموضوع الق 
إذا كان في منطقة فيها علماء ولم 

يسأل» فهل هو مفرط؟ E a‏ 
ترك الواجب المأمور به جهلاً لا 

يأثم به الإنسان قطعاً PY cesses‏ 
هل يسقط عن الجاهل الأمر أو 

يطالب بالقضاء؟ as‏ ل 
إذا كان جاهلاً بالحال E ase‏ 
وإذا كان جاهلاً بالحكم YE suas.‏ 
- من بلغ وصار أحياناً يصلي 

وأحيانا لا يصلي 000 EE‏ 
مثال ذلك: البدو الرحل الذين لا 

يعرفون الأحكام الشرعية EE se‏ 
أمثلة على عدم معرفتهم TE Bie‏ 
حال هذا كحال المسيء في 

صلا ته EE o‏ 
الرجل المفرط يلزم E n‏ 
خلاصة القول: الجهل بالمحرم .. ۲۳٣‏ 
والجهل بالواجب ET Mee‏ 
إن كان حصل منه تفريط e TTT‏ 
- إن لم يحصل منه تفريط E. ns‏ 
اختيار الشيخ ‏ رحمه الله - U a‏ 
صلاة أهل قباء إلى غير القبلة لما 

ET ea تحولت القبلة‎ 


التعريف 


VTA 

الموضوع 

شرح الشيخ لقوله في «المتن»: 
١افمتى‏ فعل ادا اميا فلا 
شيء قله کين أكل في 
الصيام ناسيا» 12101117 


8ه هوه 


من اذعى النسيان» وقامت القرينة 
على كذبه فى ادعائه» فلا يعذر 
اق ترك واا اسا فلا شيء 
عليه حال نسيانه ولكن عليه 
فعله إذا ذكره a Sh e‏ 


إذا نسي واجباً مقيداً بسبب وزال 
الب فإنه لد يقضيه»› مثل : 
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العبادة المؤقتة المسنة إذا وردت 
فيها بأن لو خرج الوقت 
شرح الشيخ لقوله في «المتن»: 
«الإكراه: إلزام الشخص بما لا 


الضمان إذا كان يتعلق به حق 
آدمی ضمن › وإلا فلا 


۷ 
سف 
۷ 


۸ 


۳۸ 


5 


الفهرس التفصيلي للموضوعات والفوائد 


الصفحة | المو ضوع 


مطمئن بالإيمان ااا اموي E‏ 
الإكراه ليس مجرد الأمرء بل لا 

بد من إرغام على ذلك و E‏ 
شرح الشيخ لقوله في «المتن»: 

«فمن أكره على فعل محرم» فلا 

شيء عليه)... مع ضرب 

الأمثلة E a‏ 
هل الأفضل أن يخضع لداعي 

الإكراه ويفعل» أو NT‏ 

يفعل؟ ال و ل ا 
جواب الشيخ ‏ رحمه الله - EY e‏ 
إذا كان موافقته أو خضوعه 

لداعي الإكراه يكون فيها ضرر 

عام على المسلمين؛ > فالواجب 

أن يصبر EE AMSEC‏ 
- مثاله ما جرى للإمام أحمد 

- رحمه الله - os‏ اا 11 
- لو أن ملكأ ظالماً أتى بعالم من 
العلماء وأجبره على السجود ... ۲٤١‏ 
- قصة صبر أحد العلماء م EE‏ 
مسائل : ا EE‏ 
- لو أن رجلا وقع في الشركء 

ودعا غير الله؛؟ لجهلهء أو لقيام 

شبهة في ذلك» فما الحكم؟ ... ۲٤١‏ 
- كلمة «عنده شبهة» تختلف عن 

«جاهل بالمحرم) لاد و TEY‏ 


الفهرس التفصيلى للموضوعات والفوائد 


الموضوع الصفحة 
- رجل نشأ في بلد يرون عبادة 
القبور ليس فيها شيء إطلاقا 

فهو معذور ا EE‏ 
- رجل نسي شيئاً يستحيل نسيانه ...2 557 
إذا كان المكرّه يمكن أن يقاوم 
المكره لضعفه»ء أو يحتمل أن 

يتغلب عليه؟ والجواب عن ذلك ۲٤١‏ 
- إذا وعدت زميلي أن يتصل› 

فاتصل بالتليفون أثناء الصلاة» 

فهل أرفع التليفون وأقول: الله 

أكبر؟ والجواب عن ذلك E o‏ 


- إذا أكره على فعل الشىء - الكفر 
فما es‏ الإثم 
عنه أن يفعل لداعى الإكراه» أو 
EOS‏ 
EE Sa‏ 
إذا كان يمكنه أن يتأول» فهل 
يلزمه أن يتأول؟ والجواب عن 
ذلك PEO TEE a‏ 
- حديث الذباب يحتاج إلى 
يحه أولاء وإلا فهو 
ضعيف» ليس في هذا إشكال .. 
هل الرجل الذي وضع المنشار 
على رأسه وشق نصفين؛ هل 
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الحديث عن الذي يؤذى فى 
سبيل الله وأنه لم يكره. ولم 
يرغم على أن يدعه 


الموضوع الصفحة 
بين المؤذى والمكره فرق TEN ase‏ 
سيل الإمام أحمد: لِم لا تقل مثل 

ما قال عمار؟ مع جوابه عن 

ذلك 001000000001 TO‏ 
العبرة بعموم اللفظ بالنسبة لسبب 
النزول» لا يقيد بالعموم ET ° ali‏ 
بماذا يكون الإكراه؟ وي EV‏ 
إذا أكره على أن يكرر هذه الكلمة 
باستمرار أو يفعل هذا الفعل 

دو الشيهرة ا داس هراز 

فهل یداوم في فعله؟ EV ali‏ 
شرح الشيخ لقوله في «المتن»: 

«ومن أكره على ترك واجب» فلا 

شيء؟. . مع التمثيل TEV ross‏ جر ١‏ 
من أكره على ترك الصلاة حتى 

خرج وقتها ا TEN.‏ 
الفرق بين المكره والمريض .... ۲٤۸‏ 
- لو أكره رجل على ترك الصوم .. ۲٤۹‏ 
إن أكرهوه على أن يبقى فلا 

بيحج EN BERE ESR‏ 
حكم منع بعض الموظفين من 

الحج EY Sia AO‏ 
الموانع الثلاثة السابقة في حق الله 

- وهي : (الجهل والنسيان 
ا تە يعن على 

E. eee a العفو والرحمة‎ 


ح|ء١#لا‏ 
- شرح الشيخ لقوله في «المتن»: 

«أما في حقوق المخلوقين مع 

ضرب الأمثلة المختلفة على 

ذلك VE oie‏ ا 
- لا يجوز للإنسان أن يقتل غيره 
لاستبقاء نفسه OV TOS lore‏ 
لوكاناثنان في سفرومات 
أحدهماء وبقي الثاني مضطر؟ .. ۲١۱‏ 
كلام الحنابلة والشافعية فى هذه 
المسألة 5 E ic‏ 
- هل يأكل مقدار ما يسدٌ رمقه أو 

حتى يشبع؟ اا 
وجواب الشيخ ‏ رحمه الله - O. as‏ 
هل له ول ص 

هذا اللحم أ و لا؟ والجواب 

OF SOA . عن ذلك‎ 
TON eects : مسائل‎ 


- إذا أكره إنسان على قتل نفس؟ 767 _ ۲٠۳‏ 
قاعدة: أنه إذا اجتمع مباشر 


ومتسبب» فالضمان على 

المباشر إلا في حالتين O ee‏ 
- امرأة خرجت مع ابنها الصغير 

إلى السوق» ثم جاء إنسان 

فلعسه 1 1 ا VOT‏ 
لو أبقت الأم طفلها حول بركة أو 

حفرة أو نار وسقط فيها م ON‏ 
- لو أكره على إتلاف مال الغير .. ۲٠٤١‏ 


الفهر سى التفصيلي للموضوعات والفوائد 





الموضوع الصفحة 
إذا كان المكره كالآلة بيد المكره o٤‏ 
العام TOO alas daniels‏ 
تعريقه : العام لغة ل TOO‏ 
العموم والخصوص من عوارض 

الألفاظ ا الي قم 
والأعمية والأخصية من عوارض 

المعنى GO‏ ا 

ال - رحمه الله _ .... 00 _ YoV‏ 

لجميع أفراده) ما لا يتناول إلا 

واحداً م ل ل ا ل TOU‏ 
إذا كان اللفظ لا يدل على شىء 

واحدء فإنه لا يوصف بالعمومية  ۲١١٣‏ 
- قوله تعالى: رر رَه 

فهذا ليس للعموم TOT ambar‏ 
- لو كان عندي عشر رقاب». 

وحنلت في يميني ال ال ع TOT.‏ 
النكرة في سياق الإثبات TOY, ues‏ 
- شرح الشيخ لقوله في «المتن»: 

يتناول جميع أفراده م لدبم ا TOV‏ 
لو قلت: أطعم مليوناًء هذا ليس 

0 قا ان لع ل و TOV‏ 

ثلاثة» فهذا يي 0۷ 


الفهرس التفصيلي للموضوعات والفوائد 


الموضوع الصفحة | الموضوع الصفحة 
فوائد : TOV. SNORE‏ متى تقوم؟ استفهامية تفيد 
لو قال قائل: هل كل عموم في العموم ITE MESO‏ 
الكتاب والسئّة يدخله التخصيص؟ 7907| قول الشيخ ‏ رحمه الله : 
قال العلماء: نعم» كل عموم يمكن (والحقيقة أن اسم الاستفهام قد 
أن يدخله التخصيصء ولكن يتبادر للطالب أنه ليس دالا على 
لیس کل عموم مخصصا ........ ۷ه العموم). وجواب الشيخ عن 
جواب من قال: ما من عام في ذلك مع ضربه للأمثلة المختلفة 
القران إلا خضصصض ............ ۸م للتوضيح IY RES‏ 
غناك عتمومات فصت مكل ٤‏ - الأسماء الموصولة TT eid‏ 
قوله: هرمت يكم الذي الحروف الموصولة لا تفيد 
وقوله كَلخِ: «أحلت لنا ميتتان» .. ۲١۸‏ العموم ae‏ ا 
صيغ العموم ...> ۲ | تعريف الحروف الموصولة UT ade‏ 
١‏ ما دل على العموم بمادته أمثلة على الأسماء الموصولة: 
مثل: كل» وجميع» وكافة» وزی جاه پالذق وَسَدَدَ بد 
وقاطبة» وعامة O A a‏ وكيك مش امتقو ©4. 
إت شماه الفط ۹ وقوله: ظوَلْدِينَ جْهَدُوا فين 
أدوات الشرط لتقم إلى تسن ديه سبلا وغيرها 00 O‏ 
حروف وأسماء ............... 4 الأسماء الموصولة تنقسم إلى 
اختلاف ابن مالك وابن هشام في قسمين: خاصة؛ ومشتركة 
(إذ ما) .............. 0۲۵۹ والعموم فيها جميعا O‏ 
أسماء الشرظ كثيرة ............. ١‏ وقوله تعالى: #إنَّ في ذلك لبه لمن 
الف ت ي وا ا ى ©4 فهذا هقد ك as‏ ار 
للعاقل› و(أين) للمكان ....... ۲۰ | قوله تعالى: ولل ما فى آلسملوات 
٣‏ - أسماء الاستفهام : .......... ١‏ وَمَا فى الْأرَضِع (ما) مشترك 
حروف الاستفهام: (الهمزة). نهنا امش ده وأ لاسو اسه لو EU.‏ 
و(هل) لا تدخلان فى هذا؛ الفرق بين (من)ء و(ما): أن (من) 
لأنيما لا دان العموم. نم e‏ ل لعي الجاقل سم 


)ا 2 

الموضوع 

قال أهل العلم: كل الأسماء 
الموصولة تفيد العموم فقةمةوووه. 
ونقول : إنه عام يراد به الخاص 
النكرة في سياق النفي» أو 
التي أو الشرطء أو 
الاستفهام الإنكاري ث6 ءاملل و6 .قث 

النكرة تأتى فى سياقات متعددة . 

الفرق بين العام والمطلق من 
وجهين ٠‏ وقفقع ووو و م ون ء وم وروم ةو مره 


جميع أفراده سبيل ا 


ج 0 وامفوة وف فووء و مهاوه 


معنی كونه بدلا GTS‏ 
الوجه الثانى: المطلق يرد عليه 
الف والعام يرد عليه 


لا يصح أن تقول: هذا عام مقيد . 
أمثلة على هذا الوجه 200100 
مثال: أكرم طالباً (لو أكرمت أي 
طالب تكون ممتثلاً) ae‏ 
مثال: أكرم طالباً مجتهداً (هذا 

a تقييد)‎ 


TTY 


TTY 


TTY 


٤ 


Y٤ 


14 
٤ 


Y٤ 


1٤ 


1o 
10 
۲10۵ 


1۵ 
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الفهرس التفصيلي للموضوعات والفوائد 


الموضوع الصفحة 


والمطلق: لكنه لين واضحا 


يقولون: العام يصح الاستثناء 

المتصل منه» وأما المطلق فلا 

يصح الاستثناء منه إلا إذا كان 

الاستثناء منقطعاً أمثلة على ذلك ۲٦٣١‏ 
أمثلة على النكرة 0 
مثال: على النكرة في سياق النفىي  5١65‏ 
مثال: على النكرة في سياق النهي ٠*5‏ 
هل من النكرة في سياق النفي ما 

إذا كان مؤوّلا؟ I aa‏ 
مثال ذلك: إن الله لا يغفر أن 

يشرك به يشمل الشرك الأكبر 

والأصغرء وهو اختيار شيخ 

الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله ۲٣١‏ 


اختيار الشيخ ‏ رحمه الله - U. oss‏ 
- قوله تعالى: «إن بدو سیا أو 
ضفر i‏ ل 
قوله تعالى + لان اله 2 ا 
يڪم بض ادي E ron‏ 


الاستفهام الإنكاري بمنزلة النفي 7 YA‏ 
النكرة في سياق الإثبات لا تدل 

على العموم. مثال ذلك e‏ يا 
المعرف بالإضافة مفرداً كان 


الموضوع 
المفرد المضاف يعم» والجمع 
المضاف يعم 
معنى قوله: (المعرف بالإضافة) .. 
- قوله تعالى: ودا مت الله 
یک 
- قوله تعالى: ڪرو ءَالَاء 
ا 
۷ المعرف بأل الاستغراقية 
مفرداً كان أم مجموعا 
(أل) المعرفة تكون على وجوه 
ثلاثة 
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علامة الاستغراقية n‏ 
(أل) الاستغراقية من صيغ العموم 
مثل قوله تعالى : الال موت 


عل الشاي 550 
ومثل قوله تعالى: ولق لاضن 
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ey 


ومثل قوله تعالى: طوَالْسسَرٍ 3© 
إن لضن تي َر ©4 
ومد قوله تعالى: ار الطفل 


سے سے 


م 1 م رور مرو رم 

الزيت ل يظهررا عل عورنتٍ 
a‏ 

ee ا‎ 


«المتن»: «وأما المعرّف بأل 
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الصفحة | الموضوع الصفحة 
قوله تعالى: فإ کال ريك میگ 
| لاي للق بسا س طني ... 
رر عرص سك رو حرو م 
e +O‏ ل ا 
۲۹۸ مثال الخاص انون و o SESE‏ ۷۱ 
قوله تعالى: إا اسلا إل 
۶ م ڪڪ ص ا ورو 4 
اسول ¢ .. ۷ 
5 لرسوأ ف 
شرح أ لشيخ لقوله في «المتن»: 
(وآما المسعرف بال الت لبيان 
1 : 
الجنس» فلا يعم الأفرادا VE e‏ 
08 أمثلة على ذلك ا ل E‏ 
5 |البخلاية» |3 البحرقد وزال له 
ثلاث حالات VT OANA‏ 
۲۹۹ 2 
ثابت» بحيث تشمل جميع 
4 | الأفراد؟ ل E‏ 
الجواب علق هزد وقول [ق قولة 
٠‏ ]| تعالى: وولا تْشِروشي وار 
عَكفُونَ في الس حكم 
خاص بالمساجد الثلاثة؟ VE a‏ 
حتى يثبت تخصيصه) وشرح 
ذلك مع التمثيل والدليل .. 71/7 574 
٠١‏ االتعليل العقلي على وجوب العمل ۲۷٤١‏ 
٠١‏ |قاعلة نافعة 1 ا VE.‏ 


ك 


الموضوع 

«وإذا ورد العام على سببا خاص 
وچب العمل بعمومه) oneness‏ 

الشريعة عامة لجميع الخلق منذ 
بعث الرسول ية إلى أن تقوم 
الساعة 2010006 
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أجله SD‏ 
آيات الظهار حكمها عام 
مثال ما دل الدليل على 


نحص صه 


الأحوال» فيتقيد بالحال التى 
ورد من أجلها لا بالشخص 
الذي ورد من أجله 
شرح لسبب الحديث: «ليس من 
ذكر الشيخ لفائدة جليلة نقلها من 
ابن دقيق العيد 
والأشخاص. وعموم يشمل 
الأشخاص دون الأحوال 
الخاص: 


وا 
ه 0202© © © © © © © © © © © © © 858 © © نش بون وه هدو اه 


الفهرس التفصيلى للموضوعات والفوائد 


الموضوع 


سؤال وجوابه: هل قولنا: 
(اصطلاحا) مرادف لقولنا: 


(شرعاً)؟ ش21 
الخاص اصطلاحاً وشرح للتعريف 
مع التمثيل 0000 
التخصيصن لن 00 
التخصيص اصطلاحاً yy‏ 
افكلة فل العتخصيفي ل 
وَاضَظلاحا Ty‏ 
أمثلة أخرى توجيه الشيخ لهذه 
الأمثلة E‏ 


الحكم وخص 
شرح الشيخ ‏ رحمه الله - لقوله 
فى «المتن»: «والمخصص 
يت EEE‏ 
التخصيص»› وهو الشارع. 
ويطلق على الدليل الذي حصل 


١‏ - على الشارع 
۲ - على الدليل الذي حصل به 
التخصيص 
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الصفحة 


58١ 


الفهرس التفصيلى للموضوعات والفوائد 


الموضوع الصفحة 
مثال ذلك ا ا و ا TAS‏ م 
دليل التخصيص نوعان: متصل › 

ومنفصل a‏ 1 ا ا E‏ 
فالمتصل: ما لا يستقل بنفسه » 

والمنفصل : ما يستقل بنفسه YA‏ 

التمثيل ف انارو ولع جوف ما TAT‏ 
هل يؤخذ بالتخصيص المنفصل 

سواء تقدم المخصص أو تأخرء 

أو لا بُدٌ أن نعلم المتأخر؟ .... ۲۸۷ 

المخصصات المتصلة. بل ذكر 

بعضها 0 00 اال 
أرلا الاتكصعهاء» تقال 

افا وشرح الشيخ 

E A مع الأمثلة‎ 


قولنا: الإنسان حيوان ناطق. 

وشرح الشيخ لهذا المثال ۲۸۸ - ۲۸۹ 
وقولنا: المسجد بيت بني للصلاة 

فيه وشرح الشيخ لهذا المثال .. 589 


معنى الفصل E‏ ا لا 
مثال على الاستثناء المتصل ‏ ..... YA‏ 
مقالة الشافعي عن سورة العصر .. 5/4 
شرح الشيخ للسورة شرحاً يسيراً 

جدًا يناسب المقام ...... A۹‏ _ 14۰ 
طريقة الاستثناء E lake‏ 
شروط الاستثناء Soa‏ ° 


الموضوع الصفحة 
من شروط صحة الاستثناء : 

١‏ اتصاله بالمستثنى منه حقيقة 

أو حكماً ومثاله ل O‏ 
مثل : عندي له عشرة إلا درهماً .. ۲۹۱ 
المتصل حكما ا AT‏ 
أمثلة على المتصل حكماً OV eni‏ 
سرع | لشيخ لقوله في «(المتن» : 

«فإن فصل بينهما فاصل يمكن 

دفعه» أو سکوت› لم يصح 

أا ناء .0 وشرح الشيخ 
للتعريف مع ضرب الأمثلة 

المختلفة ا 
حكم الا ناء مع السكوت أو 

الفاصل إذا كان الكلام واحداً 

الحديث الذي ذكره ...< Y6 _ 0Y‏ 
اختيار الشيخ ‏ رحمه الله - AE a‏ 
لو قال قائل: عبيدي كلهم 

أحرارء فقال له: إلا تعدا . 5 
المستثنى قبل تمام المستثنى منه ‏ ۲۹۵ 
الصحيح: أنه لا يشترط اتصال 
المستثنى بالمستثنى منه إذا كان 

الكلام واحداً O seeta‏ 
الصحيح: أنه إذا ذكر المتكلم 
بالاستثناء فاستثنى فذلك جائز .. ١40‏ 
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الموضوع الصفحة | الموضوع الصفحة 
الا کون الست كترم شرح الشيخ لقوله في «المتن»: 
نصف المستثنى منه . وشرح الشيخ «والشرط مخصص سواء تقدم أم 
لذلك مع ضرب الأمثلة ... ۲۹۰۵ _ ۲۹٦‏ | تأخر» مع ضربه للأمثلة .. ۳۰۰ _ ٠١٠‏ 
القول الراجح: أن هذا ليس تشترط فى الشرط ها يشبرط ف 
تلط وأنه يجوز أن يكون الامختناء 11 ا O.‏ 
المستثنى أكثر من النص E E‏ يي E‏ 
استئناء الكل لا يصح على القولين ‏ ۲۹۷ مثال المتأخر ولو WE‏ تايان 
حر ال مرا ادر ثانا الف وه كل ها ابعر 
«(وهذا الشرط فيما إذا كان Es a‏ 
بمعنى يختص به بعض أفراد 
الاستثناءمن عدد...امع العام من : 58 أ يدل أو 
ضرب الأمثلة على ذلك .. ۲۹۷ - ۳۹۸ | ال E aS‏ 
4 
وا : إن عبَادى أمثلة على النعت وأمثلة على 
كه عم لطن إلا من التخصيص بالبدل والحال ۳۰۲ _ ٣٠۴۳‏ 
ب ا YQAA ece.‏ [ 
00 1 يشترط في هذا النوع من 
إذا قال: اعط من فى البيت إلا ۳ 
ا 0 المخصص: أن يكون من متكلم 
ا ا واحدٍء وألا يفصل بينهما 
كت أغضشاء ا ا ا 0 
ابیت أغن PY sss 507227 lb‏ 
ثانيا: من المخصص المتصا 
الو مثال النعت FO aS‏ عنم 
الشرط E O‏ 
مثال البدل E sisal‏ 
وهو لغة: العلامة. والمراد به هنا 
4 نه : مثال الحا 1[ 1[ a E‏ 
وشوج ا الك ت د ل الحال ٤‏ 
للأمثلة esuenoccecsonennns‏ 4 - 06 المخصص المنفصل ووفوة ووو ة .يله .بم 
قوله: (وجوداً أو عدماً): هذا له يعني : الذي ليس في كلام واحد. 
أربع صور. مع الأمثلة المختلفة بل هو معروف من الخارج . ع 
عليه ممع ده منود . 1008 | المخميض المحقه نما دف 
أخوات (إن) هى أدوات الشرط بتفسة: وهو ثلاثة أكبياء: 
إذا. دك حنم e RA‏ ال والعقل› والشرع ° _ o‏ 


0 


الموضوع الصفحة اوضع 
التخصيص بالحس وبالعقل القرآن يخصص بالسنة محل 


مثال التخصص بالحس مع الشرح  ٠٠١‏ 
مثال التخصيص بالعقل : قول الله 
تعالى : اله حَیق عل یر مع 
الشرح ا N‏ 
هل صفات الخالق داخلة في الآية؛ 
0 - رحمه الله - عن 


شرح الشيخ لقوله في «المتن»: 

«ومن العلماء من يرى أن ما 

خص بالحس والعقل ٠...‏ ۳۰۷ _ ۳۰۸ 
الفرق بين العام المخصرص › 

والعام الذي أزيك به الخصوص 


ومثاله ا ل ا نه لعن اس كا 
إشكال في المثال! aan‏ انس انس 
والجواب عنه قا وهاه فاع ااا يو ل TET‏ 


إجماع» وأما مسألة نسخ القرآن 
بالسينةة: فمحل خلاف » 


الإجماع الذي ينضبط ... ش52 
إذا ارتكب حد القذف 5210 


وه مير 


#ألزانية » تجلد مئه جلدة بهذه 
الآيةغ لكن خص هذا بقوله 
تعالى في الإماء: ن ا 
بز ا ۶ ا عل 
المشهور عند العلماء قياس حل 
العبد الزاني على الأمة» فيجلد 
: حمسين جلدة . وذكر اله لتعليلاات 


الصفحة 


۳1٦ 


وهل تغرب بلا محرم؟ TE Diol‏ 
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الموضوع الصفحة | الموضوع الصفحة‎ 
E ae سؤال: كيف ينصف العذاب على المطلق والمقيد"“‎ 

الإماء والمحصنات يرجمن؟ لماذا أتى بهما المؤلف بعد العام 
والجواب عن ذلك ۰ 8 والخاص E aaa‏ 
۵ ومثال تخصيص السئة تعريف المطلق اام ل وو ا TT‏ 
بالكتاب 00000 J|‏ ا 
إعطاء الجزية هل يختص هذا اصطلاحاً: «يّن ّل أن يماسا 
الحكم بأهل الكتاب؟ ۹| وشرح الشيخ للتعريف Gis‏ لام 
مثال آخر على تخصيص السنة قال الشيخ في «(المتن) : افخرج 
بالكتاب ih E O‏ تقولا (ما دل على 
5 ومثال ت تخصيص ا اة الحقيقة ) وشرح ذلك مع 
بالسّة "م _ 0 الأمثلة VL TT Coe‏ 
۷ - قول الشيخ ‏ رحمه الله - في - قولنا : الرجال أذكى من النساء .. ۳۲۷ 
«المتن» : «ولم أجد مثالا - وقولنا: التابعون أفضل من 
لتخصيص السنة بالإجماع» ۳۲١‏ تابعي التابعين فش و ل ET cad‏ 
فإذا قال قائل: إذا لم يكن له الصحابة من حيث أفضلية 
مثال: فما الفائدة من قولنا الصحابة لا أحد يشاركهم م ل 
يجوز؟ والجواب عن ذلك ۳۲۱ - ۳۲۲ | تعريف المقيد IVY e o‏ 
4 ومثال تخصيص السئة لغة * اصطلاحاً : المطلق . TTA PTYTY‏ 
بالقياس: حديث: «البكر بالبكر وجه المناسبة بين اللغة 
جلد مائة. . .» 3330| والاصطلاح موي يو ا 6 
أربع فوائد للتغريب ۰۰ 35 ۳۲۳ شرح الشيخ للتعريف مع ذكر 
في تغريب العبد خلاف ا ۳| الأمثلة E ao‏ 
اختيار الشيخ ‏ رحمه الله - ...... ۳۲۳١‏ | النكرة بعد النهي للعموم TYA eeesessss‏ 
الخلاصة ................ ۳ _ ۲ | العمل بالمطلق PIA esen‏ 
: *غم وع ى س 0 ا۸۹ ي ج 
هل المرأة إذا زنت تغرب أم لال )١(‏ ذكر الشيخ هناك الفرق بين المطلق والعام 
وهل يعد السجن تغريبا لها؟ باختصار» وقد سبق أن الشيخ شرح الفرق 


بينهما بشيء من الإسهاب . 
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الموضوع الصفحة | الموضوع الصفحة 

شرح الشيخ لقوله في «المتن»: هذه قاعدة من أعظم القواعدء 
ااا لا على العمل بالكتاب والسنّة على ما 
إطلاقهء إلا بدليل يدل على تقتضيه الدلالة؛ باللسان العربي ۳۳١‏ 


تقبيده؟ . وهذه فاعلة تنفع فى 


على ما هي عليه ما دام القرآن 


مثال جواز المسح على الخفين والسئة باللسان العربي 0 EY‏ 
مطلقاء وفيه فيود ۰۰ 95480 إإذا كان ما فهمناه من نصوص 
السفر: أطلقه الله تعالى: جي الكتاب والسئّة مخالفاً للإجماع 
عََئْةُ في اليش ملس لگ جام أو مخالفا للجمهور ماذا نفعل؟ ا“ام 
أن تقصروا من الصّلزةه. ولم لنا الحق إذا بقينا على مفهومنا من 
يقيده الله تعالى» ولا جاءت دلالة الكتاب والستة أن نخالف 
السنة بتقييده بمسافة معينة كستة الجمهورء ولا يهم 0 
عشر فرسخاً مثلا ۰ ۳۲١‏ |الأقسام أربعة في ذلك EY Soe‏ 
- في الحيض: ونوك عَنٍ او أن يون تا مالفا 
المحيض ف هو ای فاعرلا لاء للإجماع» فيجب طرحه TEY‏ 
في الَحبن) ولم يرد تقييده ١‏ - أن يكون فهمنا مخالفا 
بيوم ولا ليلة شوب جه ووانم مكدو . ٠‏ 101511 ل تتا 
- رسالة لشيخ الإسلام جيدة | ولكن يجب علينا أن نتريث ولا 
عنوانها : (أحكام السفر) ۰۰ ۳۰| نتعجل ا E‏ 
بعض الفوائد التي نقلها الشيخ ۴۳ أن يكون فهمنا موافقاً 
رحمه الله - عن رسالة ابن للجمهور 0 000 
تيمية (أحكام السفر) ۰ ۴۹ |4 أن يكون فهمنا موافقا 
شرح الشيخ لقوله في «المتن) : للوجماع 1 ااا 
«لأن العمل بنصوص الكتاب ه ‏ يضاف وجه خامس: يمكن 
والمنة :واحني» عل ها ب أن يكون فهمك موافقاً لأحد 
دلالتها» حتى يقوم دليل على العلماء المحققين» يعني : ليس 
خلاف ذلك» دحوو E a E‏ الجمهور ees‏ لالس 





فوائل: (أسئلة 
a‏ 
في كلمة واحدة» كقول الله 
تعالى : #فتحرير ر رشو من قبل أن 
بتَمَآمَا 4 0 1 E‏ 


١‏ - هل يصح أن نقول: إن العام 
عمومه لفظي ومعنوي» وأن 
المطلق عمومه معنوي لا لفظي؟ 

۳ حقيقة التقييد كحقيقة 
التخصيص» فهل يمكن تسمية 
التقييد تخصيصا؟ اه 

٤‏ - إذا ورد المطلق متأخراً عن 
المقيد» فهل نقيد المطلق به؟ . 

شرح الشيخ لقوله في «المتن»: 
«وإذا ورد نص مطلق ونص 
مقيد» وجب تقييد المطلق به إن 
كان الحكم واحداً» 

إذا كان الحكم مختلفاًء فإن 
الاختلاف في أصل الحكم يدل 
على الاختلاف في وصف 


©» © © © م © © هه وه 


مثال: آية الوضوء وآية التيمم .... 
عندنا 0 مطلقة في التيمم 
في الوضوء بقوله: إل 


الصفحة الموضوع 


۲ 
ARE 


ANI 


Ê 


نفس 


€ 


TT 


E 
€ 


A 





الصفحة 
لا تحمل أية التيمم على آية 

الوضوء؛ لأن الحكم مختلف .. هبام 
أوجه الاختلاف بين التيمم 

والوضوء ا O‏ 
أهم الفروق ا TE‏ 
مثال: ما كان الحكم فيهما 

واحدا: قوله تعالى في كفارة 

الظهار: فتحربر ربق من بل 

5 تمصا ونولة في كر 

القتل: شور ربق مُؤْمِنَةَ 4 

وشرح ذلك من قبل الشيخ 

- رحمه الله - ae‏ خلا 
ترجيح الشيخ ‏ رحمه الله - a‏ رض 
ذكر قول من خالف من العلما 

في هذه المسألة sR‏ لمم 
جواب الشيخ عن استدلال من 

خالف من الغلماء فى هذه 

المسألة 00 ate‏ قم 
ما ليس الحكم فيهما واحداً م FEA.‏ 
لا تحمل الأيدي فى السرقة على 

الأيدي في الوضوء؛ لأن الحكم 

مختلف اختلافاً عظيما esses.‏ ا 
أوجه الخلاف بين العضوين OA ao‏ 
ومن الأمثلة: قول الرسول بلك: 

امن جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله 

إليه»» وقوله: «ما أسفل من 

الكعبين من الإزار ففي النار» .. ۳۳۹ 
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الموضوع الصفحة | الموضوع الصفحة 
د الرد على من قال نحمل مثال ما يحتاج إلى غيره في بيان 
المطلق على المقيد فى هذه صفته ا 
المسألة ۹ | اقيم الكلة: فيه إجمال 
الرد على من يجر ثوبه ليس يحتاج إلى بيان في كيفية 
بقصد الخيلاء PEE a‏ ينه ro‏ 0 
الحكم فيمن جر ثوبه خيلاء TEI T°...‏ ومثال: ما يحتاج إلى غيره في 
المجمل والمبين ................ ۳۲ بیان مقداره» قوله تعالى: 
لمانا كر الولف الجا وءأنوا الكرة» TEE elon‏ 
والشنب: بعد العام والخاص تعريف المبين TON ee‏ 
والمطلق والمقيد؟ e‏ 8417| الحيين لك اا 
رف الجا مسو يف E o Ell EY‏ 
المجمل لغة SEO E N ET eS‏ 
لمجمل اصطلاحاً : ............ ۳۲ وضعه» وما كان بِيّنًا بغيره بعد 
سؤال وجوابه: ما الفائدة من ذكر التبيين نموم اموه ل نح و TEV‏ 
المجمل ثم البيان؟ ..... ۳_۲ الرسول ية ما توفي إلا وقد بين كل 
شرح الشيخ لتتمة تعريف || القران» ما ترك شيئا لم يبينه أبدا .. TEV‏ 
فى «المتن؛ 000 ۳ | شرح الشيخ ‏ رحمه الله - في 
a‏ : مه «المت١»‏ لقوله: «مثال ما يه 
مثال: ما يحتاج إلى عیره في 0 يمهم 
تف لا مطاف“ المراد منه بأصل الوضع» ۳٤۷۰‏ ۔ ۳٤۸‏ 
ربصت بأنفسهنَ له ودره شرح الشيخ ‏ رحمه الله - في 
والقرء يطلق فى اللغة على «المتن» لقوله: «ومثال ما يفهم 
الطهر وعلى الحيض .......... ٤‏ المراد منه بعد التبيين ... ٠٠٣۰۳٤۹‏ 
اختلاف العلماء فى المراد ب(القروء) 585 المبين قسمان r A E EOE‏ 
ترجيح الشيخ ‏ رحمه الله - 545 ٠٤٠٠١‏ ليس في القرآن شيء لم يبين ..... دن 
سؤال وجوابه: إذا قال قائل: من العجيب ادعاء أن مذهب أهل 
ألستم تقولون بجواز استعمال السئة والجماعة والسلف» هو 
اللفظ المشترك في معنييه؟ ..... |۳٤١‏ التفويض!! د OE‏ 


= 


ا 
نقدالشيخ-رحمه الله لقول من 
قال: طريقة السلف أسلم. 
وطريقة الخلف أعلم وأحكو!٠ ”6 ٠١١‏ 
۸ _ ۳۷۹ 
قول أهل التفويض من شر أقوال 
أهل البدع والإلحاد كما قال 
ابن تيمية ‏ رحمه الله .. ١ه"‏ ٠م"‏ 
مقالة الفلاسفة فيما يتعلق بالله 
وأسمائه وصفاته واليوم الآخر . 
المعتزلة رموا أهل التفويض 
بالجهالة 
السلف يفوضون شيئاً واحداً وهو 
الكيفية والحقيقة» فيقولون: ما 
نعلمهاء وإذا علمنا المعنى كفانا 
العمل بالمجمل 
شرح الشيخ ‏ رحمه الله - لقوله 
في «المتن»: يجب على 
المكلت عقد العزم على العمل 
بالمجمل متى حصل بیانه» 
- والنبي يله قد بين لأمته جميع 
شريعته أصولها وفروعها حتى 
ترك الأمة على شريعة بيضاء 
نقية» ليلها كنهارها لات 00 
بين القرآن آداب المجالس وآداب 
الاستئذان» وذكر آداب الأكل 
والشرب 
السئة بينت آداب الأكل وآداب اللبس 
والخلع» وآداب قضاء الحاجة .. 


الصفحة 


۳01١ 


oY 
oY 
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الموضوع الصفحة 
بيان رسول الله 1 يكون على 

أربعة أنواع: .... ۳۵٤‏ ۳۵۹ _ 4م 

بيضاء نقية في الأصول والفروع ‏ 05م 
الله تعالى تولى بنفسه تولى قسمة 

مال الميت» وفسمها أحسن 

قسمة ع الو و ا e‏ 
الفرائض : تة تقسيم مال الميت مبين 

فى الكتاب والسنّة غاية البيان .. عملم 
مسائل العدد والأنساب بيّنت في 

الكتاب والسئّة بياناً واضحاً لا 

مس فيه فثم لمم مم ءءء 85" وهب 
خفاء بعض الأشياء على الإنسان 

له أسباب خمسة ا 
شرح | لشيخ لقوله في «المتن؟: 

إليها أبداً» زد 1 00 FOC.‏ 
هذه قاعلة يعبر عنها في كلام 

الأصوليين بقولهم: لا يجوز 

تأخير البيان عن وقت الحاجة .. +مم 
أمثلة على تبيين الرسول يكل ما 

دعت إليه الحاجة OY See‏ 
# سؤال أبي رزين العقيلي 

لرسول الله: أو يضحك ربنا؟ .. /امم 

البدع ا POV‏ 
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لوقي 

بين رسول الله كله نصاب الزكاة 
ومقدارها ا ا 

بيّن الله تعالى أهل الزكاة الذين 
يؤتونها في القرآن 

قوله تعالى: ورن سیل آي 


رفي شموله للجهاد العلمي محل 
نزاع بين العلماء ومناقشة الشيخ 
o0۸‏ 
قول الشيخ - رحمه الله -: إن هذا 
القول راجح جيد وقويّ» لكنه 


لا يفتي به ا 
بيان رسول الله ية على أربعة 
أنواع : OE SES‏ 
مثال بيانه بالقول: Aen‏ 
ومثال بيانه بالفعل Das‏ 
الوضوء مبين في القران» وبعض 
مكملاته بيّنها الرسول يِه او 


صلاة الكسوف على صفتهاء هي 
في الواقع بيان لمجمل قوله كله : 
«فإذا رأيتم منها شيئاً فصلوا» .. 
صفة صلاة الكسوف 
ومثال بيانه بالقول والفعل ۳٣۲۰.‏ 
علّم ية الناس الصلاة وهو على 
المنبر الو ل TAT ees‏ 
البيان بالترك ومثاله : ea‏ 


تركه لما أمر به» بيان أن هذا 
۷ | الأمر ليس للوجوب E es‏ 
تركه لما نهى عنهء بیان على أن 
o۸‏ النهي ليس للتحريم ce‏ ا 
لماذا ترك يل التأنيب 
للمجتهدين في صلاة العصر 
| الذين ندبهم للخروج إلى بني 
قريظة؟ E eisai‏ 
الظاهر والمؤول 00 د 
E‏ تعريف الظاهر ل اد وفعاي TE‏ 
الظاهر لغة POO COS‏ 
ووم | تعريف الظاهر اصطلاحاً مع شرح 
التعريف 21 A Oe‏ 
_ ووم | قول ابن تيمية: لا مجاز في اللغة ۳٦‏ 
_ .+م | ما معنى لفظ (مرجوح)؟ Sen‏ الجا 
٠‏ | مثال الظاهر: قوله كةِ: «توضؤوا ` 
من لحوم الوبل» م و 
۱| شرح الشيخ ‏ رحمه الله لقوله 
في «المتن»: «فإن الظاهر من 
المراد بالوضوء» شع د IV‏ 
0١‏ الرد على من قال: إن المراد ‏ 
"١‏ بالوضوء في حديث: «توضؤوا 
_ ۳۳ من لحوم الإبل» غسل اليدين .. ۳٣۷‏ 
العمل بالظاهر as a‏ م 
- 7554| العمل بالظاهر واجب إلا بدليل 
|٤‏ يصرفه عن ظاهره EA ose‏ 
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الموضوع الصفحة | الموضوع الصفحة 

يجب العمل بالظاهر في النصوص التأويل في الكتاب والستة لا 
العلمية الخبرية: مع الشرح يعدو معنيين 1 
والأمثلة 0000 =« -»- ١ (۳١۹‏ التأويل بمعنى التفسير: 

- يجب العمل بالظاهر في العملية وشرح معناه مع الأمثلة .. ۳۷۳ _ ۳۷٤‏ 
أيضاً نقول: مع الشرح ؟ ‏ التأويل بمعنى مال الشيء 
والأمثلة الوط وام عد | :وشيم معنا مع الام ا PVE‏ 

المنفي شرعاً ينصب نفيه على نفي الال ن كان حيرا اريك 
الوجود أولاًء فإن لم يصح وقوعه» وإن كان طلباً فتأويله 
حمل على نفي الصحة ۰۰ ۴۷۹| امتثاله للع عع لاسي 

حديث المرأة المخزومية ۰۰۰ "| # مثال الأول OE‏ 

سبب وجوب العمل بالظاهر * مثال الثاني ا 
الريك الجلت كي أن وجرن فتأويل الطلب: إن كان أمراً 
النصوص على ظاهرها .. ۳۷۰ _ ۳۷١‏ فف و كان نهياً فيتركه ... “V0‏ 

لي التأويل بمعنى حمل اللفظ على 
«المتن»: «ولأنه أحوط وأبرأ المعنى المرجوح الذي ذكره ' 
للذمة» وأقوى في التعبد المؤلف وذكره أهل الأصول 
والانقياد» وشرح الشيخ لهذه فهو معنى حادث» كما قال 
الألفاظ a‏ ا اة اتن ليمي لا 

تعريف المؤول 01111 0000 يعرف في الكتاب ولا في 

المؤول لغة Nl FOE amas‏ لكن a Og A‏ ويم 

المؤول اصطلاحاً مع الشرح عوط E‏ تمي من شر سسا قله . 

خرج بهذا التعريف ثلاثة أشياء : الإحداث باتع ع او ل VT‏ 
المجمل» والنص» والظاهر ... ۳۷۲ ما روي عن عائشة أنها كانت نتم 

التأويل حمل اللفظ على المعنى في السفر وأجاب العلماء عن 
المرجوح هذا اصطلاح فعلها: تأولت كما تأول عثمان ‏ لام 
المتأآخرين» لا في مدلول تأول عثمان وإتمامه الصلاة في 


الكتاب والسئة ااا يم E 0 9 A IN‏ 
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الموضوع الصفحة 
لو جاءت نصوص مؤولة عن 
ظاهرها بدليل من كتاب الله 
وافيثة رسوله. لميا هذا 
التأويل تفمييراً N oa‏ بلا 
ان قول الله - عر وجل -: 
«(عبدي» مرضت فلم تزرني) 
فا E a ae‏ 


إذا خاض الناس في أمرء لا بد 

أن ندخل فيه لنبين الحق» حتى 

لا ندع الميدان للباطل .۰۰ ۳۷۷ - ۳۷۸ 
۳۷۸ 


سؤال وجوابه O OR‏ 
نقد مقالة من قال: طريقة السلف 
أسلم» وطريقة الخلف أعلم 
وأحكم! ل اما 


۸ _ ۳۷۹ 
نقد من يقول: إن طريقة 
السلف هى التفويض. (وانظر 
(YoY _ o!‏ ۴۷۹ _ .مم 


يقة المفوضة: هي من شر 
أقوال أهل البدع والإلحاد كما 


قال ابن تيمية A POY san‏ 
ما أحدثه المتأولون بسبب التأويل .. ۳۸۰١‏ 
رم مو f‏ سير م رمي 24 . 
يلم تأويء إلا اله سحو في 
اار4 AY Ao‏ 
غير الراسخين في العلم يشمل 
طائفتين من الناس EATS TAT as‏ 


=) 


الموضوع الصفحة 
المتشابهات في الكيفية مما لا 
يعلمه إلا الله مو و A‏ 


الأشياء كما نعلم ثلاثة أقسام .... ۳۸۳ 
قسم علمنا الله إياه وفهمناه» وقسم 
لم يعلمنا الله إياه» ولا طريق لنا 


إلى العلم به. وقسم ثالث 
تركه الله لنا مفتوحأء نعلمه من 


التجارب ومن الوقائع AS e‏ 
التأويل في آية عمران» الصواب 

فيه هو التفصيل AE See‏ 
التأويل قسمان انوا وما ل 1و يو AE.‏ 
١‏ فالصحيح TASS TAS aac‏ 
تأويل الحديث الصحيح: «مرضت 

فلم تعدني) FATS VAs‏ 
۲ - والفاسد AE el‏ 
- ما ليس عليه دليل أصلاً» أو يكون 

له دليل لكنه غير صحيح AT NE‏ 
على معنى التفسير فهو محمود .. ۳۸١‏ 
- على معنى المآل والعاقبة: فمنه 
ماهو مذموم» ومنه ما هو 

محرم» ومنه ما هو واجب TAT sie‏ 
التأويل الفاسد: AV aa‏ 
المعطلة: وصف لكل من عطل 

ونفى شيئا من صفات الله 

سواء كان هذا الشيء كليًا أو 

TA SESS جزئيا‎ 


- 


الموضوع ظ 
تأويل المعطلة لقوله تعالى: 
الین عل امرش أستوئ ن 
إن معلى . استولى» وملك» 
وقهر والجواب عليهم 





أولاً: هذا التفسير ‏ استوى بمعنى : 
استولى ‏ مخالف لما تقتضيه 
اللغة العربية» والقرآن نزل باللغة 
العربية ليعقل 

ثانياً: هذا التفسير الذي قالوه 
مخالف لما أجمع عليه السلف»› 
فا لسلف كلهم مجمعون على أن 
المراد به العلو والاستقرار 

ثالئاً: استواء الله على العرش لو 
رابيد سروه لام عله 
لوازم حقا 
حوالى (سنة ١٠8١ه)‏ كان فيه 


الشيخ - رحمه الله - O‏ 
رابعاً: أننا لو فسّرناها بتفسيرهم 
لزم أن يصح أن نقول: إن الله 
استوى على الأرض 
- خامساً: نبطل التلازم بين لوازمهم 
التي قالوهاء وبين المعنى 
الحقيقي للاستواء؛ 


۳۹۰ 
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الموضوع الصفحة 
اللازم الأول: الله محتاجاً إلى 
العرش كن عه عام لقتو بارا را ا او د TOE.‏ 
- اللازم الثاني : eci‏ ارين 
كلمة الحد غير واردة لا فين 
الكتاب ولا في السنة + وكلهة 
الاستواء على العرش وأردة في 
الكتاب وفى السئة TO il‏ 
التفصيل في كلمة (بالحدود) TOY ١‏ 


اللازم الثالث: الممائلة: 
(وشرح الشيخ ‏ رحمه الله - مع 
طرح الأسئلة وضرب الأمثلة) .. ٠۹۲‏ 
فاستواء الله على العرش ليس 
كاستوائنا على السريرء ولا 
كاستوائنا على البعير ۳4۲ 
اللازم الرابع: الجسم ۳۹۲۰۰۰۰ _ ٠۹۳‏ 
تفصيل الشيخ للمراد بالجسم .... ۳۹۳ 
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الخلاصة TAT iii‏ 
الوجوه العقلية التي بنى المعطلة 
عليها نفي الصفات كلها 
FE PAY cess EE‏ 
أهل التمثيل يثبتون الصفات» لكن 
على وجه الممائلة Ol bE‏ 
النسخ : ا OE‏ 
تعريقه : TOO. cv‏ 
النسخ لغة E‏ 0 
النسخ اصطلاحاً مع شرحه O ee‏ 
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الموضوع 

شرح الشيخ لقوله في «المتن»: 
«فالمراد بقولنا: (رفع حكم) 
أي: تغييره من إيجاب إلى 
إباحة أو من إباحة إلى تحريم 
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لفوات شرط أو وجود مانع) ا 
مثال فوات شرطه 


مثال وجود مانع 


على خلاف نص أبداً 52527 


ما الفرق بين قولنا: كل قياس 
يخالف النص فهو فاسدء 


مع فرل الغلا على خلاف 
القياس) 
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الصفحة 


الموضوع الصفحة 
أمثلة على ذلك» قولهم ملعلل قوق 
شرح الشيخ لقوله في «المتن»: 
«والنسخ جائز عقلاء وواقع 

شرعا» كد ا ا Cel EEE.‏ 
سؤال وجوابه ا فوا د ل لاش FEN‏ 
بالعقل مع الشرع فافعله ON, io‏ 
إهمال العقل وتركه جانباً خطأ ... ٤٠١‏ 
نقل نفيس عن ابن تيمية وموافقة 

تلميذه ابن القيم لذلك Sef li‏ 
حث الشيخ ‏ رحمه اله - طالب 

العلم على الجمع بين الدليلين 

العقلي والشرعي متى أمكن .... ٤٤١‏ 
لا يمكن أن يتعاض الدليلان 

العقلي والشرعي t٠ soeoceceeononns‏ 
ادذعاء بعض العلماء عدم جواز 

النسخ 0 ا E‏ 
- معنى البداء EON USE‏ 
الرد على اليهود في ذلك 5٠5 _ fof...‏ 
النسخ مبني على حكمة Ee ie‏ £ 
الخلاف مع أبي مسلم الأصفهاني 

- رحمه الله - لفظي» لأنه يقر 

بأن الله قد يرفع الحكم EE a‏ 
«أما جوازه عقلا : eoocouucconee‏ £۰0 
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الموضوع الصفحة الموضوع الصفحة 
سؤال وجوابه: وهل يمنع العقل قال : نسخ | 5 لقبلة من بيت 
أن يأمر المالك مملوكه بما المقدس إلى الكعبة E Seal‏ 
أراد؟ وففووووةة.ثمثثمءءثوءءةو ث6 .| ": 2 ١‏ - قوله تعالى : وان حت کک 
العقل: لا يمنع النسخ» كما أن مک وقوله تعالى: فال 
العقل يوجب النسخ GV _ feces‏ کر شروش فإن هذا نص في 
مقتضى حكمة الله ورحمته بعباده: ر خراحم الاي ااا اا 
أن یشرع لهم ما يعلم تعالى أن |۳- قوله يكهِ: «كنت نهيتكم عن 
فيه قيام مصالح دينهم ودنياهم 1 /اهء زيارة القبور فزوروها) EU ENES‏ 
شرح الشيخ لقوله في «المتن»: ما يمتنع نسخه: 0 EVE‏ 
«والمصالح تختلف بحسب ١‏ الأخبار OE‏ 
١‏ مان ٠ EV is‏ 
الأحوال والأزمان ۷ 508 اك ا اتا أ 
سؤال وجوابه: إذا امنعددل النسخ محله الحكم ETT aOR‏ 
العقلانيون بالبداءة فيم نرد اولان ال رين 
عليهم E E‏ ا AY‏ 
فى هذه المسالة معيءوءءءءءءءيمءءه.)) #رة 5 إلا أن يكوك ال ب 
الدين كمل بقواعده واشسه بصورة الخبر فلا پو 
وأصوله. وما من مسالة جزئية نسخه...» مع الشرح 
توجد إلى يوم القيامة. إلا وحد والأمثلة ا CVE. ETT‏ 


حلها في القرآن أو في السنة ... ۹ ؟ ‏ الأحكام التي تكون ا 
الأدلة على وقوع النسخ شرعا : .. ۹ في كل زمان ومكان: 


١‏ - قوله تعالى: ا تنسح ِن کالتوحید» ولا يمكن نسخه 
اة أذ يها تأت عير ينآ أو أبدا و ل TE CEE‏ 
يلها مع شرح الآية» ووجه الأمور الخمسة المحرمة في كل 
الدلالة فيها |55٠١ Qecer‏ ملة CNS RCE‏ 
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الموضوع 

من الأمور التي لا تنسخ: أصول 
الإيمان» وأصول العبادات. 
ولا يمكن أن ينسخ ذلك» 
وشرح ذلك مع الأمثلة 

قد ينسخ ما يكون وصفاً في العبادة 

وكذلك من الأمور التي لا تنسخ : 
مكارم الأخلاق» من الصدق 
والعفاف والكرم والشجاعة مع 
الشرح والأمثلة 

الفرق بين الكرم والشجاعة: i‏ 

ومن الأمور التي لا تنسخ النهي 
عما هو فبيح في كل زمان 
ومكان: كالشرك» والكفرء 
ومساوئ الأخلاق؛ من الكذب 
والفجور والبخل والجبن. 
ونحو ذلك» إذ الشرائع كلها 
لصالح العباد» ودفع المفاسد 
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عنهم اا ا CIA SOS‏ 
الكذب كله أسود» ليس فيه أبيض 
أبداً ل 


ويعيبودة 
نقدالشيخ مقالة من يقول: أن 


الصفحة | الموضوع 


41٦ 
¥ 


¥ 
¥ 


558 


التأني في دعوى النسخ 


١‏ - تعذر الجمع بين الدليلين 


مثال ذلك : كثير من الآيات التى 
أمر الله فيها بالصفح والعفو 
والصبر على الأعداء اذعى 
بعض العلماء أو كثير منهم أنها 
منسوخة باية السيف ۲ 
- مثال آخر في الرضاع: قصة 
سالم مولى أبي حذيفة 


اختيار الشيخ 
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| قوله تعالى: وَإِنَكَ لد إل 


صر مُسْتَقِيوِ»ه. وقوله تعالى : 
ونك لا تَرى من ابت ولك 
أنَّهَ ہیی من سا 
١‏ - العلم بتأخر النسخ» ويعلم 
ذلك إما بالنص» أو بخبر 
الصحابي» أو بالتاريخ 
مثال ما علم تأخره بالنص : 
بطلان من يقول: إن المتعة جائزة 
مثال آخر: «كنت نهيتكم عن زيارة 
القبور» فزوروها) 
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الكذب لمصلحة الدعوة جائز 57١ 5١9‏ مثال ما علم بخبر الصحابي: 


الإقدام. والإحجام فى موضع 
5 


655١ - 


قول عائشة - رضي الله عنها _: 
«كان فيما أنزل من القرآن عشر 


۲ 





الموضوع 

- مثال ما علم بالتاريخ: قوله 
ا «ألنّ حَنَتَ 2 4 1 کي 

ما حكم به الرسول يي بشيءِ قبل 
الهجرة. ثم حكم بعدها بما 
يخالفه. فالثاني ناسخ 5575100 


٣‏ ثبوت الناسخ» واشترط 
الجمهور أن يكون أقوى من 
المنسوخ أو مماثلاً له. اختيا 
الشيخ ‏ رحمه الله - (وشرح 
ذلك) 

أقسام النسخ : 27 

ينقسم النسخ باعتبار النص 


المنسوخ إلى ثلاثة أقسام: e‏ 
5 الأول: ما نسح حكمه وبقي 
لفظه NR‏ 


ليس في القرآن شيء نسخ لفظه 
وبقي حكمه إلا آية الرجم 
مثاله: : آيتا المصابرة» وهما 0 
تعالى: e‏ سرون 

صديرون يَغْليوأ انين » . . 


ير 8 7 a4‏ غير 
د كن هم 1 انه صابرة 


الغاني: ما نسخ لفظه وبقي 


A 


G4 ETA ۷ 


۸ 


EA 
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الصفحة | الموضوع 


متى يرجم الإنسان إذا زنا؟ من 
هو المحصن؟ هل الرجم محدد 
بعدد؟ ما هي الحكمة من هذه 
مثاله: ما قاله عمر: كان فيما 
أنزل الله آية الرجم فقرأناها 
وعقلناها ووعيناها . 
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قصة أسامة بن زيد وشفاعته 


للمرأة المخزومية ل 
الناس فى حدود الله على حد 
سواء لف ل سا و ا 


أنه إذا نهى عن شيء جمع 
جرع الت ع رع ا ره 
عمر: «وإن الرجم في كتاب الله 
حق على من زنا» ٥‏ 
مناط الحكم الثيوبة لا بقاء النكاح 
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وسائل نبوت الزنا ثلا ئة البينة. 
والحبل»› والاعتراف. وشرح 
ذلك n TT‏ 


(۰ 


في عهد الرسول و إنما كانت 
بالاعتراف 


الصفحة 





TT 


55 


عدا 21 


۳٦ 


ا 
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الموضوع 
سؤال وجوابه: إذا كان أهل الذمة 


يريدون أن نحكم بينهم بالتوراة 
أو الإنجيل فهل يجوز ذلك؟ . 


سؤال وجوابه: فإن قال قائل: 
هذا الحديث مشكل : 


أولاً : لأنه انفرد به مسلم عن 
البخاري 


ثانياً: أن فيه إثبات تلاوة ونسخ» 
والقرآن لا يثبت إلا بالتواتر .. 
ثالثاً: أن في آخر الحديث: «أن 

و ل 
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ينقسم النسخ باعتبار الناسخ إلى 
أربعة أقسام : E‏ 
الأول: نسخ القرآن بالقرآن» 
ومثاله: آيتا المصابرة (وشرح 
ذلك). وكذلك نسخ آية المناجاة 


الصفحة 


٤١ 


57 


3 


ا 
فرق بين النسخ الذي هو إبطال 
المحكم» وبين بقاء الحكم لكن 
في حال دون حال 
- الثاني: نسخ القرآن بالسنة» ولم 
أجد له مثالا سليماً 
من الأمثلة التي مثل بها من مثل . 
- إن قوله تعالى: كِب کم 
2 حص اعدم اموت إن 37 
ڪا لْوَصِيّة لوين لاني 
منسوخ بقوله ي «لا وصية 
لوارث». وإجابة الشيخ عن 
ذلك من وجهين 
وقوله تعالى: وال يأتيرت 
الْقَحِنَةَ من نآك مَاستَتيدا 
مهن اا ڪ.. 
قالوا: إنه نسخ بقوله 5 
«خذوا عنى» خذوا عنى. . .» 
وإجابة الشيخ عن ذلك ْ 
- الثالث: نسخ السنة بالقرآن» 
ومثاله: نسخ استقبال بيت 
المقدس الثابت بالسنة» 
باستقبال الكعبة الثابت بقوله 
تعالي: ول مَك َر 
الد لعا م ا 
وجوه کا وشرح 
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فووا وجو 
ذلك 
إيراد الشيخ سؤالين فيما يتعلق في 
هذه المسألة والإجابة عنهما: . 


|۱ 


CEU EEO ai 


GV _ 555 


۷ 
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دأ " ل 
الموضوع الصفحة الموضوع الصفحة 


١‏ إن قال قائل: اتجاه النبى إا 
إلى بيت المقدس ثابت بالقرآن 
لقوله: اوک ازب هدى آل 
هدم اسرد وجواب 
۲ - إن قيل: إن الرسول 5 بقي 
مدة طويلة متجها إلى بيت 
المقدس في صلاته» فكيف 
يقره الله تعالى على ذلك. إن 
كان أحدثه اليهود؟ وجوابه . 

- الرابع: نسخ السنة بالسنة» 
ومثاله: قوله يكهِ: «١كنت‏ نهيتكم 
عن النبيذ فى الأوعية» فاشربوا 
فیما شم ولا تشربوا مسكرا» 

حكمة النسخ: (وهذا البحث 
الأخير مهم جذا) 

سؤال وجوابه: ما الحكمة من 
النسخ» اليس الله عر وجل - 
يعلم أن الحكم سيستقر على ما 
يقتضيه الناسخ؟ 

للنسخ حكم متعددة منها 

|١‏ - مراعاة مصالح العباد بتشريع ما 
E‏ 
(وشرح ذلك مع الأمثلة) 

- مراعاة حال الإنسان الذي أسلم 
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- بعث رسول الله يكل معاذاً إلى 
اليمن وتدرجه بالأحكام 


- مسألة تحريم الخمر تدريجياً . 
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۷ 


۸ 


€۸ 


۹ 


ل 


6١ 


0١ 
60١ 





مسألة عملية منهجية يستفاد منها ٤٥١ _ 50١‏ 


۲ - التطور في التشريع حتى يبلغ 


الكمال ee‏ ا CO‏ 
- مسألة وجوب الصلاة ومسألة 
وجوب الزكاة وكذلك الصوم 

والحج COT EDT aloo‏ 
فال الخور ترتحا مرت 

بأربع مراحل : OT et‏ 181 
۳ اختبار المكلفين باستعدادهم 
لقبول التحول من حكم لآخر 

ورضاهم بذلك 6 11ت :2688 
5 اختبار المكلفين بقيامهم 
بوظيفة الشكر إذا كان النسخ 
إلى أخف» ووظيفة الصبر إذا 

كان النسخ إلى أثقل COO xene:‏ 
00 يكون إلى 
أخف. وإلى أثقل» وإلى مساو 

مع ذكر بعض الأمثلة على ذلك .. 500 

الأخبار: 0 0 0 

تعريف الخبر : ل CO‏ 

الخبر لغة: ال وي O‏ 
والمراد به هنا: مع ذكر الأمثلة 

OA COV issa على ذلك‎ 

أفعال النبي با أنواع : CON eee‏ 
هذا الباب من أهم أبواب أصول 
الفقه؛ لاشتماله على بيانه حكم 

أفعال الرسول كل ON SA‏ 
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الموضوع 
اختلاف الناس في كون اتخاذ 
الشعر والعمامة هل هما سنة أم 
عادة 
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5 
شرح الشيخ لقوله في «المتن»: 
«ولكن قد يكون مأموراً به أو 
منهبًا ته السبتة وشرح ذلك 

مع الأمثلة 5١‏ 


الفرق بين قولنا: الإسلام صالح 
لكل زمان ومكانء» وبين قولنا: 
الإسلام خاضع لكل زمان 
الرد على من يقول في شأن اللحية 
حلقهاء لأن اليهود والنصارى 
يبقون لحاهم!! ‏ 000 UE‏ 

-الثالث: مافعلهعلى وجه 
الخصوصية:؛ فيكون مختصًا به 
وشرح ذلك» مع ذكر الأمثلة 5517 555 


ما فعله ل على وجه الخصوصية ‏ 555 
الوصال منهى عنه اا ا 


الموضوع 
ما فعله النبى ية اتفاقاً وتبعه عليه 
ابن عمر - رضي الله عنهما 5ظ 
والإجابة عنه 


هل فتح أزار القميص سنة كما 
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- رضي الله عنهما ؟ 
سؤال وجوابه: لو قال قائل: 

الأشياء التي يفعلها النبي كَل 

ولا يأمر بها ولا ينهى عنهاء 

فهل للإنسان أن يفعلها اقتداءً 

بالنبى یل لا تعدا مثل أن 

يأكل هذا الطعام؟ a es‏ 
- الرابع : ما فعله تعبداً 1۸ 


- «فواجب عليه حتى يحصل 


البلاغ» E‏ 
مثال ذلك: حديث عائشة: سئل 
باي شيء كان النبي كه يبدأ إذا 
دخل بيته؟ قالت: بالسواكا .... 
سوال وجوابه: Vaca‏ لتك CVT‏ 
مثال آخر: كان النبي كه يخلل 
لحيته في الوضوء 
شرح الشيخ لقوله في الام 
(افتخليل اللحية ليس داخلا في 
غسل الوجه» . ا CVT‏ 
الخافس: ما فعلةبياناً لمجم 
من نصوص الكتاب أو السنة: . 


VY 


۷1٤ |‏ 
الموضوع الصفحة 
مثال الواجب: أفعال الصلاة 
الواجبة VEST Sees‏ 
النبى ييه كيفية إقامة الصلا 
بقوله وفعله 09 00 0 E‏ 


ركعتين خلف المقام .... CVE‏ ملاع 
شرح الشيخ لقوله في «المتن»: 
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الموضوع الصفحة 
جرال وجوابه: ولكن فد بتكل 

علينا: كيف يكون جائزاً غير 

مشروعء وهو في نفس الوقت 

عبادة؟ قن ماوع اد و و VO.‏ 
أهل البدع فتحوا بهذا الحديث أبوابا 

لبدعهم والرد عليهم EA _ VQ...‏ 


مثال آخر: إقراره الحبشة الذين 


«وأما تقريره ية على الشيء ٥‏ يلعبون في المسجد؛ من أجل 
مثال: إقراره على القول: إقراره التأليف على الإسلام 54١ - ٤۸۰۰...‏ 
الجاريةالتى سألها: لاه 
«أين ا۲4 VTL EVO ces‏ صة . CAN) oesecseesenonenesnnoene‏ 
- هذا دليل على جواز اعتقاد شرح الشيخ لقوله في «المتن»: 
أن الله فى السماء ............. ٠۷ع‏ «فأما ما وقع في عهده ولم 
- فالجواز قد يراد به عدم الامتناع على واي صرت مال على 
فيشمل الواجب اد ااا 
سؤال وجوابه: رجل ما يقول: استدلال الصحابة على جوازه العزل 
الله يقول: وهو أله في سمت بإقرار الله لهم عليه AY oss‏ 584 
وف رض . ويقول: وهو شرح الشيخ لقوله فى «المتن»: 
الى فى اسما إل وني ارش اباعدل على أن قارا 
ِلَّهُ» فهاتان ايتان؛ فكيف حجة) لاع تور ORE Soe‏ فا 
تقول: أن الله فى السماء 
0 إن الله في ولیس أقسام الخبر باعتبار من يضاف 
فى الأرض؟ ع VE e‏ 
5 | إليه ا 00 
من عجائب الذين ينكرون علو الله 
تعالى فى السماء ...۷ يع | ينقسم الخبر i ٠‏ 
: إليه إلى ثلاثة أقسام: مرفوع. 
ومثال إقراره على الفعل: إقراره إليه إلى ثلاثة 6 مر 
ا e‏ الذي کان يقرا وموفوف › ومقطوع ف لوه عاك العا CAT <١‏ 
لأصحابه فيختم 8 هو أله - فالمرفوع: ما اف إل 
أده ............... .۸ - 8784 | النبي ب حقيقة أو حكما EAT ones‏ 
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الموضوع الصفحة 
المرفوع حقيقة : وإقراره... مع 

الأمثلة AV Aes‏ 
والمرفوع حكماً: AE eee:‏ 
ما أضيف إلى النبي بيه من 


الصحابى فهو متصل» وإن كان 

ممن بعده فهو منقطع .... ٤٨۸ - ٤۸۷‏ 
إذا قيل: (من السنة) فما معناه؟ 

والتفصيل بين في ذلك إذا كان 


قاله صحابي أو تابعي EAR. sili‏ 
من صيغ المرفوع حكماً: مع ضرب 
الأمثلة على ذلك ...< EAN‏ 544 
۲ والموقوف: ما أضيف إلى 

الصحابي» ولم يثبت له حكم 

الرفع 111 0 RE‏ 
مسألة حجية قول أو فعل 

الصحابي والخلاف في ذلك ... 484 
مناقشة الشيخ ‏ رحمه الله لقول من 

قال : إن قول الصحابة حجة . ٤۹۱‏ 


حديث: «اقتدوا باللذين من 
بعدي: أبي بكر وعمر» وتوجيه 


هذا الحديث وتخريجه ٤٩۲ 44١...‏ 
حديث: (إن يطيعوا أبا بكر وعمر 

یرشدوا)» وتوجيهه O sess‏ 
التحقيق في مسألة قوله الصحابي 591 ٤٩۳‏ 
الصحابة هم ثلاثة أقسام : س9 
القسم الأول: من نص الشرع 

على أن قولهم حجة OF sass.‏ 


V1 
are الموضوع‎ 
القسم الثاني: من عرفوا بالإمامة‎ 
N a في الدين والفقه في العلم‎ 
القسم الثالث: من لم يتصفوا‎ 
CT o بهذا‎ 
شرح الشيخ لقوله في «المتن؛:‎ 
إلا أن يخالف نضا أو قول‎ 
صحابى آخر. فإن خالف نصا‎ 
64  ليثمتلاو أخذ بالنص» مع الشرح‎ 
العبرة بالنص إذا خالفه قول‎ 
OE a الصحابي‎ 
مثال ذلك: مسألة المرأة ا الحامل‎ 
545 _ ٤1٩۹۳ ... إذا توفي عنها زوجها‎ 
شرح الشيخ لقوله فا‎ 
«وإن خالف قول صحابي آخر‎ 
E أخذ بالراجح منهما» ع‎ 
مثال ذلك: توقف عمر فى ميراث‎ 
CE itera الإخوة‎ 
- مواقف كان أبو بكر رضى الله عنه‎ 
- أصوب من عمر  رضي الله عنه‎ 
CAO GODS فيها:‎ 
الموقف الأول: في صلح‎ 
CO. Rams الحديبية‎ 
الموقف الثانى: حين مات‎ 
E eee 0 الرسول َكل‎ 
العوقف الثالث: لعا توفي‎ 
الرسول وء وارتد من ارتد من‎ 
OE العرب ل‎ 
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ا 
الموضوع الصفحة | الموضوع الصفحة 
الشلاضة: إذا حالف قول " - والمقطوع: وشرح الشيخ 
الصحابي نصا وجب العمل لذلك OY. Oo‏ 
بالنصء وإذا خالف قول تعريف التابعي: شرح الشيخ 
صاحبي آخر قدم الراجح OT ss‏ لذلك مع ضرب الأمثلة .. ٥١١‏ _ ٢٣١٠م‏ 
فسألة* لو خالف قول الصحابي عصر الصحابة هو العصر الذي 
العموم! ۰ ا | أكثره صحابة» وعصر التابعين هو 
حديث ابن عمر في الأمر بإعفاء العصر الذي أكثره التابعون نكي RY‏ 
اللحى وإرخائها. . . وفعل ابن أقسام الخبر باعتبار طرقه: EE se‏ 
عبر ابجع ی لعي ينقسم الخبر باعتبار طرقه إلى 
e‏ 5957-1 | متواتر وآحاد: EY ero‏ 
السا أو فعله للعموم لا للمتواتر ثلاثة شروط : OE a‏ 
يؤخد به إلا بدليل اف فا لماذا أسند العلماء التواتر إلى أمر 
أثر ابن عباس ابن راجيا من محسوس » ولم يسندوه إلى أمر 
نسكه أو نسيه فليهرق دما) يدرك بالتصوير والتفكير؟ OVO e‏ 
العلماء ذ ع الفا لا CAA‏ 5 د ١‏ 
وقول 8 هل يقبل تواتر النصارى في 
تعريف الصحابي: وشرح ذلك مع كتبهم: أن الله ثالث ثلاثة» وأن 
شيء من البسط والتفصيل 598 ٥١۱‏ عيسى ابن الله iis‏ 54567 
هل من اجتمع بالنبي ويه بعد موته الغيادات لا قثبنت بالذوق 
وفبل دفنه» هل يعتبر من والهوى» وإنما تثبت بالشرع. 
الصحابة؟ وإجابة الشيخ عن al‏ ا اي - e‏ 
ذلك o‏ ل هف O E ES e‏ ات و2 2۹۹ 0 5 1 من 5 
السلام ‏ من الصحابة cece‏ »0% ذلك OU OTO ees‏ 
شرح الشيخ لبقية تعريف - تعريف الحديث الصحيح: 
الصحابى : (مؤمناً به» ومات وشرح ذلك بشىء من البسط 
على ذلك) ۰.. 9_| والإسهاب فاع سوبي O a OE‏ 





الموضوع لمسحفد | تمهف لست 
الناس في الضبط ينحصرون في لماذا عدل المحدثون إلى الرواية 
أقسام ثلاثة 0۷| بالإجازة؟ N‏ 
الفرق بين الشاذ والمنكر ........ هه | العنعنة: O Ee‏ 
شرح العلة القادحة مع ذكر مثال حكم العنعنة : م 1 1 
على ذلك .0.0.0000 8 |الإجماع: ess‏ للم ONA‏ 
حديث اسماء بنت أبي بكر تعريفه ا 
والكلام على علله وبيان أنه تعريف الإجماع لغة: مع الشرح ۵۹۸ 
ضعبف OE nve‏ عه اصطلاحاً مع الشرح 
غفلة كثير ممن يشتغل بالحديث والأمثلة OA cases‏ 01۹4 
عن الشذوذ والعلة GFE oa‏ اا جرير في الإجماع 000 ا هله 
تعريف الحديث الحسن: وشرح هل يعتبر خلاف الظاهرية في 
ذلك ae‏ او و E‏ الإجماع؟ مل 00۹ 00 
تعريف الحديث الضعيف: °١ - 01١٠.‏ | العوام والمقلدون لا يعتبر وفاقهم 
المي لا يجوز ذكره إلا ولا خلافهم O* O04...‏ 
مقرونا ببيان ضعفه حتى في المقلد خير من الجاهل و ° O‏ 
باب الترغيب والترهيب I‏ لا ينكر التقليد مطلقا EF‏ 
الشروط التي رخص فيها بعض ظا 0 E N‏ 
العلماء رواية الحديث التقليد عند الضرورة واجب O ies‏ 
الضعف a O eae‏ احير ا 9 
صيغ الأداء: N ae e OE E‏ 
من صيغ الأداء: ..... id‏ 531 العا ل كو و ب 
١‏ - حلدثني: ONE AGC ea‏ النبى کل hea eS‏ لماه 
۲ - أخبرني : ET OEE Ono‏ الصحابي : كنا 
اعتراض وجوابه فيما يتعلق نفعل أو كانوا يفعلون كذا على 
ب(أخبرني) وم سوبد كموي 8 ا إجفاعا: ,بي فيه 


۳ - أخبرني إجازة» أو أجاز لي: 208 |الإجماع لا يكون إلا على حكم 
تعريف الإجازة: ............... |80١8‏ شرعي (دليل شرعي) ا OTT‏ 


= 


الموضوع الصفحة 
اختلاف العلماء رحمهم الله في 

الإجماع : ا OE‏ 
أربعة أقوال في النزاع : O dai‏ 


- المسألة الأولى: هل الإجماع 
ممكن؟ مع شرح الشيخ .”057 ”لاه 


المسالة الانية : ]ذا لر وود 


الإجماع فهل هو حجة؟ es‏ كلاه 
الإجماع حجة لأدلة منها : E ie‏ 
١‏ قوله تعالى: ولك جلت 

که وسا إنتَكُووًا باه عل 


الاس وشرح ذلك .... ٥۲٤ _ ٥۲۴۳‏ 
۲ - الدليل الثاني قوله تعالى: 

ون كعم فى کیو مره إل مه 

اسول وشرح ذلك .... 514 ٥۲۵‏ 


على ضلالة» OO ece‏ 
5 - أن نقول: إجماع الأمة على 
شىء إما أن يكون حقّاء وإما 
أن يكون باطلاً. فإن كان حًا 

فهو حجة فلل ل 660066 ... OYTO‏ 

أنواع الإجماع: O‏ 


الإجماع نوعان : قطعي وظني OTT oo‏ 
¦ | لقطعي: وشرح ذلك مع 
الأمثلة 0 _ oV‏ 


شرح الشيخ لقوله في «المتن»: 


«وهذا النوع لا أحد ينكر ثبوته» 1ه 
١ح‏ الطظى: وشرح ذلك ON aia‏ 


الفهرس التفصيلي للموضوعات والفوائد 


الموضوع ا 
اختلاف العلماء فى إمكان ثبوته» 

كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في 

«العقيدة الواسطية»: ..... O4 _ OYA‏ 
الأمة لا يمكن أن تجمع على 

خللاف دليل صحيح صريح 04 _ o‏ 
إذا رأبيت إجماعاً تظنه مخالفا 

لذلك. ماذا تفعل؟ ..... هلاه الاه 
شروط الإجماع : ا 
١‏ - أن يثبت بطريق صحيح BE mk‏ 
؟_ألا يسبقه خلاف مستقر 

وشرح ذلك Oa OT Aa‏ 
الإجماع من أن طلاق الثلاث 

يكون بائنا إجماع باطل ا ۷ 
شرح الشيخ لقوله في «المتن»: 

«فالإجماع لا يرفع الخلاف 

السابق» وإنما يمنع من حدوث 

خلاف». وشرح ذلك E e‏ 
شرح الشيخ لقوله في «المتن»: 

«وقيل لا يشترط ذلك» وشرح 

ذلك مع الأمثلة OA BEE e‏ 
الإجماع السكوتي OTO are‏ 
هل يشترط انقراض عصر المجمعين؟ ‏ هلاه 
قول الجمهور في هذه المسألة: .. له 
شرح الشيخ لقوله في ا 

«وإذا قال بعض المجتهدين قو لا 

أو فعل فعلاً» واشتهر ذلك بين 

أهل الاجتهاد» ولم ينكروه مع 

قدرتهم على الإنکار» ... ٥۳۷‏ ۔ ٥۳۹‏ 


الفهرس التفصيلى للموضوعات والفوائد 


الموضوع 

قال الشيخ: ف 
القول الأول: 
- القول الثاني : 
القول الثالث: 


ففيه ثلاثة آراء : 
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إن انقرض الساكتون الذين سمعوا 
قول هذا القائل» وماتواء ولم 
ينكروا فهذا إجماع... وهذا 
أقرب الأقوال 


العا 1ك 


٣‏ والحكم: ما اقتضاه الدليل 
الشرعي من وجوب»› أو 
تحريم» أو صحة › أو فساد» أو 
غيرها 

وا الى الذي تيت 
بسببه حكم الأصل. مع ضرب 
الأمثلة 
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الصفحة | الموضوع 


القياس أحد الأدلة التى تثبت بها 
الأحكام الشرعية ... 
دلّ على اعتباره دليلاً شرعيًا 
الكتاب والسنة وأقوال الصحابة 


القياس Ma‏ 
١‏ جمهورالأمة قالوا: إن 
القياس دليل شرعي ثابت في 
الكتاب والسنة وأقوال الصحابة 
مقالة من يقول: «إن من احتج 
بالقياس فقد تابع الشيطان» . 
من يمنع القياس على وجه 


يضحك العالم» مع الأمثلة 0144 


الأدلة من الكتاب على القياس . 
القاعدة: أن كل مثل ضربه الله في 
القرآن فهو دليل على القياس .. 
الأدلة من السنة على القياس 
الأدلة من أقوال الصحابة على 


شروط القياس : a a eer‏ ا e ê‏ 
_ أن لا يصادم دليلا أقرى منه ) 
تا 
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الصفحة 


otf 


0 


o 


oY 


الفهرس التفصيلى للموضوعات والفوائد 
ت سا ا ا ا کک ا 22222 


الموضيع اعد | ري ام 
مسألة حجية قول الصحابي”'' .... 055 |اللجوء إلى التعبد في المسائل 
يسمى القياس: المصادم لما ذكر التي تخفى حكمتها فيه فائدتان:  ٥٥۸‏ 
فاسد الاعتبار e‏ الفائدة الآولى ا الثاني غا 
مثاله: أن يقال: يصح أن تزوج فد ايها نا ام .. O0‏ 
المرأة الرشيدة نفسها بغير ولي» - الفائدة الثانية: أننا إذا اعتمدنا 
اسا على ضا ربعها نا ليا على النص انقطع النزاع بين 
بغير ولي مع الشرح 5 60600 | المومين OO sundi‏ 
۲ أن يكون حكم الأصل ثابتاً ينبغي تعويد الناس اللجوء إلى 
بنص أو إجماعء فإن كان ثابتا حكم الله ورسوله Ln‏ 00% 
بقياس؛ لم يصح القياس قول عائشة: «أحرورية أنت؟» لمن 
عليه . . مع الشرح ا 01نق1قا 8ه ١‏ لني ها سال الحائض تقضي 
العلل الثلاثة لاشتراط أن يكون الصوم ولا تقضي الصلاة؟ .... ٥٥۹‏ 
الأصل المقيس عليه ثابتاً بنص بده ب a‏ 
أو إجماع ................ هه لطلاب العلم أن يربطوا العلام 
مثال ذلك: أن يقال: يجري الربا بأمر الله ورسوله دون العلل 
في الذرة قياسأً على الرزء العقلية DA serad‏ 
ويجري في الرز قياساً على نصيحة أخرى للشيخ ‏ رحمه الله - 
البرء فالقياس هكذا غير صحيح لطلاب العلم أن يعلم الأحكام 
مع الشرح اح ودين لأقة ب ؤرة ١)‏ -بأدلتها السمعة والفقلة تنه OY‏ 
- أن يكون لحكم الأصل علة حرص أهل العلم كشيخ الإسلام 
معلومة. وشرح ذلك مع ضرب ابن تيمية وتليمذه ابن القيم 
الأمثلة موه سنو ووو روود 0 “وغيرهما على انتباط العلل 
ما من حكم من أحكام الله إلا والحكم الموجبة للأحكام N a‏ 
وله علة ٠‏ 0.00 ۸ه | شرح الشيخ لقوله في «المتن»: 
إذا قصرت عقولنا عن إدراك اليمكن الجمع بين الأصل والفرع 
العلة» فنسمي الحكم تعبدئً ... ۵۸ء فيهاء فإن كان حكم الأصل 
تعبديًا محضاً لم يصح القياس 


)١(‏ انظر ( ص۹۲٤‏ وما بعدها). عليه. وشرح ذلك مع الأمثلة ... 7ه 


الفهرس التفصيلي للموضوعات والفوائد 
ظ الموضوع الصفحة 
العبادات نوعان: نوع له علة 


علة معلومة اق ام تم ولو OEE‏ 
مثال: رمى الجمرات بسبع 

حصيات ليس له على معلومة؛ 

هو مجرد نعبد ضع اللا 4" . a‏ 
لا قياس في العبادات O a.‏ 
مثال القياس غير صحيح؛ م 

النعامة ينقض الوضوء قياسا 

على لحم البعير موي O‏ وه 
5 أن تكون العلة مشتملة على 

معنى مناسب للحكمء مع 

الشرح والأمثلة OED oma‏ 
مثال ذلك: حديث ابن عباس 

- رضي الله عنهما -: أن بريرة 

خيّرت على زوجها حين 

عتقت» قال: وكان زوجها 

عبداً أسودٌ 7 OVO r‏ 
شرح الشيخ لقوله في «المتن»: 

«ولذلك يثبت الخيار للأمة إذا 

عتقت تحت عبله وإن كان 

أبيض» ولا يثبت لها إذا عتقت / 

تحت حر» وإن كان أسودا مع 

الشرح AA OAV aoe‏ 
سؤال وجوابه O oy‏ 
كلام ابن تيمية في هذه المسألة 0۸ 
اختيار الشيخ - رحمه الله د 0۸ _ ٥٦٩۹‏ 


الموضوع 


ه ‏ أن تكون العلة موجودة في 
الفرع كوجودها في الأصل» مع 
الشرح والأمثلة 48 _ملاه 


١‏ الجلى: ما ثبتت علته بنص 
أو إجماع» أو كان مقطوعاً فيه 
بنفي الفارق بين الأصل والفرع 
مع الشرح 


المع وه ون لل ع OVY‏ ى OVT‏ 
تناجى اثنين معهم الت د باللغة 
الإنجليزية ‏ سواء؛ لأن ذلك 
يحزنه لان _ OV‏ 


الشرح والأمثلة 11 
مثال: ما كان مقطوعاً فيه بنفى 

الفارق بين الأصل والفرع: هلاه 0177 
LEE‏ تمدن صلحه 


باستنباط» ولم يقطع فيه بنفي 


الفارق بين الأصل والفرع 

وشرح ذلك ا ا 
مثاله: قياس الأشنان على البر فى 

حو الجا سنا الكل مدص ا 


= 
الموضوع 
اختلاف العلماء فى علة جريان 


الربا في الأصناف الستة OVV ass.‏ 
الظاهرية وإنكار القياس الخفى 

وأنه نوع من الشرك› وال 

OVA. OVV aries عليهم‎ 


مثال ذلك: العبد هل يملك 
بالتمليك قياساً على الحرء أو 
لا يملك قياساً على البهيمة؟ 
وشرح ذلك والإجابة عمن 
قال: هذا المثال ساقط من 


أصله OV _ OVA successes‏ 
اختلاف العلماء: هل العبد يملك 
بال , لتمليك أو لک يملك OV aioli‏ 


شرح الشيخ لقوله في «المتن»: «إذا 
نظرنا إلى هذين الأصلين الحر 
والبهيمة» وشرح ذلك .... 0۷۹ _ 
العبد من حيث التصرف المالي أكثر 
ا ال فل ا .. OA‏ _ امه 
قياس الشبه ضعيف» لكن مع 


0۸° 


ذلك هو أقرب للعدل ONE: ainsi‏ 
قياس العكس : وشرح ذلك OAT uaa‏ 
ج ارني ف احدكم 

صدقة») وشرح ذلك ..... OAY‏ _ مه 
مسألة إتيان الأهل لمجرد الطبيعة 

والشهوة وهل يكتب له به 

الأجر؟ ae‏ لاقن مره 


الفهرس التفصيلي للموضوعات والفوائد 


الموضوع 
أنعم الله بها عليه له فى ذلك 
الذلالة؟ ر :تى فان 
التعارض : aT‏ 
هذا الباب مهم 8 TTT‏ 
لا يمكن أن يوجد في كتاب الله 
أو سنة رسول الله كَل تعارض 
أبداً 


الأول: القصور في 
والثاني: القصور في الفهم ... 
تعريف التعارض : 20000088 


التعارض لغة: وشرح ذلك 
التعارض اصطلاحاً : وشرح ذلك 
أقسام التعارض أربعة: e‏ 
القسم الأول: أن يكون بين 

دليلين عامين» وله أربع 
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الفهرس التفصيلي للموضوعات والفوائد 


الموضوع 
مثال ذلك: قوله تعالى لنبيه جو : 


ونك لئ إل صر 
مُسَتَّقِيِعٍ > وقوله: تك ل 


تہری م أب . والجمع 


ET TET OO ذلك‎ 
ESS 
تن لع 2 مد‎ 

وان صَصومُواً خي 
نكم » . .. وقوله تعالى: 
وت كيد ينم كبر شن 
ومن كان مَرِيضًا او عل سَمَرِ 


82 صم 


فعدة من ) ار َر وشرح 


سؤال وجوابه؟ ومعثمءممةءمة ممق ثنة 
بالراجح إن كان هناك مرجح : 
مثال ذلك قوله ككلِ: من مس 
ذكره فليتوضأً».. وحديث: 
«لاء إنما هو بضعة منك» 
قيل: الراجح الحديث الأول 
لوجوه أربعة» مع الشرح 
وقال بالجمع بين الحديثين بعض 
العلماءء وقالوا: الترجيح متعذر 
الحديثين على طريقين: 
الطريق الأول: 
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الصفحة 


O۸4 _ 4 





VY 
الموضوع الصفحة‎ 
OV gela : الطريق الثاني‎ 
1 a اختيار الشيخ : 00189 ا‎ 
فإن لم يوجد مرجح وجب‎  ؛‎ 
صحيح وشرح ذلك ..... 95ه_لاوه‎ 
افسألة: التعارض نين دليلين‎ 
قطعيين محال إذا كان كل منهما‎ 
0۹۸ _ 0۹۷ ... قائماً. . . ووجه ذلك‎ 
سؤال وجوابه: ما الدليل على‎ 
تقسيم الدلالة إلى قطعية وظنية‎ 
والدليل إلى قطعيى الدلالة‎ 
OA ...... ES والثبوت‎ 
القسم الثاني: أن يكون التعارض‎ 
۹۹ بين خاصين › وله أربع حالات د‎ 
أن يمكن الجمع بينهما فيجب‎ ١ 
OU 1 الجمع‎ 
5١١ 599 مثاله: ووجه الجمع مع الشرح‎ 
فإن لم يمكن الجمع فالثاني‎ ١ 
0000 ناسخ إن علم بالتاريخ‎ 
i i 0 |مثاله: . 0 ا‎ 
+0 .. بالراجح إن كان هناك مرجح‎ 
e مثاله : و و م شيو الى‎ 
فإن لم يوجد مرجح وجب‎  )؛‎ 
LUO isis مه فا ال لطاع وا عدا‎ 


= 


الفهرس التفصيلي للموضوعات والفوائد 


الموضوع ة | الموضوع الصفحة 
القسم الثالث: أن يكون التعارض ۲ - وإن لم يقم دليل على 
بين عام وخاص» فيخصص تخصيص عموم أحدهما بالآخر 
العام بالخاص ١ ٠‏ عمل بالراجح مع الشرح E ee‏ 
مثاله : قوله كلل : «فيما سقت السماء مثاله: : وشرح ذلك ووجه الجمع 
العشرا» وقوله: اليس فيما دون هما خا الع امو O UE‏ 
خمسة أوسق صدقة» Be‏ 2ه To _ 1٤‏ 
الجمع بين الحديثين ............ ٠٦‏ | جوازه صلاة تحية المسجد في 
سؤال وجوابه: دية الكافر هل الأوقات المنهي عنها عن عموم 
هي ْ الد ف ا 7 000000 TIN‏ 
بالكتابى؟ Va VOT Eee‏ الأسباب» وإعادة الجماعة 
0 50 لعو ها ل ع ال CIV‏ 
امثلة وتوجيهها وكيفية الجمع 0 
٥۵‏ كه ۳1 
بينهاأ TV cece‏ ار ع 5 
دص 1 | أن 
الرد على من قال: إن الزكاة لا بعض الا صوليين إلى 
الحلى o‏ العام إذا خصص بطل عمومه 
ا 9 ا اا نهائياً Selma‏ ا 
ا 3 يرن التعارضن والصحيح أن العموم إذا خصص 
0 0002-5 بقى عام فيما عدا التخصيص .. ١۷‏ 
الآ EET‏ : * : 
)000 0 2 والخلاصة: أن القول الراجح في 
وجه» فله ثلاث حا ب فثققرويه VN‏ ]| د 00 
هذةالمجالة اننا د 
١اد‏ = 5 تر عجوم 
وا دلبل علي تخصيصن الوقت في قوله: «إذا دخل 
he aa Ca‏ أحدكم المسجد. . .» E a‏ 
فيخصص به مع الشرح مثللءثمة كل صلاة ذات سبب فإنها تفعل 
مثاله: وشرح ذلك وكيفية فى أوقات النهى A Soe‏ 
الجمع هاوه هلف ونه مره ا و 5١١‏ _ 11“ سنة الوضوء هل : فى أوقات 
الحامل عذتها وضع الحمل |5١75 5١١١‏ النهى؟ ام ا ا د 
إذا بقيت المرأة حاملاً سنة أو من سافر في نهار رمضان ليفطر» 
ستنين أو أربعا تبقى معتدة 1١١‏ وهو متزوج ولا يصبر NIN MCR‏ 


الفهرس التفصيلى للموضوعات والفوائد 





الموضوع الصفحة 
من احتال ليتخلف عن صلاة 

الجماعة عاص آثم E a‏ 
 “‏ وإن لم يقم دليل ولا مرجح 

بالكاني» وجب العمل بكل 

وسرح ذلك مع التمثيل (E SO‏ 
سؤال وجوابه: لماذا تقول: يجب 

التوقف»› ولم تقل وجب 

السؤال؟ TT a To‏ 
سؤال وجوابه: إذا توارد دليلان 

على محل وأاحد» د لصنل 

للويجاب ودليل للمنع› فأيهما 

يقدّم؟ E‏ 
صيام يوم الشك باعتباره من 

رمضان» وصيامه وكان من 

عادته أن يتطوّع FEY i‏ 
سؤال وجوابه العيد ملهى عله 

لذاته ا E‏ 
سؤال وجوابه: إذا كان عندنا 

وموجب ومحرم نعمل بالمحرم؛ 

لأن جانب النهي أعظم E Se‏ 
ليس النهي أعظم من الأمر IF ue‏ 


الموضوع الصفحة 
الأوامر أوكد من النواهى E ae‏ 


الترتيب بين الأدلة وشرح ذلك ... ٦۲٤‏ 
إذا اتفقت الأدلة (الكتاب والسنة 


والإجماع والقياس) على حكم. 
وشرح ذلك E ens:‏ 
سؤال وجوابه : إذا وجد حكم بالكتاب 
والسنة الإجماع والقياس .. 774 4786 
مثال على ذلك : O asî‏ 


سؤال وجوابه: لماذا تقدمون 
الكتاب مع أن السنة نظيره في 


الدليل؟ 0 0 0 OE‏ 
هناك مراتب إذا جاء حكم اتفقت 
عليه الأدلة الأربعة أو انفرد 
أحدها من غير معارض UT e‏ 
الأولى: إذا اتفقت هذه الأدلة 
الأربعة على حكم من الأحكام 
أخذ به اا E‏ 
الثانية: إذا انفرد أحدها بالحكم 
دون معارض أخذ به IY SE‏ 
الثالثة: إن تعارضت وأمكن 
الجمع أخذ به EV Shain‏ 
الرابعة: إن تعارضت ولم يمكن 
الجمع فنعمل بالنسخ» فإن لم 
يمكن فبالترجيح N e‏ 


= 


الموضوع 
يرجح من الكتاب والسنة: ES‏ 


مع التمثيل) 
مثال ذلك : زكاة الحلي ۰ (YV‏ 
والظاهر على المؤول (وشرح 

ذلك مع التمثيل) 
حديث: «لا نكاح إلا بولي؟ /7> 
- والمنطوق على المفهوم (وشرح 

ذلك مع التمثيل) 


مثال ذلك حديث: «إن الماء 


طهور لا يبلجسه شيء) 
وحديث: «وإذا بلغ الماء قلتين 


ذلك مع التمثيل) 
- مثال ذلك: صيام عشر ذي 
الحجة؛ ورد نفي أن يكون 
فيه إثبات أنه يصومها ... ۳۰“ 
شرح الشيخ لقوله في «المتن»: 
«والناقل عن الأصل على 
المبقي عليهء لأن مع الناقل 
زيادة علم) 
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الفهرس التفصيلي للموضوعات والفوائد 


الموضوع الصفحة 
مثال ذلك ‘cece‏ 040 _ وه 

TY - 1!‏ 
شرح الشيخ لقوله في «المتن»: 


«والعلم المحفوظ ‏ وهو الذي 
لم يخصص على غير المحفوظ» 
مع التمثيل على ذلك“ .. ٣۳‏ 


شرح الشيخ لقوله في «المتن»: 
«وما كانت صفات القبول فيه 
أكثر على ما دونه» 

شرح الشيخ لقوله في «المتن»: 
«وصاحب القصة على غيره. 
ويقدم الإجماع: القطعي على 
الظني» مع التمثيل 1Y‏ 

شرح الشيخ لقوله في «المتن»: 
«ويقدم من القياس: الجلي على 

المفتي والمستفتي (وشرح ذلك) .. 

المفتي: هو المخبر عن حكم 
شرعي (مع الشرح والتمثيل) 6.. 


000 


انظر (ص4١5‏ - 1۱۷). 


1 


TTA - 


خرف 


1۹ 


الفهرس التفصيلي للموضوعات والفوائد 


الموضوع 


المستفتي: هو السائل عن حكم 
شرعي (مع الشرح والتمثيل) ... ٦۳۹‏ 


الصفحة 


الفرق بين المفتي والقاضي : ES. ast‏ 
شروط الفتوى MEN imal‏ 
ان تكن السقعى غارفا 


وشرح ذلك مع التمثيل ٠٤٤ - ٦٤١...‏ 
تامّاء ليتمكن من الحكم عليه 

فإن الحكم على الشيء فرع عن 
نصوره. وشرح ذلك .... 55#" ٦٤٥‏ 
شرح الشيخ لقوله في «المتن»: 
المستفتي مع التمثيل .... 5406 545 
مثل على ذلك الشيخ ‏ رحمه الله - 
نعسالة تتعلق بالموارنت فيه 
سؤال. وفيه تفصيل في 


TEA TET cesses الات‎ 
TEQ TEA sss ذلك مع الأمثلة‎ 


فلا يفتي حال انشغاله فكره بغخضب 
وشرح ذلك مع الأمثلة 
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الغضب له ثلاث مراحل .. 549 00 


الموضوع الصفحة 
يشترط لوجوب الفتوى شروط 00 
منها : الا ع VON.‏ 


١‏ - وقوع الحادثة المسؤول عنهاء 
وشرح ذلك مع الأمثلة: هل 
الطلاق في طهر جامع فيه 
واقع؟ هل يشترط للطواف 
الطهارة؟ TY‏ 1815-1061 

من اختيارات الشيخ - رحمه الله - 
أنه لا يرى اشتراط الطهارة 
للطواف | 

مسألة وجوابها: رجل كان يطوف 
طواف الإفاضة في زحمة 
شديدة» وأحدث» ولم يستطع 
الخروج ليتوضأء ورجع إلى 
بلده وتحلل 

إذا كان قصد السائل التعلم» فلا 
يجوز كتم العلم» بل يجيب عنه 
متى سيل بكل حال. وشرح 

ذلك مع الأمثلة MOOS Os‏ 

۲ ألا يعلم من حال السائل أن 
قصده التعنت. وشرح ذلك مع 
الأمثلة م06 O‏ 

سؤال وجوابه: فإن قيل: هل 
الأولى أن يخبب المتعنت في 
السؤال أو ندعه؟ ش53 
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oV 
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الموضوع 


- أو تتبع الرخص. وشرح ذلك 
مع الأمثلة 


إذا تعارضت الأدلة عند المجتهد 
فليأخذ بالأيسر؛ لأن هذا هو 
الأوفق لقواعد الشريعة 


تكون عبادته صحيحة أبداً 


هم © .ههه »© ه*٠‏ 


- أو ضرب آراء العلماء بعضها 
ببعض» أو غير ذلك من 
المقاصد السيئة - وشرح ذلك 
مع الأمثلة 47> 


TTY 


ثلاث 1 


اختلاف العلماء فى طلاق الإنسان 
زوا ةا أو 


TTY 


مثال آخر: لو كان رجل یری أن 
المرأة يجوز لها كشف الوجه 


عند الرجال الأجانب 11۳ 
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الفهرس التفصيلي للموضوعات والفوائد 
الموضوع الصفحة 
سؤال وجوابه: فإذا قال قائل: 

هل لهذا أصل يمكن أن تبنى 

عليه هذه القاعدة؟ E OE‏ 

عليه ضرر أعظم منه وجب 


الكف عنه أيضاً TE heaves‏ 
ما يلزم المستفتي : TUTE eons‏ 


الأول: أن يريد باستفتائه الحق 


وشرح ذلك مع الأمثلة .. 54 _ 6+ 


© 9# *# © 5959 ©6596 ه» 6ه جاه 


- وغير ذلك من المقاصد السفة 


وشرح ذلك مع الأمثلة TT oes‏ 
أ ان يغلب على ظنه أنه أهل 
الأمثلة ا ا AV‏ 


شرح الشيخ لقوله في «المتن»: 

«وينبغي أن يختار أوثق المفتين 

غل رقا وشرح ذلك TTA o‏ 
العلماء ثلاثة: وشرح ذلك مع 

ضر الأمثلة 
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الفهرس التفصيلي للموضوعات والفوائد 





الموضوع 


سؤال وجوابه: لو كان جمهور 


الرابع: أن ينتبه لما يقوله المفتي 
بحيث لا ينصرف منه إلا فهم 
الزات ماما 


١‏ أن يعلم من الأدلة الشرعية ما 
يحتاج إليه في اجتهاده» كآيات 
الأحكام وأحاديثها. وشرح 

E 
الحديث وضعفه» كمعرفة‎ 
الإسناد ورجاله» وغير ذلك.‎ 
مع الشرح والأمثلة‎ 

٣‏ أن يعرف الناسخ والمنسوخ› 
ومواقع الإجماع. وشرح ذلك 


مع التمثيل 
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VE - 


الموضوع 
تخصيص أو تقييد أو نحوه» 
وشرح ذلك مع التمثيل .. 717 _ 1۷۷ 


ه ‏ أن يعرف من اللغة وأصول 
الفقه ما يتعلق بدلالات 
الألفاظ. وشرح ذلك 
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1 أن يكون عنده قدرة يتمكن 
بها من استنباط الأحكام من 
أدلتها 


مكفة المذهب؛ لأنه حاو لكل 


قصة طريفة أوردها الشيخ عن 
اخ الطلاب الذي كانوا 


أبواب العلم Ao. VA saad‏ 
ما يلزم المجتهد : sec‏ ار 





رم 


الموضوع 

يلزم المجتهد أن يبذل جهده في 
ظهر له» فإن أصاب فله 
أجران: أجر على اجتهاده. 
وأجر على إصابه الحق. وشرح 
ذلك 3° _ AY‏ 

إذا اجتهد المجتهد ونظر في 
الأدلة وفي أقوال العلماءء 


با جتهاد AT‏ 
التقليد: A delat‏ 
التقليد لغة eno‏ الي 
التقليد اصطلاحاً : .............. ۸۳ 
هل يسمّى اتباع النبي ككل تقليداً .. ۸۳ 


هل الأخذ بما أجمع العلماء عليه 


يسمى تقليداً ع TAY De‏ 
هل اتباع قول الصحابي يسه 

AE Do تقليداً‎ 
TAS 0 0150120121211 مواضع التقليد:‎ 


الأول: أن يكون المقلد عاميًا لا 


TAO 


الصفحة الموضوع 


الفهرس التفصيلي للموضوعات والفوائد 





الصفحة 


الثاني: أن يقع للمجتهد حادثة 
تقتضي الفورية» ولا يتمكن من 
لشو فيجوز له التقليد 
حينئذ وشرح ذلك مع الأمثلة .. 85> 

مسائل أصول الدين كقضية 
الإيمان بالله وملائكته... لا 


TAT _ 6‏ 
شرح الشيخ لقوله 58 «(المتن»: 
«واشترط بعضهم لجواز التقليد 
ألا تكون المسألة من أصول 
الدين التى يجب اعتقادها. . .» 

مع الأمثلة 


TAY _ 1A7 
AV اختيار الشيخ  رحمه الله - م‎ 
E sete أنواع التقليد:‎ 
: التقليد نوعان: عام» وخاص‎ 
٦۸۸ العام: وشرح ذلك مع الأمثلة‎ - ١ 
 حرشو اختلاف العلماء فيه»‎ 

الشيخ لذلك مع الأمثلة .. ٦۸٩4‏ _ ۹۰“ 
كلام لح السام ا 

هذه المسألة. وشرح الشيخ مع 


QE TAY cece الأمثلة‎ 
٩۵ 1544 الخاص: وشرح ذلك‎ - ۲ 
TOE: aii 00115 فتوى المقلد‎ 


الفهرس التفصيلي للموضوعات والفوائد 0 


كلام ابن عبد البر فيما يتعلق 


ANU adoro بالمقلد‎ 


/ الصفحة 
الصفحة الموضوع لصفحة 


فى جواز الفتوى بالتقليد ثلاثة 
أقوال من كلام ابن القيم AV ie‏ 
- 191 | فهرس الموضوعات الإجمالي .... ۷٠١‏ 


۷ | الفهرس التفصيلي للموضوعات 
والفوائد المختلفة اا 


14V 


